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رح ة  للش  وطت 
دمة  وب  ق   ت 

 أنفسنا شرور من بالله ونعوذ، ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن
 وأشهد، له هادي فلا يضلل ومن، له مضل فلا الله يهده من، أعمالنا وسيئات

 .ورسوله عبده محمدا   أن وأشهد، له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن

لكتاب الاعتقاد لأبي الحسين ابن أبي يعلى ح ميسر فهذا شر.. أما بعد
كنت ألقيته بطلب من الإخوة في وزارة الأوقاف في دولة الكويت في ، الفراء

لكني لم أتمكن من إتمام الكتاب في تلك ، إحدى الدورات العلمية هناك
ا تاما  مسجلا  على الشبكة ، الدورة فقمت بشرح الكتاب مرة أخرى شرح 
العلامة ابن سعدي التي تقام في الجامع الذي أقوم ي دورة بوتية فالعنك

(، هـ1437) بالإمامة والخطابة فيه في محافظة عنيزة من نفس العام من سنة
وكتابة مقدمته لأجل تهيئته ، وتخريج أحاديثه، وتوثيق نقوله، ثم قمت بتحريره

ا وقد تفضل شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان م، للطباعة بقراءة شكور 
ا لي ، الكتاب والتقديم له فأسأل الله أن ينفع بالأصل والشرح وأن يجعله ذخر 

ا لكتابه من خلال عدة عناصر. يوم ألقاه  : ولنبدأ أولا  بترجمة للمؤلف وتوثيق 

 :اسمه ونسبه وكنيته: الأول 
 أحمد بن خلف بن محمد بن حسين بن محمد بن محمد الحسين أبو: هو
فهو  ،(1)الفراء الحسين ابن أبي يعلى أبي بالقاضي المشهور، يالبغداد، الحنبلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء: بفتح (:10/153) قال السمعاني في الأنساب (1)  =المفتوحة، الراء وتشديد الفاء "الفَرَّ
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 .(1)يعَْلى الفراء الكبير أبي القاضي، المذهب الحنبلي شيخ ابن

 :ولادته ووفاته: الثاني 
 إحدى سنة من شعبان النصف المؤلف القاضي أبو الحسين ليلة وُلد
 بباب داره في بيت الحسين أبي للقاضي وكان، وأربعمائة للهجرة وخمسين
 له بأن إليه ويترددُ  يخدمه كان من بعض فعلم، فيه وحده يبيت (2)المراتب

عاشوراء ليلة  في ليلة، وقتلوه غيلة المال وأخذوا، ليلا   عليه فدخلوا، مالا  
 حاديال السبت يوم عليه وصُلِّيَ ، وخمسمائة وعشرين ست سنة ،الجمعة
ا يوما وكان ،(3)حرب باب في مقبرة أبيه عند ودُفِن، من محرم عشر ، مشهود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبيعه". ثم ذكر فيمن ينسب لها أبو يعلى وابنه أبو الحسين  الفراء خياطة إلى النسبة هذه =
 المترجم له هنا. 

 (،1/391)لابن رجب  الحنابلة طبقات (، ذيل14/409)للذهبي  النبلاء أعلام انظر: سير (1)
 في رشدالأ المقصد(، 3980ــ  17/274)لابن الجوزي  والأمم الملوك تاريخ في المنتظم
 (. 1058 ــ 2/499) أحمد لابن مفلح الإمام أصحاب ذكر

 ،الخلافة فارهة المسكن غالية الثمن؛ لأنها أحد أبواب دار ببغداد هو اسم باب لمحله كانت (2)
ببغداد،  الخلافة دار أبواب أحد هو المَراتبِِ: "بابُ  (:1/312) البلدان قال ياقوت في معجم

 طرف في فهو الآن الأمر، فأما ونافذ القدر عظيم حاجبه فها، وكانوأشر أبوابها أجل   من كان
 الدور القديمة، وكانت البيوتات أهل من قوم دور إلا فيه يبق كالمهجور، لم بعيد البلد من
إليه،  يأوي لمن حرما كان ببغداد، لأنه السلاطين أيام في الوجود عزيزة الأثمان غالية فيه
 . قيمة" فيه للمساكن فليس الآن فأما

 الله عبد بن حرب إلى حرب باب "وينسب (:1/133)بغداد  الخطيب البغدادي في تاريخقال  (3)
قال ياقوت . بالحربية" المعروفة المحلة أيضا تنسب المنصور، وإليه جعفر أبي صحابة أحد

 الحافي وبشر حنبل بن أحمد حرب باب مقبرة "وفي (:1/307) البلدان الحموي في معجم
 . المسلمين" وأعلام والصالحين والعباد العلماء من يحصى لا ومن ،الخطيب ربك وأبو
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 .(1)سنة وسبعون أربع وله. كلهم فقتلوا، وقد أمكن الله من قاتليه

 : شيوخه وتلاميذه: الثالث 
الحفاظ  وحمل عنه كبار، أخذ المؤلف أبو الحسين عن أكابر علماء عصره

 : والعلماء من الطبقة التي تلي طبقته

 بكر ظ الكبير أبوحافوال، يعلى أبو والده القاضي: شيوخه* فمن 
 بكر وأبو ،منده ابن محمد بن الرحمن وأبو القاسم عبد، الخطيب البغدادي

وأبو الحسين ، النقور بن الحسين وأبو، بالله المهتدي بن الحسين وأبو، الخياط
 الصمد وعبد، العباسي الشريف الهاشمي عيسى بن الخالق وعبد، العاصمي

 بن أحمد بن محمد وأبو جعفر ،وعبد المغيث الحربي، المأمون بنا
 .الجوهري محمد أبو له وأجاز. النسفي هناد المظفر وأبو ،المْسلمَة

لفي: * ومن تلاميذه والرواة عنه  والحافظ ابن، الحافظ أبو طاهر السِّ
والحافظ أبو الفضل محمد ، المديني بالإجازة موسى والحافظ أبو، عساكر

 ابن الله والحافظ عبد، الإجازةوالحافظ أبو سعد السمعاني ب، بن ناصرا
ام، الفقيه يعقوب بن والجنيد، الفقيه البراندسي الحسين وأبَوُ، الخشاب  وتمَّ

نَّاء بن عمر بنا الحافظ  ابن الغني وعبد، الحربي إبراهيم بن الله وذاكر، الشَّ
، البطائحي المرحب بن عليو ،الواعظ عمر بن وعلي، الهمداني العلاء أبي
 أبي بن الوهاب وعبد، عُليَّان بن محمد بن الله وعبد ،الحريف ابن علي وأبو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لابن  الحنابلة طبقات (، ذيل526وفيات سنة  ــ 11/453) للذهبي الإسلام انظر: تاريخ (1)
(، 2/499) أحمد لابن مفلح الإمام أصحاب ذكر في الأرشد المقصد (،1/391)رجب 
 (. 526وفيات سنة ــ 6/130)لابن العماد  الذهب شذرات
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 محمود نجيح وأبَوُ، القاق بن غنيمة بن ومحمد، الطباخ بن والمبارك، حبسة
 ويحيى، الفاخر بن ومعمر، البري إبراهيم بن ومظفر، الحنبلي المرجا أبي بنا
 .(1)كليب الحراني بالإجازة وأبو الفرج ابن، بوش بنا

 : مكانته وثناء العلماء عليه: عالراب 
برع المؤلف أبو الحسين الفراء في علوم شتى خاصة ما يتعلق بدقائق 

كان أبوه شيخ الحنابلة حيث ، فقه الحنابلة وأصوله فقد كان له به عناية فائقة
تصدى بعد ذلك صغيرا  للتأليف والتدريس والمناظرة والسماع ثم ، في عصره
 :والإسماع

 ابن الحسين أبو الشهير "القاضي: ي ترجمتهين ابن مفلح فقال برهان الد
 ،الخياط بكر أبي على الروايات ببعض قرأ، يعلى أبي القاضي المذهب شيخ
، وطبقتهم الخطيب بكر وأبي المأمون بن الصمد أبيه وعبد من الحديث وسمع
 ،الفقه في وبرع ،الشريف أبي الشريف على فتفقه صغير وهو والده وتوفي
 .(2)وناظر" وأفتى

اء في رسالته هذه وذكر حديثا  استدل به : وقال أبو الحسين محمد الفرَّ
 المنصور بجامع  والدي حلقة في الصيرفي الجبار عبد بن المبارك "أخبرني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيات سنة  ــ 11/453) للذهبي الإسلام وتاريخ ،(14/409) النبلاء أعلام انظر: سير (1)
 أصحاب ذكر في الأرشد المقصد (،1/391)لابن رجب  الحنابلة طبقات (، ذيل526
وفيات  ــ 6/130)لابن العماد  الذهب شذرات ،(2/499) أحمد لابن مفلح الإمام
( 1/127وانظر في طبقات الحنابلة للمؤلف ) (،10/155) للسمعاني (، والأنساب526سنة

 روايته عن ابن منده. 
  (.2/499) الارشد المقصد (2)
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 .(1)وستأتي، فذكره، الله" عبد عن بإسناده
اء ابن الحسين أبا "سمعت :اليونارتي   نصر أبو وقال ل :يقول الفرَّ  ما أوَّ

ثت اري القرشي الحسن أبو عليَّ  قرأ، سنة عشرون لي كان حدَّ وفي الهكَّ  الص 
 .(2)أبي" تصنيف من شيئا  

 فيهم ويقول ،ا ما يتكلم في الأشاعرةوكان كثير  " :لفيوقال عنه السِّ 
ا ن  يِّ وكان دَ  ،وله تصانيف في مذهبه ،لا تأخذه في الله لومة لائم ،ويسمعهم
 .(3)"سمعنا منه ،ثقة ثبتا  

، والمذهب والخلاف الأصلين في وصنف "تميز: النجار ابن وقال
 .(4)صدوق ا"، ثقة، السيرة محمود، الطريقة جميل، متدينا   وكان

أبو الحسين محمد بن  ،القاضي الفقيه مةالعلا   الإمام" :قال الذهبيو
 في يبالغ وكان، وصنف ودرس، وناظر وبرع.. القاضي الكبير أبي يعلى

 .(5)بالصفة" ويلهج، السنة
س، المذهب في "برع :وقال عنه في موضع آخر ، وصنَّف، وناظر، ودرَّ

ا وكان د  نة في متشدِّ  .(6)وتمييز" فضل إلى يرجع ،الس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرحمن عبد بن محمدتحقيق الدكتور ( 29: ص) يعلى أبي لابن انظر هذه الرسالة الاعتقاد (1)
 . الخميس

 (. 526وفيات  ــ 11/453) الإسلام تاريخ (2)
 (. 526وفيات  ــ 11/453) الإسلام تاريخ (،19/602) النبلاء أعلام رانظر: سي (3)
 (. 526وفيات  ــ 11/453) الإسلام تاريخ (،19/602) النبلاء أعلام انظر: سير (4)
  (.19/601) النبلاء أعلام سير (5)
 (. 526وفيات  ــ 11/453) الإسلام تاريخ (6)
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 في صلبا  ، ودقائقه بالمذهب عارفا   مناظرا   مفتيا   "كان: أيضا  وقال عنه 
نة  .(1)عاشوراء" ليلة استشهد، الأشاعرة على الحطِّ  كثير، الس 

 ،وكان عارفا  بالمذهب ،برع في الفقه وأفتى وناظر": ال عنه ابن رجبقو
 .(3)ذلك" وغير ،والأصول الفروع في كثيرة تصانيف وله ،(2)متشددا  في السنة

 : مصنفاته: الخامس 
 : وهي على ثلاث طرائق، ألف المؤلف كتبا  كثيرة

 : المصنفات في الفقه وأصوله: * الأول
 .لأبيه" "الذي. والوجهين روايتينلا لكتاب التمام ــ 1
 ( مطبوع). أحمد عليها حلف التي المسائل ــ 2
 .المفردات في الفقه ــ 3
 .المجموع في الفروع ــ 4
 .رؤوس المسائل ــ 5
 .المفتاح في الفقه ــ 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2/429) غبر من خبر في العبر (1)

، أحمد الإمام أصحاب ذكر فيابن مفلح عبارة ابن رجب بحروفها في المقصد الأرشد  نقل (2)
ا السنة" بدل "متشددا  في السنة، والذي وصفه بالتشدد هو ابن الجوزي  في لكن قال: "مسدد 

 لأنه كان منحرفا  عن أهل السنة في الاعتقاد. ( 17/274)في المنتظم 
 (،2/499)لابن مفلح  الارشد قل مثل ذلك في المقصدون (.1/392) الحنابلة طبقات ذيل (3)

  (.6/130) لابن العماد هبالذ وشذرات (،16/294) لابن كثير والنهاية والبداية
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 .المفردات في أصول الفقه ــ 7
 المقنع في النيات ــ 8
 : المصنفات في الاعتقاد: * الثاني
 ( مطبوع. )عتقادلاا ــ 9
 .المضلة الضالة الفرقة على الرد في الأدلة إيضاح ــ 10
 .الآيات سماع من منعهم في الاعتقاد زائغي على الرد ــ 11
 .شرف الاتباع وسرف الابتداع ــ 12
 . تنزيه معاوية بن أبي سفيان  ــ 13
 : المصنفات في التراجم والفضائل والحديث: * الثالث
 ( مطبوع. )وهو الذي ذيل عليه ابن رجب، طبقات الحنابلة ــ 14
 .المجرد في مناقب الإمام أحمد ــ 15
 .(1)جزء من حديثه عن والده ــ 16

 : عن كتابه الاعتقاد: السادس 
 : سبب تأليف الكتاب* 

ده وما يدين به عتقاعن اسائل عن سؤال  اهذه الرسالة جواب  كانت كتابة 
 التكلف من وإياك الله أعاذنا: بعد "أما: قائلا  أولها فأجاب بهذه الرسالة ،ربه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأعلام (،6/130) لابن العماد الذهب شذرات ،(1/392) الحنابلة طبقات انظر: ذيل (1)

  (.7/23) للزركلي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89#cite_note-المكتبة-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 شر   فإنهما والكذب البدع وإياك وجنبنا ،نتقن لا لما والادعاء يحسن لا لما
 أدين وما، وعقدي مذهبي عن سألت فإنك. اكتسب ما وأخبث، احتقب ما
 الله من وتستوجب، المضلة والأهواء البدع من به فتفوز لتتبعه  لربي به
 الثواب جزيل الله من مؤملا  ، عنه سألت ما إلى فأجبتك، العلية المنازل ،

 . للصواب" بالتأييد القول في عليه ومعتمدا  ، العذاب سوء من إليه وراهبا  

 مضى الذي وهو، لربي به أدين وما اعتقادي "فهذا: وقال في آخرها
 .(1)يسيأت " كما والدي عليه

  :الكتاب موضوع *

بيان اعتقاد المؤلف ووالده القاضي أبي يعلى الموافق لاعتقاد أهل السنة 
 :الآتية المسائل على يشتمل فالكتاب ،والجماعة عنده

 .وتوحيده بالله الإيمانــ  1

 .والإيمان الإسلامــ  2

 .مخلوق غير الله كلام القرآن وأن، الكلام صفةــ  3

، والحياة، كالعلم: والسنة الكتاب في تعالى لله الثابتة الصفاتــ  4
، والنزول، واليمين، والإرادة، والكلام، والبصر، والسمع، والقدرة

 .الصفات من ذلك وغير، والساق، والمجيء، والضحك

 .كفر فقد بخلقه الله شبه من أن بيانــ  5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخميس. الرحمن عبد بن محمديق الدكتور تحق( 47، 23: ص) وانظر: كتاب الاعتقاد (1)
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 .والصفات الأسماء في السنة أهل منهجــ  6
 .درلقبا الإيمانــ  7
 .القبر بعذاب الإيمانــ  8
 .والصراط بالبعث الإيمانــ  9
 .بالميزان الإيمانــ  10
 .والشفاعة الحوضــ  11
 .والنار والجنة الحسابــ  12
 .‘ محمد نبوةــ  13
 .الكريم القرآن إعجازــ  14
 .والمعراج الإسراءــ  15
 .وتعظيمه ‘ النبي حقوقــ  16
 .ابةالصح بين المفاضلةــ  17
 .البدع أهل هجرــ  18
 .(1)المؤلف خاتمةــ  19

 :توثيق الكتاب *
الكتاب في مصنفات القاضي ابن أبي يعلى لم أقف على من ذكر هذا 

 : لكن تثبت نسبة الكتاب عنه من طرق، ممن ترجم له من القدماء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخميس.  الرحمن عبد بن محمدللدكتور ( 15: ص) انظر: مقدمة تحقيق كتاب الاعتقاد (1)



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   15

 "كتاب: قال، أنه جاء في أول هذا الكتاب إسناده لابن أبي يعلى ــ 1
 بن يحيى بن الجبار عبد سعيد أبو الأجل الشيخ أخبرنا، يسر رب، الاعتقاد
 ثالث الجمعة يوم في وذلك، أسمع وأنا عليه قراءة الأعرابي هلال بن علي
( قثنا) (،هـ573) للهجرة وخمسمائة وسبعين ثلاث سنة شوال من عشر

اء بن محمد بن محمد الحسين أبو الأجل القاضي  .(1)فساق الرسالة، ". .الفر 

أنه جاء صحة سماع الكتاب من ابن الأعرابي الذي رواه عن أبي  ــ 2
وجاء كذلك عن جماعة من الحفاظ ، يعلى بخطه على سماعات الكتاب

 بن الغني كالحافظ عبد، الأعلام إثبات سماعهم بخطوطهم لهذا الكتاب فيها
 .(2)الهادي عبد بن والحافظ يوسف، المقدسي علي بن الواحد عبد

وداني بإسناده إلى ابن الأعرابي اب الاعروى كت ــ 3 تقاد العلامة الر 
لف" وكذا  .(3)عن ابن أبي يعلى في ثبته المسمى "صلة الخلف بموصول الس 

وأشار لمخطوطته ، ذكره في ترجمة ابن أبي يعلى الزركلي في كتابه "الأعلام"
 .(4)في المكتبة الظاهرية

وكلها ، ه القاضي أبي يعلىأن ابن أبي يعلى عزا بعض الآثار لوالد ــ 4
 .(5)جاءت في كتاب أبيه "إبطال التأويلات" كما سيأتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الخميس الرحمن عبد بن محمدتحقيق الدكتور ( 22: ص) يعلى أبي لابن كتاب الاعتقاد (1)

 الخميس.  الرحمن عبد بن ور محمدللدكت( 39: ص) يعلى أبي لابن انظر مقدمة كتاب الاعتقاد (2)

لف )ص:  (3)  (. 72صلة الخلف بموصول الس 

 (. 7/23الأعلام ) (4)
 الرحمن عبد بن محمدتحقيق الدكتور ( 39: ص) يعلى أبي لابن انظر كتاب الاعتقاد (5)

 . الخميس، وهو المعتمد في هذا الشرح
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 : في ميزان اعتقاد أهل السنة والجماعة ابن أبي يعلى كتاب: السابع 
 مصدر التلقي في اعتقاد أهل السنة والجماعة:  *

يبني أهل السنة والجماعة عقيدتهم على نصوص الوحيين وإجماع سلف 
صحابة وأتباعهم لا يتجاوزون ذلك، وليس اعتقادهم مذهب ا الأمة من ال

أخرى، كما زعمتْ جماعةٌ مخذولة من المخالفين لشخص أو طائفة دون 
باب الأسماء والصفات، حين زعموا أن  لأهل السنة والجماعة خاصة في

هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة السلفيون ــ كما في هو كتاب 
الواسطية" ــ، إنما هي عقيدة ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب لا عقيدة "العقيدة 

بي حنيفة والشافعي الإمام أحمد والحنابلة، ولا عقيدة الأئمة الآخرين كأ
أخذ هؤلاء الخالفون المخالفون المخذولون ينسبون للأئمة الأربعة ومالك، و

بصرف ظاهر ــ اعتقاد التحريف  ــ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
تقاد عن حقيقتها كنصوص الأسماء والصفات، أو تفويض علمها نصوص الاع

سد هم إلى الله مع عدم اعتقاد معناها حقيقة، ويزعمون أنهم بهذا الاعتقاد الفا
من يمثل هؤلاء الأئمة ومذاهبهم، وقد ظهرت طائفة في أيامنا تزعم أن مذهب 

الذي حقيقته التعطيل المحض، الإمام أحمد وأصحابه الحنابلة هو التفويض 
 وكل هذا باطل بإجماع الأمة.

وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فإن سلف هؤلاء المبتدعة الجهمية قالوا نحو 
بالوشاية به عند الأمير،  لام ابن تيمية حين سعواذلك في حياة شيخ الإس

 هذا والمشايخ، فقيل للشيخ: الأربعة والمفتين المذاهب قضاة بجمع فأمر
: فقال  ،اعتقادك عن نسألك بأن السلطان بمرسوم لك عقد لسمجال
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بل يؤخذ عن الله  ؛فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني :الاعتقاد ا"أم
 فما كان في القرآن وجب اعتقاده،، ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة

 .(1)"وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة

 عقيدته ان الشيخ قد أحضروفي مجلس آخر بحضور نائب السلطان ك
حرف ا، وناظروه  حرف ا الحاضرين على فقرأها لكاتبه الأمير فأشار "، الواسطية"

 ،أحمد الإمام اعتقاد صنفت أنت لي فأفحمهم، قال شيخ الإسلام: "فقيل
ا لكونه النزاع قطع وأرادوا  السلف عقيدة إلا خرجت ما متبوع ا، فقلت: مذهب 
 من أمهلت قد بهذا، وقلت: اختصاص أحمد امللإم جميعهم؛ ليس الصالح
 الثلاثة القرون عن واحد بحرف جاء فإن سنين ثلاث منها شيء في خالفني
 الطوائف جميع بنقول آتي أن وعلي ،ذلك عن أرجع فأنا ذكرته ما يخالف
 والحنبلية والشافعية والمالكية الحنفية من ذكرته ما يوافق الثلاثة القرون عن

 .(2)وغيرهم" الحديث وأهل والأشعرية

ولبيان بطلان قول هؤلاء المبتدعة المحرفة الذين انتحلوا الأئمة، وظهر 
قرنهم في هذه الأزمان، فزعموا أن عقيدتهم هي عقيدة الحنابلة السلفيين، 

 فنرد عليهم من وجهين: 

 : ذكر اعتقاد أئمة الدين كالأئمة الأربعة: الأول

عين ومن بعدهم يعتقدون ما جاء في أئمة الدين من لدن الصحابة والتاب
القرآن والسنة من أمور الاعتقاد، فيؤمنون بأسماء الله وصفاته حقيقة كما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.3/161مجموع الفتاوى ) (1)
  .(3/196) الفتاوى مجموع (2)
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وصف الله به نفسه، فهم يؤمنون بالصفة حقيقة على ظاهرها، فالغضب غير 
عنى حقيقي الرضا، واليد غير الوجه، والاستواء غير النزول، كل صفة لها م

، فيقولون )بلا كنهم يفوضون كيفية وكنه الصفة للهيؤمنون به على ظاهره، ل
كيف( أي بلا كيفية تتصور وتعقل بالذهن، ولا يريدون نفي حقيقة الكيف 
لأن من لا كيف له فهو عدم، لذا فعلماء السنة يعبرون عن ذلك بقولهم: بأنه 

ولا تتوهمه الأفهام؛ لقول الله  تعالى لا تدركه العقول، ولا تتصوره الأذهان،
 .[11]الشورى: { يح يج هي همهى هج ني}عالى: ت

عن نفسه المماثلة للمخلوق، ثم أثبت صفتي السمع والبصر،  فنفى 
ولولا أن معنى الصفة حقيقة لما كان لهذا النفي والإثبات فائدة، وهو معنى 

 القاعدة المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة: بإثبات ما أثبت الله 
 ل، ومن غير تمثيلمن غير تحريف ولا تعطي‘ ه لنفسه، وما أثبته له رسول
 ولا تكييف ولا تشبيه.

فالمفوض لحقيقة معنى الصفة شبه الله بخلقه، ثم حرف المعنى، ثم 
 عطل الصفة.

أهل الحجاز  من فنحن وجميع علمائنا،كما قال الإمام ابن خزيمة: 
 ،ه الله لنفسهأنا نثبت لله ما أثبت مذهبنا والعراق والشام ومصر، وتهامة واليمن

من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه  ،ك بقلوبناونصدق ذل ،نقر بذلك بألسنتنا
وجل ربنا عن مقالة  ،عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين ،أحد من المخلوقين

 ،لأن ما لا صفة له عدم؛ ا كما قاله المبطلونوعز أن يكون عدم   ،المعطلين
رون صفات خالقنا الذي وصف بها تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينك
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 .(1)وعلى لسان نبيه ،تنزيله كمنفسه في مح

ولذا فسأسوق عن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب السائرة المشهور 
بعض ما جاء عنهم من إيجاب اعتقاد هذه العقيدة السلفية المجمع عليها، 

 وربما كفروا من خالف في بعض أمور الاعتقاد المتواترة: 

 : الإمام أبي حنيفة النعمانقاد اعت ــ 1

 :من الكلام في الأعراض والأجسامعما أحدث  قال الإمام أبو حنيفةــ 
 فإنها محدثة وكل وإياك ،السلف وطريقة بالأثر الفلاسفة، عليك مقالات
 .(2)بدعة

بل يصفه  ،لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء الإمام: قالــ و
 .(3)برأيه شيئا  تبارك الله تعالى رب  العالمينول فيه ولا يق ،بما وصف به نفسه

فما  ،وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن أيضا :قال ــ و
من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا  تعالى في القرآن ذكره الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/26)كتاب التوحيد  (1)
الحجة (، وقوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في 5/206) ذم الكلام وأهلهرواه الهروي في  (2)

 (،86)ص: للرازي أحاديث في ذم الكلام وأهله  وانظر: (.1/115في بيان المحجة )
  (.3/786) لشيخ الإسلام ابن تيميةالتسعينية و

: ص)التعطيل  أهل حجج قطع في الدليل في كتاب إيضاح الكناني ةجماع عزاه الحافظ ابن (3)
 يلقاضي أبل( 422جلاء العينين في محاكمة الأحمدين )ص: الألوسي في وبعده  (،21

وانظر: بي يوسف عن الإمام أبي حنيفة. أالعلاء صاعد بن محمد في كتاب الاعتقاد عن 
بوحدة الرد على القائلين  فياب وكت (،293)ص: لابن أبي العز الحنفي  شرح الطحاوية

  (.53)ص:  علي القاري الحنفي لملاالوجود 
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هل و قول أوه ،لأن فيه إبطال الصفة ؛إن يده قدرته أو نعمته :ولا يقال ،كيف
وغضبه ورضاه صفتان من  ولكن يده صفته بلا كيف، ،ر والاعتزالالقد

 .(1)صفات الله تعالى بلا كيف

و في الأرض فقد أعرف ربي في السماء أمن قال لا الإمام: قال ــ و
و في أدري العرش أفي السماء أولا  وكذا من قال إنه على العرش، كفر،

 .(2)الأرض

 ـوقد صنف الحافظ الطحاوي كتا فيها  به المسمى "الطحاوية" التي ذكرـ
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال أولها: 

والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي 
ن الشيباني يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحس

وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب  جمعين،رضوان الله عليهم أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح وعزاه لأبي حنيفة في الفقه الأكبر: ابن أبي العز الحنفي في  (،27الفقه الأكبر )ص:  (1)
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل في الشافعي  الكناني جماعة وابن (،191الطحاوية )ص: 
 أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفاتالكرمي الحنبلي في  ومرعي (،42التعطيل )ص: 

  (.1/262لوامع الأنوار البهية )والسفاريني الحنبلي في  (،63)ص: 
شرح وعزاه لأبي حنيفة في الفقه الأكبر ابن أبي العز الحنفي في  (.135الفقه الأكبر )ص:  (2)

وشيخ الإسلام ابن  (،170)ص: إثبات صفة العلو وابن قدامة في  (،267الطحاوية )ص: 
 (،2/139) اجتماع الجيوش الإسلاميةوابن القيم في  (،1/194) تلبيس الجهميةتيمية في 

جلاء العينين )ص: في  والآلوسي الحنفي (،134العلو للعلي الغفار )ص: والذهبي في 
هور ففي هذا الكلام المش" (:5/48مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام ابن تيمية  (.408

لا أعرف ربي في السماء أم في  :أنه كفر الواقف الذي يقول :عن أبي حنيفة عند أصحابه
 هذا في حنيفة بيأ أصحاب "وعن (:5/140) الفتاوى ". وقال أيضا  في مجموعالأرض
 . يحصى" لا ما الباب
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فذكر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة الموافق لسائر كتب أهل  ،(1)العالمين
 السنة والجماعة "كالواسطية".

علم التوحيد  :العلم نوعان الحنفي: البزدوي الحسن أبو الشيخقال ــ و
مسك ع الأول هو التوالأصل في النو رائع والأحكام،والصفات وعلم الش

بالكتاب والسنة ومجانبة الهوى والبدعة ولزوم طريق السنة والجماعة الذي 
وهو الذي كان عليه  كان عليه الصحابة والتابعون ومضى عليه الصالحون،

ا أعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد  ــ وكان على ذلك سلفنا  ،أدركنا مشايخنا
 في ذلك كتاب الفقه الأكبر، فة وقد صنف أبو حني ــ وعامة أصحابهم 

وأن ذلك كله  وإثبات تقدير الخير والشر من الله، وذكر فيه إثبات الصفات،
بمشيئته وأثبت الاستطاعة مع الفعل، وإن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى 

وكتاب  "لم والمتعلمالعا"وصنف كتاب  ورد القول بالأصلح، إياها كلها،
ويترحم  لا يكفر أحد بذنب ولا يخرج به من الإيمان يه:وقال ف"، الرسالة"
 وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: ا،ا صادق  وكان في علم الأصول إمام  . له

فاتفق رأيي ورأيه على أن  ناظرت أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن ستة أشهر،
ودلت . وصح هذا القول عن محمد  من قال بخلق القرآن فهو كافر،

على أنهم لم  "المبسوط"وغير  "المبسوط"نا في متفرقة عن أصحابالمسائل ال
أنهم قالوا بحقية و يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء،

وحقية  وحقية عذاب القبر لمن شاء، رؤية الله تعالى بالإبصار في دار الآخرة،
 ،يا كافر اخرج عني حتى قال أبو حنيفة لجهم: اليوم، خلق الجنة والنار

وهذا فصل  ،وقالوا بحقية سائر أحكام الآخرة على ما نطق به الكتاب والسنة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.31بتعليق الألباني )ص: الطحاوية  (1)
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 .(1)يطول تعداده

القدم والرجل  ":شرح السنة"وفي الحنفي:  علي القاري قال الملاَّ ــ و
 ،المذكوران في هذا الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف والتشبيه

كاليد والأصبع  ،في الكتاب أو السنةكل ما جاء من هذا القبيل  وكذلك
والامتناع عن ، فالإيمان بها فرض ،والمجيء والإتيان والنزول ،والعين

والخائض فيها  ،ليمفالمهتدي من سلك فيها طريق التس ،الخوض فيها واجب
 ني}ا ا كبير  تعالى الله عن ذلك علو   والمكيف مشبه، ،والمنكر معطل زائغ،
وهو الموافق لمذهب انتهى.  [11]الشورى: { يح يج هي همهى هج

 ،ولطريق إمامنا الأعظم على ما أشار إليه في الفقه الأكبر ،الإمام مالك 
 .(2)والله تعالى أعلم ،فالتسليم أسلم

 : اعتقاد الإمام مالك بن أنس الأصبحيــ  2

فقال: محال أن يظُنَّ بالنبي  ؛مالك عن الكلام والتوحيدالإمام سئل ــ 
والتوحيد ما قاله النبي  ،ولم يعلمهم التوحيد ،ته الاستنجاءأنه علَّم أمَّ  ‘
فإَِذَا قاَلوُهَا عَصَمُوا  ،اللهُ  لاَّ  إِلهََ إِ أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى يقَُولوُا لَا ) ‘:

المال  فما عُصم به (.وَحِسَابهُُمْ عَلىَ اللهِ  ، بحَِقِّهَامِنِّي دمَِاءهَُمْ وَأمَْوَالهَُمْ إِلاَّ 
 .(3)حقيقة التوحيدفهو  والدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/7) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1)
  (.9/3629) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2)
أحاديث في وأبو الفضل الرازي في  (،250) ذم الكلام وأهلهرواه أبو إسماعيل الهروي في  (3)

 =(،6/560) الفتاوى الكبرىونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في (. 92ذم الكلام وأهله )ص: 
 



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   23

قال أهل  ؟يا أبا عبد الله وما البدع قيل: إياكم والبدع، الإمام: قالــ و
ولا  البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته،

 .(1)يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان

كيْف { فى ثي ثى ثن}! وسئل الإمام: يا أباَ عبدِ الله ــ
والإيمانُ به استوى؟ فقال: "الاسْتِواءُ غيْرُ مجهولٍ، والكيْفُ غيْرُ معْقولٍ، 

جُلِ فأخُْرجَِ  ؤالُ عنْه بدعةٌ، ثمُ  أمََرَ بالرَّ   (2)واجبٌ والس 

 ـو  .(3)الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء الإمام:قال ـ

وليس من الله  ،الله وكلام الله من الله،القرآن كلام  ــ وقال الإمام:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكر شيخ الإسلام (. 7/231فتح الباري )وابن رجب في  (،10/26السير )والذهبي في  =
كتاب "أبو الحسن الكرجي في أنه قد رواه الهروي و( 3/783التسعينية )ابن تيمية في 

 . "الفصول في الأصول
أحاديث وأبو الفضل الرازي في  (،5/70ذم الكلام وأهله )رواه أبو إسماعيل الهروي في  (1)

وشيخ الإسلام  (،1/217السنة )ي في شرح ونقله البغو(. 82في ذم الكلام وأهله )ص: 
 (. 7/235)اري وابن رجب في فتح الب (،3/785لتسعينية )ابن تيمية في ا

 (،24ص: عقيدة السلف )(، والصابوني في 66)ص:  على الجهميةفي الرد  رواه الدارمي (2)
 ــ 2/305لأسماء والصفات )ايهقي في (، والب3/441) عتقادواللالكائي في أصول الا

867 .) 
، 1/173)عبد الله بن أحمد في السنة و (،353)ص:  أبو داود في مسائل الإمام أحمدرواه  (3)

 (،7/153)الكبرى  وابن بطة في الإبانة (،3/1076والآجري في الشريعة ) ،(280
ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل  وصححه (.3/445) في أصول الاعتقاد لكائيلالوا
مالك مكي خطيب قرطبة فيما جمعه من تفسير عن وروى هذا الكلام " فقال: (،6/262)

 "هذا (:2/228) العرشكتاب الذهبي في وقال . "نيد صحيحةوكل هذه الأسا ،مالك نفسه
 ".  مالك عن ثابت حديث
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 .(1)مخلوق شيء

 ،فمن زعم أنه مخلوق ،القرآن كلام الله غير مخلوق ــ وقال الإمام:
 .(2)والذي يقف شر من الذي يقول ،‘نزل على محمد فقد كفر بما أُ 

هل يرى المؤمنون ربهم يوم ! يا أبا عبد الله :مالكــ وقيل للإمام 
ؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار لم ير المقال: لو  ؟القيامة

فقال له:  ،[15]المطففين: { كم كل كا قي قى في} :بالحجاب، فقال
 .(3)السيف السيف :قال مالك فإن قوما يزعمون أن الله لا يرى،! يا أبا عبد الله

ــ وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في مقدمة كتابه التي ذكر فيها 
: "كالواسطية" والجماعة كما ذكرت في كتب اعتقاد أهل السنةل السنة عقيدة أه

وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأيمة الناس في الفقه والحديث على 
 .(4)ومنه معلوم من مذهبه ،فمنه منصوص من قوله ،وكله قول مالك ،ما بيناه

 : اعتقاد الإمام محمد بن إدريس الشافعيــ  3

 ــ سوى عنه الله نهى ما بكل العبدُ  يبُْتَلي لأن م الشافعي:ــ قال الإما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن بطة  (،1/501لآجري في الشريعة )وا (،111 ــ 81مسند الموطأ )في رواه الجوهري  (1)
  (.2/275عتقاد )واللالكائي في أصول الا (،6/38)رى الكب في الإبانة

 بإسناد جيد. ( 6/47الإبانة الكبرى )رواه ابن بطة في  (2)
لشيخ الإسلام ابن تلبيس الجهمية وانظر:  (.3/518عتقاد )رواه اللالكائي في أصول الا (3)

العواصم والقواصم و (،335)ص: لابن القيم حادي الأرواح و (،4/448) تيمية
 لابن الوزير. ( 5/199)

  (.117والآداب والمغازي والتاريخ )ص: الجامع في السنن  (4)
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 ما شيء على الكلام أصحاب من اطلعت الكلام، لقد من له ــ، خيرٌ  الشرك
ا أن ظننت  .(1)ذلك يقول مسلم 

به؟ فذكر صفات  يؤمن أن ينبغي وما الله صفات الإمام عن ــ وسئل
 هذه ؤية الله، وقال: فإناليد واليمين والإصبع والقدم والوجه والعين ور

 حقيقته يدرك لا مما‘  رسوله بها ووصفه نفسه بها الله وصف التي المعاني
 فإن. بها إليه الخبر انتهاء بعد إلا أحد بها بالجهل يكفر والروية، فلا بالفكر
ا بذلك الوارد كان  وجبت ،السماع المشاهدة في مقام الفهم في يقوم خبر 

 الله رسول من وسمع عاين كما ،عليه والشهادة قتهبحقي سامعه على الدينونة
 تعالى نفسه عن ذلك كما نفى التشبيه وينفي الصفات هذه يثبت ، ولكن‘

 .(2){يح يج هي همهى هج ني}: ذكره، فقال

ورأيت أصحابنا  ،القول في السنة التي أنا عليها :لشافعيــ قال الإمام ا
 ،ومالك ،يانسف مثل أخذت عنهم،ف ،أهل الحديث الذين رأيتهم ،عليها

وذكر  ــ وأن محمدا  رسول الله ،الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله :وغيرهما
وأن اللهَ تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف ــ  :شيئا ثم قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،2/534)الكبرى  (، وابن بطة في الإبانة182رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي ) (1)
  (.9/111) الأولياء وأبو نعيم في حلية (،1/165) الاعتقاد واللالكائي في أصول

ومن طريقه ابن قدامة في إثبات  (،20)ص:  الشافعي في اعتقاد كاريالهرواه أبو الحسن  (2)
 ( بإسنادهما إلى ابن أبي حاتم الرازي. ورواه أبو يعلى في طبقات180صفة العلو )ص: 

الحافظ ابن حجر في فتح الباري  من وجه آخر عنه أصح. وعزاه( 284 ــ 1/283) الحنابلة
 عنى عن يونس بن عبد الأعل، ب الشافعيمناقكتاب ( إلى ابن أبي حاتم في 13/407)

 الشافعي. 
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 .(1)وذكر سائر الاعتقاد. وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء ،شاء
فهو  ،مخلوق :ومن قال ،خلوقالله غير مقرآن كلام ال ــ وقال الإمام:

 .(2)كافر
 : اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيــ  4

ونصفه  فنقول كما قال، لا نتعدى القرآن والحديث ــ قال الإمام أحمد:
ولا  ،نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ،ولا نتعدى ذلك كما وصف نفسه

ولا نزيل ما وصف به  ،شنعت نزيل عنه تعالى ذكره صفة من صفاته شناعة
هذا كله  ،ووضع كنفه عليه، وخلوه بعبده يوم القيامة ونزول،، نفسه من كلام

 ،والتسليم لله بأمره ،يدل على أن الله يرى في الآخرة، والتحديد في هذا بدعة
فهذه  ،عالم الغيوب يب والشهادةعالم الغ ،اغفور   اا عالم  ولم يزل الله متكلم  
 .(3)ولا ترد، لا تدفع ،بها نفسه صفات الله وصف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إثبات صفة في ن قدامة اب(، ومن طريقه 17)ص:  الشافعي في كتابه اعتقاد الهكاريرواه  (1)
بإسنادهما إلى ابن أبي حاتم عن أبي شعيب وأبي ثور عن الشافعي، ( 180العلو )ص: 
 (،2/290) العرشي كتاب وف (،165للعلي الغفار )ص: في العلو لذهبي وعزاه لهما ا

وقال فقال: " (،70كتاب الأربعين في صفات رب العالمين )ص: وجزم بنسبته للشافعي في 
( 2/165اجتماع الجيوش الإسلامية )"، فذكره، وعزاه ابن القيم في في عقيدته الشافعي

 لابن أبي حاتم، والظاهر أنه في كتابه "آداب الشافعي ومناقبه". 
 الاعتقاد (، واللالكائي في أصول195الشافعي ومناقبه )حاتم في آداب رواه ابن أبي  (2)

 إسناد هذا (:10/18) السير في وقال (.6/52)الكبرى  وابن بطة في الإبانة (،2/278)
 صحيح. 

 (،22: ص)بن قدامة لاذم التأويل وانظر:  (.7/326) الإبانة الكبرىرواه ابن بطة في  (3)
اجتماع و بن تيمية،لا( 2/623تلبيس الجهمية )و (،2/31) النقلالعقل و درء تعارضو

  (.1/259العرش للذهبي )لابن القيم، وكتاب ( 2/212الجيوش الإسلامية )
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وقال الإمام: الاستواء: هو العلو والارتفاع، ولم يزل الله تعالى عاليا   ــ
رفيعا  قبل أن يخلق عرشه فهو فوق كل شيء، والعالي على كل شيء، وإنما 

 .(1)خص الله العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء

 ـ في الآخرة، الله تعالى لا يرى  عن رجل أنه قال: إن الإمام أحمد وبلغـ
من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد  :ثم قال ا،فغضب غضبا شديد  

 مى}قال  كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس، أليس الله 
 كل كا قي قى في}وقال تعالى:  ؟[23]القيامة: { نى نم نخ نح نج مي

 .(2)يرون الله تعالى هذا دليل على أن المؤمنين ؟[15]المطففين: { كم

 ـ سمع له صوت  إذا تكلم الله " حديث ابن مسعود  الإمام:وقال ـ
هؤلاء كفار يريدون أن  وهذا الجهمية تنكره، كجر السلسلة على الصفوان"،

ألا إنا نروي  ،لم يتكلم فهو كافر من زعم أن الله  ،يموهوا على الناس
 .(3)هذه الأحاديث كما جاءت

موسى لم يتكلم بصوت فقال: بلى  لما كلم الله  ل:قان معــ وسئل 
 .(4)هذه الأحاديث نرويها كما جاءت تكلم بصوت، إن ربك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.108ص: )الخلال  بكر أبي رواية لعقيدةا (1)
 (،2/986الشريعة للآجري )و ،(1/277)لابن قدامة  المنتخب من علل الخلالانظر:  (2)

 (.161، 145، 1/59) لأبي يعلىطبقات الحنابلة و (،7/53)بطة  الإبانة الكبرى لابنو
 لكن عند ابن بطة: "قال جهمي". 

طبقات ومن طريقه ابن أبي يعلى في  (.1/281) في كتاب السنة عبد الله بن أحمدرواه  (3)
  (،6/320الإبانة الكبرى لابن بطة )وبنحوه في  (.1/185الحنابلة )

  .(415، 1/185) طبقات الحنابلةوانظر:  (.1/280)في كتاب السنة رواه عبد الله بن أحمد  (4)
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وقال الإمام: يضحك الله تعالى، ولا يعلم كيف ذلك، إلا بتصديق  ــ
 .(1)الرسول وتثبيت القرآن

فغير ممتنع الأخذ : عن خلق آدم على صورته مام أحمدالإ وقال ــ
 .(2)غير تفسير ولا تأويلبظاهره من 

 : إجماع الأمة والأئمة على هذا المعتقد السلفي: الثاني
لم يختلف أهل السنة على أن طريقة السلف الصالح هو اعتقاد كل ما 
جاء في القرآن وصحيح السنة بلا تحريف يصرفها عن ظاهرها، ومن ذلك 

اء والصفات من من الأسم‘ إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته عنه رسوله 
تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وهذا إجماع لم غير تحريف ولا 

تختلف الأمة عليه، حتى ظهر شذاذ لا يعتد بهم ينطبق عليهم ما قاله الإمام 
ا أن ظننت ما شيء على الكلام أصحاب من اطلعت الشافعي آنفا : "لقد  مسلم 

من حكاية الإجماع على هذا ذلك"، ولذا نسوق ما ذكره المحققون  يقول
عتقد السلفي الذي سطره علماء الأمة في مصنفاتهم في الاعتقاد سابقهم الم

ولاحقهم، ومنهم شيخ الإسلام في عقيدته "الواسطية"، وهذه الأقوال أعظم 
 لكن نذكر طرف ا منها:  ،من أن تحصر

 ـقال  م اتفق الفقهاء كله الشيباني صاحب أبي حنيفة:محمد بن الحسن ـ
لإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات لمغرب على امن المشرق إلى ا
من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه،  ،في صفة الرب ‘ عن رسول الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 217 ــ 1/45لأبي يعلى ) إبطال التأويلات(، و3/111انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة ) (1)
 (. 79لأبي يعلى )ص:  إبطال التأويلاتانظر:  (2)
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وفارق  ،‘فمن فسر اليوم شيئا من ذلك، فقد خرج مما كان عليه النبي 
اب والسنة ثم الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكت

لأنه قد وصفه بصفة لا  ؛بقول جهم فقد فارق الجماعةسكتوا، فمن قال 
 .(1)شيء

إن الله تعالى  :كنا والتابعون متوافرون نقول :الأوزاعيــ وقال الإمام 
 .(2)ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته  ،ذكره فوق عرشه

والمذهب ": ؤْيتَِهِ ونَ فِي رُ  تُضَار  فإَِنَّكُمْ لَا عند حديث "الترمذي ــ وقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إثبات ابن قدامة في  مختصرا  رواه وبنحوه (،3/480) الاعتقاد اللالكائي في أصولرواه  (1)
 وقال (،4/4) الفتاوى مجموع في شيخ الإسلام بثبوته وحكم (،170صفة العلو )ص: 

 حكى العلماء، وقد من وطبقتهما ومالك حنيفة أبي عن أخذ الحسن بن "محمد (:5/50)
 (:تفسير غير )من وقوله. دائم ا أو غالب ا السلبية بالأمور تصفه الجهمية أن وأخبر ،الإجماع هذا
 الصحابة عليه كان ما بخلاف الصفات تفسير ابتدعوا الذين المعطلة الجهمية تفسير به أراد

( 82الأربعين في صفات رب العالمين )ص: وقال الذهبي في . الإثبات" من والتابعون
، بعدهم محمد بن الحسن فقيه العراقوحكى الإجماع على ذلك مشيرا  لهذا الإجماع: "
 ". ده عنهروى اللالكائي بإسنا

(، ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء 2/304رواه البيهقي في الأسماء والصفات ) (2)
شيخ الإسلام ابن  كذلك ( وصححه. وصححه1/136تذكرة الحفاظ )في و (،6/550)

(، 2/131(، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية )5/39تيمية في مجموع الفتاوى )
(: 5/39(. قال شيخ الإسلام ابن تيمية )13/406ظ في فتح الباري )وجود إسناده الحاف

"وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته؛ 
ونقل الإجماع على أن الله فوق العرش حقيقة ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك". 

(، والإمام 63لدارمي في الرد على الجهمية )ص: بائن من خلقه ويعلم كل شيء الإمام ا
 (،2/34)لشيخ الإسلام ابن تيمية العقل والنقل تعارض  إسحاق بن راهويه كما في درء

  (.7/136الإبانة الكبرى )ونقله ابن بطة في  (.179: ص)والعلو للذهبي 
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 ،ومالك بن أنس ،سفيان الثوري مثل: في هذا عند أهل العلم من الأئمة،
 :ثم قالوا أنهم رووا هذه الأشياء ووكيع وغيرهم، ،وابن عيينة ،وابن المبارك

وهذا الذي اختاره أهل  ؟كيف :ولا يقال ،تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها
 ها ولا تفسر ولا تتوهم،ويؤمن ب ياء كما جاءت،أن يرووا هذه الأش الحديث:
 .(1)؟كيف :ولا يقال
أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن وقال  ــ

مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 

الإيمان قول وعمل، يزيد  :ا فكان من مذهبهما ويمن  وشام  ا ا وعراق  جاز  ح
وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من 

أبو بكر الصديق، ثم عمر بن  ، وخير هذه الأمة بعد نبيها الله 
راشدون الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهم الخلفاء ال

وشهد لهم بالجنة على ، ‘ن، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله المهديو
وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد  ‘ما شهد به رسول الله 

على عرشه بائن من خلقه كما وصف  والكف عما شجر بينهم. وأن الله 
ا، بلا كيف، أحاط بكل شيء علم   ‘نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله 

يرى في الآخرة،  وأنه  ،[11]الشورى: { يح يج هي همهى هج ني}
 .(2)ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، يراه أهل الجنة بأبصارهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/691)السنن  (1)
لعلو للعلي الغفار لذهبي في ااطريقه ومن  (.1/197عتقاد )الاأصول في اللالكائي رواه  (2)

وذكر باقي الاعتقاد بأطول من ذلك. وبنحوه  (.13/84سير أعلام النبلاء )و (،188)ص: 
  (.1/193) عتقادالاأصول في  ذكره اللالكائي عن الإمام البخاري
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بن خزيمة: إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الحافظ ا وقال ــ
من لدن الصحابة والتابعين  ،قرنا  بعد قرن :نقلها الخلف عن السلف الله تعالى
 ،والمعرفة والإيمان به ،على سبيل الصفات لله تعالى ،رنا هذاإلى عص

مع  ،عن كتابه ‘ونبيه الرسول ، والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله
 .(1)وترك التمثيل والتكييف ،والجحود اجتناب التأويل

 الحجاز وتهامة واليمنأهل  من فنحن وجميع علمائنا،ــ وقال أيضا : 
نقر بذلك  ،أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه مذهبنا صر،والعراق والشام وم

من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من  ،ونصدق ذلك بقلوبنا ،بألسنتنا
 ،وجل ربنا عن مقالة المعطلين ،عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين ،المخلوقين

لله تعالى ا ،لأن ما لا صفة له عدم؛ لمبطلونا كما قاله اوعز أن يكون عدم  
يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في عما 

 .(2)‘ محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه
صفة وصف الله كرجي القصاب: كل الحافظ محمد بن علي الوقال  ــ
ولو كانت صفة مجاز  ،فليست صفة مجاز، أو وصفه بها رسوله ،بها نفسه

ولفسرت بغير  ،ومعنى السمع كذا ،كذامعنى البصر  :ولقيل ،لتحتم تأويلها
علم أنها غير  ،فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل ،السابق إلى الأفهام

 .(3)وإنما هي حق بين ،محمولة على المجاز

أهل السنة مجموعون على الإقرار وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر:  ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.18ذم التأويل )ص: في كتاب  قدامة ذكره عنه ابن (1)
  (.1/26)كتاب التوحيد  (2)
  (.16/213)سير أعلام النبلاء و (،3/101) تذكرة الحفاظكره الذهبي في ترجمته في ذ (3)
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وحملها على الحقيقة  ان بها،بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيم
ولا يحدون فيه صفة  ا من ذلك،لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئ  

فكلهم  ،وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج محصورة،
 ويزعمون أن من أقر بها مشبه، ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ينكرها،

والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب  وهم عند من أثبتها نافون للمعبود،
 .(1)الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله

فأئمتنا كسفيان  :له "الإبانة"أبو نصر السجزي في كتاب  حافظقال الــ و
، ماد بن زيد، وححماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، ومالك، والثوري

إسحق بن ، ومد بن حنبلحأ، وفضيل بن عياض، والله بن المبارك عبدو
وأن علمه ، متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش ،إبراهيم الحنظلي

وإنه ينزل إلى سماء  فوق العرش،نه يرى يوم القيامة بالأبصار وأ ،بكل مكان
فمن خالف شيئا  من ذلك فهو  ويتكلم بما شاء، ،وأنه يغضب ويرضى ،الدنيا

 .(2)منهم بريء وهم منه براء
الوصول إلى معرفة "في المالكي عمر الطلمنكي وقال الحافظ أبو  ــ
 ٌّ}لمسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: ا : وأجمع"الأصول
وأن الله  ،أن ذلك علمه :، ونحو ذلك من القرآن[4]الحديد: { ِّ ُّ َّ ٍّ

ا: قال أهل السنة . وقالمستو على عرشه كيف شاء ،فوق السماوات بذاته  أيض 
المجيد الاستواء من الله على عرشه أن {: فى ثي ثى ثن}في قوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.7/145التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
(، وفي مجموع الفتاوى 6/250رء تعارض العقل والنقل )ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في د (2)

  .(248العلو للعلي الغفار )ص: وفي  (،2/451عرش )والذهبي في كتاب ال(، 3/222)
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 .(1)على المجازعلى الحقيقة لا 
طريقتنا  في عقيدته المشهورة عنه: نعيم الأصبهاني ووقال الحافظ أبــ 

فما اعتقدوه اعتقدناه.  ،طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة
واستواء الله  ،في العرش‘ عن النبي ا اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت مفم

وأن الله بائن  من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ،عليه يقولون بها ويثبتونها
وهو مستو على  ،ولا يمتزج بهم ،لا يحل فيهم ،والخلق بائنون منه عن خلقه

 .(2)وخلقه من دون أرضه عرشه في سماواته،
 الصفات،أما الكلام في البغدادي: الحافظ أبو بكر الخطيب وقال  ــ

فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
والأصل أن الكلام في الصفات فرع ، ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها

ا إثبات وإذا كان معلوم   على الكلام في الذات نحتذي في ذلك حذوه ومثاله،
فكذلك إثبات  وتكييف، إثبات تحديد رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا

يد وسمع  :فإذا قلنا، صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف
 ولا نقول أن معنى اليد القدرة، وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه،

إنما وجب إثباتها لأن التوقيف  :ونقول ...ولا إن معنى السمع والبصر العلم
]الشورى: { هم هج ني} :لقوله تعالى نفي التشبيه عنها،جب وو ،ورد بها

ا أحََدٌ وَ } ،[11  .(3)[4]الإخلاص: { لمَْ يكَُن لَّهُ كُفُو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابن القيم في 6/250) رء تعارض العقل والنقلد تيمية فيذكره شيخ الإسلام ابن  (1)
  (.246ص: (، والذهبي في العلو للعلي الغفار )376ص: الصواعق ) مختصر

مجموع الفتاوى وفي  (،6/252درء تعارض العقل والنقل )ذكره شيخ الإسلام في  (2)
 ". عقيدته المشهورة عنه" وقال: (.5/60)

  (.253العلو للعلي الغفار )ص: أسنده عنه الذهبي في  (3)
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 ـوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جميع ما في القرآن من آيات الصفات،  ـ
تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن فليس عن الصحابة اختلاف في 

ه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما يشاء الله تعالى الصحابة، وما روو
اب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد ــ إلى ساعتي هذه ــ من الكت

ا من آيات الصفات وأحاديث الصفات  عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئ 
مفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن بخلاف مقتضاها ال

وكذلك  ،للهمن صفات الله ما يخالف كلام المتأولين، ما لا يحصيه إلا ا ذلك
ا. وتمام هذا أني لم أجدهم ا كثير  فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيئ  

فروي عن ابن عباس ، {شه شم سه سم}تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى 
ي أب وعن أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وطائفة

للحديث الذي رواه أبو سعيد في  ؛سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات
 .(1)الصحيحين

 * عقيدة ابن أبي يعلى:

وقد ، تقدم أن المؤلف كتب هذه الرسالة جوابا  عمن سأله عن عقيدته
في هذه الرسالة موافقته لاعتقاد أهل السنة والجماعة خاصة  بي ن المصنف 

ته التي ضل فيها طوائف كثيرة من أهل البدع من في باب أسماء الله وصفا
شبهة لصفات الله بالمخلوقين حيث المعطلة على اختلاف تعطيلهم حتى الم

أخذ المؤلف هذه الاعتقاد عن والده الذي ألف كتبا  في الرد على المبتدعة 
وقد أجمل المصنف ابن أبي يعلى عقيدته في ، ككتاب "إبطال التأويلات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسيأتي الكلام عنها مفصلا . (.6/394مجموع الفتاوى ) (1)
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 تقدمه ومن السعيد الوالد ومعتقد ومعتقدنا": حنابلة" حين قالكتابه "طبقات ال
؟ "كيف" وعن ، أفعاله في" ؟ لم"  عن السكوت :حرفين على مبني :أئمتنا من
 المعتزلة جسارة في نقول أن عسى "فماذا: وقال أيضا  . "(1) أوصافه في

 التي  الرحمن صفات تأويل في الضالين المتكلمين وبقية ،والأشاعرة
وتقدم وصف . (2)الثقات" والعلماء الأثبات الأئمة ونقلها القرآن بها نطق

لذا ، وتشدده في الرد على المعطلة، العلماء لابن أبي يعلى بتمسكه بالسنة
ا الحسين أبو "كان :لفيالسِّ قال عنه تلميذه  ا وكان، مذهبه في متعصب   ما كثير 

 لومة الله في تأخذه لا وكان، ويسمعهم فيهم ويقول ،الأشاعرة في يتكلم
. (4)بالصفة " ويلهج، السنة في يبالغ "كان :عنه كذلك قال الذهبيو .(3)لائم"

نة في صلبا  ، ودقائقه بالمذهب عارفا   مناظرا   مفتيا   "كان: أيضا  وقال عنه  ، الس 
 .(5)الأشاعرة" على الحطِّ  كثير

 : ما ينتقد على ابن أبي يعلى في كتابه* 
 : في موضعينفي هذه الرسالة  ينتقد على المصنف

ول*  وكلام الله قديم غير مخلوق ": في كلام الله تعالى حين قال :الا 
وهو  ،هبل هو صفة من صفات ذات... على كل الحالات وفي كل الجهات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.2/225) الحنابلة طبقات (1)
  (.2/148) الحنابلة طبقات (2)
 ــ 11/453) الإسلام تاريخ (،19/602) النبلاء أعلام انظر لهذا النقل والذي يليه: سير (3)

 (. 526وفيات 
  (.19/601) النبلاء أعلام سير (4)
  (.2/429) غبر من خبر في العبر (5)
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ولا يجوز مفارقته ، لم يزل ولا يزال متكلما   ،يخالف جميع الحوادثشيء 
فالذي يسمعه من  ،وتارة من التالي وأنه يسمع تارة من الله  ،بالعدم لذاته

ومن عدا ذلك ... الله سبحانه من يتولى خطابه بنفسه لا واسطة ولا ترجمان
ا الخطأ مبني على وهذ. "فإنما يسمع كلام الله القديم على الحقيقة من التالي

، وكله صفة ذات، من إثبات أن كلام الله كله قديم ما كان يعتقده والده 
بل لم يزل متكلم ا ولا يزال ، بكلام بعد كلام إذا شاء فلا يتكلم الله 

وهذا القول خلاف ما يقوله أهل السنة  .(1)وأن كلامه لا سكت فيه، متكلم ا
، يتكلم فيه إذا شاء متى شاء، حادث الآحادمن أن كلام الله قديم النوع 

بل أخرجت بعض عبارات المصنف إلى موافقة السالمية ، ويسكت إذا شاء
فالذي يسمعه ": حين قال فيه، هبهم الذين حذر منهم هو في آخر كتابهفي مذ

ومن عدا ... من يتولى خطابه بنفسه لا واسطة ولا ترجمان من الله سبحانه
 ."على الحقيقة من التالي كلام الله القديمذلك فإنما يسمع 

مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة ": ال ابن القيمق
لا يتعلق  ،الحديث أنه صفة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال وأهل

وسور وآيات سمعه  ،ومع ذلك هو حروف وأصوات ،بقدرته ومشيئته
وإسماعه  ،ويسمعه سبحانه من يشاء ،موسى بلا واسطةوسمعه  ،جبرائيل منه

ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها  ،بواسطة وبغير واسطة :نوعان
لم تكن معدومة  ،بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد ،بعضا  

بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة  ،في وقت من الأوقات ولا تعدم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لأخينا فضيلة الدكتور سعود بن 84انظر مقدمة كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى )ص:  (1)
 العزيز الخلف.  عبد
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 .(1)"والبصر لسمعالحياة وا

لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية القول بقدم تلاوة التالي وعلاقة القاضي 
هو  ،من العبد أو بعضهلصوت المسموع دعوى أن هذا ا": فقال، أبي يعلى به
لم يقلها أحد  ،مخالفة لضرورة العقل، بدعة منكرة ؛أو هو قديم ،صوت الله

من أصحاب الإمام أحمد  المسلمينبل أنكرها جمهور  ،من أئمة الدين
إنما هم أتباع القاضي  ،عن أصحابه وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني.. وغيره

وسيأتي تفصيله  .(2)"اضي والله يغفر لهتصرف القفإن هذا  ،أبي يعلى في ذلك
 .في بيان إجمالات كلام المصنف ابن أبي يعلى في موضعه

ي  * 
اب  توسعه باستخدام بعض عبارات الأشاعرة والماتريدية في نفي  :الت 

لا جسم ولا جوهر ": ما لم يثبت نفيه في الكتاب والسنة كقوله عن كلام الله
من غير  إن أمرها كما جاءت"و: والصفات وقوله عن الأسماء، "ولا عرض

والتابعون كما فعلت الصحابة  ،ولا تشبيه، ولا تجسيم ،ولا تفسير ،تأويل
إثبات ما  في هذا الباب وفي الحقيقة أن أصل أهل السنة. فهو الواجب عليه"

وتنزيه بلا  تمثيلإثبات بلا ، أثبت ونفي ما نفي لا يتجاوزون الكتاب والسنة
ويستفصلون ، ه في الكتاب والسنة يتوقفون في إطلاقهكت عنوما س، تعطيل

للجسم والتجسيم والجوهر والعرض هي طريقة  فنفي المصنف، عن المراد
وذكر توحيد  ــ سريج لذا قال أبو العباس ابن، أهل البدع لا الصحابة والتابعين
 في الخوض فهو الباطل أهل توحيد "وأما :ــأهل السنة بالإثبات مع التنزيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.498) مختصر الصواعق (1)
  (.3/868) التسعينية (2)
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 الوفاءوقال أبو . (1)ذلك" بإنكار ‘ النبي بعث وإنما، والأعراض الجواهر
وما عرفوا الجوهر  ،"أنا أقطع أن الصحابة ماتوا :عقيل لبعض أصحابه بنا

وإن رأيت أن طريقة المتكلمين  ،فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن ،والعرض
التوقف ف السل طريقةو .(2)أولى من طريقة أبي بكَْر وعمر فبئس مَا رأيت"

لئلا يتوصل ، نفيا  أو إثباتا  التي لم ترد في الكتاب والسنة عن مثل هذه الألفاظ 
فكل من أثبت اليد والقدم والوجه ، المعطلة بها إلى سلب صفات الله تعالى

لذا لما ذكر شيخ ، هذا مجسم: قالوا لله على الحقيقة اللائقة بالرب 
الجسم والجوهر ك الألفاظ المجملة يفئمة توقف الأ: الإسلام ابن تيمية

 لفظ :مثل، المتأخرين من ابتدعها من فيها تنازع التي الألفاظ" :قال ،الجهةو
 ولا نفي ا تطلق فلا؛ ذلك ونحو(، الجهة)و( المتحيز)و( الجوهر)و( الجسم)

 معنى والإثبات بالنفي أراد قد كان فإن قائلها مقصود في ينظر حتي، إثبات ا
ا ؛ بلفظه قصده الذي المعنى صوب ‘ الرسول به أخبر لما اموافق   صحيح 
 المبتدعة الألفاظ هذه إلى يعدل ولا، النصوص بألفاظ عنه يعبر أن ينبغي ولكن

وسيأتي تفصيله في  ،(3)"بها المراد تبين قرائن مع، الحاجة عند المجملة إلا
؛ للهلم يقصد ما قصده المبتدعة من نفي صفات ا إلا أن المصنف . موضعه

لكنه ، في كتابه على الوجه اللائق بالله تعالى ــما عدا صفة الكلام  ــ لأنه أثبتها
بثلاث  فلقد مر أبوه القاضي أبو يعلى ، علق به ما علق بأبيه في هذه الألفاظ

فكان أولا  يؤولها على طريقة ، مراحل في موقفه من أسماء وصفات لله تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.17/305)الفتاوى لابن تيمية  انظر: مجموع (1)
 (. 1/337ذيل طبقات الحنابلة )و (،77ص: بن الجوزي )لا إبليس تلبيسانظر: كتب  (2)

  (.2/554) منهاج السنة (3)
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وإدخال ، الفعل صفات الذات دون صفاتثم انتقل إلى إثبات ، الأشاعرة
ثم انتقل أخيرا  إلى إثبات الصفات الفعلية ، صفات الفعل في صفات الذات
ولا بد أن تبقى مع ذلك بعض العبارات  ،(1)وأنها تتعلق بالمشيئة والاختيار

 .ورحم ابنه صاحب هذه الرسالة، رحمه الله حالهالمشكلة فيمن كانت هذه 

 : عتقاد لابن أبي يعلىى كتاب الاإسنادي إل: الثامن 
الشيخ المسند أبي يونس صالح أحمد عن إجازة الكتاب  اأنا أروي هذ

 في ثبته ةمثبتالمتصلة البأسانيده محمد إدريس الأركاني المكي ثم الرابغي 
 ،(2)إلى كتاب صلة الخلف بموصول السلف للرّوداني" الإعلام بإجازة الأعلام"

لف بموصول السلف" بأسانيده داني في كتابه "صلة الخثم يرويه العلامة الرّو
عن محمد بن ، الصالحي الحجار طالب أبي بن أحمد العباس المتصلة إلى أبي
 .(3)يعلى عن مؤلفه ابن أبي، عن عبد الجبار بن يحيى الأعرابي، أحمد القطيعي

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لأخينا فضيلة 93 ــ 76انظر لبيان ذلك مقدمة كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى )ص:  (1)
 لعزيز الخلف. الدكتور سعود بن عبد ا

 (. 2/557) الإعلام بإجازة الأعلامانظر أسانيده المفصلة في  (2)

لف )ص:  (3)  (.72انظر: صلة الخلف بموصول الس 
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 : قال المصنف 
والحمد لله أهل  ،لى الله العلي الأعولا إله إلاَ  ،حمد لله حتى يرضى"ال

العدم والحمد لله الذي أخرجنا بعد  ،ومنتهى الحمد ومبتداه ،الحمد ومولاه
ومن  ،واختار لنا دليلاً إليه من خلقه أكرمهم عليه ،إلى الوجود في خير الأمم

صلى  ،وأحسن النبيين رسالة ،وجعله أول السابقين منزلة ،رسله أشرفهم لديه
 .صلاة تخصهم وتعمهم أجمعين ،الله عليه وعلى آله الطيبين

والادعاء لما لا  ،أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن.. أما بعد
وأخبث ما  ،فإنهما شرّ ما احتقب ،وجنبنا وإياك البدع والكذب ،نتقن

لتتبعه فتفوز  وما أدين به لربي  ،فإنك سألت عن مذهبي وعقدي ،اكتسب
فأجبتك  ،المنازل العلية من الله وجب وتست ،به من البدع والأهواء المضلة

 ،وراهباً إليه من سوء العذاب ،الثوابمؤملاً من الله جزيل  ،إلى ما سألت عنه
 .ومعتمداً عليه في القول بالتأييد للصواب

وبعث  ،فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على عباده
ومعناه التصديق بما ، بالله  وهو الإيمان ،وأنزل فيه كتابه ،‘به رسوله 

 ،جاءت به الرسل من عندهونهى عنه من كل ما ، وأمر به وافترضه ،قال به
 لى لم لخ} :فقال تعالى ،وبذلك أرسل المرسلين، ونزلت فيه الكتب
 ."[25]الأنبياء:  {نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 
أول ما نبدأ به  ،أول ما نبدأ به الإيمان والتوحيد أن المؤلف ذكر 

 المسائل العقديةأول و، ونتكلم به في مسائل الاعتقاد أصل الاعتقاد وأساسه
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فأول ما ": ولهذا قال المؤلف، وهو فريضة الله على عباده، هو الإيمان بالله
وبعث به رسوله ، ذكر ما افترض الله تعالى على عباده، نبدأ بذكره من ذلك

 ."الله وهو الإيمان ب، وأنزل في كتابه ‘

" ونهى عنه ،وافترضه ،وأمر به ،ومعناه التصديق بما قال به" :قال ــ
، بما أخبر به في القرآن والسنةتصديق القلب ب إلا أي لا يتحقق الإيمان ابتداء
 بج}: فأما التصديق والتسليم ففي قوله تعالى، أو بما أمر أو نهى عنه وزجر

صديق وأما الت ،[15الحجرات: ] {تم تخ تح تج به بم بخ بح
 يم يخ يح} :مر والنهي المستلزم للعمل ففي قوله تعالىبالأ
 مخ مح مج له لم لخ} :وقوله تعالى ،[24الأحزاب: ] {يى
 لخ}: مستلزم للعمل قال تعالى قبل هذا الإيمانولأن  ؛[119المائدة: ] {مم
 نيهج نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم
 كشيخ ــوقد عبر بعض أهل العلم عن ذلك  ،[23الأحزاب: ] {هي هى هم
وتصديقه فيما ، طاعته فيما أمر: )بقولهم ــلام محمد بن عبد الوهاب الإس
 (.وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، واجتناب ما نهى عنه وزجر، أخبر

: فقال، وأراد المؤلف بيان أن التوحيد هو أهم شيء جاءت به الرسل ــ
 مخ مح مج لي لى لم لخ}: فقال تعالى ،وبذلك أرسل المرسلين"
 الإسلام في زمنأي أن . "[25الأنبياء: ] {نى نم نخ نح نج مي مى مم

وبما جاء به من شريعة متضمنة للخبر والنهي  توحيد اللهكل نبي أرسل هو 
هذا هو دين  ،من لدن آدم إلى محمد عليهم صلوات الله وسلامه والأمر
 ،[19آل عمران: ] {بم بز بر ئي ئى}: قال الله تعالى، الإسلام



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   42

 :قال تعالى، يد وإن اختلفوا في الشرائعفالأنبياء دينهم واحد وهو التوح
وهذا معنى قول المؤلف  ،[48المائدة: ] {نى نن نم نز نر}
: "من كل ، ونهى عنه، الإيمان هو التصديق بما قال به وأمر به وافترضه

فكل نبي أرسله الله يوحي ، يعني في زمانهم، "ما جاءت به الرسل من عند الله
يأمرهم بالتوحيد أي  ،[25اء: الأنبي] {نى نم نخ نح نج مي} :إليه الله

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر} :كما في قوله تعالى ،وينهاهم عن الشرك
والطاغوت كل ما عبد من  ،[36النحل: ] {بى بن بم بز بر

لا إله إلا ) لمة التوحيدفك. خالف شريعة اللهأو أطيع في شرعة ت، دون الله
 ،هة مناءبروهذا الكفر بالطاغوت ( لا إله)، كفر وإيمان: ركنانفيها (: الله
 يخ يح يج هٰ}: قال تعالى، الإيمان باللههذا هو ( إلا الله)
 .[256البقرة: ] {ته تم به بم ئه ئم يه يم
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 : قال المصنف 
، وعمل بالأركان، وتصديق بالجنان، قول باللسان: والتصديق بذلك"

 ."وينقصه العصيان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان
 

 مسمى الإيمان شرعا  ف، ند أهل السنة والجماعةمان عالإي تعريفهذا 
 : ذكره المصنفالذي  عند أهل السنة والجماعة

وأن ، بالشهادتينينطق بلسانه  أي، قول اللسان" قول باللسان" :قوله ــ
: كما قال تعالى عن المنافقين، لا يأتي بلسانه ما يناقض هاتين الشهادتين

 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}: وقوله تعالى ،[46النساء: ] {تم تز تر بي
النساء: ] {تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 الذين همفهذا إيمان المنافقين  إذا نطق باللسان وتخلف اعتقاد القلبف .[150
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}: قال تعالى ،في الدرك الأسفل من النار

 لم كي كى كم كل كا}: وقال، [8البقرة: ] {ئم ئز ئر ّٰ
 .[1المنافقون: ] {ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى

، القلبتصديق  أينان التصديق بالجَ و: "وتصديق بالجنان": قوله ــ
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم} :ودليله قوله تعالى
 ،[65النساء: ] {فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 [15 ]الحجرات: {تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} :تعالى وقوله
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في وهو التصديق والإقرار فقول القلب ، وعملهوهذا متضمن لقول القلب 
وهو  ،وعمل القلب ،{فج غم}: وقوله ،{تم تخ} :قوله تعالى

 يخ}: كما في قوله تعالى ،النية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
وزيادة الإيمان ، جل القلب عند ذكر اللهفو ،[2الأنفال: ] {ئن ئم ئز

 .عمل القلبمن عند تلاوة القرآن 

 الجوارح فالإيمان بلا عمل ،يعني الجوارح، "وعمل بالأركان"قوله  ــ
 كي كى كم كل كا قي قى في}: إيمان كاذب كما قال تعالى

بل لما حصر الله الإيمان  ،[47النور: ] {نم نز نر مامم لي لى لم
 بر ئي}: بعدهاقال ، بمن وجلت قلوبهم وزاد بالقرآن إيمانهم

، لإيمان بمن لم يرتابواحصر اولما  ،[3الأنفال: ] {بى بن بم بز
 {سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته}: قال بعدها

 .[15الحجرات: ]

 كما في، هذه الثلاث في بيان حقيقة الإيمان ‘وقد جمع النبي  ــ
الِإيمَانُ بضِْعٌ " :قال ‘أن النبي : "الصحيحين"في  حديث أبي هريرة 

 لَا فأَفَْضَلهَُا قوَْلُ " :مسلموفي رواية ، "انِ وَالحَياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيمَ  ،وَسِت ونَ شُعْبَة  
. (1)"الِإيمَانِ  وَالحَْياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ  ،وَأدَْناَهَا إِمَاطَةُ الأذََى عَنِ الطَّريِقِ  ،اللهُ  لاَّ إِلهََ إِ 

إله  فلا: تشمل أركان الإيمانمثل بثلاثة منها ، شعبًاالإيمان  ‘الرسول  فجعل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 1/63) [، ومسلمباب أمور الإيمان(، في كتاب الإيمان، ]9 ــ 1/11البخاري ) صحيح (1)
 (، في كتاب الإيمان. 35
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وإماطة الأذى  ،القلبوالحياء عمل ، نطق اللسان ؛يدكلمة التوحوهي إلا الله 
أعمال  هفدل على أن الإيمان يدخل في ؛عن الطريق من أعمال الجوارح

وفي "الصحيحين" في حديث . وأقوال اللسان، وأعمال الجوارح، القلوب
سُولهُُ رَ وَ  اللهُ  :قاَلوُا؟ "وَحْدَهُ  اللهِ أتََدْرُونَ مَا الِإيمَانُ بِ " :‘ وفد عبد القيس قال

ا رَسُولُ  اللهُ  لاَّ إِلهََ إِ  لَا شَهَادَةُ أنَْ " :قاَلَ  ،أعَْلمَُ  د   ،ةِ لَا وَإِقاَمُ الصَّ  ،اللهِ وَأنََّ مُحَمَّ
كَاةِ وَإِيتَاءُ  فسر ف ،(1)"وَأنَْ تُعْطوُا مِنَ المَغْنمَِ الخُمُسَ  ،وَصِياَمُ رَمَضَانَ  ،الزَّ
وهذه الأعمال من أعمال  ،الخمساء وأد ،والصوم ،والزكاة ،الصلاةبالإيمان 
كالنطق  فدل هذا على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان؛ الجوارح
 .والاعتقاد

وينقصه  ،يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان": قال المصنف ــ
 أي بزيادة أعمال القلوب من إخلاص، فالإيمان يزيد بالطاعات :"العصيان

ذكر وقراءة وتسبيح وأمر بمعروف  من وال اللسانوبزيادة أق، وخشية وخضوع
وتنقص ، وبزيادة أعمال الجوارح بأنواعها من فرض ونفلٍ ، ونهي عن منكر

 ٌّ ىٰ رٰ}: قال تعالى، معاصي القلب واللسان والجوارحبضده من 
 مم مخ}: وقال، [4الفتح: ] {ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
 ذٰ}: نقصه أو ذهابه فكما قال تعالى ماوأ. [22الأحزاب: ] {به بم
: وقال تعالى ،[32فاطر: ] {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
: ‘وفي مسلم قال ، [14الحجرات: ] {لى لم كي كى كم كل}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[، باَبٌ أدََاءُ الخُمُسِ مِنَ الِإيمَانِ كتاب الإيمان، ] (، في53 ــ 1/20البخاري ) صحيح (1)

 (، في كتاب الإيمان. 17 ــ 1/47) ومسلم
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ا فلَْيُغَيِّرْهُ بيِدَِهِ  مَنْ " ِ  ،رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَر  فإَِنْ لمَْ يسَْتَطِعْ  ،فإَِنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فبَِلسَِانهِ
يمَانِ حَبَّةُ "ليَْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الإ: وَفِي لفَْظٍ . أضَْعَفُ الِإيمَانِ" لكَِ وَذَ  ،فبَِقَلْبِهِ 
انيِ حِينَ يزَْنيِ وَهُوَ لَا " :عند الشيخين ‘ وقوله، (1)خَرْدَلٍ"  يزَْنيِ الزَّ
 : وهم أقسام، وخالف في ذلك المرجئة .(2)"مُؤْمِنٌ 

معرفة في المجرد مان الإيالذين عندهم : الجهميةوهم  فغلاتهم ــ 1
 وعبد بلسانه والتثليث الكفر أظهر وإن ،إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ،القلب
 .فعليه إبليس مؤمن وفرعون مؤمن عندهم ،الوثن

هو الذين عندهم الإيمان : الأشعرية والماتريديةوالمتوسطون وهم  ــ 2
، القلوبليس معه محبة ولا شيء من أعمال الذي المجرد  التصديق بالقلب

شيخ ولذا يذكر  ،ولو لم يعمل أي عمل صالح، إذا صدق بقلبه فهو مؤمنف
؛ الأشاعرةوتصديق الجهمية يعسر التفريق بين معرفة أنه  :الإسلام ابن تيمية

 .فلا فرق بينه وبين المعرفة ،إذا كان التصديق مجردا  ليس معه عمللأنه 

الإيمان قول عندهم الذين  :رجئة الفقهاءوأقربهم لأهل السنة م ــ 3
 الكنه؛ يعاقبيثاب عليها أو مطلوبة فوأما الأعمال  ،باللسان وتصديق القلب

 .(3)داخلة في مسمى الإيمان ليست

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، في كتاب الإيمان. 50، 49 ــ 1/69رواه مسلم ) (1)

ِ المَظَالمِِ، ](، في كتاب 2475 ــ 3/136رواه البخاري ) (2) [، باَبُ الن هْبَى بغَِيْرِ إِذْنِ صَاحِبهِ
 (، في كتاب الإيمان. 57 ــ 1/76) ومسلم

 سيأتي بتفصيل أوسع عند ذكر المصنف للمرجئة في آخر الكتاب.  (3)



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   47

 : قال المصنف 
إنما هي سنة ماضية ، ولا يكون الاستثناء شكاً  ،ويستثنى في الإيمان"

ن شاء ؤمن إأنا م: فإنه يقول ؟أمؤمن أنت :فإذا سئل الرجل ،عند العلماء
 ."وملائكته وكتبه ورسلهويقول آمنت بالله ، أو مؤمن أرجو، الله

 
أراد المصنف الرد هنا على المرجئة الذين لا يجيزون الاستثناء في 

 ،لا يزيد ولا ينقص لأن الإيمان عندهم شيء واحد هو التصديق؛ الإيمان
وهذا ، إيمانكصديقك وأنك تشك في ت ؛أنا مؤمن إن شاء الله :فإذا قلت

 {تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} :يناقض قوله تعالى
اكة :ولهذا يسمون المؤمنين الذين يستثنون في إيمانهم، [15الحجرات: ]  ،الشكَّ

لأن العمل داخل في  من الاستثناء في الإيمانعندهم لابد أما أهل السنة ف
ثناء الاستيكون فإذا استثنيت ف، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان
ولأن الجزم به راجع  ،تصديق القلبأصل الإيمان وإلى العمل لا إلى  اراجع  

فإذا ، إلى تزكية الإنسان نفسه بكمال الإتيان بالفرائض واجتناب المعاصي
وأفاد المصنف أن الاستثناء . أو أرجو ،إن شاء الله: فيقول ؟أمؤمن أنت :قيل

إلى أصل رجع فإن ، أهل السنة لا يرجع إلى الشك بالإيمان والتصديق عند
لذا يخرج بعض السلف من هذا بقلب ، الإيمان فإن هذا الاستثناء ممنوع
. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله: فيقول، الجواب إلى التصديق خصوصا  

الإيمان  لكمالالأعمال الموجبة الذي قرره المصنف بالاستثناء في هذا و
 .بإحسانلهم بعين والتا طريق الصحابة وحقيقته هو 
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 : قال المصنف 
 عن عبارة الشرع في فالإسلام، لمعنيين اسمان والإسلام والإيمان"

 ."الطاعات جميع عن عبارة والإيمان؛ بالقلب التصديق مع الشهادتين
 

 أو؟ متغايران هما هل، والإسلام الإيمان حقيقة في السلف اختلف قد
 : التالي النحو على ذلك في أقوالهم عتتنو وقد؟ مترادفان إنهما

وهذا الذي ، العمل هو والإيمان، الكلمة هو الإسلام أن :القول الأول
 مع الشهادتين عن عبارة الشرع في "فالإسلام: حين قال اختاره المصنف

، وهذا قول الزهري ،الطاعات" جميع عن عبارة والإيمان، بالقلب التصديق
م قصدهف ،وهذا باطل، كالمرجئة الكلمةلام هو مجرد يرى أن الإس وقد يظَُن أنه

وليس المقصود أن الأعمال  ،الكافر إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه هنا أن
 .لتصريحهم بخلافه عند تعريف الإيمان ؛لا تدخل في مسمى الإيمان

 فرق لا شيء واحدوهما  مترادفان والإيمان الإسلام أن :القول الثاني
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} :قوله تعالىفي كما ، بينهما
 .[36 ــ 35 الذاريات:] {ئن ئم ئز ئر

، الظاهرة الأعمال بالإسلام أريد اجتمعا إذا أنهما :القول الثالث
 يدل منهما كلا   فإن افترقا إذا وأما. الباطنة والأعمال الاعتقادات وبالإيمان

 بريلث جحديل ،جمهور أهل السنةوهذا اختيار . الآخر عليه يدل ما على
وهي الشهادتان وأركان  ؛بأعمال الجوارح الظاهرةالإسلام فسر  حينالطويل 
 .وهي أركان الإيمان الستة ؛الاعتقادات الباطنةبالإيمان فسر ثم  ،الإسلام
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 : قال المصنف 

وحيث  ،وكيف كتب ،كيف قرئ ،والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق"
 ،والقراءة هي المقروء ،مكتوبوالكتابة هي ال ،موضع كانتلى في أي ي  

 ."والتلاوة هي المتلو
 

 : وفيه مسائل، تضمن كلام المصنف اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن

ولي * هذا : "والقرآن كلام الله منزل غير مخلوققول المصنف " :م الا 
 : ذلك طائفتانوخالف في ، مذهب أهل السنة والجماعة

 الله كلام إن :يقولون والمعتزلة الذين الجهمية(: ولىالطائفة الأ) ــ
 لا وهذا، للحوادث محلًا  ليس لأن الله  الله يتكلم أن يجوز ولا، مخلوق
 .ردة وكفر قائله في إشكال
  الله كلام إن :الأشاعرة والكلابية الذين يقولون(: الطائفة الثانية) ــ
 ،لفظ لا صوت ولاليس بحرف و، نفسه في قائم المخلوق معنىغير 

 الذي ومنها القرآن، التي منها كلام الله لأنبيائه وكتبهالحروف والأصوات ف
وليس هو كلام الله بل خلقها ، المعنى هذا أو عبارة عن حكاية هو ،أيدينا بين

: أربعة معانهو حكاية عن  :ية يقولونبالكلاف: واختلفوا، ليعبر عما في نفسه
هو عبارة لا حكاية  :يقولون والأشاعرة ،ستفهامهي الأمر والنهي والخبر والا

 التي هي الشجرة مذهب الطائفتين هذا أن من ويلزم. معنى واحد فقط عن
ونسبة الخرس إلى الله  ،[14طه: ] {نم نخ نح نج مي مى مم مخ}: قالت

 . بالله كفر وهذا، تعالى الله عما يقولون علوا  كبيرا  
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ة   * ت  اب   فقوله "كلام، "نزل غير مخلوقوالقرآن كلام الله مقوله " :م الت 
لكن أهل السنة والجماعة ، الله" أي بعضٌ منه لأن كلامه أعم من القرآن

، يفردونه بالذكر للرد على المعتزلة الذين ينفون أنه من كلام الله حقيقة
، الناقة أو البيت لا كإضافة، به قائمة له صفة إضافة  الله إلى وإضافته

أنه كلام الله : القرآن يوصف بثلاث صفات فيتحصل من كلام المصنف أن
اللفظ القرآن كلام الله أي أن ، وغير مخلوق، ومنزل، بحرف وصوت

 : ‘نبيه محمد  على فأنزله وحيا   ،منه جبرائيل هسمعالله فتكلم  ،والمعنى
 :ففي كونه كلامه أدلة متواترة في الكتاب والسنة كقوله تعالى ــ 1

 .نفسه إلى الكلام ضافأف ،[6التوبة: ] {غج عم عج ظم طح}
 : وفي كونه بحرف وصوت أدلة متظاهرة ــ 2

وذكر نزول ، عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ مسلم ما روى : ففي إثبات الحرف ــ أ
 فاَتحَِةُ  :قبَْلكََ  نبَِي   يؤُْتَهُمَا لمَْ  أوُتيِتَهُمَا بنِوُرَيْنِ  أبَْشِرْ <: ملكٍ فلما سلم قال

في و ،(1)>أعُْطِيتَهُ  لاَّ إِ  مِنْهُمَا بحَِرْفٍ  تَقْرَأَ  لنَْ ، البَْقَرَةِ  رَةِ سُو وَخَوَاتيِمُ ، الكِْتَابِ 
 مِنْ  حَرْف ا قرََأَ  مَنْ < :‘قاَلَ ، مَسْعُودٍ  ابْنَ  عند الترمذي عنالحديث المشهور 

ِ  فلَهَُ  اللهِ  كِتَابِ   وَلكَِنْ ، حَرْفٌ  الْم أقَوُلُ  لَا ، أمَْثاَلهَِا بعَِشْرِ  وَالحَسَنةَُ ، حَسَنةٌَ  بهِ
 .(2)>حَرْفٌ  وَمِيمٌ  حَرْفٌ  مٌ وَلَا  حَرْفٌ  ألَفٌِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كِتَابُ صَلَاةِ المُْسَافِريِنَ وَقصَْرهَِا( في 806 ــ 1/554مسلم ) رواه (1)
باَبُ مَا ] ،‘أبَْوَابُ فضََائلِِ القُْرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ (، في 2910 ــ 5/175الترمذي )رواه  (2)

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ منِْ [. وقال: "جَاءَ فِيمَنْ قرََأَ حَرْف ا مِنَ القُرْآنِ مَالهَُ مِنَ الأجَْرِ 
 ". هَذَا الوَجْهِ 
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: تعالى الله ما جاء من التعبير بالسماع في قول: وفي إثبات الصوت ــ ب
والتعبير بالنداء بقوله . ولا سمع إلا بصوت ،[13طه: ] {مج لي لى}

والنداء والمناجاة  ،[52مريم: ] {مخ مح مج لي لى لم لخ} تعالى
 .لا تكون إلا بصوت

 يوَْمَ   اللهُ  يقَُولُ < :‘ قاَلَ ،  ِ سَعِيدٍ  أبَيِ وبما روى الشيخان عَنْ 
 أنَْ  يأَْمُرُكَ  اللهَ  إِنَّ  :بصَِوْتٍ  فيَنُاَدَى، وَسَعْدَيْكَ  رَبَّناَ لبََّيْكَ  :يقَُولُ ! آدَمُ  ياَ :القِياَمَةِ 
يَّتِكَ  مِنْ  تُخْرجَِ   .(1)>النَّارِ  إِلىَ بعَْث ا ذُرِّ

 مج لي لى لم لخ}: باَبُ قوَْلِ اللهِ تَعَالىَ] في وروى البخاري
 يم يخ يجيح هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح
ِ  يبَْلغُُ  هُرَيْرَةَ  أبَيِ حديث :[[23سبأ: ] {يى  إِذَا< :قاَلَ ، ‘ النَّبِيَّ  بهِ
مَاءِ  فِي الأمَْرَ  اللهُ  قضََى  كَأنََّهُ ، هِ لقَِوْلِ  خُضْعَان ا بأِجَْنِحَتِهَا ئكَِةُ المَلَا  ضَرَبتَِ ، السَّ
 همهى هج ني نى نم نخ نح} :فإَِذَا ،ذَلكَِ  ينَْفُذُهُمْ  ،صَفْوَانٍ  عَلىَ سِلْسِلةٌَ 
 .(2)>{يى يم يخ يجيح هي

صوتٌ  هِ لِ وْ قَ ولِ <: في رواية أخرجها الطبري في التفسير بسند صحيحو
لْسِلةَ فَا الصَفْوَانِ على  كصوتِ السِّ  .(3)>الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، {[يي يى يم}باَبُ ، ]كِتاَبُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ (، في 4741 ــ 6/97البخاري )رواه  (1)
 . ولم يذكر مسلم في روايته الصوت. الإيمانب كتا( في 222 ــ 1/201) ومسلم

ِ ، ]كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ (، في 4701 ــ 6/81البخاري )رواه  (2)  هج ني نى} :باَبُ قوَْلهِ
 {[. هم

 ( 20/397) جامع البيان في تفسيرهالطبري رواه  (3)
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: قال شيخ الإسلامو .(1)"هوهذا الجهمية تنكر": حمدالإمام أقال  ــ
 .(2)"إن الله لا يتكلم بصوت: ئمة والسلف من قاللأوليس في ا"

 أنُيَْسٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ ، جَابرٍِ  عَنْ  "وَيذُْكَرُ : وقال البخاري أول الباب ــ
 مَنْ  يسَْمَعُهُ  بصَِوْتٍ  فيَنُاَديِهِمْ ، العِبَادَ  اللهُ  يحَْشُرُ <: يقَُولُ  ‘ النَّبِيَّ  سَمِعْتُ  :قاَلَ 
يَّانُ  أنَاَ، المَلكُِ  أنَاَ :قرَُبَ  مَنْ  يسَْمَعُهُ  كَمَا بعَُدَ   .(3)">الدَّ

وذكر ، واحتج به، "خلق أفعال العباد"وفي ، "الأدب المفرد"ورواه في 
 .(4)صيغة الجزمب أصل هذا الحديثمن الصحيح في كتاب العلم 

 ،[2سف: وي] {بج ئه ئم ئخ}: وفي كونه منزل قوله تعالى ــ 3
 .[50الأنبياء: ] {نر مم ما لىلي لم كي كى} وَكَذَلكَِ 

الأعراف: ] {يزيم ير ىٰ ني} وفي كونه غير مخلوق قوله تعالى ــ 4

القرآن من  فجعل ،[52الشورى: ] {مح مج لي لى لم لخ} وقوله ،[54
والخلق ، المغايرة بين القرآن صفة الخالق لبيان ،وعطفه على الخلق، أمره

 .الذي هو مربوب لصاحب الأمر

 وإليه، بدأ منه :وزاد بعض السلف في وصف القرآن وصفا  رابعا   ــ 5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/281لعبد الله ابنه ) السنةانظر:  (1)
 (. 6/527مجموع الفتاوى ) (2)
 لى لم لخ}باَبُ قوَْلِ اللهِ تعََالىَ: ، ]كتَِابُ التَّوْحِيدِ  في (،9/141البخاري )ذكره  (3)

 ية. الآ .{.لي

[، ووصله في باَبُ الخُرُوجِ فِي طَلبَِ العِلْمِ ، ]كِتَابُ العِلْمِ مجزوما  معلقا  في البخاري ذكره  (4)
لوِا كَلامَ باَبُ مَا ذَكَرَ أهَْلُ العِْ ] (،40ص: خلق أفعال العباد ) لْمِ للِْمُعَطِّلةَِ الَّذِينَ يرُيِدُونَ أنَْ يبَُدِّ

 [. اللهِ 
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 وأهل السنة لذلك بما جاء عن أبي أمامة  (1)واحتج الإمام أحمد: يعود"
بَ الْعِبَادُ < :قال ‘أن النبي  :(2)وعن جبير بن نفير مرسلا  ، متصلا   مَا تَقَرَّ
وابن  (3)وبنحوه عن أبي بكر. ي الْقُرْآنَ نِ يعَْ  >،بمِِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ  إِلىَ اللهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكتب الإمام أحمد  وبصيرة معرفة مسألة القرآن أمر عن إلى الإمام أحمد يسأله المتوكل كتب (1)
بدأ وإليه يعود، واحتج  بأن القرآن غير مخلوق منه (:1/134الله:  لابنه عبد )كما في السنة

 تقدم لما الأسانيد ذكر تركت ومرسل جبير بن نفير ثم قال: "وإنما أبي أمامة  بحديث
 لذكرتها ذلك لولا تعالى الله أيده المؤمنين أمير علمه قد مما بها حلفت التي اليمين من

 (. 6/157تيمية )الفتاوى لابن  (، مجموع2/225للخلال ) . وانظر كذلك: السنة"بأسانيدها

(، وابن نصر المروزي 2911 ــ 5/176(، والترمذي )22306 ــ 36/644) رواه أحمد (2)
( من 7657 ــ 8/151) الكبير في والطبراني (،178 ــ 1/208الصلاة ) قدر تعظيم" في

ة. والحديث عن أبي أمام ،عن زيد بن أرطاة ،عن ليث بن أبي سليم ،كر بن خنيسطريق ب
 أرطاة بن سليم. ثانيها: زيد أبي بن وليث خنيس بن بثلاث علل: أحدها: ضعف بكر ضعف

أمامة. ثالثها: اختلف فيه على زيد بن أرطاة وصلا  وإرسالا  من أوجه،  أبي لم يسمع من
الترمذي عن  ، والثانية عنه عن جبير بن نفير مرسلا . قالأقواها عنه عن أبي أمامة 

 فيه تكلم قد يسبن خن الوجه، وبكر هذا من إلا نعرفه لا ريبغ حديث" المتصل المرفوع:
 بن جبير عن أرطاة بن عن زيد الحديث هذا روي عمره، وقد آخر في المبارك، وتركه ابن
 يصح لا الخبر "وهذا(: 509العباد: ص أفعال في )خلق البخاري وقال". ‘ النبي عن نفير

(: 3172 ــ 13/276وانقطاعه". ورجح الدارقطني الموصول فقال في )العلل:  لإرساله
المحفوظ". ويؤيد الوجه  أرطاة، وهو بن عدي ليث، عن خنيس، عن بن ربك "يرويه

( 2912) ( رواه عن أبيه، والترمذي109 ــ 1/140المرسل: أن عبد الله بن أحمد )السنة: 
 عن العلاء بن الحارث عن معاوية الرحمن بن مهدي عن إسحاق بن منصور، كلاهما عن عبد

. قال شيخ الإسلام ابن تيمية )التسعينية: مرسلا   عن جبير بن نفير عن زيد بن أرطاة
 أثبت".  "المرسل (:1/365

 أين "ويحكم مسيلمة: قرآن سمع الكذاب، لما مسيلمة لأصحاب  الصديق بكر أبو قال (3)
 في الطبري جرير ابن أورده. رب من أي إلٍ" من يخرج لم كلاما   هذا بعقولكم؟ إن يذهب
ومنهاج  (،3/175)شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ذكره  (،2/391) إسناد بدون تفسيره
 (. 8/322)السنة. 
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 .(1)عباس موقوفا  عليهما

بإسناد  ديِناَرٍ  بْنِ  عَمْروِ لما ثبت عن ، ولإجماع الصحابة على ذلك
سَبْعِينَ فمََنْ دُونهَُمْ مُنْذُ  ‘أدَْرَكْتُ أصَْحَابَ النَّبِيِّ < :صحيح كالشمس أنه قال

: زاد الحافظ البيهقي >.وَإِليَْهِ يعَُودُ  ،مِنْهُ خَرَجَ  ،مُ اللهِ الْقُرْآنُ كَلا :سَنةَ  يقَُولوُنَ 
 أجلة دينار بن عمرو أدرك "وقد :أن الإمام إسحاق بن راهويه قال بعده

 جابر: مثل ،والأنصار ،والمهاجرين ،البدريين من ‘ الله رسول أصحاب
، عباس نب الله وعبد، عمرو بن الله وعبد ،الخدري سعيد وأبي ،الله عبد بنا

 مضى هذا وعلى، عليهم الله رحمة التابعين وأجلة،  الزبير بن الله وعبد
 .(2)ذلك" في يختلفوا لم الأمة هذه صدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سياق ما روي من إجماع (: باب )375 ــ 2/256السنة:  أهل رواه اللالكائي في )اعتقاد (1)
(: 519 ــ 1/590والصفات:  (. والبيهقي في )الأسماءغير مخلوقالصحابة على أن القرآن 

في أن القرآن كلام الله غير  وأئمة المسلمين باب ما روي عن الصحابة والتابعين )
حَابةَ )فصل:  (:1/364لمحجة: ابيان  في (. وقوام السنة في )الحجةمخلوق ذكر الصَّ

 والمناكير (، والجورقاني في الأباطيلالقُْرْآن كَلام اللَّه غير مَخْلوُقوَالتَّابعِِينَ الَّذين قاَلوُا 
مَرْبوُبٍ(،  وَلَا  مَخْلوُقٍ  غَيْرُ  قدَِيمٌ  القُْرْآنَ  أنََّ  فيِ )باَبٌ  (:691 ــ 2/349) والمشاهير والصحاح

 مَرْبوُبٍ، مِنْهُ بِ  اللهِ، وَليَْسَ  كَلامُ  قال لمن قال: اللهم رب القرآن: "القُْرْآنُ  عن ابن عباس 
ونقل  وفيه علي بن عاصم الواسطي الأكثر على ضعفه مع صدقه وديانته.". يعَُودُ  وَإلِيَْهِ  خَرَجَ 

 "فأنكره (:9/350الكمال:  تهذيب يعقوب بن شيبة أنه سأل علي بن المديني عنه قال )إكمال
ا، واستعظمه، ولم عليٌ  حدير،  بن عمران وقع من على انظر قال: كذب، ثم أنه يشك جد 
بالبصرة؟ ". قلت: قد ينكر تفرده عن عمران سندا ، لكن لا أدري وجه  شيخ أوثق من

المديني وجعله كذب ا، خاصة أنه قد احتج به الأئمة المصنفون في كتب استعظامه من ابن 
شرح العقيدة السنة، مع موافقته لاعتقاد أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية )

 ."هذا الكلام معروف عن ابن عباس" (:33ص: : لأصفهانيةا
 =6/7الكبرى:  ن بطة في )الإبانة(، واب344 ــ 189الجهمية:  على رواه الدارمي في )الرد (2)
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 أن على وأئمتها الأمة سلف "واتفق: لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية
قال سفيان الثوري في و .(1)يعود" وإليه بدأ منه، مخلوق غير منزل الله كلام

حْمَنِ  اللهِ  بسِْمِ  :"اكْتُبْ : تهبيان عقيد حِيمِ  الرَّ ، مَخْلوُقٍ  غَيْرُ  اللهِ  مُ كَلَا  الْقُرْآنُ  الرَّ
 .(2)كَافِرٌ" فهَُوَ  هَذَا غَيْرَ  قاَلَ  مَنْ ، يعَُودُ  وَإِليَْهِ  بدََأَ  مِنْهُ 

قال شيخ ، أولا   به وتكلم، به ابتدأ الذي هو بدأ" فمعناه أما قوله "منه ــ
 في يخلقه لم ،به المتكلم هو أي بدأ منه: قولهم "ومعنى: ميةالإسلام ابن تي

 المخلوقات بعض من بدأ أنه وغيرهم المعتزلة من الجهمية قالت كما غيره
 الكلام فإن ؛ذاته فارق كلام أنه السلف يرد ولم، كلام به يقم لم سبحانه وأنه
 قلنتوت تفارقه لا المخلوق صفة بل الموصوف تفارق لا الصفات من وغيره
 الإمام قال ولهذا؟ غيره إلى وتنتقل تفارقه الخالق صفة تكون فكيف ،غيره إلى

 المعتزلة الجهمية على بذلك ورد، منه ببائن ليس الله من الله كلام: (3)أحمد
 .(4)الأجسام" بعض في خلقه منه بائن الله كلام يقولون الذين وغيرهم

الزمان كما صح عن ي آخر رفعه ف فالمراد: "يعود وإليه" :وأما قولهم ــ
فِي  ، وَليَسُْرَى عَلىَ كِتَابِ اللهِ " :‘قاَلَ رَسُولُ اللهِ : قاَلَ  ،حُذَيْفَةَ 
ووافقه البوصيري ثم ، صححه الحاكم. " يبَْقَى فِي الأرَْضِ مِنْهُ آيةٌَ فلََا  ،ليَْلةٍَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والبيهقي في )الأسماء 381 ــ 2/260السنة:  أهل (، واللالكائي )اعتقاد184 ــ =
  (.1/598والصفات: 

  (.32: ص) الأصفهانية العقيدة شرح (1)
  (.1/170) للالكائي السنة أهل اعتقاد انظر: أصول (2)
: الإبانة الكبرى لابن بطة) (،2/226للخلال:  ةالسن"، فقال )منه خرجفسر الإمام أحمد " (3)

 ". منه خرج هو المتكلم به(: "226 ــ 6/36

  (.32شرح العقيدة الأصفهانية )ص:  (4)
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رْآنُ مِنْ بيَْنِ "ليَنُْتَزَعَنَّ هَذَا الْقُ : موقوفا    مسعود وعن ابن .(1)الألباني
 ،مُصْحَفٍ مِنْهُ شَيْءٌ  لَا يبَْقَى فِي قلَْبِ عَبْدٍ وَ  لَا يسُْرَى عَليَْهِ فِي ليَْلةٍَ فَ  ،كُمْ أظَْهُرِ 

 مح مج له لم لخ} :ثمَُّ قرََأَ عَبْدُ اللهِ ، "كَالبَْهَائمِِ وَيصُْبِحُ النَّاسُ فقَُرَاءَ 
قال شيخ  .(2)وسنده صحيح، رواه عبد الرزاق والطبراني، "[86]الإسراء:  {مخ

 إن): الآثار في ما جاء يعود إليه: السلف قول "ومعنى: الإسلام ابن تيمية
 منه القلوب في ولا حرف منه المصاحف في يبقى لا حتى به يسرى القرآن
 .(3)"(آية

ة  *  الت   تلى في أيوحيث ي   ،وكيف كتب ،كيف قرئ" :في قوله: م الت 
والتلاوة هي  ،والقراءة هي المقروء ،والكتابة هي المكتوب ،موضع كان

وهذا لا يعني أن أهل السنة يقولون إن أصوات القراء ومداد الكُتَّاب  :"المتلو
لتلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن "ا: قال الإمام أحمدبل كما ، غير مخلوقة

يتوجه العبد ": وقال أيضا   ،(4)"وليس بمخلوق والقرآن كلام الله  ،مخلوقة
حفظ بقلب وتلاوة بلسان  :غير مخلوقة ى الله لخمسة أوجه كلهابالقرآن إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[، والحاكم في المستدرك باب أشراط الساعة(، كتاب الفتن، ]4049 ــ 2/1344) ماجه ابن رواه (1)
سلسلة (، وال9241 ــ 4/194)للبوصيري مصباح الزجاجة (. وانظر: 8460 ــ 4/520)

الدعاء والضبي في  (،2839 ــ 7/260(. ورواه البزار في مسنده )87 ــ 1/171) الصحيحة
 من وجه آخر موقوفاً، والرفع أصح، ولو ترجح الوقف فله حكم الرفع. ( 176 ــ 15للضبي )

ي شيبة في (، وأبو بكر بن أب5980 ــ 3/362)في المصنف عبد الرزاق الصنعاني رواه  (2)
(، قال 8698 ــ 9/141(، والطبراني في المعجم الكبير )37585 ــ 7/505المصنف )

موقوف"، وقال الهيثمي  صحيح، لكنه "وسنده (:13/16) :الباري الحافظ ابن حجر )فتح
 . ثقة" هو ،معقل بن شداد غير الصحيح رجال "ورجاله( 7/52: مجمع الزوائد)

  (.32ص: شرح العقيدة الأصفهانية ) (3)
  (.1/163) السنة لعبد الله بن أحمدانظر:  (4)
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 ،فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، وسمع بآذان ونظر ببصر وخط بيد
والنظر مخلوق والمنظور إليه غير  ،والمتلو غير مخلوقوالتلاوة مخلوقة 

والكلام  ،الصوت صوت القاري: السلفواشتهر هنا قول بعض . (1)"مخلوق
"مَا أذَِنَ اللهُ لشَِيْءٍ  :مرفوعا   في الصحيحين عن أبي هريرة و. باريكلام ال

وْتِ يتََغَنَّى  ِ  ،باِلْقُرْآنِ مَا أذَِنَ لنِبَِيٍّ حَسَنِ الصَّ وأراد  .(2)"لفظ مسلم، "يجَْهَرُ بهِ
 : السلف بهذا الرد على طائفتين

بقولهم  اللفظية الذين يتوصلون للقول بخلق القرآن(: الطائفة الأولى)
، ة الجهمية الذين كفرهم العلماء بذلكألفاظنا بالقرآن مخلوقة وهي عقيد

وكذا لو عكس ، الملفوظ وهو كلام اللهإذا أطلق لفظ الخلق شمل  هوذلك لأن
وهي ، اللفظ الذي هو كلام القارئشمل  ،"لفظي بالقرآن غير مخلوق": فقال

 أئمة السنةشتهر عن فا ،الباب واسد لذا ،بدعة أخرى من بدع الاتحادية
 :قالومن  ،جهميمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو " :كالإمام أحمد قولهم

 .كلام الله منزل غير مخلوق: فالسني يقول. "غير مخلوق فهو مبتدع

 ،يزعمون أن القرآن هو الكلام النفساني نالأشاعرة الذي(: الطائفة الثانية)
فإنما هو عبارة تدلّ على كلام  ،المسموع وأ ،وأما المتلو ،وهو معنى قائم بذات الله

الحقيقة كلامهم يرجع إلى قول الجهمية الذين وفي . وليس كلام الله ،الله تعالى
الذي هو من  حيث إن الأشاعرة جعلوا كلام الله. يقولون بخلق القرآن دون تحيل

 .وما كان قائما  بالنفس في الحقيقة لا يعتبر كلاما  ، صفاته قائما  بالنفس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 32ص: الحَرْبي ) إسحاق لأبي مخلوق غير القرآن أن في رسالةانظر:  (1)

[، باب من لم يتغن بالقرآن، ]كتاب فضائل القرآن(، 5023 ــ 6/191البخاري )رواه  (2)
 . كتاب صلاة المسافرين وقصرها (،792 ــ 1/545) ومسلم
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 : قال المصنف 

فهو  ،الجهاتوكلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات وفي كل "
لا جسم ولا جوهر ولا  ،ولا محدث ولا مفعول ،كلام الله غير مخلوق

 ،وهو شيء يخالف جميع الحوادث ،هبل هو صفة من صفات ذات ،عرض
تارة من يسمع وأنه  ،ولا يجوز مفارقته بالعدم لذاته، لم يزل ولا يزال متكلماً 

سبحانه من يتولى خطابه بنفسه فالذي يسمعه من الله  ،وتارة من التالي الله 
وموسى  ،ليلة المعراج لما كلمه ‘كنبينا محمد  ،لا واسطة ولا ترجمان

ومن  ،فكذلك سبيل من يتولى خطابه بنفسه من الملائكة ،على جبل الطور
 فوهو حر ،قيقة من التاليعدا ذلك فإنما يسمع كلام الله القديم على الح

 ."وصوت مسموع ،مفهوم
 
تكلم المصنف عن صفة الكلام بكلام غريب خلط فيه بين كلام أهل 

وهذا الخلط إنما أخذه ، وبين كلام المبتدعة من الكلابية والسالمية، السنة
 فهذا": في خاتمة عقيدته هذه لأنه قال، المصنف عن والده القاضي أبي يعلى

ووالده ، " والدي عليه مضى الذي وهو، لربي به أدين وما تقاديعا
القاضي أبو يعلى كان عنده خلط بين مذهب السلف وبين مذهب الكلابية 

لذا لما ساق شيخ الإسلام ابن تيمية ، والأشاعرة في باب الأسماء والصفات
نوع "و: قال، طوائف أخذوا عن النفاة من الجهمية والمعتزلة في باب الصفات

وشاركوا  ،وعظموا مذهب السلف، والآثارسمعوا الأحاديث : ثالث
ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن  ،المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية
لا من جهة المعرفة والتمييز بين  ،والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث
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حة بعض وقد ظنوا ص ،ولا من جهة الفهم لمعانيها ،صحيحها وضعيفها
وهذا حال أبي . ورأوا ما بينهما من التعارض ،فاة الجهميةصول العقلية للنالأ

ولتتميز عقيدة . (1)"وابن عقيل وأمثالهم ،والقاضي أبي يعلى ،بكر بن فورك
فلزاما  علينا أن ، أهل السنة من عقيدة الكلابية والسالمية في باب كلام الله

ثم نعرض بعدها ، ى في كلام اللهنستعرض باختصار عقيدة القاضي أبي يعل
 : تحت مسألتين ‘ولرسوله  ما ذكره ابنه في هذا الموطن نصيحة لله 

ولي*   فالقاضي أبو يعلى: عقيدة القاضي أبي يعلى في كلام الله :م الا 
 ليجمع بينهما بمذهب مبتدع ، خلط بين كلام أهل السنة وكلام الكلابية

 اللهنفي ما يقوم بالكلابية يقولون بلوم أن من المعف: ثالث وافق فيه السالمية
وأما ، وأن كلامه القديم نفسي، المتعلقة بمشيئته وقدرته فعالمن الأتعالى 

وهذا ضلال فإن عقيدة ، الحروف والصوت فخلقها الله ليحكي عما في نفسه
وهو قديم ، بأنه صفة من صفاته غير مخلوق: السلف الصالح في كلام الله

فه وصوته فهي مرتبطة بمشيئته تعالى يتكلم متى ما شاء ده بحروأما آحا، النوع
فجمع القاضي أبو يعلى بين قول الكلابية بعدم قيام الأفعال . إذا شاء

فقال بقول ثالث مبتدع ، وبين قول السلف بقدم نوع الكلام، الاختيارية بالله
وت صف، إن كلام الله كله قديم نوعه وآحاده :وافق فيه السالمية حين قالوا

ا قديمة أزلية لازمة لذات الرب أزلا  كلام الله كلها  حروفو لا يتكلم  ،وأبد 
ا بعد شيء ،بها بمشيئته وقدرته ، بما تحيله العقول اءوفجا، ولا يتكلم بها شيئ 

ابن والزاغوني جماعة فيهم أبو يعلى و شيخ الإسلام ابن تيميةلذا لما ذكر 
إن الله لا يتكلم بمشيئته  :على قولهيوافقون ابن كلاب ": قال عنهم ،عقيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.7/34والنقل ) درء تعارض العقل (1)



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   60

حتى إن من سلك مسلك .. .إن القرآن لازم لذات الله: وعلى قوله ،وقدرته
يصرحون بأن مذهب  لزاغونيا كالقاضي وابن عقيل وابن السالمية من هؤلاء

 .(1)"وأنه حروف وأصوات ،أحمد أن القرآن قديم

ة  *  ت  اب   يوافق معتقد أهل ما هنا ــ ابن أبي يعلىــ  قرر المصنف :م الت 
وكلام الله قديم غير السنة في كلام الله الذي هو أعم من القرآن في قوله "

، "فهو كلام الله غير مخلوق ،مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات
، فالسلف الصالح مجمعون على أن كلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفاته

بخلاف آحاده بحروفه  والجنسوع وهو قديم الن. وصفاته تعالى غير مخلوقة
أي حادثة زمنا  ، يتكلم متى ما شاء إذا شاء، وصوته فهو مرتبط بمشيئته تعالى

 أي ،[2الأنبياء: ] {نى نم نخ نح نج مي مى}: قال تعالى، لا خلقا  
كما قال ابن ، جديد إنزاله: وقيل ،بما شاءبه في الوقت الذي يشاء يتكلم 
وَكِتَابكُُمُ الَّذِي أنُْزِلَ عَلىَ  ؟لَ الكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ كَيْفَ تَسْألَوُنَ أهَْ < : عباس
ا لمَْ يشَُبْ  ،أحَْدَثُ  ‘ اللهِ رَسُولِ  أحَْدَثُ الأخَْبَارِ < وفي رواية >،تَقْرَءوُنهَُ مَحْض 

فقال ، فكل كلامه لخلقه تكلم به في وقت بعد وقت .(2)يرواه البخار >،اللهِ بِ 
 كي كى كلكم كا قي قى}: لقهمخاطبا  الملائكة وآدم لما خ

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 بخ}: وخاطب موسى لما جاء للميقات فقال ،[33البقرة: ] {ين يم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.17/55) مجموع الفتاوى (1)
<لا تسألوا أهل ‘: باب قول النبي ] كتاب الاعتصام،(، 7363 ــ 9/111البخاري )رواه  (2)

باب لا يسأل أهل الشرك ، كتاب الشهادات(، 2685 ــ 3/181) ، وفيالكتاب عن شيء>[
 .عن الشهادة وغيرها
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الحادثة زمنا   وامرهوكذلك أ ،[143الأعراف: ] {تخ تح تج به بم
 {غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}: كقوله سبحانه؛ شيئا  بعد شيء

ولم  ،رادته الأشياءإت قو{ كنُ }صريح في أن الله يتكلم بـفهذا ، [40النحل: ]
جاء في سياق كلام المصنف ولذا فقد  ،يتكلم بذلك قبل إرادة خلقه وإيجاده

عدة إجمالات وإشكالات ومؤاخذات يظهر على أنه أخذها عن أبيه القاضي 
 : أبي يعلى كما سبقت الإشارة إليه

، لم يزل ولا يزال متكلماً ": المصنففي قول  (:الإجمال الأول) *
لا شك أن السلف الصالح يثبتون أن الله لم  ،"قته بالعدم لذاتهمفار يجوز ولا

، أي صفة الكلام نوعها وجنسها قديم ملازم للذات، يزل ولا يزال متكلما  
. فآحاد كلامه مرتبط بمشيئته، وهو كذلك لا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء

 ى نوع الكلامهذا ينطبق عل، "ولا يجوز مفارقته بالعدم لذاته": المصنففقول 
بل هو صفة من صفات ": لكن تعميمه قبل هذه العبارة بقوله، وجنسه لله تعالى

يشعر بأنه وقع له به معنى فاسدٌ كما  "ولا محدث ولا مفعول" :وقوله ،ه"ذات
، "لم يزل متكلماً وقع لأبيه القاضي أبي يعلى وطائفة حين أطلقوا عبارة "

فلا ، أزلية كالعلم الذي هو ضد الجهلوأرادوا به جعل كلام الله صفة ذاتية 
" عندهم أي ليس لم يزل متكلماً فيكون معنى "، ارتباط لكلامه تعالى بالمشيئة

فيثبتون له الكلام صفة ، لى معنى أنه يتكلم ويسكت متى شاءلا ع، بأخرس
لذا ؛ لا على أنه صفة فعلية ضد السكوت ترتبط بالمشيئة، ذاتية ضد الخرس

، طائفة حين ذِكْر أبي بكر الخلالابن تيمية لقول هذه الأشار شيخ الإسلام 
البيان في مسألة إيضاح ) وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب": فقال
 كان ذلك عبثا   لما سألوه إنكم إذا قلتم لم يزل متكلما   :قال أبو بكر (.القرآن
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ن ضد الكلام لأ ؛ا كالعلمأنه لم يزل متكلم   :أحدهما ،لأصحابنا قولان :فقال
ولا ": ومن ثم فتعميم المصنف بقوله ،(1)"الخرس كما أن ضد العلم الجهل

يؤيد أنه ، دون قصرها على نوع الكلام وجنسه، "لذاتهيجوز مفارقته بالعدم 
وبذا ، أراد هذا المذهب بأن كلام الله صفة ذاتية أزلية قديمة لا تفارق الذات

وهو أنه لا يجوز عندهم ، رأي الكلابية نحا بهذه المقالة إلى لازم باطل وافق
كالقاضي  ــبعض الحنابلة وقد أشار شيخ الإسلام أن ، وصف الله بالسكوت

بأنه ليس ، ما جاء في صفة السكوت الفعلية للهأن يفسروا  حاولوا ــأبي يعلى 
: شيخ الإسلام ابن تيميةثم قال  ،سكوت عن الإسماعبل ، سكوتا  عن الكلام

الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن الزغواني  ــ أصل ابن كلاب"
فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء ، اأنه منزه عن السكوت مطلق   ــوغيرهم 

 ،إذ كلامه صفة قديمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئته كالحياة ،من الأشياء
ولا يجوز عندهم أن . وإن شاء سكت عنه ،إن شاء تكلم بكذا: حتى يقال

بل يتأولونه على عدم  ،الله سكت عن شيء كما جاءت به الآثارإن  :يقال
هذا مما احتجوا به على  ،لأنه منزه عن الخرس باتفاق الأمة ؛خلق الإدراك
فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف ": وقال أيضا   .(2)"قدم الكلام
وتارة عن إظهار الكلام  ،لكن السكوت يكون تارة عن التكلم ؛بالسكوت

لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول ... هلاموإع
وإنما  ؛لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء ؛إنه متكلم كما أنه عالم :من يقول

سواء قيل هو معنى مجرد أو معنى  ،ا ليسمعوا كلامه القديميخلق لهم إدراك  
هاء ومن قال بذلك من الفق ،كما هو قول ابن كلاب والأشعري ؛وحروف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.72) يةالأصفهانالعقيدة  (1)
  (.75) العقيدة الأصفهانية (2)
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فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت ، وفية من الحنبلية وغيرهموأهل الحديث والص
للخلق  أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراكٍ ، وهو المشهور من قولهم
 .(1)"تبهرهم والنصوص ،يسمعون به الكلام القديم

وهو شيء ... ولا مفعولولا محدث ": قول (:الإجمال الثاني)* 
إطلاق لفظ "محدث" على كلام الله من : فيقال، "ادثيخالف جميع الحو

المجملة التي قد يدخل منها من يريد سلب صفات الله وأفعاله اللائقة  لفاظالأ
ووجه  ،"فهو كلام الله غير مخلوق"فكان على المصنف أن يكتفي بقوله ، به

 : من ثلاثة أوجه "ولا محدث"الخطأ في قوله 

 نح نج مي مى} :ه تعالىبذلك بقولالله بنفسه وصف كلامه  أن ــ 1
فأهل السنة والجماعة يثبتون وصف "محدث"  ،[2الأنبياء: ] {نى نم نخ

لكن معنى ، لكلام الله تعالى الذي هو عندهم كله صفة من صفاته غير مخلوقة
يحدثها بكلام ، أن آحاد كلامه الذي هو صفة فعل غير مخلوقة: الآية عندهم

ولو أحدث ": ل شيخ الإسلام ابن تيميةاق، متى ما يشاءيتكلم به كيف يشاء 
أي هذه  :فإن نفس الكلام، اأو محدث   ولو كان كلامه حادثا   ،في ذاته الكلام

 وأما الكلام المعين .ولا مخلوق الصفة ونوعها ليس بحادث ولا محدث
بل تكلم بمشيئته  ؛ا عن ذاتهخارج  ولا  ،فليس بمخلوق لا في ذاته( كالقرآن)

: على قولين ؟أحدثه في ذاته :وهل يقال. في ذاتهوهو حادث  ،وقدرته
 ،{نى نم نخ نح نج مي مى} :أصحهما أنه يقال ذلك كما قال تعالى

ا أحَْدَثَ  ،يحُْدِثُ مِنْ أمَْرهِِ مَا يشََاءُ  اللهَ إِنَّ ) ‘وقال النبي  تَكَلَّمُوا  لَا أنَْ  :وَإِنَّ مِمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.6/179) مجموع الفتاوى (1)
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ا دل عليه الكتاب لهذا باب   "صحيحه" قد بوب البخاري في (،ةِ لَا فِي الصَّ 
 قى في فى} :تَعَالىَ اللهِ باَبُ قوَْلِ ": فقال، البخاريبوب : قلت .(1)"والسنة
ِ تَعَالىَ، {نى نم نخ نح نج مي مى} ،[29الرحمن: ] {كا قي : وَقوَْلهِ
يشُْبِهُ حَدَثَ  لَا وَأنََّ حَدَثهَُ  ،[1الطلاق: ] {بى بن بم بز بر ئي}

 ،[11الشورى: ] {يح يج هي همهى هج ني}: لقَِوْلهِِ تَعَالىَ، المَخْلوُقيِنَ 
ا  ،يحُْدِثُ مِنْ أمَْرهِِ مَا يشََاءُ  اللهَ إِنَّ < :‘عَنِ النَّبِيِّ  :وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ  وَإِنَّ مِمَّ

 .">(2)ةِ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّ  لَا أنَْ  :أحَْدَثَ 

وإنما يمنع أهل السنة إطلاق وصف "محدث" على كلام الله إذا كان 
لذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد إنكار  ،لوقيراد به أنه مخ

 ،القرآن محدث :ولهذا أنكر أحمد على من قال" :فقال، هذا المعنى الفاسد
كما روى الخلال عن الميموني  ،معنى الخلق المخلوقإذ كان معناه عندهم 
 :فقال؟ إن أسماء الله محدثة: ما تقول فيمن قال: أنه قال لأبي عبد الله

 .(3)"كافر
وأرادوا أن كلامه ، "ولا محدث": أن الكرامية قالوا عن كلام الله ــ 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.6/328) مجموع الفتاوى (1)
داود  هكذا معلقا  في هذا الباب من كتاب التوحيد. ووصله أبو( 9/152)رواه البخاري  (2)

والنسائي  ،[باب رد السلام في الصلاة، ]كتاب الصلاة والسجود(، 924 ــ 1/243)
 ــ 6/17) [. وصححه ابن حبانالكلام في الصلاة(، كتاب السهو، ]باب 1221 ــ 3/19)

وقد  ،هذا حديثٌ صحيحٌ " (:2/302: تنقيح التحقيقوقال ابن عبد الهادي في ) ،(2244
حيحين بغير هذا فتح وصححه الحافظ ابن حجر في  ،" أي بغير هذه الزيادةأخرجاه في الصَّ

  (.13/439الباري )
 (. 6/393) الكبرى الفتاوى (3)
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في كيف يشاء  بعد كلاملا يتكلم بكلام ، تعالى كله قديم على أنه صفة ذات
نفي قيام  فيريدون بنفي وصف كلام الله بالمحدث، الوقت الذي يشاء

قال . بالله تعالى عندهمالحوادث بحجة امتناع قيام ، الصفات الاختيارية بالله
وهو ما يحدثه  ،إن المخلوق هو المحدث :يقولون": شيخ الإسلام ابن تيمية

ا فإنه  ،قديم أو مخلوقوإنه ما ثم إلا  ،عنه الله تعالى منفصلا   وما كان قديم 
وما  ،له ولا يكون فعلا   ،ولا يتعلق بمشيئته وقدرته ،لازم لذات الله تعالى

وهو المتعلق بمشيئته ، ق المنفصل عن الله تعالىكان محدث ا فهو المخلو
ولا غير ذلك  ،ولا يقوم عندهم بذات الله فعل ولا كلام ولا إرادة. وقدرته

ولا يجوز عليه  ،لا تحل الحوادث بذاته :ويقولون ،ته وقدرتهمما يتعلق بمشيئ
 .(1)"ولا فعل حادث ،الحركة
وإطلاق ، "لمفعوولا ": "ولا محدثأن المصنف قال بعد قوله " ــ 3
 السلفلأن ؛ " على كلام الله باطل يفضي إلى التعطيلولا مفعوللفظ "
ه مفعول له كلامو، تعالىإن الفعل يقوم به  :يقولونوأهل السنة  الصالح
إن كلام الله غير مفعول فهم الكلابية الذين قال عنهم : أما من يقول، بمشيئته

لله فعل ولا كلام ولا دهم بذات الا يقوم عن: شيخ الإسلام ابن تيمية آنفا  
والخلق هو  ،الفعل هو المفعول أن: وهذا بناء على القاعدة عندهم. إرادة

 ــ كآحاد الكلام المرتبط بالمشيئة ــلله تعالى الاختيارية  الأفعالف، المخلوق
أثبتم كلام الله مفعولا  فهو  إذا: فيقولون، عنه كون إلا مخلوقا  منفصلا  تلا 

أي لا يتكلم الله بحروف وصوت متى ، "غير مفعول": فقولهما لذ. مخلوق
أهل السنة و. وإنما كلامه قديم ذاتي، لكلامه بالخلق وصفٌ لأن هذا ؛ ما شاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 2/482) التسعينية (1)
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فإذا قال تعالى  ،وأن الفعل غير المفعول ،ن الخلق غير المخلوقإ: يقولون
فكلامه الذي هو الخلق ، [117البقرة: ] {صح سم سخ} لشيء أراد خلقه

الشيء والمفعول هو  ،وهو صفة من صفاته الاختيارية، عله الذي يقوم بهمن ف
والقول بأن الخلق غير ": لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الكائن المخلوق

الحنفية  هو قول :وأنه فعل يقوم بالرب هو قول أكثر المسلمين ،المخلوق
ه البغوي ذي حكاوهو ال ،وإليه رجع القاضي أبو يعلى أخيرا  ، الحنبلية وأكثر

وذكره في  ،صوفيةعن أهل السنة وهو الذي ذكره أبو بكر الكلاباذي عن ال
أفعال ) وهو الذي ذكره البخاري في كتاب(، التعرف لمذهب التصوف) كتاب
وهو الذي ذكره ابن عبد البر وغيره عن أهل  ،من العلماء إجماعا  ( العباد
 :تنقسم إلىالإسلام أن الصفات بل الذي عليه نظار ": وقال أيضا   .(1)"السنة

وإلى عارضة له يمكن مفارقتها له  ،ذاتهلازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم 
 .(2)"مع بقاء ذاته

 : وقال ابن القيم

 عيى علىأفنقول هــذا القــدر قــد "
 

ــــــلان  ــكــلام وقـــاده أص  أهـــل ال
 

علـــه مفعولـــهإ ف همـــا هـــل   حـــدا
 

ــولان  ــم ق ــه ــمـــا ل ــه ــره ف ــي  أو غ
 

ــ ــون بـــأنـــه ه ــل ــقـــائ ــنـــهوال ــي  و ع
 

 وصــــــاف بــالحــدثــانلأفروا من ا 
 

 وصـــــريحـــهلكن حقيقـــة قولهم 
 

 كــوانلأتــعــطــيـــل خـــالــق هـــذه ا 
 

 عــن فــعــلـــه إذ فــعــلـــه مــفــعــولـــه
 

 لـــكـــنـــه مـــا قـــام بـــالـــرحـــمـــن 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.6/297) مجموع الفتاوى (1)
 (. 3/321)العقل والنقل  درء تعارض (2)
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ــــل ــــه فع ــــا ل ــــة م ــــى الحقيق  فعل
 

 (1)"ذ المفعول منفصــل عن الديانإ 
 

وتارة من  وأنه يسمع تارة من الله ": في قوله (:الإجمال الثالث) *
خطابه بنفسه لا واسطة ولا من يتولى  فالذي يسمعه من الله سبحانه ،لتاليا

 ،وموسى على جبل الطور ،ليلة المعراج لما كلمه ‘كنبينا محمد  ،ترجمان
ومن عدا ذلك فإنما يسمع ، فكذلك سبيل من يتولى خطابه بنفسه من الملائكة

وصوت  ،مفهوم فوهو حر ،على الحقيقة من التالي كلام الله القديم
المسموع مباشرة من الله وبين قراءة تمييز المصنف بين الكلام  ،"مسموع

أن كلام الله بلا واسطة كلام يتعلق بمشيئته كقول أهل  التالين يشعر بأنه يرى
لأن المصنف عمم ؛ لكن هذا ليس بظاهر، السنة دون كلام التالين القديم

 ،"وكلام الله قديم" :حين قال قوله في تعبيره عن وصف كلام الله تعالى
، ه"بل هو صفة من صفات ذات": وقال، "محدث ولا مفعولولا ": وقال
 : وبيان ذلك من وجهين، "ولا يجوز مفارقته بالعدم لذاته": وقال

الأول هو كلامه الذي ــ : تقسيم المصنف كلام الله إلى قسمين ــ 1
من التالين والثاني كلامه الذي يسمع . يسمع منه مباشرة كسماع موسى 

 :نينوعالذين يقسمون كلام الله لهذين هو مذهب السالمية بعينه  ــ والقارئين
بحروف  الرب لم يزل يتكلم منذ الأزل: ويقولون ،بواسطة وبغير واسطة

إذ لو أثبتنا أنه يتكلم بمشيئته  ،لا يتكلم بقدرته ومشيئتهلكن  ،وأصوات
وافقهم من السالمية ومن  هبمذ": ال ابن القيمق. لحوادثل محلًا لجعلناه 

الحديث أنه صفة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل  أتباع الأئمة الأربعة وأهل
وسور  ،ومع ذلك هو حروف وأصوات ،لا يتعلق بقدرته ومشيئته ،ولا يزال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/344) الكافية الشافية (1)
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ويسمعه سبحانه من  ،وسمعه موسى بلا واسطة ،سمعه جبرائيل منه ،وآيات
فحروفه وكلماته لا  ومع ذلك ،ر واسطةبواسطة وبغي :وإسماعه نوعان ،يشاء

لم  ،بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد ،يسبق بعضها بعضا  
بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه  ،تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم

تصور هذا المذهب  :وجمهور العقلاء قالوا ،قيام صفة الحياة والسمع والبصر
والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه ، بطلانهكاف في الجزم ب
 .(1)"وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل ،المذاهب كلها

على  ومن عدا ذلك فإنما يسمع كلام الله القديم": قال المصنف ــ 2
فوصف المصنف : "وصوت مسموع ،مفهوم فوهو حر ،الحقيقة من التالي

وهو اعتقاد ، هو كلام الله القديم الأزلي القارئالصوت المسموع من هنا بأن 
وهو مذهب والده أبي يعلى وطائفة من أصحاب المذاهب ، بعض السالمية

من أكابر الفضلاء من لا يعرف ": الذين قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية
بل لم  ،لا أقوال أهل الحق ولا أهل الباطل ،أقوال الأئمة في أكابر المسائل

بل : وقال بعض السالمية .(2)"قوال المبتدعة في الإسلامعض الأإلا بيعرف 
 ــتعالى الله  ــوغلا بعضهم فصرح ، صوت القارئ صوت قديم ومحدثهو 

وكل هذا مخالف لاعتقاد أهل السنة  ،لا غير صوت اللهبأن صوت القارئ هو 
، صفة الذات منه هو فقط جنس كلامه الذي هو القديمأن وهو : في كلام الله

أو ، من الله أما ما يتكلم به مع خلقه بعد ذلك مباشرة بسماع موسى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسيأتي مجمل اعتقادهم عند تحذير المصنف من أهل البدع في  (.498) مختصر الصواعق (1)
 آخر الكتاب. 

  (.2/312)العقل والنقل  درء تعارض (2)



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   69

ومن ذلك  ،حادثة أفرادهكل  ،من جبريل  ‘بواسطة كسماع محمد 
فالقرآن كلام الله تكلم به بحرف وصوت تبعا  لمشيئته بعد أن لم يكن ، القرآن

 أو مكتوبا   يغير من حقيقة ذلك كونه مسموعا  أو متلوا  ولا، متكلما  به قبل ذلك
أنه حينما يتلو القارئ : فالسلف يقررون. رهعلى أي وجه تصرف كما سبق تقري

هو كلام الله الذي تكلم الله به  ، والكلامفالصوت صوت القارئ، القرآن
فقراءة جبريل ومحمد وغيرهما بعد ، فسمعه جبريل فأنزله على محمد 

 :الإمام أحمددم قول تق لذا، ذلك هو كلام الله بأصواتهم التي خلقها الله
الصوت صوت : السلفوقول . (1)"والمتلو غير مخلوق ،التلاوة مخلوقة"

 .والكلام كلام الباري ،القاري
ا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية القول بقدم تلاوة التالي عن ابن  لذا لم 

دعوى أن هذا الصوت المسموع من العبد ": قال، الزغواني عن بعض أصحابه
لم  ،مخالفة لضرورة العقل بدعة منكرة ،أو هو قديم وت اللهص هو ،أو بعضه

من أصحاب الإمام  بل أنكرها جمهور المسلمين ،يقلها أحد من أئمة الدين
وهي أقبح وأنكر من  ،وإنما قال ذلك شرذمة قليلة من الطوائف ،أحمد وغيره
 ،اتنصو :فإن أولئك لم يقولوا. لفظنا بالقرآن غير مخلوق :قالواقول الذين 
، وتبديعه لهم ،حمد عليهمأ ومع هذا فقد اشتد نكير الإمام. قديم :ولا قالوا

جمع فيه  ،ا  في ذلك مصنف ــ صاحبه ــوقد صنف الإمام أبو بكر المروذي 
وغيرهم من أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد  ،مقالات علماء الوقت

وهذا الذي . سنةوقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في كتاب ال ،على إنكار ذلك
 ،إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك ،عن أصحابه ذكره ابن الزاغوني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 32ص: الحَرْبي ) إسحاق لأبي مخلوق غير القرآن أن في رسالةانظر:  (1)
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ومن قال نفس أصوات ": بل قال .(1)"فإن هذا تصرف القاضي والله يغفر له
 ،خالف أيضا أقوال السلففقد  ،ا من ذلك قديمالعباد أو مدادهم أو شيئ  
لم يقله أحد من أئمة  ا قولا  وكان مبتدع   ،ا لكل أحدوكان فساد قوله ظاهر  

 .(2)المسلمين"
هذا النفي ، "لا جسم ولا جوهر ولا عرضقوله " (:الإجمال الرابع) *

، وكل ما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، للجسم والجوهر والعرض
 ،بل هو من منهج أهل الباطل، أهل السنة في أسماء الله وصفاتهليس من منهج 
 :ــ وذكر توحيد أهل السنة بالإثبات مع التنزيه ــ سريج العباس ابنكما قال أبو 

 بعث وإنما، والأعراض الجواهر في الخوض فهو الباطل أهل توحيد "وأما
"أنا  :أصحابهعقيل لبعض  بن وقال أبو الوفاء. (3)ذلك" بإنكار ‘ النبي

ن فإن رضيت أن تكو ،أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض
وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكَْر وعمر  ،مثلهم فكن

 : وهنا تنبيهان .(4)فبئس مَا رأيت"

الذين يأتون  أهل الكلام المذموممن شبه دخلت هذه الألفاظ : الأول
الإثبات للصفات ف: عكس طريقة القرآن ،المفصل والإثبات المجملبالنفي 

ئمة أن الأ: ابن تيمية الإسلام لذا لما ذكر شيخ ،والنفي مجملا   مفصلا   هفي
لم  ،الجهةكلفظ الجسم والجوهر و ،لما ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.3/868) التسعينية (1)
 (. 12/54) الفتاوىمجموع  (2)
  (.17/305)الفتاوى لابن تيمية  انظر: مجموع (3)
 (. 1/337ذيل طبقات الحنابلة )و (،77ص: بن الجوزي )لاإبليس تلبيس انظر: كتب  (4)
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: الإسلام شيخ يقول .على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي يوافقوهم
( الجسم) لفظ مثل، المتأخرين من ابتدعها من فيها تنازع التي الألفاظ"
، إثبات ا ولا نفي ا تطلق فلا؛ ذلك ونحو(، الجهة)و( المتحيز)و (الجوهر)و

ا معن ى والإثبات بالنفي أراد قد كان فإن ؛قائلها مقصود في ينظر حتي  صحيح 
 ينبغي ولكن؛ بلفظه قصده الذي المعنى صوب ‘ الرسول به أخبر لما موافق ا
المجملة  دعةالمبت الألفاظ هذه إلى يعدل ولا، النصوص بألفاظ عنه يعبر أن
 .(1)"بها المراد تبين قرائن مع، الحاجة عند إلا

التي لم ترد في التوقف عن مثل هذه الألفاظ أن طريقة السلف : الثاني
لئلا يتوصل المعطلة بها إلى سلب صفة الكلام ، نفيا  أو إثباتا  الكتاب والسنة 
أي  ؛يم نفسيبأن كلام الله قد: كما قالت الأشاعرة والكلابية، عن الله حقيقة

وعقيدة السلف ، معنى قائم بنفسه بلا حرف ولا صوت بل الحروف مخلوقة
، وصفة من صفاته غير مخلوق بحروفه وصوته، الصالح أن كلام الله حقيقة

 وسيأتي. "والقرآن كلام الله": يتكلم به متى ما شاء كما تقدم عند قول المصنف
 ."ولا تجسيم": مزيد تفصيل عند قول المصنف
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  (.2/554) منهاج السنة (1)
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 : قال المصنف 

ولا نشبه صفاته  ،ثم الإيمان بأن الله جل ذكره واحد لا يشبهه شيء"
، وإن ما يوقعه في الوهم فالله وراء ذلك ،م  ه  يكيف صفاته و  ولا  ،ولا نكيفه

متكلم  ،بصير ببصر ،سميع بسمع ،قادر بقدرة ،عالم بعلم ،وأنه حي بحياة
 ."ونقر بأنه خلق آدم بيده ،يبنه ناه   ،آمر بأمر ،مريد بإرادة ،بكلام

 
صفات الله في قواعد ابتدأ المصنف بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في 

 : وبيان ذلك بمسائل، قبل الدخول في التفصيل لسرد هذه الصفات

ولي*   ثم الإيمان بأن الله جل ذكره واحد لا يشبههفي قوله " :م الا 
وإن ما يوقعه في  ،م  ه  ولا يكيف صفاته و   ،فهولا نشبه صفاته ولا نكي ،شيء

ذكر المصنف في هذه العبارة قاعدة أهل السنة في . "الوهم فالله وراء ذلك
ولا نشبه  ،لا يشبهه شيءبنفي الشبيه والمماثل بقوله " إثبات صفات الله 

وإن ما  ،م  ه  ولا يكيف صفاته و   ،ولا نكيفهونفي التكييف بقوله "، "صفاته
فقرر المصنف هنا القاعدة الأهم عند أهل . "وراء ذلكي الوهم فالله يوقعه ف

 يج هي همهى هج ني} المأخوذة من قوله تعالىالسنة والجماعة 
وهذه الآية فيها أبلغ النفي لوجود الشبيه والمثيل لله  [11الشورى: ] {يح
ا نفى أثبت، ‘ ، أن النفي يكون مجملا  : وهذا على القاعدة المعروفة، ثم لم 
 ني} :وسواء قلنا الكاف هنا زائدة للتأكيد والمعنى. كون مفصلا  بات يوالإث
 ليس مثلَ مثلهِ شيء، بمعنى، إن الكاف هنا بمعنى المثل: أو قلنا{ هم هج

هذه الآية وأمثالها تبين أن قاعدة و، وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل
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ذة من خومأالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة تنبني على أصلين 
ولا يكيف  ،ولا نشبه صفاته ولا نكيفه ،لا يشبهه شيء": المصنفقول 
  :"ونقر بأنه خلق آدم بيده": إلى قوله، "صفاته

إبقاء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها من غير  :الأصل الأولــ 
يتكلم باللسان  ‘والنبي ، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، تغيير
دلالة كلام الله ورسوله على ما هي عليه في ذلك بقاء فوجب إ، العربي
ولذا نقول . ولأن تغييرها عن ظاهرها حرام وقول على الله بلا علم، اللسان

لأن الأصل في الكلام  ؛كل صفة ذكرت في الكتاب والسنة فهي حقيقة
وليس معنى الحقيقة . الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها

لأن الله تعالى لما أثبت صفتي السمع والبصر ؛ على الذهن ة تردإثبات أي صف
قطعا  لمادة { يح يج هي} على الحقيقة باللغة العربية المبينة بقوله

قال قبلها قطعا  لمادة التشبيه والتمثيل التي قد تطرأ على ، التعطيل لصفاته
و"شيء" نكرة في سياق النفي فتعم أي نوع من { هم هج ني}: الذهن
ففيه أنه سبحانه أراد وصف نفسه بالسمع والبصر حقيقة وإلا ، اثلةممالأنواع 

خصَّ السمع والبصر : قال بعض أهل العلم. لما كان هناك داعٍ لنفي المماثلة
لأنهما من أكثر  ؛{يح يج هي همهى هج ني}: في قوله تعالى

 فنبه الله ، له سمع يناسب ذاته ل  كُ وَ  ،الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح
فكذلك ، لا تتماثل ذوات الأرواح في الاتصاف بهاتين الصفتين نه كماعلى أ
 يليق بذاته له سمع وبصر. 

أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات كما في قوله  :الأصل الثانيــ 
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وعليه بنيت  ،[11الشورى: ] {يح يج هي همهى هج ني}: تعالى
إثبات ما : )وهي، المقررة عند أهل السنة والجماعة في هذا البابالقاعدة 

ومن غير ، من غير تحريف ولا تعطيل ‘أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله 
لا يتجاوزون  ‘وكذا ينفون ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه . تكييف ولا تمثيل
أي (. وتنزيه بلا تعطيلإثبات بلا تمثيل ) أو بعبارة أخرى(، الكتاب والسنة

مع نفي التمثيل والتشبيه بالمخلوقين ، صفاتبإثبات السمع والبصر وسائر ال
 :ونفي التكييف لقوله تعالى، [11الشورى: ] {هم هج ني} :لقوله تعالى

: التمثيل: التمثيل والتكييف أن والفرق بين، [110طه: ] {طح ضم ضخ ضح}
ذكر كيفية الصفة غير مقيدة : والتكييف. ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل

: ومثال التكييف. يد الله كيد الإنسان: القائلقول أن ي: مثال التمثيل. بمماثل
فلا يجوز هذا ، أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين

فهذا ليس ، لذا جرى عند علماء السنة قولهم "إثبات بلا كيف". التخيل
وإنما نفي الكيفية المتصورة في ذهن ، قة الصفة والكيفية مطلقا  لأصل حقي

وإن ما يوقعه في  ،م  ه  ولا يكيف صفاته و  ": لذا قال المصنف، مخلوقال
أو ، إلا بالنظر إليه لأنه لا سبيل لمعرفة ذاته ؛ "الوهم فالله وراء ذلك

 {خم خج} :‘والأول لم يحصل بقوله تعالى لموسى الكليم، لنظيره
نْياَ ــ [143الأعراف: ] ا سئل ‘وقول النبي  ،ــ يعَْنِي فِي الد  ؟ هَلْ رَأيَْتَ رَبَّكَ  :لم 

والثاني غير ممكن وغير موجود لقوله  ،(1)رواه مسلم ؟>نوُرٌ أنََّى أرَاهُ <: فقََالَ 
فوق ما تتصور العقول وتتوهم القلوب وهو سبحانه  ،{هم هج ني} تعالى

 .[110طه: ] {طح ضم ضخ ضح}: لقوله تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الإيمان(، 178 ــ 1/161صحيح مسلم ) (1)
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ة  *  ت  اب  سميع ، قادر بقدرة ،عالم بعلم ،وأنه حي بحياةفي قوله " :م الت 
أراد ، "بنهي ناه   ،آمر بأمر ،مريد بإرادة ،متكلم بكلام ،بصير ببصر ،بسمع

 أسماء القائلين بأن الرد على طوائف من أهل البدع كالمعتزلة المصنف 
 ،يثبتون الأسماءف ،البتة الوصفية على لها دلالة لا جامدة محضة أعلام الله

وأما أهل السنة ، لا علمم بالوع ،بلا حياة أنه حيفيثبتون ؛ وينفون الصفات
عتقادهم في هذا الباب اولذا فيقوم ، فلا يخرجون عن مقتضى الكتاب والسنة

 : على أصلين

أنهم لا يسمون الله ولا يصفونه إلا بما سمى ووصف : الأصل الأولــ 
 ،وأنه حي بحياةفقول المصنف "، ‘أو سماه ووصفه به نبيه ، به نفسه 

 : إلا بدلالة الكتاب والسنةك أهل السنة " لم يثبت ذلعالم بعلم

 من وإن كان باب الصفات أوسع، فأسماء الله وصفاته عندهم توقيفية ــ
 الذاتية فالصفات، اسمٌ  صفة لكل وليس، صفة اسم لكللأنه ، الأسماء باب

 .أسماؤه منها مثل اليد والعين لا يشتق

 الحسنى وهم كذلك لا يجحدون أو يعطلون شيئا  من أسماء الله ــ
، أو ما دلت عليه من صفات الكمال على الوجه الذي يليق به تعالى، الثابتة

في أسماء الله الحسنى وما بخلاف طائفتي المبتدعة المخالفين لأهل السنة 
 : وهم متفاوتون بالضلال ومخالفة الكتاب والسنة، تضمنته من صفات لله

 : والفلاسفةزلة ية والمعتوهم الجهم، طوائف النفاة(: فالطائفة الأولى)ــ 

، كل اسم لله يشاركه في أصله غيره نفيا  للتشبيه بزعمهم ينفون :فالجهمية
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: ويثبتون الأسماء المختصة به التي لا يشارك بها. ولا عالم، حي  : فلا يقال
 .ومميت، ييومح، كخالق

بلا حياة  حيفالله ، فإنهم يثبتون الأسماء دون الصفات :المعتزلة وأما
بزعمهم مشاركة الله في أخص وصف ذاته  لأن في إثباتها ،لا علمم بوعال

 .القدماء والآلهة مما يؤدي لتعدد، وهو القدم

فقد ، والأفلاك كالعقول القدماء المجيزون لتعدد الفلاسفة الملاحدةوأما 
أن في إثبات : لكن علة النفي عندهم، وافقوا المعتزلة في نفي الصفات

 في والتركيب الكثرة يستلزم وإضافات والحياة سلوبا   مكالعل الواردة الصفات
" بأنه "موجود يصفون اللهولذا  .واحدا   ذات الله وهذا ينافي عندهم كونه تعالى

 .تعددا   ولا كثرة يوجب لا لأن الوجود؛ لا غير

 : والكرامية، الأشاعرة وهما، طائفتا الإثبات (:الطائفة الثانية)ــ 

 عليها الذات يطلقون على زائدة صفات سبع  لله يثبتون :فالأشاعرة
 يقوم لكن لا الذات على زائد لها معنى وجود بمعنى ،المعاني صفات اسم
 وهذه، للحوادث محلًا  سبحانه قديمة لئلا يكون وكلها ،ذاته بغير منها شيء

 .والكلام، والبصر، والسمع، والحياة، والإرادة، والقدرة، العلم :هي الصفات

 على زائدة  لله المعاني صفات أيضا   أثبتوا فكذلك :ميةالكرا وأما
 خلق وجود غير من، منعما  ، رازقا  ، خالقا   يزل لم تعالى إنه :لكنهم قالوا. ذاته

 على قدرته ورازقيته ،الخلق على قدرته خالقيته معنى وأن، منه ونعمة ورزق
 .الإنعام على قدرته وإنعامه ،الرزق



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   77

، ا أثبتته الأشاعرة من الصفاتالسياق إلا ملم يذكر في  والمصنف  ــ
حيث إنه ساق بعدها إثبات ؛ لكنه ساق ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر

 .وصفات الفعل كالنزول والضحك، الصفات الذاتية كاليد والوجه

يدل  "عالم بعلم ،وأنه حي بحياةأن قول المصنف ": الأصل الثانيــ 
لأن هذه الأسماء ، لصفة ولا بد متضمنعند أهل السنة لله  على أن كل اسم

 المعنى على الدالة الصفات وعلى، المقدسة على الذات: على أمرين تدل
الصفة  وبعض هذه الأسماء تزيد على الدلالة على الذات وعلى. بالذات القائم

 : على هذا فأسماء الله عندهم نوعان، على مقتضى لها خارج الذات بالدلالة

ول * وع الا  الت   فتتضمن هنا ثلاثة، متعدٍّ  وصف على تدل الأسماء أن :ف 
  :أمور

 . لله الاسم ذلك ثبوت( أحدها)
 . لله تضمنها التي الصفة ثبوت( الثاني)
ا السميع إثبات يتضمن كالسميع. ومقتضاها حكمها ثبوت( الثالث)  اسم 

 أنه :وهو ومقتضاه ذلك حكم وإثبات، له صفة السمع ثم إثبات ،تعالى لله
 هم هج ني نمنى نخ نح}: تعالى قال كما؛ والنجوى السر يسمع
 .[1المجادلة: ] {هى

ي   *
اب  وع الت  فتتضمن الأمرين الأوليين  متعد غير وصف على أن تدل :الت 

 .له صفة الحياة وإثبات ، لله اسمًا الحي إثبات كالحي يتضمن، دون الثالث
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 :  قال المصنف 

 صخ صح سم سخ سح سج} :لقوله تعالى؛ آدم بيدهونقر بأنه خلق "
وإن له ، [64]المائدة:  {فخ فح فج}: وقال جل ذكره ،[75]ص:  {صم
 .[67]الزمر:  {فمقح فخ}: كقوله تعالى اً يمين

 
، بدأ المصنف بسياق ما يثبت لله من الصفات الذاتية والفعلية لله 

ص: ] {صم صخ صح} لقوله تعالى؛ فتضمن هذا السياق إثبات اليدين لله 

 ضح} لقوله تعالى؛ وله يمين، [64المائدة: ] {فخ فح فج}} وقوله ،[75
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

وأنه خلق آدم بيده كما  ،[67الزمر: ] {كخ كح كج قم فمقح
بينما خلق سائر الخلق بالأمر  ،وخط التوراة لموسى بيده ،خلق جنة عدن بيده

وبيده الأخرى الميزان يخفض ، بالخير والرزق ىملأويمينه تعالى ، "كن"
، ويطوي الأرضين بيده الأخرى، ويوم القيامة يقبض بيمينه السموات، ويرفع

 لَا مَلأىَ  اللهِ إِنَّ يمَِينَ < :‘قال : "الصحيحين"ففي ، وكلتا يديه يمين 
اءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  ،يغَِيضُهَا نفََقَةٌ  مَوَاتِ  ،سَحَّ أرََأيَْتُمْ مَا أنَْفَقَ مُنْذُ خَلقََ السَّ

وَبيِدَِهِ الأخُْرَى ، عَلىَ المَاءِ وَعَرْشُهُ  ،فإَِنَّهُ لمَْ ينَْقُصْ مَا فِي يمَِينِهِ  ،وَالأرَْضَ 
 .(1)>يرَْفعَُ وَيخَْفِضُ  ــ وَبيِدَِهِ الأخُْرَى المِيزَانُ : وفي رواية للبخاريــ  القَبْضُ 

مَوَاتِ بيَِمِينِهِ  ،الأرَْضَ  اللهُ يقَْبِضُ <: ‘وفيهما قال  أنَاَ : ثمَُّ يقَُولُ  ،وَيطَْوِي السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، {[ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} (، كتاب التوحيد، ]باب7419 ــ 9/124البخاري ) صحيح (1)
 ــ 2/691) ومسلم. {[صم صخ صح} تعالى: الله قول (، ]باب7411 ــ 9/122) وفي
 الزكاة. كتاب  (،993



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   79

 ــومن تبعهم بإحسان  ــوقد أجمع السلف  .(1)>الأرَْضِ أيَْنَ مُلوُكُ  ،المَلكُِ 
، على إجراء القاعدة السنية السلفية عندهم بإثبات يدين حقيقيتين تليقان بالله

 : وفيه مسألتان، تكييف ولا تمثيل ومن غير، من غير تحريف ولا تعطيل

ولي * لصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات ين من اأن اليد :م الا 
واليد في القرآن أتت على ، بنفسها معلى قاعدة الصفات التي لا تقوالإلهية 
: الإفراد ففي قوله تعالىفأما : وتارة على الجمع، وتارة على التثنية، الإفراد

 فج} وأما التثنية فكما في قوله تعالى هنا، [1الملك: ] {لي لى لم لخ}
 لى لم لخ} وأما على الجمع ففي قوله تعالى .[64ئدة: ماال] {فخ فح
والسلف مجمعون على أن لله ، [71يس: ] {مى مم مخ مح مج لي

مفرد مضاف فيكون الإضافة فال، وأما إتيانها بصيغة المفرد، يدين اثنتين
من وأما الجمع فإن ، للجنس فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الاثنتين

؛ ى ضمير تثنية فإنه يجُمع لأجل خفة اللفظا أضيف إلالمثنى إذلغة العرب أن 
فالقلبان ، [5التحريم: ] {لى لم كي كى كم كل كا} كما في قوله تعالى

هو للتعظيم لا لحقيقة : على أنه يجوز أن يقال. أضيفا إلى مثنى فجمع تخفيفا  
 .العدد

ة   * ت  اب  فرارا  بزعمهم قد فسر أهل التعطيل اليدين بالنعمة أو القدرة  :م الت 
 : ويرد عليهم أهل السنة بأربعة أمور. من التشبيه

وأجمع على ، ‘وأثبته له رسوله ، أن الله قد أثبت ذلك لنفسه ــ 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غج عم عج}باب قوله: كتاب التوحيد، ](، 4812 ــ 6/126البخاري ) صحيح (1)
 .كتاب صفة القيامة والجنة والنار (،2787 ــ 4/2148) ، ومسلم{[فج غم
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 .ذلك السلف دون اعتقاد المماثلة والمشابهة للمخلوقين

لأن الله ؛ أنه لا يلزم من ذلك مماثلة يد الله سبحانه للمخلوقين ــ 2
 همهى هج ني} لكنه قال ،سمعا  وبصرا   أثبت له سمعا  وبصرا  وخلق للخلق

 .[11الشورى: ] {يح يج هي

فإذا ، نحجهم بما يثبتون من الصفات كالعلم الذي أثبته الله لخلقه ــ 3
 .أثبتوا العلم للخالق والمخلوق مع عدم المماثلة لزمهم إدخال سائر الصفات

ر أنه يلزمهم بما زعموا من تأويل اليد بالقدرة أو النعمة بما هو ش ــ 4
ن أو يقدرت بأن لله [75ص: ] {صم صخ صح} مما فروا منه في قوله تعالى

 .قُ لُ خْ وأن النعمة تَ  ،نينعمت

 عج}: أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا  كقوله تعالى ــ 5
: ‘وقوله  ،[67الزمر: ] {فم فخ فح فج غم غج عم

وبيده الأخرى الميزان يخفض <: وللبخاري >،وبيده الأخرى القبض<
تَكُونُ < :‘ النَّبِيِّ بل فيما روى الشيخان أبلغ في ذلك في قول  .>ويرفع

ؤُهَا الجَبَّارُ بيِدَِهِ كَمَا يكَْفَأُ أحََدُكُمْ خُبْزَتَهُ  ،الأرَْضُ يوَْمَ القِياَمَةِ خُبْزَة  وَاحِدَة   يتََكَفَّ
فَرِ   .(1)>لأهَْلِ الجَنَّةِ  نزُُلا   ،فِي السَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ 8/108صحيح البخاري ) (1) الرقاق، ]باب يقبض الله الأرض يوم القيامة[، (، كتاب 6520ـ
 . كتاب صفة القيامة والجنة والنار(، 2792 ــ 4/2151) مسلمو
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 : قال المصنف 
 ،[88القصص: ] {نرنز مم ما لي لى} :وجها كقولهوإن له "
 ."[27الرحمن: ] {بي بى بن بم بز بر} وقوله

 
لقوله ، وهي صفة الوجه، ذكر المصنف هنا صفة ذاتية أخرى لله 

 ‘ قالوفي مسلم  .[27الرحمن: ] {بي بى بن بم بز بر} تعالى
ا انْتَهَى إِليَْهِ حَاتُ وَجْهِهِ مَ لأحَْرَقتَْ سُبُ لوَْ كَشَفَهُ  ،حِجَابهُُ الن ورُ < :عن الله 

وهي صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع  ،(1)>بصََرُهُ مِنْ خَلْقِهِ 
: على القاعدة السنية السلفية، السلف على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته

إثبات بلا تمثيل  ،تكييف ولا تمثيل ومن غير، من غير تحريف ولا تعطيل
إخبار بأنه الدائم الباقي الحي " :ابن كثيرالحافظ  قال. ه بلا تعطيلوتنزي
 ئى ئن ئم ئز}: كما قال تعالى ،الذي تموت الخلائق ولا يموت، القيوم
 ،فعبر بالوجه عن الذات، [27الرحمن: ] {بي بى بن بم بز بر ئي

 .(2)"إلا إياه :أي ،[88القصص: ] {نر مم}: وهكذا قوله ها هنا

وشبهتهم أن في ، الأشاعرة الوجه بالثوابقد فسر أهل التعطيل من * 
وفسره غيرهم بأن الوجه هنا هو الذات ، إثبات الوجه تشبيها  للخالق بالمخلوق
، أي تبقى نفسه وذاته ،{بم بز بر} لأن علماء السنة يفسرون قوله تعالى

 : في التأويلينويرد عليهم 

 : يقال، الرد على القائلين بأن الوجه هو الثواب :أولاً  ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، كتاب الإيمان. 179 ــ 1/161صحيح مسلم ) (1)
  (.6/261)تفسير القرآن العظيم  (2)
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، إن القرآن والسنة أثبتا لله وجها  على الحقيقة باللسان العربي المبين ــ 1
 .وفهم ذلك السلف

وجه الله سبحانه للمخلوقين لأن الله أثبت  من ذلك مماثلة لا يلزم ــ 2
 هي همهى هج ني} لكنه قال ،له سمعا  وبصرا  وخلق للخلق سمعا  وبصرا  

 .[11الشورى: ] {يح يج

، علم الذي أثبته الله لخلقهبتون من الصفات كالنحتج عليهم بما يث ــ 3
سائر فإذا أثبتوا العلم للخالق والمخلوق مع عدم المماثلة لزمهم إدخال 

 .الصفات

لوَْ  ،حِجَابهُُ الن ورُ <: عن ربه  ‘هل يصح أن نقول عن قوله  ــ 4
لأحرق : أي >،مِنْ خَلْقِهِ  كَشَفَهُ لأحَْرَقتَْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِليَْهِ بصََرُهُ 

أو يصح أن يوصف ثواب الله بالبقاء ليكون ، ثوابه ما انتهى إليه بصر الثواب
أو يوصف  ،[27الرحمن: ] {بي بى بن بم بز بر}: إلها  في قوله تعالى

 .{بي بى بن} الثواب بمثل هذه الصفات العظيمة في قوله تعالى

 : يقال، لا غير الرد على القائلين بأن الوجه هو الذات :ثانياً  ــ

يا ابنَ <: عن الله ‘أننا لو فسرنا الآية بظاهرها كما في قول النبي  ــ 1
لوقعنا بما قاله شرار الخلق المبتدعة  ،(1)رواه مسلم> آدمَ مَرضِْتُ فلم تَعُدْني

لدلالة  لكن عبرنا بالوجه عن الذات .(2)إن الله يفنى إلا وجهه: الذين قالوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب البر والصلة والآداب(، 2569 ــ 4/1990صحيح مسلم ) (1)

  (.1/153)للشهرستاني الملل والنحل  (،214)ص: للبغدادي الفرق بين الفرق انظر:  (2)
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 يى يم يخ يح} بذاته كقوله تعالىعلى بقاء الله  الآيات الأخرى الدالة
تكَِ < :الصحيحينفي و، [58الفرقان: ] {ذٰ يي  لاَّ إِلهََ إِ  لَا  ،اللهُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بعِِزَّ

 .(1)>وَالجِْن  وَالِإنْسُ يمَُوتُونَ  ،يمَُوتُ  لَا أنَْتَ الحَْي  الَّذِي  ،أنَْ تُضِلَّنِي ،أنَْتَ 

وذلك لأن الصفات من الذات  ،لذات صحيحتفسير الوجه ببقاء ا ــ 2
 والقرآن يخاطب العرب بلغتهم ،وليست غيرها فبقاؤها بقاء للذات باللازم

 الأشرف البعض لأنه ؛الذات بالوجه عن فعبروا .وَجْهي إليك: تقولحين 
 .الذات من

، نفي التفصيلدون يفسرون الآية بالمعنى الإجمالي السلف كذلك  ــ 3
على : قال، [14القمر: ] {فى ثي} عباس في قوله فقد جاء عن ابن 

 .منا ىأمر

فهذا ، أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه: من أطلق ــ 4
له و ،إلا ذاته المتصفة بالوجه :أي ،{’’نر مم}: أما من قال. تحريف
 .حق  فهو ، هعبر به عن ذاتحقيقي ي وجه

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قى في}اللهِ تعََالىَ:  باَبُ قوَْلِ ، ]كتاب التوحيد(، 7383 ــ 9/117) خاريرواه الب (1)
 . كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار(، 2717 ــ 4/2086، ومسلم ){[قي



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   84

 : قال المصنف 
. يعني جهنم، (يضع الرب فيها قدمهحتى ) :‘لقوله ؛ قدماً وإن له "

 ."وغيرهم ،وأبو عيسى الترمذي ،ومسلم، والبخاري ،رواه أحمد
 

فذاتية لأنها لا  ؛ذكر المصنف هنا صفة ذاتية خبرية أخرى للرب 
ألا وهي  ،لأنها لم تعلم إلا بالخبر؛ وخبرية، تنفك عن الذات بل ملازمة لها

إجماع السلف على الوجه الذي يليق بجلاله ك السنة ودل على ذل، القدمان
 ومن غير، على القاعدة السنية السلفية من غير تحريف ولا تعطيل، وعظمته

ودليلهم ما ذكره ، وتنزيه بلا تعطيل تمثيللا بإثبات ، تكييف ولا تمثيل
 ‘عَنِ النَّبِيِّ  ،أنَسٍَ المصنف فيما رواه الشيخان وغيرهما من حديث 

فتََقُولُ قطَْ  ،حَتَّى يضََعَ قدََمَهُ  ،هَلْ مِنْ مَزِيدٍ  :وَتَقُولُ  ،يلُْقَى فِي النَّارِ < :قاَلَ 
 لَا فَ <: إلا أنه ذكر في رواية للبخاري وبنحوه عن أبي هريرة  ،(1)>قطَْ 

وسميت رجل  ،معناهما واحد الرجل والقدمو .(2)>تَمْتَلئُِ حَتَّى يضََعَ رِجْلهَُ 
 .نها تتقدم في المشيلأ ؛الإنسان قدم ا

موقوفا  وله حكم  ولما اتفق الأئمة على صحته عن ابن عباس 
 اتفق رواية "وهذه: قال الذهبي ،(3)"لكُْرْسِي  مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ "ا: قال، الرفع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، {[مج له لم لخ}باب قوله: (، كتاب التفسير، ]4848 ــ 6/138البخاري ) رواه (1)

 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (،2848 ــ 4/2187مسلم )و

، {[مج له لم لخ}باب قوله: التفسير، ] (، كتاب4850 ــ 6/138البخاري ) رواه (2)
 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (،2846 ــ 4/2186مسلم )و

 ــ 1/301) (، وعبد الله بن أحمد في السنة1/399) المريسي رواه الدارمي في الرد على (3)
 =العرشوابن أبي شيبة في كتاب  (،1/248)في كتاب التوحيد  خزيمة (، وابن586
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قال الحافظ  ،(2)مثله وجاء عن أبي موسى . (1)على صحتها" العلم أهل
بن المنذر بإسناد صحيح اوروى ": ــ وذكر أثر ابن عباس  ــابن حجر 

 .(3)وكذا قال الألباني، "عن أبي موسى مثله

 : وقد تلقى ذلك أهل السنة بالقبول

 موضع عن الكرسي: سئل الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلامفقد  ــ
؟ الأحاديث هذه وأشباه، فيها قدمه ربك فيضع لتمتلئ جهنم وأن، القدمين
 بعض عن بعضهم الثقات يرويها حق عندنا يثالأحاد هذه": عبيد أبو فقال
 لا ونحن شيئا منها يفسر أحدا   أدركنا ما: قلنا تفسيرها عن سئلنا إذا أنا إلا

 .(4)"ونسكت بها نصدق شيئا   منها نفسر

 ـ الأحاديث هذه! سفيان أبا يا: الإمام وكيع وسئل ــ  الكرسي :مثل يعنيـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على (، وابن منده في الرد269 ــ 7/337) الكبرى (، وابن بطة في الإبانة61 ــ 437) =
 كتاب في (، والدارقطني37 ــ 100)السنة  ين في أصولوابن زمن (،21: ص) الجهمية

 ابن على ( موقوفا  758 ــ 2/196) والصفات (، والبيهقي في الأسماء36ــ  30الصفات )
 (، والضياء في المختارة3116 ــ 2/310، وصححه الحاكم في مستدركه )عباس 

 (. 331 ــ 10/310)

 عن نقل الكرسي في القول "وهذا (:1/352)وقال أيضا   (.1/354) للذهبي كتاب العرش (1)
 .الأشعري، ومجاهد، وغيرهم" موسى مسعود، وأبو ابن منهم والتابعين الصحابة من كثير

 1/302) في السنة أحمد بن الله ، وعبد(60 ــ 435) رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (2)
الجهمية  على الرد في منده وابن (،5/398)تفسيره جامع البيان  في (، والطبري588 ــ
 (. 859 ــ 2/296) والصفات والبيهقي في الأسماء (،17 ــ 46)

وإسناده موقوف " (:124)ص:  مختصر العلووقال الألباني في  (.8/199فتح الباري )انظر:  (3)
 ". حيحص

 (. 928 ــ 3/581)للالكائي  السنة أهل انظر: شرح اعتقاد (4)
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 خالد أبي بن إسماعيل ناركأد :وكيع فقال ؟ــ هذا ونحو القدمين موضع
ا وسفيان  .(1)شيئا" يفسرون ولا ،الأحاديث بهذه يحدثون ومسعر 

وخالف أهل التعطيل والتحريف من الأشاعرة وغيرهم فأولوا هذه  ــ
 : الصفة بتأويلات بحجة أن هذا يقتضي التشبيه والتجسيم

من  فيهايضع الله تعالى  :أي ؛مقدمالالقدم هنا بمعنى : فقالوا ــ 1
 ؛وكذا لفظ الرجل فهي تأتي بمعنى الطائفة، من أشقياء عباده يقدمهم إلى النار

، ‘كما في حديث أيوب  ،طائفة من عباده مستحقين للدخوليضع  :أي
 .طائفة من جراد: يعني ،(2)>رجل جراد من ذهب< إليهحين أرسل 

ئ ن الله أخبر أن جهنم تمتللأ؛ هذا الحديث مخالف للقرآن: وقالوا ــ 2
في مخاطبة الله  لحديث أبي هريرة  وليس بقدمه أو رجله، بالجنة والناس

والجواب عن ذلك من  .(3)>وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا<: للجنة والنار بقوله
 : أوجه عام وخاص

أثبت لله قدما  على الحقيقة تليق بجلاله باللسان  ‘إن النبي  ــ 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 759 ــ 2/197) للبيهقي والصفات انظر: الأسماء (1)

 ني}باب قول الله تعالى: ، ]كتاب أحاديث الأنبياء (،3391 ــ 4/151البخاري ) رواه (2)
<بيَْنمََا أيَ وبُ  ‘: قاَلَ ولفظه: {. يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
ِ  ،خَرَّ عَليَْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ  ،سِلُ عُرْياَن ايغَْتَ  فنَاَدَاهُ رَب هُ ياَ أيَ وبُ ألَمَْ  ،فجََعَلَ يحَْثِي فِي ثوَْبهِ

ا تَرَى   وَلكَِنْ لَا غِنىَ ليِ عَنْ برََكَتِكَ>.! بلَىَ ياَ رَبِّ : قاَلَ ؟ أكَُنْ أغَْنيَْتكَُ عَمَّ
، {[مج له لم لخ}باب قوله: (، كتاب التفسير، ]4850 ــ 6/138البخاري ) رواه (3)

، من حديث أبي هريرة كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (،2846 ــ 4/2186مسلم )و
 . 
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 .وآمن بذلك السلف، العربي
؛ أنه لا يلزم أن تكون قدم الرب تعالى مشابهة لأقدام للمخلوقين ــ 2

 ني} لكنه قال ،لأن الله أثبت له سمعا  وبصرا  وخلق للخلق سمعا  وبصرا  
، وكذلك فإن الإنسان له قدم .[11الشورى: ] {يح يج هي همهى هج

فلا يجوز أن ننفي إطلاق القدم على البهائم والطير والحشرات لئلا نشبهها 
 .بل لكل منها حقيقته الخاصة به، أكرم الله خلقهن بم

ثم إننا نحتج عليهم بما يثبتون من الصفات كالعلم الذي أثبته الله  ــ 3
فإذا أثبتوا العلم للخالق والمخلوق مع عدم المماثلة لزمهم إدخال ، لخلقه

 .سائر الصفات
لا يفهم  لتحريف باط أن تأويلهم القدم والرجل بالتقدم أو بالطائفة ــ 4
حَتَّى يضََعَ < تدل عليه الإضافةبل يخالف ما  ،لا حقيقة ولا مجازا   منه هذا

تكَِ  ،قدَْ  ،قدَْ  :ثمَُّ تَقُولُ  ،فيَنَْزَوِي بعَْضُهَا إِلىَ بعَْضٍ  ،فِيهَا رَب  العَالمَِينَ قدََمَهُ  بعِِزَّ
 ف الله لا يمكن أن يضيو، فالإضافة هنا إضافة عزٍّ وتكرم ،(1)>وَكَرَمِكَ 

أهل النار لا يقدمهم الباري إضافة إلى أن ، تعززا  وتكريما   أهل النار إلى نفسه
، ويلقون فيها ، [13الطور: ] {قح فم فخ فح فج غم} ولكنهم
 .إلقاء

تحريف ، يلقي بها أي، أو "رجله" "قدمه"يضع عليها أن قولهم  ــ 5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صخ صح}باب قول الله تعالى: (، كتاب التوحيد، ]7384 ــ 9/117البخاري ) رواه (1)
من حديث  ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (،2848 ــ 4/2188مسلم )، و{[صم
 . أنس 
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حَتَّى  ،هَلْ مِنْ مَزِيدٍ  :قُولُ يزََالُ يلُْقَى فِيهَا وَتَ  لَا < :قال ‘النبي  لأن ؛باطل
فعبر عن أهل  ،(1)>فيَنَْزَوِي بعَْضُهَا إِلىَ بعَْضٍ  ،يضََعَ فِيهَا رَب  العَالمَِينَ قدََمَهُ 

وعبر عن القدم المقدسة ، أي داخلها، "يزََالُ يلُْقَى فِيهَا لَا "النار بالإلقاء 
الغاية هو  القدم جعل وضعو ،"يلقي": ولم يقل، "فيها "حتى يضع: بالوضع

ثم إن الوضع . لا مجرد الإلقاء، ويكون عندها الانزواء التي إليها ينتهي الإلقاء
أحدها أن أكثر الروايات : لا يلزم من دخول القدم المقدسة للنار من وجهين

وعليها تحمل ، "قدََمَهُ عَليَْهَافيَضََعُ وفي بعضها "، " ولم يزدحَتَّى يضََعَ قدََمَهُ "
 ئج}: كما في قوله تعالى( على) تأتي بمعنى( في) لأن؛ "فِيهَا": رواية
أي على جذوع  [15الملك: ] {رٰ ذٰ يي}، [71طه: ] {ئم ئخ ئح

 .وعلى الأرض، النخل

أن ظاهر الأحاديث أن الجنة والنار يبقى فيهما فضل بعد استكمال  ــ 6
فلا  أما النار، فيخلق الله للجنة أهل فتمتلئ بهم، دخول من استحق دخولهما

فعلى تأويلهم ، بل يضع قدمه لتنزوي، بإدخالهم فيها بلا ذنب اأحد  الله  يظلم
، فلم تمتلئ ،هم فيها قبلوقد ألقا، الباطل أن الله يلقي من دخل النار فيها ثانية

 .وهذا من أسمج الفهم لأن من يدخلها من الكفار لا يخرج منها

 أخبر أن جهنم للهابأن  ،ا الحديث للقرآنأما دعوى مخالفة هذ ــ 7
إنها تمتلئ بالقدم : ومن قال: فيقال. بقدمه أو رجله لا والناس ةنَّ بالجِ تمتلئ 
بعض" دليل على أنها تنضم على من قوله "فينزوي بعضها إلى ف، المقدسة

من غير أن  وليس بغيرهموتمتلئ بهم  نسوالإأهلها من الجن فتضيق ب ،فيها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومسلم في الموضعين السابقين.  البخاري رواه (1)
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ردا  على من توهم دخول قدم ن تيمية قال شيخ الإسلام اب. يلقى فيها شيء
وإنما المعنى أنه ": الرب جهنم غلطا  أو أنها امتلأت بها لا بالجنة والناس

والواحد . فتنزوي وتضيق بمن فيها ،إلى الرب تعالى ةالمضافتوضع القدم 
ويركض  ،فيتحرك أو ساكنا   ،ا من الأجسام فيسكنمن الخلق قد يركض متحرك  

 {ئم يه يم يخ يجيح هٰ}: كما قال تعالى ،اءفيتفجر منه م جبلا  
 .(1)"وعلى الغضبان فيرضى ،وقد يضع يده على المريض فيبرأ ،[42ص: ]
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 ( 3/241) جامع المسائل لابن تيمية (1)
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 : المصنفقال  

ينزل ربنا ) ‘وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا بقول رسول الله "
. وهذا لفظ البخاري، (كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر

لنزول أحمد ومالك والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي حديث ا وقد روى
 ."المسلمينوأئمة  ،وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني

 
تتعلق  التيمن الصفات الفعلية   انتقل المصنف هنا إلى صفة لله

 لرضاا صفة :مثلفعلها وإذا شاء لم يفعلها إذا شاء ، بالمشيئة والاختيار
والنزول ثابت لله . هذه كلها صفات فعلية تتعلق بالمشيئة ،والنزول والغضب

ما جاء و، والنزول في عشية عرفة، العبادفي غير موطن كالنزول للقضاء بين 
وهو حديث متواتر خرجه الشيخان ، هنا من النزول في كل ليلة للسماء الدنيا

، صحتهولم يختلف أهل الحديث في  ،(1)وغيرهما عن جماعة من الصحابة
مَاءِ  ينَْزِلُ رَب ناَ <: ‘قال : قال، منها عن أبي هريرة  كُلَّ ليَْلةٍَ إِلىَ السَّ

نْياَ حِينَ يبَْقَى ثلُثُُ اللَّيْلِ الآخِرُ يقَُولُ  مَنْ ، فأَسَْتَجِيبَ لهَُ ؟ مَنْ يدَْعُونيِ :الد 
فنزول الله إلى السماء الدنيا  ،(2)>فأَغَْفِرَ لهَُ ؟ مَنْ يسَْتَغْفِرُنيِ، فأَعُْطِيهَُ  ؟يسَْألَنُِي

على ما يليق بجلال فيجب إثباته ، بالسنة وإجماع السلفمن صفاته الثابتة له 
قال ، ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل وعظمته الله 

أنا : فقل، "إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل: الفضيل بن عياض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ذكره من رواية ثلاثة وعشرين 206 ــ 178)للكتاني  المتواتر الحديث من المتناثر نظمانظر:  (1)
 . صحابيا  

[، عاء في الصلاة من آخر الليلباب الد(، كتاب التهجد، ]1145 ــ 2/53البخاري ) رواه (2)
 .، من حديث أبي هريرة كتاب صلاة المسافرين وقصرها (،758 ــ 1/521مسلم )و
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 : وفي هذه الصفة العظيمة مسائل. (1)"أومن برب يفعل ما يشاء

ولي * أهل السنة كما في جميع الصفات يمرون الصفة على أن  :م الا 
لا سبيل لمعرفة كيفية صفاته كذاته لأنه  ؛ولا يسألون عن الكيف ،الحقيقة

، والثاني غير موجود، والأول لم يحصل، أو لنظيره، سبحانه إلا بالنظر إليه
 ضخ ضح}: لقوله تعالى ،توهم القلوبر العقول وتفوق ما تتصووهو سبحانه 

"هذا الذي ترويه ينزل ربنا كل : سئل إسحاق بن راهوية .[110طه: ] {طح ضم
وهذا ليس نفيا   .(2)إنما ينزل بلا كيف"، لا يقال كيف: قال؟ ليلة كيف ينزل

وليس النزول بأعجب من المجيء والإتيان يوم . بل للعلم بالكيفية ،للكيفية
قال ، نعم: قال؟ ليلة"تزعم أن الله ينزل كل : ولذا لما قيل لإسحاق ،القيامة

قال الله : فقال إسحاق، فوق هُ ت  بَ ثْ أَ : فقال، فوق هُ تْ بِ ثْ أَ : قال إسحاق؟ كيف ينزل
 {مخ مح مج له لم} [ :22الفجر]، هذا يا : فقال الأمير ابن طاهر

ء يوم القيامة يجيمن ، أعز الله الأمير: فقال إسحاق، أبا يعقوب يوم القيامة
 .(3)من يمنعه اليوم"

ة  م  * ت  اب  وهي أن القول في الصفات ، قرر العلماء هنا قاعدة مهمة :الت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2/269 اجتماع الجيوش الإسلامية:رواه الأثرم في كتاب السنة )أسنده عنه ابن القيم في  (1)
(، 5/385 ى:وأبو القاسم ابن منده )أسنده عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاو

(، 7/199 وأبو الشيخ ابن حيان في كتاب السنة )حكاه عنه العيني في عمدة القاري:
البخاري معلقا  في كتاب (، وذكره 775ــ  3/501) واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة

(، ونقل شيخ الإسلام عن ابن منده قوله: "رواه جماعة عن 36)ص:  خلق أفعال العباد
 .فضيل بن عياض"

  (.179ص: للذهبي )العلو انظر:  (2)
  (.179ص: للذهبي )العلو انظر: كذلك  (3)
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واستعمل العلماء هذه القاعدة في الرد على ، فرع عن القول في الذات
"إذا : قال شيخ الإسلام، المبتدعة الذين يسألون عن الكيف تعنتا  وجدالا  

لا أعلم : قالفإذا ؟ كيف هو: قيل له؟ السماء الدنياكيف ينزل ربنا إلى : قال
إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم ، ونحن لا نعلم كيفية نزوله: قيل له، كيفيته

: فكيف تطالبني بالعلم بكيفية، وهو فرع له وتابع له، العلم بكيفية الموصوف
 كنت وإذا، وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله

، مر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيءتقر بأن حقيقته ثابتة في نفس الأ
وهو متصف ، ثابت في نفس الأمر: فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه

بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم 
 .(1)ونزولهم واستواؤهم"

ة   * الت  التعطيل طع أوهام لخالق والمخلوق فتقلمعرفة الفرق بين ا :م الت 
لا تزول عنه ، والتمثيل يجب أن يعرف أن الله علي  مستو على عرشه بنزوله

قال ، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه؛ سبحانه صفة العلو والاستواء وإن نزل
"وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا  ونهارا  إلى أن : شيخ الإسلام ابن تيمية

، وهى لم تفارق جسده، شوقد تسجد تحت العر، جنوم تعرووقت ال، يموت
وأحكام الأرواح ، وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وروحه في بدنه

 .(2)فكيف برب العالمين"، فكيف بالملائكة، مخالف لأحكام الأبدان
فيجب أن نستشعر مع الإيمان بهذه الصفة عظمة الربِّ الذي من رحمته ينزل 

 .واستغفاره والتعرض لسؤاله في هذا الوقتفتحرص على عبادته  ،لحاجات عباده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/29التدمرية ) (1)
 (. 5/132مجموع الفتاوى ) (2)
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عة   * اختلف أهل السنة في خلو العرش منه سبحانه على أقوال  :م الراي 
قال شيخ ، التوقف: الثالث، لا يخلو: الثاني، يخلو منه العرش: الأول: ثلاثة

 ،(1)""والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش: الإسلام ابن تيمية
لكن الصواب  .(2)التوقف شيخنا العثيمين في "شرح الواسطية"ومال إلى 

لا ، لأنه كالعلو؛ وهو مروي عن الإمام أحمد وإسحاق، قول شيخ الإسلام
أو ينتفي عنه الاستواء في ، إنه سبحانه إذا نزل يكون فوقه أحد: يقول مسلم

لماء ات كما تكلم العوإنما يحتاج إلى هذا في الرد على المكيفة للصف، نزوله
بأن : وكذا تكلموا في البينونة، ضرورة بأن القرآن غير مخلوق لما توقف قوم

 .ومنها العرش ردا  على أهل الحلول، الله بائنٌ من خلقه

امسة   * إلى السماء الدنيا بنزول  تأولت المعطلة نزول الرب : م الخ 
 : ويرد عليهم، ازا  فنسبة النزول إليه تعالى مج ،أمره أو نزول ملك بأمره

وأجمع على ذلك ، قد أثبت صفة النزول لربه ‘بأن الرسول  ــ 1
 .السلف دون اعتقاد المماثلة والمشابهة للمخلوقين

لأن الله أثبت له سمعا   ؛لا يلزم مماثلة نزول الله سبحانه للمخلوقين ــ 2
 يج هي همهى هج ني} :لكنه قال ،وبصرا  وخلق للخلق سمعا  وبصرا  

 .[11رى: الشو] {يح

ويلزمون بما يثبتونه من الصفات كالعلم والعظمة الذي أثبته الله  ــ 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/132مجموع الفتاوى ) (1)

  (.18 ــ 2/16شرح الواسطية للعثيمين ) (2)
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فإذا أثبتوا العلم للخالق والمخلوق مع عدم المماثلة لزمهم إدخال ، لخلقه
 .سائر الصفات

قال عن ربه  ‘أن النبي ، روى الإمام أحمد في "مسنده" وغيره ــ 4
 :> ُينَْزِلُ الله  ِمَاء نْياَإِلىَ السَّ ا  :فيَقَُولُ  ،الد  لا أسَْألَُ عَنْ عِبَاديِ أحََد 

مَنْ ذَا  ،فأسَتَجِيبُ لهَُ ؟ مَنِ الَّذِي يدَْعُونيِ ،فأَغَْفِرَ لهَُ  ؟مَنْ ذَا يسَْتَغْفِرُنيِ ،غَيْريِ
بْحُ  ،فأَعُْطِيهِ  ؟الَّذِي يسَْألَنُِي  : لهمفيقال  ،(1)>حَتَّى ينَْفَجِرَ الص 

ا غَيْريِ<: لك أن يقولهل يمكن للم ــ 1 مَنْ  ،لا أسَْألَُ عَنْ عِبَادِي أحََد 
 .؟ويرسل الله من يدعي ربوبيته >،؟ذَا يسَْتَغْفِرُنيِ فأَغَْفِرَ لهَ

فما هو الأمر الذي يجوز له أن ، وكذلك دعواهم في نزول الأمر ــ 2
ن أمره إنما يكو ــتعالى عما يقولون  ــوهم يعتقدون أن ؟ يقول أنا ربكم
يسُْمِعُ بها مخلوقة خلقها ليعبر أو يحكي عما في نفسه أما كلامه  بالحروف التي

 .فهو نفسي

فما الذي يخص ، إن أمر الله تعالى ينزل في كل وقت: ثم يقال ــ 3
 .؟السحر بذلك

 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابن 10236 ــ 9/178الكبرى )(، والنسائي في 16218 ــ 26/156) رواه أحمد (1)
(، 68 ــ 145) "النزول" في (، والدارقطني37 ــ 1/312) خزيمة في كتاب التوحيد

 قال .رفاعة بن عرابة الجهني( عن 755 ــ 3/488) السنة أهل اعتقاد في واللالكائي
 صحيح.  إسناد(: 2/410)الحافظ ابن حجر في الإصابة 
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 : قال المصنف 

يضحك الله إلى ): ‘وأنه يضحك إلى عبده المؤمن بقول رسول الله "
يقاتل هذا في سبيل الله  :الآخر كلاهما يدخل الجنة رجلين قتل أحدهما

رواه (، فيستشهد، فيقاتل في سبيل الله ،ثم يتوب الله على القاتل ،فيقتل
 ."البخاري وغيره

 
التابعة وهي من الصفات الفعلية  ،صفة الضحك للهأورد المصنف هنا 

لى ييف ولا تمثيل عتك ولا، فنثبتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ،للمشيئة
كالحديث ، لدلالة السنة وإجماع السلف عليها ،ما يليق بجلال الله وعظمته

"رواه البخاري وغيره"  :فقوله، وهو حديث متفق عليه، الذي ذكره المصنف
والرضا والرحمة  وقد فسر أهل التعطيل صفة الضحك بالثواب. فيه قصور

أو إرادة ، يت زرعا  يضحكأر: ومثلوا بقول العرب، والصفح عن الذنوب
وقولهم هذا باطل لأن الثواب والرضا والصفح من لوازم . الثواب ونحوه

 : ولذا يرد عليهم بأمور، الضحك لا الضحك نفسه

وأجمع السلف ، ‘بأن الله قد أثبت ذلك لنفسه وأثبته له رسوله  ــ 1
: الإمام أحمدل قا، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على إثباتهما لله تعالى
وتثبيت ، ولا يعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول، "يضحك الله تعالى

 .(1)القرآن"

لا يلزم من إثبات الضحك لله سبحانه مماثلةٌ للمخلوق لأن الله  ــ 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.217، 1/45ت لأبي يعلى )، وإبطال التأويلا(3/111الإبانة لابن بطة ) (1)
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 همهى هج ني} :لكنه قال ،أثبت له سمعا  وبصرا  وخلق للخلق سمعا  وبصرا  
 .[11الشورى: ] {يح يج هي

، فات كالعلم الذي أثبته الله لخلقها يثبتون من الصونحتج عليهم بم ــ 3
فإذا أثبتوا العلم والرضا والرحمة للخالق والمخلوق مع عدم المماثلة لزمهم 

 .إدخال صفة الضحك وغيرها

وأثبتم له ، من العجمة أتيتم فصرفتم النص عن ظاهره: ويقال لهم ــ 4
 والثواب على ضحكون تأويل الرضا فكيف ينزل، معنى خلاف ظاهره تحكما  

، في القيامة عن الله ، ‘عن النبي ، فيما روى مسلم عن جابر الله 
 .(1)>فيَتََجَلَّى لهَُمْ يضَْحَكُ  ،حَتَّى ننَْظُرَ إِليَْكَ  :فيََقُولوُنَ ، أنَاَ رَب كُمْ  :فيَقَُولُ <: قال

ولذا أقر  ؟الثوابفهل يعقل أن يفهم عربي هنا أن الضحك بمعنى الرضا أو 
وتفسير الضحك ، "هذا مشكل: فقال ــوهو من المؤولة  ــك لمازري بذلا

: مسلم عن ابن مسعود مرفوعا  بل انظر إلى ما روى  .(2)بالرضا لا يتأتى هنا"
مِنْ ضَحِكِ : قاَلَ ؟ مِمَّ تَضْحَكُ ياَ رَسُولَ اللهِ  :فقََالوُا ،‘ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ <

 لَا إِنِّي  :فيَقَُولُ  ؟وَأنَْتَ رَب  الْعَالمَِينَ  ،أتََسْتَهْزِئُ مِنِّي :الْعَالمَِينَ حِينَ قاَلَ رَبِّ 
فالضحك في الحالين بمعنى  .(3)>وَلكَِنِّي عَلىَ مَا أشََاءُ قاَدرٌِ  ،أسَْتَهْزِئُ مِنْكَ 
 .لكن ضحك الرب يليق بجلاله وعظمته، الضحك حقيقة

، لخلفالمعطلة ا وبين هؤلاء، ثم انظر إلى الفرق بين فهم السلف ــ 5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الإيمان(، 191 ــ 1/177مسلم )رواه  (1)

 (. 11/443انظر: فتح الباري ) (2)
 . كتاب الإيمان(، 187 ــ 1/174مسلم ) صحيح (3)
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حِكَ رَب ناَ ضَ <: ‘قال : قال  روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي رزين
ب   ،ياَ رَسُولَ اللهِ  :قلُْتُ : قاَلَ  ،وَقرُْبِ غِيَرهِِ  ،مِنْ قنُوُطِ عَبْدِهِ  أوََيضَْحَكُ الرَّ

ا: قاَلَ  ،نعََمْ  :قاَلَ  ؟ و كان الضحك لف .(1)>لنَْ نعَْدَمَ مِنْ رَبٍّ يضَْحَكُ خَيْر 
أيرضى الرب : أن يسأل بمعنى الرضا والصفح فهل يبلغ الجهل بالصحابي 

"فجعل الأعرابي العاقل : لذا قال شيخ الإسلام ؟وقد قرأ القرآن، ويصفح
 .(2)دليلا  على إحسانه وإنعامه"، بصحة فطرته ضحكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب فيما أنكرت ( في ]181 ــ 1/64) (، وابن ماجه16187 ــ 26/106)رواه أحمد  (1)
[،  باب ما ذكر من ضحك ربنا( في ]554 ــ 1/244)في السنة ابن أبي عاصم [، والجهمية

( 638 ــ 2/1056الشريعة )(، والآجري في 452 ــ 1/246) في السنة عبد الله بن أحمدو
( في 30 ــ 46)في كتاب الصفات دارقطني [، واليضحك باب الإيمان بأن الله في ]
قاد أهل السنة اعت[، واللالكائي في حاديث صفة الضحك والكرسي موضع القدمين]أ
باب ما جاء (، في ]987 ــ 2/411والصفات )الأسماء (، والبيهقي في 721 ــ 3/473)

  عن أبي رزين ،دسحعن وكيع بن  ،يعلى بن عطاء[. كلهم من طريق في الضحك
 (،4/335: ميزان الاعتدالتابعي لا يعرف كما قال الذهبي ) وكيع غير رفعه. ورجاله ثقات
الحاكم ( و6049 ــ 13/413وصحح ابن حبان ) (،5/496) في ثقاتهلكن ذكره ابن حبان 

( حديثا  آخر له بنفس الإسناد. وله شاهد من حديث لقيط بن 8175 ــ 4/432: المستدرك)
الرد على ( في ]باب 1120 ــ 2/485في السنة )عبد الله بن أحمد ، رواه عامر 

 ــ 19/211)الكبير  في الطبرانيو (،2/460)كتابه التوحيد  في [، وابن خزيمةالجهمية
 الله عبد بن الأسود ( من طريق دلهم بن8683 ــ 4/605المستدرك )والحاكم في  (،477

 بن عاصم عن الأسود أبي: وحدثنيه دلهم: قال ،عامر بن عمه لقيط عن أبيه عن ،العقيلي
في ثقاته  لقيطا . قلت: ودلهم وأبوه الأسود لا يعرفان، لكن ذكرهما ابن حبان أن لقيط
م حديثهما، ونقل ابن حجر في )تهذيب التهذيب: وصحح الحاك (،4/32، 6/291)
لذا قال شيخ الإسلام في الواسطية ". الصدق محله: "عن الأسود قال عن الذهبي أنه( 1/341

"، وكذا حسنه العلامة الألباني حديث حسن" (:3/139: مجموع الفتاوىعن الحديث )
 (. 2810 ــ 6/732السلسلة الصحيحة )بمجموع الطريقين كما في 

 (. 6/121مجموع الفتاوى ) (2)
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 : المصنفقال  

 {كج قم قح}: بقوله كالنفوس لا نفساً  لله بأن ونقر"
 البخاري وروى. [41طه: ] {لي لى} :وقوله ،[28عمران:  آل]

 ظن عند أنا  الله يقول) :‘ الله رسول قال :قال هريرة عن أبي بإسناده
 .(نفسي في ذكرته نفسه في ذكرني فإن؛ ذكرني إذا معه وأنا ،بي عبدي

 
 ،لا كنفوس المخلوقين إثبات النفس لله ما يدل على ذكر المصنف 

نفس والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام من أن  ،ه نفوس المخلوقينتشبلا 
لذا فيجب إثبات . صفة من الصفاتلا الله هي ذاته التي توصف بالصفات 
لى ما يليق ع، تمثيلولا تكييف ولا ، النفس لله من غير تحريف ولا تعطيل

د وأور، لدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف عليها ،بجلال الله وعظمته
، كِتَابُ التَّوْحِيدِ الذي ذكره في  ــوهو متفق عليه  ــمصنف حديث البخاري ال
ِ جَلَّ  ،[28آل عمران: ] {كج قم قح} :تَعَالىَ اللهِ بُ قوَْلِ باَ] وَقوَْلهِ

وذكر هذا الحديث ، [116المائدة: ] {يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى}: ذِكْرُهُ 
ا خَلقََ <: ‘ الَ ق: أيضا  قال وحديث ا آخر عن أبي هريرة  الخَلْقَ  اللهُ لمََّ

إِنَّ رَحْمَتِي  :وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلىَ العَرْشِ  ،كَتَبَ فِي كِتَابهِِ وَهُوَ يكَْتُبُ عَلىَ نفَْسِهِ 
، البخاري على إثبات النفس لله بالكتاب والسنةفاستدل  .(1)>تَغْلبُِ غَضَبِي
 : وهنا مسألتان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ( 4/2061)، ومسلم كتاب التوحيد(، 7405، 7404 ــ 9/121البخاري ) رواهما (1)
(، كتاب 2751 ــ 4/2107). وفي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار(، 2675
 التوبة.
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ولي*  معنى اللائق ن النفس لله على الأن أهل السنة يثبتو :م الا 
 ىٰ ني نى} ولذا فما استدل به البخاري من قوله تعالى عن عيسى، بالخالق
نفَْسِهِ فإَِنْ ذَكَرَنيِ فِي < ‘وقوله  ،[116المائدة: ] {يي يى ين يم يز ير

لأن الله  ؛من أوضح الدلائل على صحة مذهب أهل الحق> ذَكَرْتُهُ فِي نفَْسِي
، أثبت له نفسا  ولله نفسا   وعيسى ، فسا  ن خلقه نوأثبت لم أثبت له نفسا  

 هي همهى هج ني} :لأن الله تعالى قال؛ دون تماثل بين الخالق والمخلوق
قال ، جميع الصفاتولذا فهذا يط رد في  ،[11الشورى: ] {يح يج

فإذا نفيت النفس نفيت ، "والنفس تجمع الصفات كلها: الدارمي 
 .(1)ء"وإذا نفيت الصفات كان لا شي، الصفات

ة   * ت  اب  أن المعطلة تأولوا النفس بأنها من إضافة المخلوق إلى : م الت 
 : ونرد عليهم بنحو ما تقدم من الردود، الخالق
وأجمع على ، ‘وأثبته له رسوله ، لنفسهأن الله قد أثبت ذلك  ــ 1

 .ذلك السلف دون اعتقاد المماثلة والمشابهة للمخلوقين
لأن الله أثبت له ؛ لله سبحانه للمخلوقينأنه لا يلزم مماثلة نفس ا ــ 2

 هي همهى هج ني} :لكنه قال ،وخلق للخلق سمعا  وبصرا   ،سمعا  وبصرا  
 .[11الشورى: ] {يح يج
ونحتج عليهم بما يثبتون من الصفات كالعلم والعظمة الذي أثبته  ــ 3
فإذا أثبتوا العلم للخالق والمخلوق مع عدم المماثلة لزمهم إدخال ، الله لخلقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 2/848النقض على المريسي ) (1)
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 .ائر الصفاتس
المضاف بنفسه  مأنه إن كان لا يقو :في إضافة الذواتأن القاعدة  ــ 4

 .فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، كمثل إضافة النفس لله تعالى

بالمخلوق من أبطل الباطل إذْ هل يعقل أن يقول  النفس أن تأويلهم ــ 5
: ويكون المعنى، [28آل عمران: ] {كج قم قح}: الحق 
سُبْحَانَ اللهِ رِضَا <: فيما روى مسلم ‘أو يقول النبي  ؟ خلقهكم اللهويحذر
: ولذا ذكر ابن خزيمة  ؟سبحان الله رضا خلقه: ويكون المعنى ،(1)>نفَْسِهِ 

، الله حذر العباد غيره :{كج قم قح} أن لازم تأويلهم قوله تعالى
 .(2)ولا يقوله إلا معطل كافر"، "هذا لا يتوهمه مسلم: فقال
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 . الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاركتاب (، 79 ــ 4/2091مسلم ) حصحي (1)
 (. 1/19التوحيد ) (2)
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 : قال المصنف 

 :سور سبع في القرآن به نطق كذلك ،استوى العرش على الله بأن ونقر"
 ."والحديد، السجدة وتنزيل، والفرقان، وطه، والرعد، ويونس، الأعراف في

 
التابعة وهي من الصفات الفعلية  ،الاستواء للهصفة أورد المصنف هنا 

لى ع ،تمثيلولا تكييف ولا ، يف ولا تعطيلفنثبتها لله من غير تحرللمشيئة 
أهل  دعنوالاستواء هو أحد أدلة إثبات العلو  ،ما يليق بجلال الله وعظمته

فأما الكتاب ، لأنه علو  خاص ثابت في الكتاب والسنة وإجماع السلف، السنة
فما ذكره المصنف من تمدح الله في استوائه على عرشه في سبعة مواطن من 

 مج لي لى لم} قوله تعالىالأعراف ويونس والحديد  فيف: القرآن
وفي السجدة والفرقان قوله  ،[4]الحديد:  {نح نج مي مى مم مخ مح

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} تعالى
 يم يخ يح يج هي هى} قوله تعالى: وفي الرعد [59]الفرقان:  {تزتم
 ثى ثن} قوله تعالى: وفي سوره طه ،[2الرعد: ] {ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي
السموات ء بزمن خلق ت الاستواوكلها ربط ،[5طه: ] {فى ثي

 تي تى تن تم} :ومع ذلك فقبلها يقول تعالى، والأرض إلا طه
فيما رواه البخاري عن  ‘ومن السنة قول النبي  ،[4طه: ] {ثز ثر
ا قضََى الخَلْقَ  اللهَ إِنَّ <: أبي هريرة إِنَّ رَحْمَتِي  :كَتَبَ عِنْدَهُ فوَْقَ عَرْشِهِ  ،لمََّ

هُ مِثْلُ مَا لَا الْعَرْشُ بيَْنَ أسَْفَلهِِ وَأعَْ <: الأوعالحديث ي وف ،(1)>سَبَقَتْ غَضَبِي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به بم بخ}باب قوله تعالى: ] كتاب التوحيد (،7422 ــ 9/125البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب التوبة، من حديث أبي هريرة  (،2751 ــ 4/2107)، ومسلم {[تح تج
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مَاءِ  مَاءِ إِلىَ السَّ  .(1)>فوَْقَ ذَلكَِ  اللهُ وَ ، بيَْنَ السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في كتاب شرح السنة،  (،4723 ــ 4/231) داود ووأب (،1770 ــ 3/292) أحمد أخرجه (1)
 سورة ]ومن ،القرآن في تفسير (،3320 ــ 5/424) ]باب في الجهمية[، والترمذي

تعالى[،  ربنا عرش ذكر من في ]باب( 577 ــ 1/253) السنة في عاصم أبي الحاقة[، وابن
 العرش[، وفي لىع  الرب استواء في ]باب( 72 ــ 50) الجهمية على الرد في والدارمي

 في خزيمة وابن (،319 ــ 9العرش ) في شيبة أبي وابن (،1/473) المريسي على الرد
 الشريعة في السماء[، والآجري في  الله أن البيان ذكر في ]باب( 1/234) كتاب التوحيد

عرشه[،  على  الله أن على العقلاء دلت التي السنن ذكر في ]باب( 663 ــ 3/1087)
 عرشه على  الله بأن الإيمان في ]باب( 107 ــ 148 7) الإبانة الكبرى في بطة وابن
 أهل في اعتقاد واللالكائي (،19 ــ 114) كتاب التوحيد في منده خلقه[، وابن من بائن
، {[فى ثي ثى ثن} تعالى قوله في روي ما ( في ]سياق650 ــ 3/432) السنة

العلم[،  صفة إثبات في جاء ما ]باب في( 236 ــ 1/311)والصفات  الأسماء في والبيهقي
 فوق العرش أن بيان في ( في ]فصل42 ــ 2/84) المحجة بيان في وقوام السنة في الحجة

 قيس بن الأحنف يروي عن عَميرة بن الله العرش[. وفيه عبد فوق  الله وأن السماوات
 :ل البخاريجهالة. قايه "ف (:2/469: ميزان الاعتدال) في الذهبي ، قال العباس عن

الحاكم  لكن حسن الترمذي الحديث، وصححه. "له سماع من الأحنف بن قيس لا يعرف
 والصحاح والمناكير (، والجورقاني في )الأباطيل3137 ــ 2/316في )المستدرك: 

واحتج  (،2/163الإسلامية:  الجيوش القيم في )اجتماع (، وابن72 ــ 1/209والمشاهير: 
ي إثبات فوقية الله تعالى فوق العرش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لاعتقاد فبه أئمة كتب ا
كأنك قد استعددت للطعن في حديث "فقلت:  (:3/192: مجموع الفتاوىفي مناظرة له )

وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي  ــحديث العباس بن عبد المطلب  :الأوعال
عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من  :خهي في تأريالدين عبد العظيم من قول البخار

هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي  :فقلت ــ الأحنف
فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. فقال:  :وغيرهم

قد  :فقلت ؟الأحنف لا يعرف له سماع من :وقد قال البخاري أليس مداره على ابن عميرة،
 =رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله
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 : ونذكر هنا مسائل

ولي*  الاستواء عند أهل السنة والجماعة هو بمعنى العلو إلا أنه : م الا 
الاستواء فإنه صفة فعلية ا وأم، والعلو من صفاته الذاتية، خاص بالعرش

وهو صفة ، مستويا  عليه باعتبار أنه سبحانه استوى على العرش بعد أن لم يكن
قال الإمام ، باعتبار أنه لا ينفك  عن ذاته بل لا يزال مستويا  عليه فعلهذاتية بعد 

ولم يزل الله تعالى عاليا  رفيعا  قبل أن ، هو العلو والارتفاع: "الاستواء: أحمد
وإنما خص الله ، والعالي على كل شيء، ق عرشه فهو فوق كل شيءخلي

والعرش أفضل الأشياء وأرفعها ، العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء
وأشار ابن القيم في "نونيته" إلى أربع  .(1)فامتدح الله نفسه بأنه على العرش"

ثة الأول ثلاوال ،(2)واستقر، وصعد، وارتفع، علا: عند السلف ستواءللامعان 
 .بمعنى واحد
ة  *  ت  اب  العرش : وفي الشرع، السرير الخاص بالملك: أن العرش لغة :م الت 

وصفه ، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، العظيم الذي استوى عليه الرحمن 
سقف الجنة ففي  أنه ‘وصح عن النبي ، ومجيد، وكريم، الله بأنه عظيم

 ،وَأعَْلىَ الجَنَّةِ  ،فإَِنَّهُ أوَْسَطُ الجَنَّةِ  ،هُ الفِرْدَوْسَ لوُفسََ  اللهَ فإَِذَا سَألَتُْمُ <: البخاري
حْمَنِ  رُ أنَْهَارُ الجَنَّةِ  ،وَفوَْقهَُ عَرْشُ الرَّ كما روى : وأن له قوائم ،(3)>وَمِنْهُ تَفَجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والبخاري إنما  ،والإثبات مقدم على النفي قلت:، ‘إلى النبي  العدل عن العدل موصولا   =
كإمام الأئمة  ــفإذا عرف غيره  ا،نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينف معرفة الناس بهذ

 ". ا على نفي غيره وعدم معرفتهكانت معرفته وإثباته مقدم   :ما ثبت به الإسناد ــابن خزيمة 

  (.108ص: )الخلال  بكر أبي رواية لعقيدةا (1)
  (.87)ص:  الكافية الشافية (2)
 . {[ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}(، كتاب التوحيد، ]باب: 7423 ــ 9/125صحيح البخاري ) (3)
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لَ مَنْ يفُِيقُ  ،القِياَمَةِ نَّاسُ يصَْعَقُونَ يوَْمَ ال<: ‘الشيخان قال  فإَِذَا  ،فأَكَُونُ أوََّ
أدَْرِي أفَاَقَ قبَْليِ أمَْ جُوزِيَ  لَا فَ  ،أنَاَ بمُِوسَى آخِذٌ بقَِائمَِةٍ مِنْ قوََائمِِ العَرْشِ 

ومع ذلك فالعرش وسائر المخلوقات محتاجون لله وممسكة  .(1)>بصَِعْقَةِ الط ورِ 
"وهو سبحانه غنى عن العرش : شيخ الإسلام ابن تيميةقال ، بقدرة الله تعالى

بل هو الحامل بقدرته ، قر إلى شيء من مخلوقاتهوعن سائر المخلوقات لا يفت
 .(2)العرش وحملة العرش"

ة   * الت   ثي ثى ثن}! يا أباَ عبدِ الله: سئل الإمام مالك: م الت 
والكيْفُ غيْرُ ، "الاسْتِواءُ غيْرُ مجهولٍ : فقال؟ كيْف استوى [5طه: ] {فى
ؤا ،والإيمانُ به واجبٌ ، معْقولٍ  جُلِ فأخُْرجَِ"، دعةٌ لُ عنْه بوالس   ،(3)ثمُ  أمََرَ بالرَّ

 : فتبينت من هذا أمور أجمع عليها أهل السنة

تفسيره ومعناه عند أهل السنة  غير مجهولأن الاستواء معلوم  (:أولها)
 .على ما تقدم

لأن الله أخبرنا أنه استوى على  ؛معقولةأن الكيفية غير  (:ثانيها)
 .ف استوىولم يخبرنا كي، العرش

من البدع المحدثة  أن السؤال عن كيفية الصفات للرب  (:ثالثها)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لي لى لم}باَبُ قوَْلِ اللهِ تعََالىَ: ] (،3398 ــ 4/153ري )البخا صحيح (1)
 . كتاب الفضائل(، 2373 ــ 4/1844مسلم )، و{[ما

 (. 1/367مجموع الفتاوى ) (2)
 (،24ص: عقيدة السلف )(، والصابوني في 66)ص:  على الجهميةفي الرد  رواه الدارمي (3)

 ــ 2/305لأسماء والصفات )اي في يهق(، والب3/441)اعتقاد أهل السنة واللالكائي في 
867 .) 
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واكتفوا ، وهم أعلم الناس وأتقاهم لله، لأنه لم يكن من هدي السلف؛ الضالة
 .[11الشورى: ] {هم هج ني} بقوله تعالى

بين الناس ليثير الشبه والبدع وجاء بما لم يأت به أن من دار  (:رابعها)
مع  وكما فعل عمر ، زر كما فعل مالكيزجر ويعفيجب أن ، السلف
 .(1)صبيغ

عة  *  تأول المعطلة الاستواء بالاستيلاء فرارا  من إثبات العلو : م الراي 
ره بالعلم، بزعم التشبيه فاستوى على العرش يعني حاز  أي ،ومنهم من فس 

 : ويرد عليهم بأمور، العلم

بل تمدح الله به في ، ما ذكره أهل السنة هو ظاهر الكتاب والسنة ــ 1
وأجمع السلف على أن الله مستوٍ على العرش استواء حقيقيا  يليق ، كتابه

"كنا والتابعون متوافرون نقول إن : وقد صح عن الأوزاعي أنه قال، بجلاله
 .(2)ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته"، فوق عرشه الله 

لأن الله أثبت  ؛ بالمخلوقلا يلزم من إثبات العلو لله سبحانه تشبيها   ــ 2
 هي همهى هج ني} :لكنه قال، وجعل للخلق سمعا  وبصرا  ، له سمعا  وبصرا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:4/242) وأهله الكلام (، وأبو إسماعيل الهروي في ذم146 ــ 1/252الدارمي ) روى (1)
يقَُالُ لهَُ صُبَيْغٌ قدَِمَ المَْدِينةََ فجََعَلَ يسَْألَُ عَنْ مُتَشَابهِِ القُْرْآنِ  رَجُلا  أنََّ  عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ يسََارٍ:"
فأَخََذَ  اللهِ صُبَيْغٌ، عَبْدُ  أنَاَ قاَلَ: مَنْ أنَْتَ؟ فقََالَ: وَقدَْ أعََدَّ لهَُ عَرَاجِينَ النَّخْلِ، رْسَلَ إلِيَْهِ عُمَرُ،فأََ 

ا حَتَّى دَمِيَ رَأْسُهُ، أنَاَ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ، وَقاَلَ: عُرْجُون ا فضََرَبهَُ، رَ ياَ أمَِي فقََالَ: فجََعَلَ لهَُ ضَرْب 
 ". حسْبُكَ قدَْ ذَهَبَ الَّذِي كنت أجَِدهُ فيِ رَأْسِي! المُْؤْمِنِينَ 

 (.29، وقد تقدم الكلام عليه موسع ا في )ص: (2/304للبيهقي ) والصفات الأسماءانظر:  (2)



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   106

أثبتوا صفات لله كالعلم والعظمة للخالق ثم إذا  .[11الشورى: ] {يح يج
 .والمخلوق مع عدم المماثلة لزمهم إدخال العلو والاستواء

، تيلاء ولا بالعلمأنه لا يعرف في لغة العرب تفسير الاستواء بالاس ــ 3
فلا يؤخذ ، إلا في بيت شاعر واحد نصراني أطلق الاستواء على الاستيلاء

 .اللسان قاطبةقوله ويترك قول السلف وأهل 

أنه لو نزلنا نصوص القرآن والسنة الواردة في الاستواء على  ــ 4
 : الاستيلاء للزم منه لوازم فاسدة يزيد على ما حذروا منه من وجهين

فإذا ، استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد: أنه لا يقال :أحدهما
كان قبل : يقالفهل ، وكذا على تفسير العلم، استولى: قيل غلب أحدهما

 .؟ذلك جاهلا  حتى حاز على العلم

إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يعني أن الله تعالى مستو على كل : ثانيهما
ولٍ عليها تعالى الله عن ذلك مست لأنه؛ شيء من الشجر والحشوش والمزابل

 .علوا  كبيرا  

فرد فشيخ الإسلام ابن تيمية أ، أبطل فرسان التوحيد هذا التأويل ــ 5
وكذا فعل ، تفسير الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجها  فيه مصنفا  أبطل 

وزاد في "الصواعق المرسلة" بإبطاله من ، تلميذه ابن القيم في "النونية"
 .ا  أربعين وجه

أن كبار الفلاسفة أقروا بصحة طريقة القرآن والسنة على فهم السلف  ــ 6
: بعد مباحث ذكرها( اللذات قسامأ) الفخر الرازي في كتاب الصالح فلقد قال
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"لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا  ولا 
 ثى ثن} لإثباترأ في اقا: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، تروي غليلا  
 {عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} ،[5طه: ] {فى ثي

الشورى: ] {يح يج هي همهى هج ني}: واقرأ في النفي ،[10فاطر: ]

ومن  ،[65مريم: ] {نخ نح نج مي} ،[110طه: ] {طح ضم ضخ ضح} ،[11
 .(1)جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي"

 : ويقول ابن القيم في نونيته
 "تعبـــتْ راحلتي وكلـــتْ مُهجتي

 

  وقــد أعيــانيوديْ مجهوبــذلــتُ  
 

امَنــا  فتشــــــتُ فوَقَ وتحــتَ ثم أمــَ
 

ــمـــانِ   ــع أي ــم يســـــــارَ م  ووراءَ ث
 

كمُ  هنـــا ليـــه  ع ني أحـــدٌ  لَّ  مـــا د
 

ــي  ــيـــه هـــدان رٌ إل ــــــَ ــلا ولا بشَ  ك
 

كتْ  يثِ تمســـــ حد بال  إلا طوائفُ 
 

ــقــرآنِ   هـــا إلــى ال ــُ عــزَى مـــذاهــب ــُ  ت
 

 قـــالوا الـــذي نبغيـــه فوقَ عبـــادِهِ 
 

 مكــانِ فوقَ الســـــمــاءِ وفوقَ كــلِّ  
 

 وهو الذي حقا  على العرشِ استوى
 

ــه اســـــتولى على الأكوانِ"   (2)لكن
 

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/160العقل والنقل ) درء تعارضانظر:  (1)
  (.26الكافية الشافية )ص:  (2)
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 : قال المصنف 
 وابن حنبل بن أحمد رواه (،صورته على آدم خلق) الرحمن بأن ونقر"
 بكر وأبو الدارقطني رواه، (الرحمن صورة على) :وروي. وغيرهما خزيمة
 ."وغيرهم بطة بن الله عبد وأبو ،النجاد

 
"ونقر بأن الرحمن خلق آدم على صورته"  :بقوله انتقل المصنف 

، من إضافة الصفة إلى الموصوف التي هي الصورة لله إلى إثبات صفة 
لى ما يليق ولا تكييف ولا تمثيل ع، فنثبتها لله من غير تحريف ولا تعطيل

 {يح يج هي همهى هج ني}: لقوله تعالى بجلال الله وعظمته
عند والصورة ، لا تشبه صورة الآدميينكذاته ونفسه  فصورته  ،[11الشورى: ]

ويشترك بها كل موجود فكل  ،الشكل والهيئة والحقيقة والصفة: علماء اللغة
ويمتنع أن يكون في ": قال شيخ الإسلام، موجود له صورة خاصة به ولا بد

بيِ عَنْ أَ وفي الصحيحين . (1)"عليها قومالوجود قائم بنفسه ليس له صورة ي
مْسِ وَالقَمَرِ إِذَا كَانتَْ < :‘قال  ،يدٍ سَعِ  هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيةَِ الشَّ

ا كَمَا  لاَّ إِ  ،تُضَارُونَ فِي رُؤْيةَِ رَبِّكُمْ يوَْمَئِذٍ  لَا فإَِنَّكُمْ < :قاَلَ  ،لَا  :قلُْناَ؟>، صَحْو 
ارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ مُ الجَبَّ فيَأَْتيِهِ <: ــحتى قال آخره  ــ> تُضَارُونَ فِي رُؤْيتَِهِمَا

ةٍ  لَ مَرَّ  رؤية أن: وفي لفظ مسلم، هذا لفظ البخاري>، صُورَتهِِ الَّتِي رَأوَْهُ فِيهَا أوََّ
ثم ، أول مرة يرون ربهم : مراتتحصل ربهم في موقف القيامة لالمؤمنين 

اه فيعرفهم إي، يأتيهم أخرى في أدنى من الصورة التي رأوه فيها فينكرونه
قال ، دون المنافقين فيسجد المؤمنون >،سَاقٍ  عَنْ  فيَكُْشَفُ <، الساقبعلامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.6/525) تلبيس الجهمية (1)
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لَ  وَقدَْ  ،رُءُوسَهُمْ  يرَْفعَُونَ  ثمَُّ <: فيه ِ  فِي تَحَوَّ لَ  فِيهَا رَأوَْهُ  الَّتِي صُورَتهِ ةٍ  أوََّ  .(1)>مَرَّ
 : الصفة مسائل وفي هذه

ولي *  خزيمة بنوا حنبل بن أحمد رواه": قال المصنف: م الا 
 ،النجاد بكر وأبو الدارقطني رواه، (الرحمن صورة على) :وروي. وغيرهما

 : ستدل المصنف لإثبات هذه الصفة بلفظيناف. "وغيرهم بطة بن الله عبد وأبو
وليس البخاري  ــالذي رواه الشيخان وأحمد ، >هِ تِ رَ وْ صُ <لفظ  :الأولــ 
ِ  اللهُ خَلقََ : <قاَلَ  ‘ عَنِ النَّبِيِّ ، نْ أبَيِ هُرَيْرَةَ عَ  ــفقط  طُولهُُ  ،آدَمَ عَلىَ صُورَتهِ

فلَْيجَْتَنِبِ  إِذَا قاَتَلَ أحََدُكُمْ أخََاهُ <: عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ولمسلم  ،(2)>سِت ونَ ذِرَاع ا
ِ  ،الوَْجْهَ   .(3)>فإَِنَّ اللهَ خَلقََ آدَمَ عَلىَ صُورَتهِ
حْمَنِ < لفظ: الثاني ــ ، رواه أئمة السنة في كتب الاعتقاد، >صُورَةِ الرَّ
وابن خزيمة في ، والآجري في "الشريعة"، في "السنة"ابن أبي عاصم فرواه 

من طرق عن الأعمش عن  :(4)"والصفاتالأسماء "والبيهقي في  ،"التوحيد"
: وأعله ابن خزيمة بثلاث علل، حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر به

لأعمش وتدليس ا. لم يقل عن ابن عمرف هفأرسل أن الثوري قد خالف الأعمش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مي مى}باب قول الله تعالى: (، في كتاب التوحيد، ]7439 ــ 9/129البخاري ) رواه (1)
 ب الإيمان. ا(، كت183 ــ 1/167مسلم )، و{[نى نم نخ نح نج

 4/2183)[، ومسلم باب بدء السلام، ]كتاب الاستئذان(، 6227 ــ 8/50البخاري ) رواه (2)
 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(، 2841 ــ

 . كتاب البر والصلة والآداب(، 2612 ــ 4/2017)انظر: مسلم  (3)

(، 498 ــ 1/268لعبد الله بن أحمد )(، و517 ــ 1/228السنة لابن أبي عاصم )انظر  (4)
الأسماء (، و725 ــ 3/1152الشريعة للآجري )(، و7 ــ 1/85التوحيد لابن خزيمة )و

 (. 640 ــ 2/64والصفات للبيهقي )
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لكن الصواب أنه صحيح من . وحبيب بن أبي ثابت إذ لم يصرحا بالسماع
 : وجهين

في  كالإمام أحمد، أئمة الحديث والسنة صححوهأن  :الوجه الأول* 
ووافقهما شيخ  .(1)حربفي رواية  هإسحاق بن راهويو، لكوسجرواية ا

 وتلقاه علماء .(3)الذهبي وابن حجر: ذا الحافظينكو ،(2)الإسلام ابن تيمية
السنة بالقبول فاستدلوا به في نبذ معتقدهم أو مصنفاتهم في الاعتقاد كما فعل 

 .ابن أبي يعلى هنا
 من الطائي عوف بن محمد على أحمد الإمام فقد جاء فيما أملاه ــ
حْمَن صُوْرَةِ  على خلقَِ  ‘ آدَم "أنََّ : والجماعة السنة أهل عقيدة  جاء كما، الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميزان و (،418، 6/413) الجهمية وتلبيس (،3290 ــ 2/535) ئل الكوسجمساانظر:  (1)
كتاب )ال حرب الكرماني في ففيها: "ق (،5/183)وفتح الباري  (،2/420) الاعتدال
وقال . صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن سمعت إسحاق بن راهويه يقول:( السنة

 ". هو حديث صحيح إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول:

بيان توسع شيخ الإسلام في الرد على من ضعف أو تأول حديث )صورة الرحمن( في كتابه  (2)
قال الرازي  فصل:في: " (،589 ــ 6/355تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )

 ". الفصل الأول في إثبات الصورة
ية حديث روا إنكار من أنكر على ابن عجلان( 2/420نقل الذهبي في )ميزان الاعتدال:  (3)

وهو مخرج في  :قلتالصورة فبين الذهبي أنه جاء من طرق كثيرة ولم ينفرد به، ثم قال: "
 وابن عجلان صدوق من علماء المدينة وأجلائهم ،الصحاح. وأبو الزناد فعمدة في الدين

ونسكت  وغيره أحفظ منه. أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله، ،ومفتيهم
يء". ورد ابن حجر على من ضعف هذه لف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شالس كما سكت

فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة " (:5/183: فتح الباريالرواية ثم قال )
". قلت: من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يليق بالرحمن 

  تأويله هو طريق الجهمية.
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 .(1)"‘الله  رسول عن ،عمر ابن رواه، ‘ الله رسول عن الخبر
 الله إن) :‘ النبي عن روي الذي الحديث وسئل الإمام أحمد عن ــ
 النبي عن يروى الذي فأين": فقال؟ آدم صورة على :(صورته على آدم خلق
 .(2)" (؟!الرحمن صورة على آدم خلق الله إن) :‘

باب الإيمان ] الحديثعلى هذا ( الشريعة) ي كتابهلآجري فوبوب ا ــ
 التي السنن من "هذه: ثم قال[، خلق آدم على صورته بلا كيف بأن الله 
 تستقبل بل؟ ولم؟ كيف :فيها يقال ولا، بها الإيمان المسلمين على يجب

 .(3)المسلمين" أئمة من تقدم من قال كما، النظر وترك، والتصديق ،بالتسليم
: وعقد الهروي في كتابه "الأربعين في دلائل التوحيد" بابا  بعنوان ــ

خلق الله آدم : )وروى تحته حديث أبي هريرة ، (إثبات الصورة له )
 .(4)(طوله ستون ذراعا  ، على صورته
أن أئمة السنة ضللوا من تأول هذا الحديث بناء على  :الوجه الثاني* 

 : أو "على صورته"، رحمن"ة ال"صورقاعدة التعطيل سواء كان بلفظ 
 ،المحدثين وذكر له بعض ،سمعت أبا عبد الله": بكر المروذيقال أبو  ــ

 .(5)"الجهمية هذا كلام :فقال ،على صورة الطين :قال ،خلقه على صورته :قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/313الحنابلة ) انظر: طبقات (1)
 (. 1/92التأويلات لأبي يعلى ) انظر: إبطال (2)

  (.3/1153الشريعة ) (3)
 (. 63الأربعين في دلائل التوحيد للهروي )ص:  (4)

 (،89)ص: لأبي يعلى إبطال التأويلات كتاب  (،7/264الإبانة الكبرى لابن بطة )انظر:  (5)
  (.1/603) الاعتدال للذهبي ميزان (،6/413) سلامالإلشيخ  الجهمية تلبيس
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إن الله تعالى  :من قال :يقول ،سمعت أبا عبد الله" :بو طالبوقال أ ــ
 .(1)"؟يخلقه وأي صورة كانت لآدم قبل أن ،هميآدم فهو جخلق آدم على صورة 

خلق آدم على <: الكوسج أنه سأل إسحاق بن راهويه فقال وذكر ــ
 ،لا ينكره إلا مبتدعٌ " :إسحاققال >، ــيعني صورة رب العالمين  ــ صورته

 .(2)"أو ضعيف الرأي

وحدثنا  ،الحميديسمعت  :حدثني أبي قال": وقال عبد الله بن أحمد ــ
ويتكلم به وابن عيينة  ،وهذا الحق ،هذا الحق :يث يقولن بهذا الحدسفيا

من  :فقال" :في رواية المروذي ما ينكر قوله كأنه أعجبه" :قال أبي ،ساكت
وسفيان ساكت لا يرد عليه  ــيعني من الشتم  ــ لا يقول بهذا فهو كذا وكذا

 .(3)"شيئا  

آدَمَ عَلىَ  اللهُ خَلقََ <صفة الصورة المذكورة في حديث  :الوجه الثالث* 
 ِ بل توقف ، لم يردها المعطلة كالجهمية ونحوهم كغيرها من الصفات >صُورَتهِ

 : فمن ذلك، وعدت من زلاتهم، فيها بعض علماء السنة

لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل " :ال شيخ الإسلام ابن تيميةق
قِل ذلك عن طائفة من العلماء نُ  حتى ،الضمير عائدا  إلى غير الله تعالىطائفةٌ 

وأبي  ،وابن خزيمة ،كأبي ثور ،المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/75)لأبي يعلى إبطال التأويلات  (،7/266الإبانة الكبرى لابن بطة )انظر:  (1)
  (.7/266الإبانة الكبرى لابن بطة ) (،3290 ــ 2/535) مسائل الكوسجانظر:  (2)
لشيخ الإسلام ابن يس الجهمية لببيان ت (،2/464السنة لعبد الله بن أحمد السنة )انظر:  (3)

  (.6/415) تيمية
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 .(1)"السنة ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء ،الشيخ الأصبهاني
الفصول في "أبو الحسن الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه وقال 
 ذلك صدر وإن ،مقبول فغير الأئمة عليه يتابعه لم من تأويل "فأما: "الأصول
 بن محمد بكر أبي إلى ينسب ما نحو، مجهول غير معروف إمام عن التأويل
 .(2)"( صورته على آدم الله خلق) الحديث تأويل خزيمة

: "الفقهاء" كتابه عاصم العبادي الهروي الفقيه الشافعي فيوكذا أبو 
وأنه تفرد ، فذكر الإمام ابن خزيمة، اذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد به

 .(3)"( خلق الله آدم على صورته: )بتأويل هذا الحديث
 الملقب الإمام مناقب من جمعه فيما ــ المديني موسى أبو الحافظ وذكر

 "الترغيب كتاب صاحب التيمي محمد إسماعيل بن القاسم أبي السنة بقوام
حديث  في خزيمة بن مدحم أخطأ :يقول سمعته :أنه قال ــ والترهيب"
 :موسى أبو قال. فحسب هذا عنه يؤخذ لا بل بذلك عليه يطعن ولا ،الصورة
 ترك زلته لأجل الإمام ذلك تترك فإذا ،زلة وله إلا إمام من قل   أنه بذلك أشار
 .(4)الأئمة" من كثير

، مجلد كبير( التوحيد) "وكتابه في: وقال الذهبي في ترجمة ابن خزيمة
وأما ، فليعذر من تأول بعض الصفات، لصورةذلك حديث ا وقد تأول في

وفوضوا علم ذلك إلى الله ، السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.6/376) لشيخ الإسلام ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية (1)
  (.6/404)شيخ الإسلام ابن تيمية  الجهمية تلبيس انظر: بيان (2)
 ( 6/404)شيخ الإسلام ابن تيمية  الجهمية تلبيس انظر: بيان (3)
  (.6/409)سلام ابن تيمية شيخ الإ الجهمية تلبيس انظر: بيان (4)
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مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع  ــولو أن كل من أخطأ في اجتهاده ، ورسوله
رحم الله الجميع ، لقل من يسلم من الأئمة معنا، أهدرناه وبدعناه ــالحق 

 .(1)"نه وكرمهبم
مرادهم نفي ليس فعلماء السنة هؤلاء الذين تأولوا حديث الصورة  ــ

بل  ،على قاعدة التأويل فهم من أهل الإثبات السلفي لصورة عن الله ا
ِ  اللهُ خَلقََ < ‘للإشكال في تعارض معنى قوله  مع قوله  >آدَمَ عَلىَ صُورَتهِ

وإلا  ،بفهمهم [11الشورى: ] {يح يج هي همهى هج ني}: تعالى
فالإمام ابن خزيمة أورد في كتابه "التوحيد" أحاديث الصورة محتجا  بها على 

ى ": مرفوعا   كحديث أبي سعيد ، الجهمية لنَاَ فِي صُورَةٍ غَيْرِ  اللهُ ثمَُّ يتََبَدَّ
 ِ ةٍ  ،صُورَتهِ لَ مَرَّ لكن كان الواجب أن يسلكوا ، وغيره (2)"الَّتِي رَأيَْناَهُ فِيهَا أوََّ
: ي مطردة لا خلل فيها ولا قصورة أهل السنة في جميع الصفات فهقاعد
كما فعل الحافظ ابن قتيبة حين قرر (؛ وتنزيه بلا تعطيلإثبات بلا تمثيل )

ن الصورة ليست بأعجب من اليدين إ": اطراد هذه القاعدة السلفية حين قال
 .(3)"والأصابع والعين

آدَمَ عَلىَ صُورَةِ  اللهُ خَلقََ <ظ أنه لو لم يثبت بهذا اللف :الوجه الرابع* 
حْمَنِ  خَلقََ <فقد اتفقت الأمة على ثبوته في الصحيحين وغيرهما بلفظ ، >الرَّ

ِ  اللهُ  والضمير يعود فيه إلى الرحمن بإجماع ، كما تقدم >آدَمَ عَلىَ صُورَتهِ
هذا الحديث لم يكن بين السلف في القرون " :قال شيخ الإسلام، السلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.14/374سير أعلام النبلاء ) (1)
  (.1/377)التوحيد كتاب  (2)
 (. 261) تأويل مختلف الحديث (3)
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فإنه مستفيض من طرق متعددة من  ،اع في أن الضمير عائد إلى اللهالثلاثة نز
 .(1)"وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك ،عدة من الصحابة

ة  *  ت  اب  خَلقََ < ‘المخالفون للسلف في عودة الضمير في قوله : م الت 
إلى الله تعالى اختلفوا إلى ما يعود بعد تضعيفهم للفظ  >آدَمَ عَلىَ صُورَتهِِ  اللهُ 
حْمَنِ <  : على ثلاثة أقوال >صُورَةِ الرَّ

ِ  اللهُ خَلقََ <أن الضمير في  (:الأولالقول ) ــ يعود إلى  >آدَمَ عَلىَ صُورَتهِ
غير التي  أخرى صفة على كان الجنة في كان لما أنه يظن من لتوهم دفعا   ،آدم

ِ  اللهُ خَلقََ < ‘واستدلوا بقول النبي ، أهبط منها طُولهُُ سِت ونَ  ،آدَمَ عَلىَ صُورَتهِ
، الذي أوتي جوامع الكلم ‘هذا معنى لا يليق بنسبته للنبي لكن  >.ذِرَاع ا

أما الحديث المذكور فلا علاقة لأوله بآخره ، فمن أين يأتي التوهم حتى يدفع
ِ  اللهُ خَلقََ <: لاق فكأنه طوله < :ابتدأ ثم قال، فتم الكلام >آدَمَ عَلىَ صُورَتهِ

هذا التأويل كما  الإمام أحمد أنكرولذا .  عن آدم بذلكارا  إخب> ستون ذراعا  
وأي  ،جهميمن قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو ": حيث قال، تقدم

 .(2)"صورة كانت لآدم قبل أن يخلق
يعود على الله > عَلىَ صُورَتهِِ < :أن الضمير في قوله (:نيالقول الثا) ــ
،  كل}: الىخالقه كما في قوله تع باب إضافة المخلوق إلىلكنه من 
وهذا  .(3)وهذا جعله شيخنا ابن عثيمين وجها  محتملا   ،[13الشمس: ] {كم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2/356) لشيخ الإسلام ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية (1)
  (.1/75)لأبي يعلى إبطال التأويلات  (،7/266الإبانة الكبرى لابن بطة )انظر:  (2)
قديما  قبل ما يقارب ثلاثين عام ا في هذا الوجه موردا  تجهيم  كنت ناقشته في هذا الوجه و (3)

 الإمام أحمد لقائله، فاحتد  عليه على غير العادة. 
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إذ لا معنى له البتة من حيث ، الحقيقة أبعد عن الصواب من الأولالقول في 
. ويغني في رده رد القول الأول، ولا اختصاص لآدم بذلك على غيره، النظر

ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا  ": بعدُ وذكرهلذا قال شيخنا ابن عثيمين 
يه ونحن وجدنا فالواجب حمل الكلام عل ،في اللغة العربية وإمكانا  في العقل

وحينئذ يكون الأسلم أن  ،أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى
 .(1)"نحمله على ظاهره

رجلٌ ضرب ن فحي ،أن الضمير يعود إلى المضروب (:لثالقول الثا) ــ
اللهَ خَلقََ آدَمَ فإَِنَّ  ،فلَْيجَْتَنِبِ الوَْجْهَ  إِذَا قاَتَلَ أحََدُكُمْ أخََاهُ < :‘آخر قال النبي 
 ِ باطل من حيث  وهذا ،المضروبهذا الرجل على صورة أي  >،عَلىَ صُورَتهِ

فإن ظاهره أن الله خلق آدم على صورة : أما من حيث المعنى، المعنى والمبنى
وأما من حيث . وهذا محال، وب الذي خلق بعده بقرون متطاولةالمضر
فإنه ، فليجتنب الوجه: )لقالفلو كان الصواب عودته على المضروب ، المبنى

 (.الله خلقه على صورة آدم

* ولا شك أن القول الصحيح هو مذهب السلف من إثبات صفة 
ِ فإَِنَّ اللهَ خَلقََ آ< ‘وأن الضمير في قوله ، الصورة لله عائد > دَمَ عَلىَ صُورَتهِ

 : إلى الله تعالى لأمور

، فقد تأول وتكلفوكل من خالف ، أن هذا هو ظاهر الأحاديث ــ 1
حْمَنِ عَلىَ فإَِنَّ اللهَ خَلقََ آدَمَ <: وقد أيد ذلك لفظ وقد صححه من  >،صُورَةِ الرَّ

 .المعول عليهم في الصناعة الحديثية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/110) شرح العقيدة الواسطية (1)
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لقرن الثالث ن لدن الصحابة إلى نهاية اأن هذا الذي عليه السلف م ــ 2
 .حتى ظهرت شبهة الجهمية المعطلة كما تقدم قريبا  

بإثبات ما أنه المتوافق مع قواعد أهل السنة في باب صفات الله  ــ 3
ومن غير ، من غير تحريف ولا تعطيل ‘أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله 

الشورى: ] {يح يج هي همهى هج ني} قوله تعالىل، يلتكييف ولا تمث

أن الصورة  ــوالله تعالى أعلم  ــوالذي عندي ": ابن قتيبةلذا قال الحافظ  .[11
وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها  ،والأصابع والعين، ليست بأعجب من اليدين

ونحن نؤمن  ،ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن ،في القرآن
 .(1)"فية ولا حد  ولا نقول في شيء منه بكي ،بالجميع

ة  *  الت  أن جمهور أهل السنة والجماعة الذين يرجعون الضمير إلى : م الت 
مجمعون على أن من شبه > فإَِنَّ اللهَ خَلقََ آدَمَ عَلىَ صُورَتهِِ < ‘الله في قوله 

 {يح يج هي همهى هج ني}: لقوله تعالى؛ الله بخلقه فقد كفر
، وتنزيه بلا تعطيل" تمثيلبلا على قاعدتهم المتفق عليها "إثبات  [11الشورى: ]

 : على أقوال> خَلقََ آدَمَ عَلىَ صُورَتهِِ < ‘قوله لكنهم اختلفوا في معنى 
أي  ،خلقه على صفاتهي أ ،ةالصفأي الصورة معنى (: القول الأول) ــ
، وذا يد وذا قدموذا عين ذا وجه  ،اا بصير  سميع  على صفته خلق آدم  أن الله
ولا  ،السمع كالسمعليس لكن ، الرب صفات وكذا  ،إذا شاء متكلما  

وللعبد صفاته ، التي تليق بجلاله وعظمته ل لله صفاته ب، البصر كالبصر
صفات الله سبحانه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء ف، التي تليق به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 261) تأويل مختلف الحديث (1)
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ابن قال  ،[11الشورى: ] {يح يج هي همهى هج ني}: قال  كما
لم يرد به تشبيه ( على صورة الرحمنآدم خلق ) حديث الصورة وقوله" :القيم

وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر ، الرب وتمثيله بالمخلوق
وكذا شيخنا  ،(2)وهذا هو ما قرره الشيخ ابن باز .(1)"والكلام صفة ومحلًا 
لكن يشكل على هذا أن الإنسان لا  .(3)ة"الواسطيشرح ابن عثيمين في "

وكذا السمع ، مثل الوجه والعين واليد والقدم، ه الصفاتيختص بكثير من هذ
 .وتخصيصه دون غيره ربما اقتضى التشبيه، والبصر
 ا  متصفخلقه  :وإلا لقال، ليس المراد بالصورة الصفة (:القول الثاني) ــ
لكن ليس المراد ، نفسها كما هو ظاهر النص إثبات الصورة بل المراد، هبصفات
لُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ < :في المتفق عليه ‘وله قكما في ، بالصورةالصورة  مماثلة أوََّ

وَالَّذِينَ عَلىَ إِثْرهِِمْ كَأشََدِّ كَوْكَبٍ  ،الجَنَّةَ عَلىَ صُورَةِ القَمَرِ ليَْلةََ البَدْرِ 
أن تكون هذه الزمرة مماثلة فالموافقة في الصورة لم يلزم منها  ،(4)>إِضَاءةَ  

الوضاءة والحسن والجمال كالصورة ب ورةالصبل  ،للقمر من كل وجه
وهو ظاهر كلام أكثر . مع اختلاف الخلق والصفات والحجم واستدارة الوجه

لفظ ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية، العلماء المصنفين في كتب الاعتقاد
التي قد يسمى ، الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات

مثل ، وإذا أطلقت على الله اختصت به، ييدعلى وجه التق، المخلوق بها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.11/3بن حجر )فتح الباري لاوانظر:  (.539ص: ) مختصر الصواعق المرسلة (1)
 (. 4/226) مجموع فتاوى الشيخ (2)

  (.1/110) شرح العقيدة الواسطية (3)
باب ما جاء في صفة الجنة وأنها ، ]كتاب بدء الخلق(، 3246 ــ 4/118البخاري )رواه  (4)

 . كتاب صفة القيامة والجنة والنار(، 2834 ــ 4/2178)[، ومسلم مخلوقة
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 .(1)"العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير
مع ، الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته بلا كيف (:القول الثالث) ــ

مام الإ قال. ولا يماثله أحد في كماله وصفاته، ليس كمثله شيءالجزم بأن الله 
 :قال الآجريو ،(2)"غير تفسير ولا تأويلفغير ممتنع الأخذ بظاهره من ": أحمد
. (3)"وترك النظر ،قيبل تستقبل بالتسليم والتصد ؟ولم ؟كيففيها لا يقال "و
 ونسكت، ورسوله الله إلى علمه فنرد الصورة حديث معنى "أما: قال الذهبيو

 .(4)شيء" كمثله ليس الله بأن الجزم مع، السلف سكت كما

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/396) التأسيس نقض (1)

 (. 79)ص:  التأويلاتإبطال انظر:  (2)

  (.2/106)الشريعة  (3)
  (.2/420) يزان الاعتدالم (4)
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 : قال المصنف 

 اليهود أحبار من حبر جاء): قال ،الله عبد روى ،إصبعاً  لله نأب ونقرّ "
 على السموات الله جعل القيامة يوم كان إذا :له فقال ،‘ الله رسول إلى

 والثرى والماء، إصبع على والشجر والجبال، إصبع على والأرضين ،إصبع
 رأيت :فلقد :قال، الملك أنا ،الملك أنا :يقول ثم، يهزهن ثم ،إصبع على

 ثم، له وتصديقاً ، قال مما تعجباً  نواجذه بدت حتى ضحك ‘ الله رسول
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح} :‘ الله رسول قال

 ،([67الزمر: ] {كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج
 :ولفظه، الترمذي عيسى وأبو ومسلم والبخاري الطبري الله هبة أخرجه
 صورمنال بجامع  والدي حلقة في الصيرفي الجبار عبد بن المبارك أخبرني
 إن! محمد يا :فقال ‘ النبي إلى يهودي جاء) :قال ،الله عبد عن بإسناده

 على والخلائق، إصبع على والأرضين، إصبع على السموات يمسك الله
 حتى عليه الله صلى الله رسول فضحك :قال ،الملك أنا :يقول ثم، إصبع
هذا  :عيسى أبو قال. ({ظم طح ضم ضخ ضح} :وقال ،نواجذه بدت

 عليه الله صلى النبي فضحك) :قال آخر لفظ وفي. صحيح حسن حديث
 .(وتصديقاً  تعجباً 

 
، الأصابعإثبات صفة " إصبعاً  لله بأن ونقرّ " :في قول المصنف 

لكن المصنف ذكره باللفظ ، وهي من الصفات الذاتية الخبرية كالكف واليد
خمس أصابع  بذكرجاء ، واللفظ الآخر الأتم، المختصر بذكر أربعة أصابع

مَوَاتِ عَلىَ إِصْبَعٍ  اللهَ أنََّ <: بلفظ جَرَ  ،وَالأرََضِينَ عَلىَ إِصْبَعٍ  ،يجَْعَلُ السَّ وَالشَّ
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فيَقَُولُ  ،ئقِِ عَلىَ إِصْبَعٍ لَا وَسَائرَِ الخَ  ،وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلىَ إِصْبَعٍ ، إِصْبَعٍ عَلىَ 
ا لقَِوْلِ الحَبْرِ ى حَتَّ  ‘فضََحِكَ النَّبِي   ،أنَاَ المَلكُِ  ثمَُّ قرََأَ  ،بدََتْ نوََاجِذُهُ تَصْدِيق 
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}: ‘ اللهِ رَسُولُ 
متفق  >.[67الزمر: ] {كخ كح كج قم فمقح فخ فح

ا قال في هذه الرواية جَرَ عَلىَ إِصْبَعٍ <: عليه إلا أن مسلم   ،(1)>وَالْجِبَالَ وَالشَّ
هُنَّ <: ولهما بلفظ  :ثمَُّ يقَُولُ بيِدَِهِ <: وللبخاري ،(2)>أنَاَ المَْلكُِ : فيَقَُولُ  ،ثمَُّ يهَُز 
 .غير واحد من الصحابة رواهوقد  .(3)>أنَاَ المَلكُِ 

 بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ  اللهِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلمٍِ وَغَيْرهِِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ 
حْمَنِ مَ كُلَّهَا بيَْنَ أُ إِنَّ قلُوُبَ بنَِي آدَ < :قاَلَ  ‘أنََّ النَّبِيَّ   ،صْبُعَيْنِ مِنْ أصََابعِِ الرَّ

فهُُ كَيْفَ يشََاءُ  ،كَقَلْبٍ وَاحِدٍ   كتاب في خزيمة ابن بوب عليها ،(4)>يصَُرِّ
صفة الأصابع لله فنثبت  .(5)[ لله الأصابع إثبات باب: ]فقال، "التوحيد"

، ليق بجلاله وعظمتهتعالى بدلالة السنة وإجماع السلف على الوجه الذي ي
تكييف  غيرومن ، من غير تحريف ولا تعطيل: على القاعدة السنية السلفية

وقد تأول رد المعطلة هذا . إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ولا تمثيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب تفسير ، {[مج لي لى لم لخ}باب قوله: (، ]4811 ــ 6/126البخاري ) رواه (1)
 . كتاب صفة القيامة والجنة والنار(، 2786 ــ 4/2147مسلم )، والقرآن

[، يوم القيامة باب كلام الرب ، ]التوحيدكتاب (، 7513 ــ 9/148البخاري ) رواه (2)
 . كتاب صفة القيامة والجنة والنار(، 2786 ــ 4/2147مسلم )و

 كى كم كل}باب قول الله تعالى: ، ]كتاب التوحيد(، 7451 ــ 9/134صحيح البخاري ) (3)
 {[. لي لى لم كي

 . كتاب القدر(، 2654 ــ 4/2045مسلم )صحيح  (4)

  (.1/187التوحيد ) (5)
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 : الحديث من وجهين

ول * ل الا  وب 
 
ا  ضحك وأن، المجسمة اليهود تحريف من أن ذلك: الت 

 دليل هو بل، على تصديقه لليهودي ليلا  ليس د الحبر كلام من ‘ النبي
تجسيم اليهود من أبطل والجواب أن ذلك من ، والاستنكار والغضب الكراهة

 : الباطل من أوجه

حين  أقر العالم اليهودي على إثبات الأصابع لله ‘أن النبي  ــ 1
 ،يقره على باطلل ‘ولو كان ما ذكره باطلا  ما كان النبي  ،ضحك وتعجب

 ضج صم صخ}: كما أنكر الله تعالى ذلك في قوله، يهالإنكار علبل لبادر ب
 .[64المائدة: ] {فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح

: أيد مقولة اليهودي حين تلا تصديقا  لذلك قوله تعالى ‘أن النبي  ــ 2
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}

 .[67الزمر: ] {كخ كح كج قم فمقح

وصف الله بالضحك حتى تبدو نواجذه عند  ‘النبي أن وصف  ــ 3
 والتصديق للإيمان منافٍ  ،والغضب النكير صفاته بدل بالباطل الذي ليس من

د برسالة  بهذه ‘ النبي يصف "لا: خزيمة ابن لذا قال الحافظ، ‘ محم 
 .(1)"برسالته مصدق مؤمن الصفة

، أعلم بالله ورسوله من هؤلاء المعطلة ‘أن أصحاب رسول الله  ــ 4
 ‘فضََحِكَ النَّبِي  ": حتى قال ابن مسعود، حين فهموا ذلك من رسول الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.1/178التوحيد ) (1)



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   123

ا لقَِوْلِ الحَبْرِ   ."حَتَّى بدََتْ نوََاجِذُهُ تَصْدِيق 

في أحاديث كثيرة يصف  ‘أنه ثبت ذكر الأصابع لله عن النبي  ــ 5
إِنَّ قلُوُبَ بنَِي آدَمَ كُلَّهَا بيَْنَ <: بها ربه تعالى مثل الحديث المتقدم عند مسلم

حْمَنِ أصُْبُعَ  فهُُ كَيْفَ يشََاءُ  ،كَقَلْبٍ وَاحِدٍ  ،يْنِ مِنْ أصََابعِِ الرَّ  >.يصَُرِّ

ي   *
اب  ل الت  وب 

 
ا ذلك لأن في ؛ الصفة لله أنه ليس المراد بالأصابع :الت 
له الله يخلقه خلقٌ ولكن المراد ، تشبيها  بالخلق  أو، الأصابع تحمله ما ليحُم 

فالرد . خلقه على تعالى الله قدرة ارأو التمثيل لإظه، والنعمة بالفضل المراد
 : عليهم من وجوه

، وهو أنصح الخلق وأفصحهم، أثبت الأصابع لربه ‘أن رسوله  ــ 1
وأجمع على ذلك السلف دون اعتقاد ، الألفاظ والمعانيوأعلمهم بمدلولات 

 .المماثلة والمشابهة للمخلوقين
لأن الله أثبت له ؛ نأنه لا يلزم مماثلة أصابع الله سبحانه للمخلوقي ــ 2

 هي همهى هج ني} :لكنه قال ،سمعا  وبصرا  وخلق للخلق سمعا  وبصرا  
 .[11الشورى: ] {يح يج
ونحتج عليهم بما يثبتون من الصفات كالعلم والعظمة الذي أثبته  ــ 3
فإذا أثبتوا العلم للخالق والمخلوق مع عدم المماثلة لزمهم إدخال ، الله لخلقه

 .سائر الصفات
إِنَّ قلُوُبَ بنَِي آدَمَ كُلَّهَا بيَْنَ أصُْبُعَيْنِ مِنْ أصََابعِِ <: قال ‘ي النبأن  ــ 4
حْمَنِ  المضاف بنفسه  مفي إضافة الذوات أنه إن كان لا يقووالقاعدة  >،الرَّ
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 .فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، كمثل إضافة الإصبع لله تعالى
 تعالى ما ت صفة الأصابع للهأو أقره في إثبا ‘فيما ذكره النبي  ــ 5

بل أدى إلى وقوعهم في شر مما فروا ، ينفي تأويلهم المخالف للنقل واللغة
 : من وجهين، منه

هُنَّ <: يضع مخلوقاته على أصابعه تقدم أن الله  ــ 1 : فيَقَُولُ  ،ثمَُّ يهَُز 
فهل يعقل أن المخلوق  ،>أنَاَ المَلكُِ  :بيِدَِهِ ثمَُّ يقَُولُ <: وللبخاري >،أنَاَ المَْلكُِ 

والله  ــوهذا ، لهةالآبل لازم هذا القول بتعدد  ،"أنا الملك": هو الذي يقول
 كج قم} :بقولهيشرك به  نعم نفسه  بتنزيه الربهو السر  ــأعلم 
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}: قوله تعالىبعد  {كخ كح

  .[67الزمر: ] {فم فخ فح فج غم غج
لربه في منامه  ‘ ة النبيفي رؤي  مُعَاذٍ روى أحمد وغيره عن  ــ 2

هُ بيَْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ برَْدَ أنَاَمِلهِِ <: قاَل، في أحسن صورة رَأيَْتُهُ وَضَعَ كَفَّ
وهذا يدل على بعد أهل ، العنايةفتأولوا أثر الأنامل هنا بأثر  ،(1)"بيَْنَ صَدْرِي
قول "ف: ن تيميةلذا قال شيخ الإسلام اب، موافقة العقل والنقلالتعطيل عن 

نص لا (: وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي) القائل
أمر يعُلم بطلانه  ،والتعبير بمثل هذا اللفظ عن مجرد الاعتناء ،يحتمل التأويل

 .(2)"وهو من غث كلام القرامطة والسوفسطائية ،بالضرورة من اللغة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بين يده وضع الله "وأن‘: سيأتي الكلام عليه عند قول المصنف في بيان فضائل النبي  (1)
والآخرين"، في المسألة السادسة. وقد ثبت  الأولين علم فعلم ثدييه بين بردها فوجد كتفيه

 ذكر الأصابع للرحمن في الأحاديث التي قبله بلا شك. 

  (.7/388) تلبيس الجهمية (2)
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 : قال المصنف 

عن أبي ( ن) ي تفسير سورةاده فبإسن "صحيحه"وروى البخاري في "
 ،يكشف ربنا عن ساقه) :سمعت النبي صلى الله عليه يقول: قال ،سعيد

 ،ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة ،فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة
 .(فيعود ظهره طبقاً واحداً  ،فيذهب ليسجد

 
إثبات صفة الساق  "يكشف ربنا عن ساقه"أراد المصنف بإيراد الحديث 

كاليد والوجه والقدم على الوجه الذي وهي من الصفات الذاتية ، لله تعالى
، على القاعدة السنية السلفية من غير تحريف ولا تعطيل، يليق بجلاله وعظمته

وما ذكره ، وتنزيه بلا تعطيل، تمثيلإثبات بلا ، تكييف ولا تمثيل ومن غير
وأشار لتخريج البخاري ، ريفظ البخاواللفظ ل، حديث متفق عليه: المصنف

 نم لم كم كل شه شم سه سم} للحديث كتفسير لقوله تعالى
 سم} باَبُ : ]حيث قال البخاري في كتاب التفسير، [42القلم: ] {نه
 ‘سَمِعْتُ النَّبِيَّ : قاَلَ  ،أبَيِ سَعِيدٍ فذكر حديث  ،{شه شم سه
وذكره في  .(1)>وَمُؤْمِنةٍَ  كُل  مُؤْمِنٍ  فيَسَْجُدُ لهَُ  ،يكَْشِفُ رَب ناَ عَنْ سَاقهِِ < :يقَُولُ 

اقُ  :فيَقَُولوُنَ ؟ هَلْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَُ آيةٌَ تَعْرِفوُنهَُ  :فيَقَُولُ <: موطن آخر بلفظ  ،السَّ
وجمهور السلف الصالح من  فقد استدل البخاري  ،(2)>فيَكَْشِفُ عَنْ سَاقهِِ 

ولكن ، صفة الساق لله تعالى الصحابة ومن بعدهم بالكتاب والسنة على إثبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب تفسير القرآن(، 4919 ــ 6/159صحيح البخاري ) (1)

 مي مى}باب قول الله تعالى: ، ]كتاب التوحيد(، 7439 ــ 9/129صحيح البخاري ) (2)
  {[.نى نم نخ نح نج
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واختلاف في رواية ، وجد المعطلة عبارات وردت عن بعض السلف في الآية
وعدم ثبوتها لله تعالى في القرآن ، استندوا عليها لرد صفة الساق، الحديث
 : والجواب عليه، فنذكر شبهتهم في قبول الحديث ثم في معنى الآية، والسنة

ث   * ي  الحدب 
ولي ف  هة  الا  ب  جاء في أكثر الروايات في حديث أبي : قالوا :الس 

على التنكير موافقة > سَاقٍ  يكَْشِفُ رَب ناَ عَنْ < :يقَُولُ  ‘ النَّبِيِّ سعيد عن 
أن : لذا نقل الحافظ ابن حجر .(1)وهي رواية مسلم في صحيحه، للقرآن

هذه أصح لموافقتها لفظ ": الإسماعيلي أخرجها بلفظ التنكير "ساق" ثم قال
لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة  ،ن في الجملةالقرآ

ونرد على شبهتهم في هذا الحديث من  .(2)"المخلوقين تعالى الله عن ذلك
 : أوجه

احتج به > يكَْشِفُ رَب ناَ عَنْ سَاقهِِ <بلفظ  أن حديث أبي سعيد  ــ 1
 سم} ابُ ب: ] للآية فقالوخرجه في كتاب التفسير تفسيرا  البخاري إمام الصنعة 

وخرجه كذلك أئمة السنة والدين كعبد الله بن أحمد  ،(3){[شه شم سه
الحافظ أبو إسحاق ولذا قال  ،(4)والدارمي وابن منده في الرد على الجهمية

الأحاديث  هذه" >:سَاقهِِ <لأحد المعطلة وأورد عليه هذا الحديث بلفظ  ابن شاقلا
لأن ، يمنعها ولا يتأولها ولا يسقطها حد أنفليس لأ، تلقاها العلماء بالقبول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الإيمان(، 183 ــ 1/167صحيح مسلم ) (1)
  (.8/664الباري ) فتح (2)
، ثم أسند حديث {[شه شم سه سم}لتفسير ]باب تقدم أن البخاري ذكره في كتاب ا (3)

 ". وَمُؤْمِنةٍَ كْشِفُ رَب ناَ عَنْ سَاقهِِ، فيَسَْجُدُ لهَُ كُل  مُؤْمِنٍ بلفظ: يَ  ( أبي سعيد 4919)

وانظر:  (،15الرد على الجهمية لابن منده )ص:  (،2/521) لسنة لعبد الله بن أحمدا (4)
  (.1/252) والمعطلةالصواعق المرسلة في الرد على الجهمية 
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ولكان الصحابة حين ، لو كان لها معنى عنده غير ظاهرها لبينه ‘الرسول 
فلما سكتوا وجب . ظاهرهاسألوه عن معنى غير  ‘ الرسولسمعوا ذلك من 

 .(1)"علينا أن نسكت حيث سكتوا ونقبل طوعا  ما قبلوا
بل جاء من ، بهذا اللفظ حديثبال لم يتفرد أبو سعيد الخدري  ــ 2
 : طريقين

 :قاَلَ  ‘ النَّبِيِّ  عَنِ ، عن عبد الله بن مسعود  (الطريق الأول) *
 رَأيَْناَهَا إِذَا مَة  لَا عَ  وَبيَْنهَُ  بيَْننَاَ إِنَّ : فيَقَُولوُنَ ؟ رَأيَْتُمُوهُ  إِنْ  تَعْرفِوُنهَُ  هَلْ : فيَقَُولُ <

ِ  عَنْ  يكَْشِفُ  :فيَقَُولوُنَ ؟ هِي امَ  :فيَقَُولُ  :قاَلَ ، عَرَفْناَهَا  ذَلكَِ  فعَِنْدَ  :قاَلَ ، سَاقهِ
المعجم والطبراني في " ،"السنة" في أحمد بن الله رواه عبد >.سَاقٍ  عَنْ  يكُْشَفُ 
 ،(2)والصفات" الأسماء" في والبيهقي، الله" والدارقطني في "رؤية، "الكبير

 ،(3)البخاري ومسلمشرط على صححه الحاكم ؛ وهو صحيح، من طريقين عنه
أن  ونقل المروذي ،(4)العالمين" رب صفات في كتاب "الأربعين والذهبي في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/135) الحنابلة طبقاتانظر:  (1)

يحتج بها على الجهمية الآيات التي ( ]1203 ــ 2/520السنة لعبد الله بن أحمد )انظر:  (2)
رؤية الله للدارقطني (، وكتاب 9763 ــ 9/357)[، والمعجم الكبير للطبراني من القرآن

باب ما ذكر في (، ]750 ــ 2/185هقي )الأسماء والصفات للبي(، 167، 162 ــ 264)
 [. الساق

 ". يكَْشِفُ عَنْ سَاقٍ [، لكن رواه بلفظ: "تفسير سورة مريم(، ]3424 ــ 2/408) المستدرك (3)

، 117، 116 ــ 119)ص:  ، فقال{[شه شم سه سم}الباب العاشر في قوله: في ] ذكره (4)
 :قال{ شه شم سه سم}. وعن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ابن مسعود(: "118

 سم}: كان ابن مسعود يقول :روي عن شعبة عن إبراهيم النخعي قال. وعن ساقه جل ذكره
ثم أورده من طريق عن أبي عبيدة عن ابن يكشف الرحمن عن ساقه.  :قال{ شه شم سه

 ". وهو حديث صحيح" (:122)ص: مسعود ثم قال 
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 .(1)استحسنه الإمام أحمد

: فيَقَُولُ <: قال ‘عن النبي ، عن أبي هريرة  (:الطريق الثاني) *
فَ  إِذَا :فيَقَُولوُنَ ؟ تَعْرفِوُنهَُ  هَلْ  ِ  عَنْ  لهَُمْ  فُ فيَكَْشِ ، عَرَفْناَهُ  إِليَْناَ تَعَرَّ  فيَقََعُونَ  ،سَاقهِ

ا وابن ، الدارميرواه  .>شه شم سه سم} تَعَالىَ اللهِ  قوَْلُ  فذََلكَِ ، سُجُود 
، وإسناده قوي ،(2)وأبو الشيخ في "العظمة"، منده في "الرد على الجهمية"

 إلا، الصحيح رجال ثقات رجاله جيد إسناد "وهذا: لذا قال العلامة الألباني
خرجه ابن منده وأبو : قلت. " (3)متابعة له مسلم أخرج إنما اقإسح ابن أن

 .الشيخ من طرق غير طريق ابن إسحاق

فكلاهما يدل على صفة ، أن لفظ "ساقه" و"ساق" لا فرق بينهما ــ 3
را  لكثرة رواتها في كَّ نَ لذا لما رجح العلامة الألباني لفظ "ساق" مُ ، الله تعالى

فإنه لا فرق بينهما عندي من حيث " :قال، خاصة حديث أبي سعيد 
وأصرح  ،لأن سياق الحديث يدل على أن المعنى هو ساق الله ؛ الدراية

مِنْ آيةٍَ  اللهِ هَلْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنَ < :في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ الروايات
اقُ  :فيَقَُولوُنَ  ؟تَعْرفِوُنهََا فهذا صريح  :قلت .(4)>فيَكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ  ،نعََمُ السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.157لابن أبي يعلى )ص:  إبطال التأويلاتانظر:  (1)
كتاب [، في سجود المؤمنين يوم القيامة :باب(، ]2845 ــ 3/1848سنن الدارمي )انظر:  (2)

 شم سه سم}قول الله جل وعز (، ]8 ــ 17على الجهمية لابن منده )الرد ، وكتاب الرقاق
 ــ 3/821العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني )[، وفي ذلك ‘وما ثبت عن النبي { شه
 [. صفة إسرافيل (، ]386

 ــ 129، 2/128سلسلة الأحاديث الصحيحة )النقل والذي يليه عن الشيخ انظر:  لهذا (3)
583 .) 

 . كتاب العلم(، 8736 ــ 4/626)المستدرك على الصحيحين  (4)
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 ."بأن المعنى إنما هو ساق ذي الجلالة  ــأو كالصريح  ــ

ة   * ب 
ي  الا 

ة  ف  ت  اب   الت 
هة  ب  را   جاء لفظ الساق: قالوا: الس   في قوله تعالى مُنك 

 الله إلى المضافة كسائر الصفات الله إلى إضافة دون{ شه شم سه سم}
بعض سرها لذا ف؛ الصفة في والمخلوق الخالق بين إضافة تشعر بمشاركة

 : بغير تفسيركم الصحابة 
، وابن منده في "الرد على الجهمية" ،الطبريروى ما  (:الأول)
أنه   عباس عن ابنوالبيهقي في "الأسماء والصفات" وغيرهم ، والحاكم
اعرِ ، عَنْ أمَْرٍ عَظِيمٍ " :قالف ،{شه شم سه سم} فسر الآية : كَقَوْلِ الشَّ
 .(1)"اقْ الحَْرْبُ بنِاَ عَنْ سَ وَقاَمَتِ 
والبيهقي في "الأسماء والصفات" وأبو يعلى الطبري ما روى  (:الثاني)

ِ  عَنْ أبَيِ مُوسَى  عَنْ نوُرٍ ": قاَلَ  ،{شه شم سه سم} مَرْفوُع ا فِي قوَْلهِ
ا ،عَظِيمٍ  د  ونَ لهَُ سُجَّ  .(2)"فيَخَِر 

 : ويرد على شبهتهم في الآية من أوجه

ما لم يخالفها أقوال صحابة  أن أقوال الصحابة حجة ولا شك ــ 1
فإنه لم يوافقه غيره من الصحابة في  ابن عباس  وإذا صح حديث، خرينآ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قول الله جل (، ]4 ــ 16الرد على الجهمية لابن منده )(، و23/554) تفسير الطبريانظر:  (1)

 2/542المستدرك للحاكم )و ،[لكفي ذ ‘وما ثبت عن النبي { شه شم سه سم}وعز 
، 747، 746 ــ 2/183والصفات للبيهقي )الأسماء و[، تفسير سورة ن والقلم(، ]3845 ــ

 [. باب ما ذكر في الساق] (،748

 ــ 2/187الأسماء والصفات للبيهقي )و (،23/559) الطبري جامع البيان تفسيرانظر:  (2)
 (. 7283 ــ 13/269يعلى الموصلي )مسند أبي [، وباب ما ذكر في الساق(، ]752
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وهو غير ثابت كما  إلا ما جاء عن أبي موسى ، تفسير الآية بغير الصفة
 اللهِ قوَْلُ : ]فقال، لذا بوب الحافظ ابن منده عليه ،(1)قال البيهقي وابن حجر

فُ لَا واخْتِ  ،فِي ذَلكَِ  ‘وَمَا ثبََتَ عَنِ النَّبِيِّ  ،{شه شم سه سم} جَلَّ وَعَزَّ 
حَابةَِ  ِ جَلَّ وَعَزَّ ، فأسند عن ابن مسعود  [،الصَّ  شم سه سم} فِي قوَْلهِ
 ،مَسْعُودٍ هَكَذَا فِي قرَِاءةَِ ابْنِ " :اللهِ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ  >،عَنْ سَاقيَْهِ < :قاَلَ  ،{شه

ينِ وَيكَْشِفُ بفَِتْحِ اليْاَءِ وَكَ  خْتِياَنيِ  : حتى قال. "سْرِ الشِّ وَقرََأَ  :قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ السِّ
فلا بد  .(2)"اللهِ باِلن ونِ عَلىَ مَعْنىَ قرَِاءةَِ عَبْدِ > نكَْشِفُ عَنْ سَاقٍ < :الأخَْفَشُ 

فوجدناه في قول ، التفسيرين أولىعندئذ أن نبحث عن دليل آخر يؤيد أي 
أورد قد و، لأحد المعطلة ابن شاقلاسحاق أبو إ الحافظولذا قال . ‘النبي 

إنما نذكر ما جاء عن الصحابة إذا لم نجد عن ": عليه تفسير ابن عباس 
 .(3)"‘النبي 

، وحديث ابن مسعود، في حديث أبي سعيد ‘أنه ثبت عن النبي  ــ 2
هو الذي  فسر الآية بأن الرب  ‘أن النبي  وحديث أبي هريرة 

عند البخاري  سعيد  انه كما تقدم في رواية أبييكشف عن ساقه سبح
عند الدارقطني في   وتأمل رواية ابن مسعود، وبوب عليه في تفسير الآية

، <السنة>وعبد الله بن أحمد في ، والطبراني في "الكبير"، كتاب "الرؤية"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،جناح وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليهاتفرد به روح بن " بعده: قال البيهقي (1)
فيه " (:8/664فتح الباري: . وقال ابن حجر )وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة"

 ". قلت: فيه ضعيف تفرد عن مبهم. ضعف

 (. 3 ــ 16جهمية )الرد على الانظر كتابه  (2)

  (.2/135) طبقات الحنابلة (3)
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مَة  إِذَا رَأيَْناَهَا لَا بيَْنهَُ عَ إِنَّ بيَْننَاَ وَ  :فيََقُولوُنَ  ؟هَلْ تَعْرفِوُنهَُ إِنْ رَأيَْتُمُوهُ <: قال
ِ  :فيَقَُولوُنَ  ؟مَا هِي :فيََقُولُ  :قاَلَ  ،عَرَفْناَهَا فعَِنْدَ ذَلكَِ  :قاَلَ  ،يكَْشِفُ عَنْ سَاقهِ

 :فيَقَُولوُنَ <: عند الدارمي وتأمل رواية أبي هريرة  >.هِ فُ عَنْ سَاقِ كْشِ يَ 
فَ إِليَْناَ :فيَقَُولوُنَ  ؟نهَُ عْرفِوُهَلْ تَ  :فيََقُولُ  ،ننَْتَظِرُ إِلهََناَ فيَكَْشِفُ  ،عَرَفْناَهُ  ،إِذَا تَعَرَّ
ِ لهَُمْ عَنْ  فهذا من أوضح الواضحات أن الله جعل كشف  >.فيَقََعُونَ سُجُودًا ،سَاقهِ

لا أن تكون علامة التعرف ، ساقه تعالى علامة يتعرف المؤمنون عليه بها يوم القيامة
جل الله تعالى أن يفسر ، يكشف لهم عن شدة وهول وكرب عليه والسجود له أن

بطل نهر  إذا جاء نهر اللهحين ذكر أنه الشوكاني ورحم الله العلامة ، كلامه بهذا
 ‘بما صح عن النبي  في تفسير هذه الآية وقد أغنانا الله ": ثم قال معقل

  :كمثله شيء فليس ،وذلك لا يستلزم تجسيما  ولا تشبيها   ،كما عرفت

دٍ  ــَّ دَ قوَْلِ مُحَم ــْ لَّ قوَْلٍ عِن ــُ  دَعُوا ك
 

ا آمِ   اطِرِ  نٌ فمَـــَ هِ كَمُخـــَ  (1)"فِي ديِنـــِ
 

وإن  الساقف ؛المفسرة بالسنةمن آيات الصفات  ن الآيةأولذا فالصواب 
جاءت السنة مبينة بأن المراد فقد ، عن الإضافة المخصصة ةمجردجاءت فيها 
في سائر الصفات مثل السلف  مسلك الساق في إثبات فيسُلكُ. ساق الرحمن

 .تعطيل بلا تمثيل وتنزيه بلاإثبات ، صفة اليد والوجه

، ‘فيوجه بعد رده بما صح عن النبي  أما تفسير ابن عباس  ــ 3
 : وما عليه جمهور السلف والخلف بثلاث توجيهات

لم  ــوهو حبر هذه الأمة  ــ أن ابن عباس  (:لأولاالتوجيه ) *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.5/331) فتح القدير (1)
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إذا لم يجد عنهم  وكان من طريقه ، وكبار أصحابه ‘لنبي يبلغه قول ا
 لشدة تضرب المثل بالساق العربو ،معنى للقرآن أن يطلب تفسيره باللغة

نفي  ولم يقصد ابن عباس ، قامت الحرب على ساق :يقولون ،الأمر
 [14القمر: ] {فى ثي} قوله  في صفة العين حين فسر سيأتيالصفة كما 

 {نه نم نخ} :تعالى في قولهوثبت أنه قال . منامرأى على : قال
تفسير باللازم مع بل  ،فهذا ليس تعطيلا  ، " الله بعين": قال ،[37هود: ]

إبطال "أبو يعلى في كتابه لهذا د أشار قو، جارٍ عندهمكما هو  إثبات الصفة
 روي عن ابن عباس  حين ذكر بأن ما، الصفات" التأويلات لأخبار
تفسيره في  ولم يقصد بذلك، على مقتضى اللغة ها  منتفسيرفيحتمل أن يكون 

ليس قائما   فيكون تفسير ابن عباس  .(1)صفات الله تعالى في موجب الشرع
، على أصول النفاة وساق تعطيلهم كما قال الإسماعيلي آنفا  بأنها توهم التشبيه

رها بل إنه لما لم يسمع فيها النص فس، أن ينتحله المعطلة حاشا ابن عباس 
ومما يدل على ، ت الله على الوجه الذي يليق بهبمقتضى اللغة مع إثباته لصفا

والصفات"  و"الأسماء ،درك" الحاكمكما جاء في "مستــ  ذلك قوله 
إِذَا خَفِي عَليَْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ <: حين سئل عن هذه الآية فقال ــ للبيهقي

عْرِ  فهو صريح في أنه لم  ،فذكر التفسير (2)>انُ الْعَرَبِ هُ دِيوَ فإَِنَّ  ،فاَبْتَغُوهُ فِي الشِّ
ولم ": ومن ثم فقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ‘يثبت عنده شيء عن النبي 

 .(3)"يتنازع الصحابة والتابعون في ما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.160)ص: إبطال التأويلات  (1)
الأسماء والصفات [، تفسير سورة ن والقلم(، ]3845 ــ 2/542المستدرك للحاكم )انظر:  (2)

 [. باب ما ذكر في الساق] (،746 ــ 2/183للبيهقي )

  (.5/472) تلبيس الجهمية (3)
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 .يكون مبنيا  على عدم بلوغ النص لمن خالف منهم 

أن احتجاج المعطلة المتأخرين بتفسير ابن عباس  (:الثانيالتوجيه ) *
  للساق في هذه الآية خاصة بأنه كناية عن الأمر العظيم لا يصح هنا ولا
هَلْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَُ آيةٌَ  :فيََقُولُ < :‘بعد ثبوت قوله ــ وإن صح لغة  ــ يقبل

اقُ  :فيَقَُولوُنَ  ؟تَعْرفِوُنهَُ  ِ نْ فيَكَْشِفُ عَ  ،السَّ لأنه لو >، فيَسَْجُدُ لهَُ كُل  مُؤْمِنٍ  ،سَاقهِ
فهل  ؛يجوز تفسيرها بذلك بالآيةفلا  ،في اللغة في أحد وجوههاذلك  ثبت

بأن الله لما يسأل عباده المؤمنين كيف : يعقل أن يفسر الحديث كما تقدم
فيكشف لهم عن  >،ناَهَارَفْ مَة  إِذَا رَأيَْناَهَا عَ لَا بيَْننَاَ وَبيَْنهَُ عَ < فيقولون؟ يعرفونه

لأن هذا ؛ جل الله تعالى أن يفسر كلامه بهذا، شدة وهول وكرب فيسجدون
 ،لكلام الله تعالى ‘ورداً لتفسير النبي  سيكون حتماً تحريفاً للكلم عن مواضعه

 : وجهين وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن الآية تدل على إثبات الساق لله من

 ،[42القلم: ] {لم كم كل شه شم سه} هأخبر أنالله  أن ــ 1
 .فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه ،يصلح إلا لله والسجود لا

 ،الشدةاستعمال في المعروف لأن  ؛حَمْلُ ذلك على الشدة لا يصح   ــ 2
 {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} كما قال ،كشف الله الشدة أي أزالها :أن يقال

 والإبانةالإظهار يراد به ف ،{شه شم سه} الآية لفظ أماو. .[50الزخرف: ]
 .(1)فهناك تحدث الشدة ولا يزيلها

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.5/473) تلبيس الجهمية (1)
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 : قال المصنف 

 :عليه الله صلى الله رسول قال :قال ،أنس عن بإسناده البخاري وروى "
 .(فلاة أرض في أضله وقد، بعيره على سقط أحدكم من عبده بتوبة أفرح الله)

 
إثبات  >أحدكم من عبده بتوبة أفرح الله<أراد المصنف بإيراد الحديث 

ولفظ مسلم عن أنس ، وما ذكره لفظ البخاري مختصرا  ، صفة الفرح لله تعالى
 :> ِا بتَِوْبةَِ عَبْدِهِ حِينَ يتَُوبُ إِليَْه مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلىَ رَاحِلتَِهِ  ،للََّهُ أشََد  فرََح 

 ،فأَتََى شَجَرَة   ،فأَيَسَِ مِنْهَا ،شَرَابهُُ فاَنْفَلتََتْ مِنْهُ وَعَليَْهَا طَعَامُهُ وَ  ،ةٍ لَا بأِرَْضِ فَ 
قاَئمَِة   ،فبََيْناَ هُوَ كَذَلكَِ إِذَا هُوَ بهَِا ،قدَْ أيَسَِ مِنْ رَاحِلتَِهِ  ،فاَضْطجََعَ فِي ظِلِّهَا

ةِ الْفَرَحِ  ،بخِِطاَمِهَافأَخََذَ ، عِنْدَهُ  ، رَب كَ  اللهُمَّ أنَْتَ عَبْدِي وَأنَاَ :ثمَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّ
ةِ الْفَرَحِ  والحديث بنحوه رواه جمع من الصحابة في  .(1)>أخَْطأََ مِنْ شِدَّ

فصفة  .(2)الصحيح كابن مسعود وأبي هريرة والنعمان بن بشير والبراء 
من صفات الفعل التابعة  ــوالسخط  والرضا والغضبالضحك ك ــالفرح لله 

نة وإجماع السلف على الوجه ة السبدلالوهي ثابتة لله ، لمشيئته تعالى وقدرته
من غير تحريف ولا  :على القاعدة السنية السلفية، الذي يليق بجلاله وعظمته

. تعطيلوتنزيه بلا ، إثبات بلا تمثيل، تكييف ولا تمثيل ومن غير، تعطيل
 إرادة الثوابو التوبة قبولوهو  ،بلازمهفتأولوه وقد رد المعطلة صفة الفرح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 4/2104مسلم )، وكتاب الدعوات[، باب التوبة(، ]6309 ــ 8/68البخاري ) رواه (1)
 . كتاب التوبة(، 2747

المطالب العالية [، في التوبة :الكتاب الرابع(، حرف التاء، ]2/508جامع الأصول )انظر:  (2)
 . [الرقائقكتاب ، الاستغفار باب التوبة:(، ]3255 ــ 13/558بزوائد المسانيد الثمانية )
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 : هم بأمورويرد علي، والعطاء
، وهو أنصح الخلق وأفصحهم، أثبت الفرح لربه ‘أن رسوله  ــ 1

وأجمع على ذلك السلف دون اعتقاد ، وأعلمهم بمدلولات الألفاظ والمعاني
 .للمخلوقينالمماثلة والمشابهة 

 لأن الله قال؛ أنه لا يلزم مماثلة فرح الله سبحانه بفرح المخلوقين ــ 2
فأثبت له سمعا  وبصرا  مع  ،[11 الشورى:] {يح يج هي همهى هج ني}

 فرح في المخلوق فرح سرور وطربفإذا كان ال. فكذلك الفرح، نفي المماثلة
ففرحه ، منزه عن ذلك فالله  ،لحدوث شيء يسره لا يعلمه أشر وبطرأو 

وغايته إتمام  ،سببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها
 .يبيننعمته على التائبين المن

ونحتج عليهم بما يثبتون من الصفات كالعلم والعظمة الذي أثبته  ــ 3
فإذا أثبتوا العلم للخالق والمخلوق مع عدم المماثلة لزمهم إدخال ، الله لخلقه

فله صفات لا تماثل  ؛لا تماثل ذواتنا لله ذات :كما أننا نقولف. سائر الصفات
 .كالفرح صفاتنا
من أنه ، ما يرد تعطيلهم لصفات الله ‘ أن في كلام رسول الله ــ 4

بالصفة حقيقة على الوجه الذي يليق به لا بلازمها  أراد وصف ربه تعالى ‘
أفَْرَحُ بتَِوْبةَِ  اللهُ < ففي لفظ البخاري الذي ذكره المصنف، كما تزعم المعطلة
 ‘فقوله  >،ةٍ لَا رْضِ فَ وَقدَْ أضََلَّهُ فِي أَ  ،بعَِيرهِِ سَقَطَ عَلىَ  ،عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكُمْ 

أفعل تفضيل تدل على المشاركة في أصل  >أفَْرَحُ بتَِوْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكُمْ  اللهُ <
: وإلا فهل يعقل أن يكون المعنى بناء على تعطيلهم، الصفة حقيقة لا مجازا  
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ة من العبد أكثر من إرادة العبد إثابة أو قبول توبأن الله يريد إثابة أو قبول توبة 
فهذا لا يخرج عما تأولوه بفهمهم الفاسد في صفتي ، وجد بعيره في فلاة

 {بم ئه ئم يه يم} :الرضا والحب أنها إرادة الثواب في قوله تعالى
يثيبهم : فالمعنى عندهم ،[54المائدة: ] {ئح ئج} وقوله، [119المائدة: ]

بأنه : بعإلا كما قال شيخ الإسلام آنفا  عند ذكر صفة الإصفما هذا ، ويثيبونه
وهو من غث كلام القرامطة ، تعبير يعُلم بطلانه بالضرورة من اللغة

 .(1)والسوفسطائية
عند مسلم يعُلم عظم جناية المعطلة  عند تأمل حديث البراء  ــ 5

كَيْفَ < :أصحابه عن فرح مثل هذا الرجل فيقول ‘ حين يسأل: على الوحيين
ا<: فيجيبون> ؟نْهُ رَاحِلتَُهُ تَقُولوُنَ بفَِرَحِ رَجُلٍ انْفَلتََتْ مِ   :‘فيقول  >،شَدِيد 

ا بتَِوْبةَِ عَبْدِهِ ! أمََا وَاللهِ < جُلِ برَِاحِلتَِهِ  ،للََّهُ أشََد  فرََح   .(2)>مِنَ الرَّ

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.7/388) تلبيس الجهمية (1)
 .كتاب التوبة(، في 2746 ــ 4/2104مسلم ) رواه (2)
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 : قال المصنف 

 النبي عند الدجال ذكر) :قال ،الله عبد عن بإسناده البخاري وروى "
 وأشار ــبأعور  ليس الله إن، عليكم يخفى لا الله إن :فقال، عليه الله صلى
 عنبة عينه كأن، اليمنى عين أعور الدجال المسيح وإن، ــعينه  إلى بيده
 .(طافية

 
إثبات صفة العين لله  "بأعور ليس الله إن"أراد المصنف بإيراد الحديث 

،  يق بجلاله لله على الوجه الذي يلوهي من الصفات الذاتية التي نثبتها
 ومن غير، من غير تحريف ولا تعطيل :على القاعدة السنية السلفية، وعظمته

وما ذكره ، تعطيلوتنزيه بلا ، إثبات بلا تمثيل :أي؛ تكييف ولا تمثيل
 ‘عن النبي ، عن ابن عمر : واللفظ لفظ البخاري، المصنف متفق عليه

 ــوَأشََارَ بيِدَِهِ إِلىَ عَيْنِهِ  ــليَْسَ بأِعَْوَرَ  اللهَ إِنَّ  ،يخَْفَى عَليَْكُمْ  لَا  اللهَ إِنَّ <: قال
الَ أعَْوَرُ العَيْنِ اليمُْنىَ جَّ وروياه من  ،(1)>كَأنََّ عَيْنهَُ عِنبََةٌ طَافِيةٌَ  ،وَإِنَّ المَسِيحَ الدَّ

تعالى  ربه ‘ه النبي أن تنزي :ووجه الاستدلال ،(2)بنحوه حديث أنس 
 ذهابفإن العور هو  ؛لله تعالى وسلامتهما ات العينيندل على إثبيعن العور 

 قول تأويل "ففي: قال الإمام الدارمي في رده على الجهمي ،إحدى العينين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب ، {[ٌّ ىٰ رٰ}اب قول الله تعالى: (، ]ب7407 ــ 9/121البخاري )صحيح  (1)
 . كتاب الإيمان(، 169 ــ 1/155)، ومسلم التوحيد

 4/2248)، ومسلم كتاب الفتن[، الدجالباب ذكر (، ]7131 ــ 9/60البخاري ) صحيح (2)
وَإنَِّ بيَْنَ عَيْنيَْهِ  ،وَإِنَّ رَبَّكُمْ ليَْسَ بأِعَْوَرَ ، بلفظ: "كتاب الفتن وأشراط الساعة(، 2933 ــ

جامع الأصول ". وجاء عن جماعة من الصحابة في غير "الصحيحين"، انظر: مَكْتوُبٌ كَافرٌِ 
ج :الفصل الثاني]( 10/355)  [. الفي الدَّ
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 خلاف عينين ذو سبحانه بصير أنه بيان> ليَْسَ بأِعَْوَرَ  اللهَ إِنَّ < ‘ الله رسول
 : وفي هذه الصفة مسائل. (1)الأعور"

ولي*  ، فة العين بالسنة وحدهااستدلال على ص ما ذكره المصنف: م الا 
بدلالة لكن إثبات صفة العينين الحقيقيتين لله تعالى ثابتة عند أهل السنة 

فقد بوب البخاري على هذا ، على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف
ى، <[39طه: ] {ٌّ ىٰ رٰ} :تَعَالىَ اللهِ باَبُ قوَْلِ ] :فقال، الحديث >، تُغَذَّ

ِ جَلَّ  استدل البخاري بالآيتين وقد ، [[14القمر: ] {فى ثي} : ذِكْرُهُ وَقوَْلهِ
 ابن تفسير البخاري إلى استند وقد ،(2)والحديث على إثبات العين لله تعالى

: قال ،[37هود: ] {نه نم نخ} :تعالى حين قال في قوله  عباس
 سياق هذه بعد خزيمة قال ابن ،(3)رواه الطبري واختاره، " الله بعين"

 البارئ الخالق أثبته ما وبارئه لخالقه يثبت أن مؤمن كل على فواجب" :الآيات
 محكم في هتَ بَّ ثَ  قد ما  الله عن ينفي من مؤمن وغير، العين من لنفسه
 .(4)"تنزيله

ة   * ت  اب  الإفراد كقوله  بلفظ لفظة العين جاءت في النصوص القرآنية: م الت 
 ثي} ه تعالىالجمع كقول بلفظ وجاءت، [39طه: ] {ٌّ ىٰ رٰ} تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/327) نقض على المريسيال (1)
 ( في كتاب التوحيد. 7407 ــ 9/121البخاري ) (2)
{. نه نم نخ}قوله تعالى: تفسير في ( 309 ــ 15/308)ه جامع البيان تفسيرفي  (3)

فات والبيهقي في الأسماء والص(، 10840 ــ 6/2026) في التفسيررواه ابن أبي حاتم وكذا 
 (. 682 ــ 2/116)

  (.1/97) التوحيد (4)



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   139

 بلفظ القرآن في تأت ولم ،[48الطور: ] {نج مم} ،[14القمر: ] {فى
 صفة المصنف في الحديث الذي ذكره على التثنية في ولكن جاءت ،التثنية
ولا منافاة بين ذكر العين مفردة أو . كما تقدم> ليَْسَ بأِعَْوَرَ  اللهَ إِنَّ <: الدجال

 : جمعا  مع كونهما اثنتين حقيقة لأمرين

لأن ؛ لا ينافي التثنية {ٌّ ىٰ رٰ}: أن الإفراد في قوله تعالى ــ 1
 .المفرد المضاف يعم فيتناول الاثنين

كما قال ، ولأن اللفظ إذا أضيف إلى مفرد ذُكِر مفردا  مشاكلة للفظ ــ 2
وإذا أضيفت إلى ضمير جَمْع جُمِع إرادة . [1الملك: ] {لي لى}: تعالى

 .[71يس: ] {مى مم مخ مح} للتعظيم كقوله تعالى

أفعل : "ليس إلا كما يقول القائل: ــوذكر لفظ الإفراد  ــقال ابن القيم 
ولا يريد به أن له ، وأحمله على عيني، وأجيئك على عيني، هذا على عيني

 .(1)"أخرقٌ  دَّ عُ لَ فلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق ، ا واحدةعين  

ة   * الت  عين ال فنفوا عن الله، العلمالعين ب صفة المعتزلة أولتأن : م الت 
لذا ، فعل صفات على أنها بالحفظ بالرؤية أو وأولها الأشاعرة، والبصر

، على ذلك ونفوا صفة العينين لله ل لعقاتناقضوا فأثبتوا صفة البصر لدلالة 
 :قال ،[14القمر: ] {فى ثي}: تعالى أولوا قوله السلف إن بعض: وقالوا
العينين التي يبصر لله أثبتوا ملوا النصوص فوأهل السنة أع، منا بمرأى تجري
 : ويرد على المعطلة بأمور، عن ذلك دون مماثلة للمخلوقين تعالى بهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/255الصواعق المرسلة ) (1)
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 وهو أعلم بنفسه إذ يقول، أن الله تعالى وصف نفسه بصفة العين ــ 1
بذلك وهو أنصح  ‘ووصفه النبي ، [140البقرة: ] {ضخ ضح ضج صم صخ}

ودفع عن ربه توهم ، يالألفاظ والمعان وأعلمهم بمدلولات، الخلق وأفصحهم
لذا قال إبراهيم ، فكيف بمن استنقصه تعالى بنفي صفة العينين، النقص بالعور

 [42مريم: ] {بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}: لأبيه، 
اعتقاد المماثلة والمشابهة ثم أجمع على إثبات العينين الحقيقتين السلف دون 

 .للمخلوقين

 لأن الله قال؛ بحانه لعين المخلوقيناثلة عين الله سأنه لا يلزم مم ــ 2
فأثبت له سمعا  وبصرا  مع  ،[11الشورى: ] {يح يج هي همهى هج ني}

فالإنسان عينه مخلوقة لا ترى إلا بحدود طاقته ، فكذلك العين، نفي المماثلة
لم ؛ أما الله فعينه كذاته لا تماثل أعين المخلوقين، وربما فقد عينه وبصره

 على السوداء النملة دبيب  بل يبصر بعينيه، ناءولا يلحقها ف يسبقها عدم
كما قال تعالى مكبتا  ، الظلماء الليلة في ــ أي السوداء ــ الصماء الصخرة

 .[14العلق: ] {مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: للمعاندين

ونحتج عليهم بما يثبتون من الصفات كالعلم والعظمة الذي أثبته  ــ 3
والأشاعرة البصر مع ، ت المعتزلة العلم للخالق والمخلوقأثب فإذا، الله لخلقه

لا تماثل  لله ذات :كما أننا نقولف. لزمهم إدخال صفة العين، عدم المماثلة
 .فله صفات لا تماثل صفاتنا ؛ذواتنا

 {فى ثي} :تعالى فسر قوله السلف بعض أن ورد إنه :أما قولهم ــ 4
تفسير باللازم بل ؛ منهم يس تعطيلا  ا لفهذ، منا بمرأى تجري :قال [14القمر: ]
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 مع ،منا بمرأى تجري: لذا فهم يقولون؛ جار عندهمكما هو  مع إثبات الصفة
 :لقيل العين ينكر شخص من كان القول هذا أن ولو، صفة العينب إقرارهم

ا  ــلنا  تقدم وقد، تحريف هذا   عباس ابن تفسير ــفي المسألة الأولى قريب 
 ." الله بعين": قال ،[37هود: ] {نه نم نخ} :تعالى لقوله

من أنه ، ما يرد تعطيلهم لصفات الله ‘أن في كلام رسول الله  ــ 5
بصفة العين حقيقة على الوجه الذي يليق به لا  أراد وصف ربه تعالى ‘
 : تزعم المعطلة من وجهينكما 

ا وأنه يرى بها ويبصر كم، أن الله تمدح بصفة عينه في غير ما آية ــ أ
 صح سم سحسخ سج} مطمئنا  لهما لموسى وهارون  يليق بجلاله كما قال

إِنَّ <: فيما ذكره المصنف بقوله ‘ وأثبت ذلك النبي ،[46طه: ] {صم صخ
 فهذا نص >،ــوَأشََارَ بيِدَِهِ إِلىَ عَيْنِهِ  ــليَْسَ بأِعَْوَرَ  اللهَ إِنَّ  ،يخَْفَى عَليَْكُمْ  لَا  اللهَ 

وأن ، أراد إثبات صفة العين حقيقة لله تعالى ‘أن النبي دل على يصريح 
ولو ، فلا يخفى عليكم أنه ليس كذلك الدجال أعور العين بخلاف الرب 

ولكن ربكم ليس له عين : ‘كما قال أهل التعطيل لقال  ‘كان مراده 
 ثبته قد ما  الله عن ينفي من مؤمن غير": خزيمة ولذا تقدم قول ابن. أصلا  
 .(1)"تنزيله محكم في

كما قال الحافظ ابن ــ  قوي على شرط مسلمبإسناد  داودروى أبو ــ ب
 ـ (2)حجر  ،[58 النساء:] {قح فم فخ فح فج}: قرأ أنه أبي هريرة  من حديثـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/97) التوحيد (1)
  (.13/373الباري ) فتح (2)
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 ،وَالَّتِي تَليِهَا عَلىَ عَيْنِهِ  ،يضََعُ إِبْهَامَهُ عَلىَ أذُُنهِِ  ‘ اللهِ رَأيَْتُ رَسُولَ < :قَالَ ف
 :قاَلَ ابْنُ يوُنسَُ >، يقَْرَؤُهَا وَيضََعُ إِصْبَعَيْهِ  ‘ اللهِ رَأيَْتُ رَسُولَ  :ةَ قاَلَ أبَوُ هُرَيْرَ 
ا :يعَْنِي ،سَمِيعٌ بصَِيرٌ  اللهَ إِنَّ  :يعَْنِي :قاَلَ المُْقْرئُِ  قاَلَ أبَوُ . أنََّ للَِّهِ سَمْع ا وَبصََر 

 .(1)"وَهَذَا رَد  عَلىَ الجَْهْمِيَّةِ " :بعده دَاوُدَ 

والأشاعرة المنكرين ، لرد على الجهمية المنكرين للعين والبصرده اومرا
بل هذا الحديث يبين أنه سبحانه ، بصره علمه بالمبصراتللعين حقيقة وأن 

ابن  قال لذا، وعظمته  ربوبيتهعلى ما يليق ببعينيه الحقيقيتين  يبصر حقيقة
صر غير العينين رفعا  لتوهم متوهم أن السمع والب ‘"وإنما فعل ذلك : القيم

 .(2)المعلومتين"

اضطر  ــوهو ممن يؤول كثيرا  من الصفات  ــوالعجب هنا أن البيهقي 
محلي السمع ل لمخالفة أصحابه في صفة العين حين ذكر أن هذه الإشارة

أفاد ": ثم قال، لله تعالى إثبات صفة السمع والبصروتحقيق جاءت لوالبصر 
و كان إذ ل ؛وبصر لا على معنى أنه عليمهذا الخبر أنه سميع بصير له سمع 

 .(3)"لأنه محل العلوم منا ،لأشار في تحقيقه إلى القلب ،بمعنى العلم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [. باب في الجهمية(، كتاب السنة، ]4728 ــ 4/233) رواه أبو داود (1)

  (.67)ص:  مختصر الصواعق (2)
  (.1/463) الأسماء والصفات (3)
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 : قال المصنف 
إن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الآثار "

وإن تأولها ، فهو كافر والشكل والطول ،والنوع ،الصحيحة التشبيه في الجسم
من غير  ها كما جاءتوإن أمرَ ، جهميفهو  ازضى اللغة وعلى المجعلى مقت
كما فعلت الصحابة والتابعون  ،ولا تشبيه، ولا تجسيم ،ولا تفسير ،تأويل

 .فهو الواجب عليه"
 

العجب كصفة في النصوص الله التي ذكرت صفات لم يستوف المصنف 
الذاتية للصفات ر أمثلة وإنما ذك؛ وغيرها العلوو الرضاوالغضب و لله

ليس مقصود المؤلف لأنه ؛ فيجري مجراها كل ما عداها، والصفات الفعلية
فذكر انقسام الناس مع ، القاعدة في الباب كما ذكر هناوإنما المراد  ،الحصر

 : إلى ثلاثة أقسام تقدمت مفصلة فيما مضى صفات الله 

ول * سم الا 
معتقد إن اعتقد ": المشبهة الذين قال عنهم المصنف: الق 

 ،في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم
طائفة من غلاة  وهم، وهؤلاء المشبهة: "فهو كافر والشكل والطول ،والنوع

إلى  نسبة جواليقيةوال ،الشيعة يقال لهم البيانية ينسبون إلى بيان بن سمعان
لله  :ويقول أحدهم ،بخلقه شبهون اللهكل هؤلاء ي ،هشام بن سالم الجوالقي

لا نعرف في ، وبصر كبصري ،وسمع كسمعي ،واستواء كاستوائي ،يد كيدي
: لأنه تكذيب للقرآن في قوله تعالى؛ وهذا كفر بإجماع الأمة ،الواقع إلا ذلك

، [65مريم: ] {نخ نح نج مي}: وقوله ،[11الشورى: ] {هم هج ني}
ل يمثال :ي  مِ والسَّ ، الشريك :فالند، [22البقرة: ] {سج خم خج حم}: وقوله
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ولا  ليس له مثيلف ،الله تعالى عن منفي  والند ه بفالمثل والش، والشبيهظير والن
لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ، ولا ند   ولا سمي  شبيه 
ه الله بشيء من خلقه فقد ن شب  "م :الخزاعينعيم بن حماد قال  ،أفعاله
ل يعبد عطوالم ،المشبه يعبد صنما   :أهل السنة لماءيقول عولهذا  .(1)"كفر
لكافية اولهذا قال ابن القيم في " ،صمدا   واحدا فردا   والموحد يعبد إلها   ،عدما  

  :الشافية"
ــــفاتنا ــــبه وصــــفه بص ــــنا نش  "لس

 

ــان"  ــد الأوث ــاب ــه ع  (2)إن المشـــــب
 

 إن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما": وأما قول المصنف
 ــ والشكل والطول ،والنوع ،وردت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم

فهو مخالف لطريق السلف بأن النفي يكون مجملا  والإثبات  ،"فهو كافر
الرد على طوائف من المشبهة الذين يصفون الله  لكنه أراد ، مفصلا  

قول ك، بأوصاف تشمئز منها آذان المؤمنين ذكرها البغدادي في "كتاب الفرق"
 .شبار بشبر نفسهأسبعة ــ  تعالى اللهــ  معبودهطول ن إهشام بن الحكم 

ي   *
اب  سم الت 

وإن تأولها على ": هم المعطلة الذين قال عنهم المصنف: الق 
 : وفي ذكره للجهمية هنا تنبيهان، "فهو جهمي، اللغة وعلى المجازمقتضى 

، "فهو جهمي مجازوإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى ال": في قوله ــ 1
أي من حملها على المجاز على طريقة أهل البدع بتحريف أسماء الله وصفاته 

تعطيل  ولو كان بعيدا  بقصد، بالبحث عن أي وجه من أوجه اللغة، تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/587) لالكائيلاعتقاد أهل السنة  شرحانظر:  (1)

  (.202الكافية الشافية )ص:  (2)
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لأن ظاهر ؛ بأي معنى من المعانيعن ظاهره خرج الكلام يالمهم أن ، الصفة
في قوله  بعضهمما ذكره  مثل، ولا بد من تأويلٍ  ،ضلالعندهم النصوص 

 ين}: قوله منالكافر الجبار هو الرجل  :قال >،همَ دَ قَ  ارُ بَّ الجَ  عُ ضَ يَ < :‘
مع أنه . (1)قدمه في الناريضع  أو ملك يخلقه الله ،[15إبراهيم: ] {يي يى

حَتَّى يضََعَ رَب  <: في السنة تفسيرها كما روى الشيخان من حديث أنس 
ةِ فِيهَا قدََمَهُ  ب  <: ولهما في حديث أبي هريرة  ،(2)>العِزَّ قدََمَهُ  فيَضََعُ الرَّ

 :قال، لذا لما سئل الإمام مالك عن استواء الله تعالى على عرشه، (3)>عَليَْهَا
ؤالُ  ،والإيمانُ به واجبٌ ، والكيْفُ غيْرُ معْقولٍ ، الاسْتِواءُ غيْرُ مجهولٍ " والس 

 : مع عليها أهـل السنـةهذا أمورا  أجأننا نأخذ من وقدمنا  .(4)"عنْه بدعةٌ 

 .أنه العلوفي اللغة السلف أن الاستواء معلوم معناه عند (: أحدها)

 .الله لم يخبرنا كيف استوىأن الكيفية مجهولة لأن (: ثانيها)

فالسلف ؛ أن السؤال عن كيفية الصفات لله تعالى من البدع(: ثالثها)
 {هم هج ني} اكتفاء بقوله تعالى على حقيقتها اللائقة باللهبالصفة آمنوا 

 .[11الشورى: ]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.9/104تفسير الثعلبي )و (،2/1133) الكرماني الدين لبرهان التفسير انظر: غرائب (1)
كتاب الأيمان [، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته(، ]6661 ــ 8/134البخاري )رواه  (2)

 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(، 2848 ــ 4/2188)مسلم ، ووالنذور
، {[مج له لم لخ}باب قوله: ، ]كتاب تفسير القرآن(، 4849 ــ 6/138البخاري ) رواه (3)

تَّى يضََعَ . ولفظ مسلم: "حكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(، 2846 ــ 4/2187مسلم )و
 ".رِجْلهَُ  اللهُ 

 (،24ص: عقيدة السلف )(، والصابوني في 66ص: ) على الجهميةفي الرد  رواه الدارمي (4)
 (. 867 ــ 2/305لأسماء والصفات )ايهقي في (، والب3/441)اعتقاد أهل السنة واللالكائي في 
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ما ذكره بعض السلف ، "فهو جهمي": المصنف بقولهأن مراد  ــ 2
وإلا فإن الجهمية ، المعطلة على اختلاف طوائفهمبإطلاق التجهم على عموم 

، بل يردون كل صفات الله بلا استثناء، لا يتأولون على مقتضى اللغة والمجاز
أصله كالحي والعليم والقدير بزعم نفي   يشاركه غيره فيويردون كل اسم لله

 أما الذين يثبتون بعض الصفات ويتأولون باقيها، ولذا يسمون النفاة، التشبيه
وهم الأشاعرة ومن ، فهم ممن يسمون المثبتة، على مقتضى اللغة والمجاز

وهم يدخلون في التجهم بالعموم لكون ، نحا نحوهم كالكرامية والكلابية
فالاستواء على ، همية بنفي الصفاتثباتهم في الحقيقة يؤول إلى كلام الجإ

الأشاعرة بالاستيلاء فرارا  من وتأوله ، رده الجهمية والمعتزلة :سبيل المثال
ره بالعلم، إثبات العلو بزعم التشبيه وهم في الحقيقة جميعا  ، ومنهم من فس 
، ما يليق بجلاله ها في كتابه علىالله بها وأثبت حتمدَّ نفوا صفة الفعل لله التي 

 نطق كذلك ،استوى العرش على الله بأن ونقر": كما تقدم عند قول المصنف
 ."القرآن به

الث   * سم الت 
وهم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح الذين : الق 

ولا  ،ولا تفسير ،من غير تأويل ،ها كما جاءتوإن أمرَ ": قال عنهم المصنف
أي ، "ا فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليهـكم ،بيهولا تش، تجسيم

يثبتون ما أثبته ، السابقتين المشبهة والمعطلةأن أهل السنة وسط بين الطائفتين 
لأن الله تعالى لما أثبت صفتي السمع والبصر ؛ وينفون ما نفاه الله ورسوله، الله

 لمادة عا  قط {يح يج هي} على الحقيقة باللغة العربية المبينة بقوله
قال قبلها قطعا  لمادة التشبيه والتمثيل التي قد تطرأ على ، التعطيل لصفاته

فتعم أي نوع ، و"شيء" نكرة في سياق النفي ، {هم هج ني}: الذهن
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ومما مر معنا في دراسة أسماء الله وصفاته نستطيع أن ، من أنواع المماثلة
 السنة أهل لى وسطيةنختصر الأصول المأخوذة من الكتاب والسنة التي تدل ع

 : عنها الإعراض بسبب ضل عنها فإنما وأن من ضل ،الفرق بين
إبقاء دلالة كلام الله ورسوله في أسماء الله وصفاته على : الأصل الأول

لأن الأصل في الكلام ، حقيقة دون تحريف ما هي عليه في اللسان العربي
 كيفية إدراك عن الطمع مع قطع. الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح

 .التشبيه من ضرب إلى خرج ذلك إدراك حاول من وكل، سبحانه الله صفات
 به وصفه أو نفسه به الله وصف فيما ليس بأنه القطع :الأصل الثاني

كما ، بل تثبت من غير تكييف ولا تمثيل، خلقه لصفاته بصفات تشبيه رسوله
 {نخ نح نج مي}: وقوله، [11الشورى: ] {هم هج ني}: في قوله تعالى

 .[65مريم: ]
إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته : الأصل الثالث

لا يتجاوزون الكتاب  ‘ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه ، ‘له رسوله 
 ّٰ}: على حد قوله تعالى، وتنزيه بلا تعطيل تمثيلإثبات بلا ، والسنة
 {تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر

 .[180اف: الأعر]
 لأن كل اسم، الصفات أوسع من باب الأسماءأن باب : الأصل الرابع

: على أمرين لأن هذه الأسماء تدل، لصفة ولا بد لله عند أهل السنة متضمن
. بالذات القائم المعنى على الدالة الصفات وعلى، المقدسة على الذات

على  بالدلالة وبعض هذه الأسماء تزيد على الدلالة على الذات وعلى الصفة
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 .وأثر خارج الذاتمقتضى لها 

 نفي ا الباب هذا في الواردة الشرعية بالألفاظ الاعتصام: الأصل الخامس
 كلفظ إثبات ا ولا نفي ا بذكرها نص يرد لم التي الألفاظ في والتوقف، وإثبات ا
 من مراد عن والاستفصال، ذلك ونحو والمكان، والجهة والحيز، الجسم
ا أراده الذي المعنى كان فإن؛ أطلقها ، الشرعي باللفظ عنه وعبر قبل صحيح 
 .يقبل باطلا  لم كان وإن

، الآخر البعض في كالقول الصفات بعض في القول: الأصل السادس
 إذ؛ الآخر البعض ىونف الصفات بعض أثبت من ضل الأصل هذا عن وللغفلة

 .الأسماء في القول وكذلك ،واحد فيهما والقول أثبته وما نفاه ما بين فرق لا

فإذا ، الذات في الكلام عن فرع الصفات في الكلام: الأصل السابع
فكذلك ، أثبت المخالف لله ذاتا  موجودة حقيقة تليق بجلاله بلا كيفية تعلم

يجب أن يثبت له وجود كل صفة دل عليها الكتاب والسنة حقيقة على وجه 
 .يليق بجلاله بلا كيفية تعلم

ننبه على ثلاثة ألفاظ مجملة في سياق كلام أن * لكن ينبغي هنا 
 : المصنف تتميز بها طريقة أهل السنة عن طريقة غيرهم

. .وإن تأولها على مقتضى اللغة": المصنفقول  (:الإجمال الأول) ــ
تقدم قريبا  أن التأويل المذموم على مقتضى اللغة هو الأخذ بمعنى " فهو جهمي

أما أهل السنة ، للغة كما فهمه السلفف من االمعرولغوي بعيد يخالف الظاهر 
ما يتبادر إلى من النص أن الظاهر  المقررة عندهمقواعد والجماعة فمن ال



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   149

فالنزول صفة ، وأنه لا يخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل ،الذهن من المعاني
واليد صفة ذاتية معروف ، فعل معروف معناه في اللغة كما قال الإمام مالك

كما قال تعالى في ، المبين الذي أنزل الله به القرآنلسان العربي معناها في ال
 ثم ثز ثر تي} :قالو ،[195الشعراء: ] {يى ين يم} :وصفه
. على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربيأي  ،[3الزخرف: ] {ثى ثن

وأهل البدع قد يستغلون مثل هذه العبارة المجملة التي ذكرها المصنف بقوله 
فينسبون مذهب التفويض ، "فهو جهمي. .اللغةتأولها على مقتضى وإن "

، وهو بأن يثبت ما جاء من صفات الله تعالى على ظاهرها، للسلف الصالح
بل ، لا ظاهرا  ولا بعيدا  ، لكن لا يثبت لها معنى على أي وجه في اللغة

ن السلف إنما فإ، وهذا مذهب باطل فاسد، يفوض علم معانيها إلى الله
ازيلذا لما سئل أبو زرعة ، ن علم المعنىيفوضون علم الكيفية دو عن  الرَّ

تفسيره كما " :وقال ،غضب ،[5طه: ] {فى ثي ثى ثن}: تفسير
من قال غير هذا فعليه لعنة ، وعلمه في كلِّ مكان ،هو على عرشه ،تقرأ
بل أثبت معناه وهو العلو ، معنى الاستواء كما زعموا فلم يفوض  ،(1)"الله

 :عن صفات الله ابن القيمقال . ر بهذا المعنىولعن من لم يق، للرب تعالى
مع فهم معانيها وإثبات  ،"اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها

بينة واضحة في "أنها  :يلذهبقال او. (2)أعني فهم أصل المعنى" ،حقائقها
ولذا فحقيقة التفويض أن  .(3)"لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف ،اللغة
والقرآن الذي أنزله ، به نفسهالله ما وصف معاني لا يعرفون  همعء وأتباالأنبيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.187للذهبي )العلو كتاب  :انظر (1)
  (.1/15) ختصر الصواعقم (2)
  (.251للعلي الغفار ) العلو (3)
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لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن مذهب ، الله تعالى قرآنا عربيا  لا معاني له
 .(1)"من شر أقوال أهل البدع والإلحاد": التفويض
ومن باب إحسان الظن بالمصنف فإننا نحمل كلامه هنا على المعنى  ــ
، راده السلف بذم من حمل الصفات على معنى باطل بعيدٍ عن اللغةالذي أ

وهو ، لا ما قصده المفوضة من تفويض المعنى وعدم حمله على الحقيقة
ى وإن تأولها على مقتضى اللغة وعل"لأنه قرن ذلك بالمجاز في قوله ؛ الظن به
، فولما سبق من طريقة سياقه لصفات الله تعالى على طريقة السل، "المجاز
ذكر في آخر كتابه هذا أنه يحكي فيه عقيدته وعقيدة أبيه أبي يعلى  مع أنه

 عليه مضى الذي وهو، لربي به أدين وما اعتقادي فهذا" :الفراء حين قال
فقد ، الإسلام من المفوضةووالده أبو يعلى الفراء عده شيخ  ،" والدي
ومع  ،هرهاوتحمل على ظا ،على ظاهرها ىتجر بل :ومنهم من يقول" :قال

فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا  يخالف . هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله
وهذا ما أنكره ابن عقيل . إنها تحمل على ظاهرها ــمع هذا  ــوقالوا  ،ظاهرها

ولهذا كان ": وقال .(2)"( ذم التأويل) يعلى في كتابعلى شيخه القاضي أبي 
كما فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام  ،يلهؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأو

 ،تجري على ظواهرها :ويقولون ،وتارة يفوضون معانيها. على مشكل الآثار
 .(3)"كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك

جرى هذا التعبير  ،"ولا تفسيرقول المصنف " (:الثانيالإجمال ) ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/205العقل والنقل ) تعارضدرء  (1)
  (.1/16والنقل ) درء تعارض العقل (2)
  (.7/35والنقل ) درء تعارض العقل (3)
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والليث ، الك بن أنسمو، والثوري ،الأوزاعيعلى لسان كثير من السلف ك
 :فزعم بعض أهل الأهواء ،(1)"أمروها كما جاءت بلا تفسير": قالوا، بن سعدا

لأنه ليس مقصود ؛ وهذا من الباطل ،عند السلف معنىللتفويض  هذاأن 
لأنه ، الأئمة الذين استعملوا هذا التعبير نفي معناها على مقتضى اللغة العربية

لكن الكيف هو  معلومعندهم المعنى ف، تواتر عنهم أنهم أثبتوا المعنى
"بلا تفسير" : وإنما يحمل قول من قال، نفسه الإمام مالككما قال  المجهول

 : على نوعين مبتدعين من التفسير

 .لى رأي الجهمية بالتأويل والتعطيلتفسيرها ع: أحدهما

ولذا جاء عن الحسن بن محمد  ،وكيفية الصفةتفسير كنه : ثانيهما
وقال  ،منها فمن فسر شيئا  ": ه لما أثبت صفات الله بلا تفسير قالالشيباني أن

لأنه  ؛وأصحابه وفارق الجماعة ‘بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي 
 الكرسي موضع القدمينعن  أبو عبيدوسئل  .(2)"وصف الرب بصفة لا شيء

ولكن  ،وهي عندنا حق لا شك فيها": فقال، وضحك الرب تعالى وأشباهه
ر هذا :اـقلن ؟وكيف يضحك ؟كيف يضع قدمه :قيل إذا ولا سمعنا  ،لا يفُسَّ

: ثم قال( أمروها بلا كيف) قول الأئمة الترمذيوذكر  .(3)أحدا  يفسره"
 :وقالوا ،الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلمفتأولت "

فأطلق هؤلاء  .(4)"ةإن معنى اليد هاهنا القو :وقالوا ،إن الله لم يخلق آدم بيده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.3/1146للآجري ) الشريعةانظر:  (1)
  (.13/407) فتح الباري لابن حجرانظر:  (2)
  (.40)ص:  الصفات للدارقطنيانظر:  (3)
  (.3/42السنن ) (4)
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أو تأويلها على معنى ، الأئمة التفسير المنفي المذموم على السؤال عن الكيفية
 .فاسد

فهذا الإطلاق ، "ولا تجسيم" قول المصنففي  (:الإجمال الثالث) ــ
 تعالى الله إن ولا، جسم الله إن :يقولوا لم فهم، أهل السنةلا يستقيم عند 

وبيان ، الإثبات في ولا النفي في اللفظ هذا قإطلا يرتضون ولا، بجسمٍ  ليس
 : ذلك من أربعة أوجه

السنة أن لفظ الجسم لم يرد نفيه ولا إثباته لا في الكتاب ولا في : الأول
ومن أصول أهل السنة إثبات ما أثبت ونفي ما نفي لا ، ولا في لسان السلف

عمر بن قال ، وتنزيه بلا تعطيل تمثيلإثبات بلا ، يتجاوزن الكتاب والسنة
 وببصر نافذ كفوا ،قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا" :عبد العزيز

حدث  :فلئن قلتم ،رىوبالفضل لو كان فيها أح ،ولهم على كشفها كانوا أقوى
ولقد وصفوا منه  ،إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم فما أحدثه ،بعدهم

لقد ، رصِّ قَ وما دونهم مُ  رسِّ حَ فما فوقهم مُ  ،وتكلموا منه بما يكفي ،ما يشفي
وإنهم فيما بين ذلك لعلى  ،وتجاوزهم آخرون فغلوا ،ر عنهم قوم فجفواصَّ قَ 

محمد بن  هذه المناظرة السلفية حين قالوانظر إلى . (1)"هدى مستقيم
هل علمها  :الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها عبد

قال لم  ؟أو لم يعلموها ،عليوأبو بكر وعمر وعثمان و ‘الله  رسول
 :فإني أقول :قال الرجل ؟فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت :قال ،يعلموها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  والآجري (،5/339حلية الأولياء )ي وأسنده أبو نعيم ف (،9انظر: لمعة الاعتقاد )ص:  (1)
  (.2/932الشريعة )



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   153

أم لم  ،ولا يدعوا الناس إليه ،أفوسعهم أن لا يتكلموا به :قال ،قد علموها
وخلفاءه لا  ‘فشيء وسع رسول الله  :قال ،بلى وسعهم: قال ؟يسعهم

لا وسع الله : ــوكان حاضرا  ــخليفة فقال ال ،فانقطع الرجل ؟يسعك أنت
كانت "ف: قال شيخ الإسلام بعد ذكر القصة. (1)"على من لم يسعه ما وسعهم

وعدم ، الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من الدين لوجب بيانههذه 
وإذا لم يكن من  ،ذلك مع قيام المقتضى له دليل على أنه ليس من الدين

ا .(2)"الدين كان باطلا   وننفي ما علمنا ، "فنثبت ما علمنا ثبوته: وقال أيض 
 .(3)ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته"، نفيه

فمن حيث ، كثيرة معاني يحتمل مجمل لفظ( الجسم) لفظ أن: الثاني
( جسم) لذا يعتقد المشبهة أن الله له، والبدن للمخلوقين الجسد اللغة هو

المتكلمين من الجهمية  وأما عند، كأجسامنا وله يد كأيدينا وهذا كفر
ولذا نفوا لفظ الجسم خوفا  ، المفردة الجواهر من المركب فمعناه، والمعتزلة

، أما أهل السنة فلا يثبتونه ولا ينفونه، الوقوع في تشبيه المشبهين الأولينمن 
، رد باطلا   أراد وإن، قبل حقا   أراد فإن، لكن يستفصلون عن مراد الخصم

كما يقصده المشبهة  المخلوقين أجسام مثل أنه( جسم) بكلمة يقصد كان فإذا
 وإن،  ولا كفوٌ  وليس له ند  ، شيء كمثله ليس الله لأن؛ باطل الكلام فهذا
، وقدما   يدا  وعينا   له وأن، بصفات الكمال متصف هأن بالجسم المقصود كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (،78ــ  10/75تاريخ بغداد )وأسند القصة الخطيب في  (.9لمعة الاعتقاد )ص: انظر:  (1)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  (.481ــ  475مناقب الإمام أحمد )ص: وابن الجوزي في 
 "والقصة مشهورة".  (:2/517)التسعينية: 

  (.6/456فتاوى الكبرى )ال (2)
 (. 3/88مجموع الفتاوى ) (3)
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ظ دون لف ــفنثبت هذه الصفات ، ويتكلم ويغضب ويرضى، وسمعا  وبصرا  
لأن القرآن والسنة  ؛وصفات المخلوقات أعضاء اسم ولو وافقت، ــ الجسم

 من ابتدعها من فيها تنازع التي الألفاظ": الإسلام شيخ يقول، نطقا بذلك
 ونحو(، الجهة)و( المتحيز)و( الجوهر)و( الجسم) لفظ مثل، المتأخرين

 أراد قد كان فإن ؛قائلها مقصود في حتى ينظر، إثبات ا ولا نفي ا تطلق فلا؛ ذلك
ا معنى والإثبات بالنفي  المعنى صوب ‘ الرسول به أخبر لما موافق ا صحيح 
 إلى يعدل ولا، النصوص بألفاظ عنه يعبر أن ينبغي ولكن؛ بلفظه قصده الذي
. (1)"بها المراد تبين قرائن مع، الحاجة عند إلا المجملة المبتدعة الألفاظ هذه

لا جسم ولا جوهر ولا ": عن كلام الله وتقدم نحو هذا عند قول المصنف
 ."عرض

أن أهل البدع يستعملون هذه الألفاظ بالنفي في صفات الله من : الثالث
 باب التشغيب على أهل السنة ليتوصلوا بهذه الألفاظ لنفي ما أثبته الله 

فإذا أثبت السلفيون صفات الله سبحانه ، لربه تعالى ‘لنفسه أو أثبته النبي 
 تستلزم صفات الله فجميع، قالوا مجسم والمجسم كافر، عين والقدمكاليد وال

بحجة ؛ هذه الصفات جميع ينفون والجهمية لذا فهم الجسمية عند المعتزلة
ومن نحا نحوهم  ــالأشاعرة  وأما. جسما   لكان الصفات به قامت أنه لو

، لعينفينفونها كاليد وا الجسمية عندهم تستلزم الصفات فبعض ــ كالماتريدية
وإن  ــأما أهل السنة . فيثبتونهاذلك كبعض صفات الفعل  يستلزم لا وبعضها

فيثبتون أن لله نفسا  وذاتا  تقوم بها جميع صفاته كما  ــلم يثبتوا لفظ الجسم 
وتقدم هناك  ،كالنفوس" لا نفساً  لله بأن ونقـر" :تقدم لنا عند قول المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.2/554) منهاج السنة (1)
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فإذا نفيت النفس نفيت ، فات كلها"والنفس تجمع الص: قول الإمام الدارمي
لذا قال شيخ الإسلام ابن و .(1)وإذا نفيت الصفات كان لا شيء"، الصفات

 يكرهوا لم والأئمة "فالسلف: تيمية مبينا  سوء قصد المتكلمين من هذه الألفاظ
 والعرض الجوهر كلفظ، المولَّدة الاصطلاحات من فيه ما لمجرد الكلام
 فيها العبارات بهذه عنها يعبرون التي المعاني نلأ بل؛ ذلك وغير والجسم

 هذه لاشتمال، عنه النهي يجب ما والأحكام الأدلة في المذموم الباطل من
 وصفه في أحمد الإمام قال كما، والإثبات النفي في مجملة نٍ معا على الألفاظ
 على متفقون، للكتاب الكتاب مخالفون في مختلفون هم) :فقال، البدع لأهل
 الناس جهال على ويلبسون، الكلام من بالمتشابه يتكلمون، الكتاب ةمخالف
 هذه بأمثال يقصدونها التي المعاني عرفت إذا (.المتشابه من به يتكلمون بما

 الكتاب أثبته الذي الحق يثبت بحيث، والسنة بالكتاب ووزنت، العبارات
 بخلاف، حقلا هو ذلك كان، والسنة الكتاب نفاه الذي الباطل وينفى، والسنة

 الوسائل في وإثبات ا نفي ا الألفاظ بهذه التكلم من الأهواء أهل سلكه ما
 .(2)المستقيم" الصراط هو الذي والتقسيم التفصيل بيان غير من، والمسائل

أن من خالف الكتاب والسنة والسلف الصالح فأثبت أو نفى : الرابع
بالإثبات ه أنه يريد إذا تبين من مراد، فأهل السنة يبدعونه( الجسم) لفظ

أما من نفاه مع إثباته لصفات الله على الوجه ، أو يريد بالنفي التعطيل، التشبيه
قال شيخ . اللائق كالمصنف فلا يبدعونه لكن يردون قوله ويبينون خطأه

 لكم تبين "وقد: الإسلام محمد بن عبد الوهاب وذكر لفظ الجسم والجوهر
عوه أثبت من، وتسكال هي السنة أهل عقيدة أن الصواب  نفى ومن، بدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 2/848النقض على المريسي ) (1)
  (.3/307مجموع الفتاوى ) (2)
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عوه ، والمعتزلة الجهمية :هم... ولا... ولا بجسم ليس: يقول فالذي، بدَّ
 من :الجميع من بريئون والسلف ،(1)وأصحابه هشام هو :ذلك يثبتون والذين
عوه أثبت عوه" نفى ومن، بدَّ  .(2)بدَّ

 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسيأتي ذكره وأصحابه عند قول المصنف: الجواليقي من المشبهة،  سالم بن هو هشام (1)
 "والمجسمة كالمشبهة"

  (.6/132مؤلفات الشيخ ) (2)
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 : قال المصنف 
، وكثيره وقليله، ومره وهوحل، وشره خيره :بالقدر الإيمان ويجب"
، الله من وآخره وأوله، وسيئه وحسنه، ومكروهه ومحبوبه ،وباطنه وظاهره
 الله مشيئة منهم يعدو أحد لا ،عليهم قدره وقدر، عباده على قضاءه قضى
، واقعون، له خلقهم ما إلى صائرون كلهم هم بل، قضاءه يجاوز ولا 
، وشاءها، الطاعة فأراد ، نارب من عدل وهو، محالة لا عليهم قدر فيما

 بل، رضيها ولا أحبها ولا، بالمعصية يأمر ولم. بها وأمر، وأحبها، ورضيها
 .بأجله" يموت والمقتول .وأرادها، وشاءها، وقدّرها، بها قضى

 
ما يتعلق بالأسماء والصفات إلى الإيمان ذكر بعد  انتقل المصنف 

لما روى ؛ حد أركان الإيمان الستةالدين أنه أومرتبته في ، بالقضاء والقدر
 :قال ؟ما الإيمان: لجبريل حين قالقال  ‘النبي أن  عُمَر مسلم عنْ 

ِ  ،وَكُتُبِهِ  ،وَمَلائكَِتِهِ  ،أنَْ تُؤْمِنَ باِللهِ < وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ  ،وَالْيوَْمِ الآخِرِ  ،وَرُسُلهِ
هِ   : وفيه مسائل .(1)>وَشَرِّ

ولي م*  القدر و ،"قضاءه قضى... بالقدر الإيمان ويجب": قوله: الا 
، [49القمر: ] {ئم يه يم يخ يح} :قال تعالى ؛التقدير :بمعنى في اللغة

ما  أي: التقديروشرعا   ،[23المرسلات: ] {هم هج ني} :وقال تعالى
 :فهو في اللغة ؛وأما القضاء. قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه

 ،الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير ما يفعلههو  عا  وشر. الحكم
ا القضاء والقدر متباينان إن  :قال العلماء. وعلى هذا يكون التقدير سابق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب الإيمان.  (،8 ــ 1/36صحيح مسلم ) (1)
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 .وإن افترقا اجتمعا ،عا افترقاجتما إن :يعني ؛ومترادفان إن تفرقا ،اجتمعا

ة  *  ت  اب   لا، عليهم قدره وقدر، عباده على قضاءه قضى": في قوله: م الت 
دليل على أن الإيمان  ،"قضاءه يجاوز ولا ، الله مشيئة منهم يعدو أحد

، العلم :وهي، بالقضاء والقدر لا يتم إلا بأربعة أمور فصلها أهل السنة
 : والخلق: والمشيئة، والكتابة
 جملة وتفصيلا  في كونه يكون سالإيمان بأن الله علم كل ما  (:الأول)

 يلحقهجهل ولا الذي لا يسبقه  ،و موصوف به أزلا  بعلمه القديم الذي ه
 وقوله، [32النساء: ] {سج خم خج حم حج جم}: لقوله تعالى؛ نسيان
الطلاق: ] {شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم}
امِتِ وفي السنن والمسند عن . [12 لُ < :‘قال  :قاَلَ ، عُبَادَةَ بْنِ الصَّ أوََّ

 :قاَلَ  ،الْقَدَرُ  :قاَلَ  ؟وَمَا أكَْتُبُ  :قاَلَ ، اكْتُبْ  :لهَُ  ثمَُّ قاَلَ  ،الْقَلمَُ  اللهُ مَا خَلقََ 
اعَةُ  حسن ": الترمذي بعدهقال . >فكََتَبَ مَا يكَُونُ وَمَا هُوَ كَائنٌِ إِلىَ أنَْ تَقُومَ السَّ

ه الله علمفكتب القلم ما  ،(2)وحسنة علي بن المديني .(1)"صحيح غريب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القدر[،  في (، ]باب4700 ــ 4/225) (، وأبو داود22705 ــ 37/378)رواه أحمد  (1)
ن[، كتاب تفسير القرآن، وابن  ]باب سورة (،3319 ــ 5/424) كتاب السنة، والترمذي
 في عاصم أبي قلم[، وابنال الله خلق ما أول أن (، ]باب26 ــ 121وهب في كتاب القدر )

في كتاب  تعالى[، والفريابي الله خلق ما أول أنه القلم ذكر ]باب( 102 ــ 1/48) السنة
 الشريعة في القدر[، والآجري أهل الأهواء وتكذيب في روي ما ( ]باب425 ــ 235القدر )

 شرح في تعالى[، واللالكائي الله كلام القرآن بأن الإيمان ذكر (، ]باب181 ــ 1/516)
 أو فسر مما الآيات من الله كتاب في ورد ما (، ]سياق357 ــ 2/243) السنة أهل اعتقاد
 ــ 112ص) والقدر والبيهقي في كتاب القضاءمخلوق[،  غير الله كلام القرآن أن على دل
 الذكر[.  في كلها المقادير كتب  الله أن البيان ذكر (، ]باب11

 =(: "وإسناده حسن، ذكر ذلك علي بن4/307الوسطى )قال عبد الحق في الأحكام  (2)
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 .يوم القيامة ماذا يكون إلىبعلمه السابق الأزلي 
على مقتضى أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء  (:الثاني)
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}: لقوله تعالى؛ علمه
 يز ير} وقوله، نخلق الخليقة :أي ،[22الحديد: ] {سح سج خم خج حم
 تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم
: قال: قال ،عَمْروِ  نْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وفي صحيح مسلم عَ  ،[70الحج: ] {تم

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ بخَِمْسِينَ ألَْفَ < كَتَبَ اللهُ مَقَاديِرَ الْخَلائقِِ قبَْلَ أنَْ يخَْلقَُ السَّ
قديما  في عهد  غلاة القدرية اينكره ،العلم والكتابةوهاتان المرتبتان  .(1)>سَنةٍَ 

 أي ،أنف إن الأمر :يقولونف ،كما في حديث جبريل الآنف، الصحابة 
تأخروهم أما م ،وأنها لم تكتب ،إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها

 .المشيئة والخلقوأنكروا  ،أقروا بالعلم والكتابةف

 مشيئة منهم يعدو أحد لاوهي ما أشار إليها المصنف بقوله " (:الثالث)
ئته لا يكون شيء في السموات والأرض إلا بإرادة الله ومشيأي ، " الله

برحمته ويضل من يشاء بحكمته  ،يهدي من يشاء ،الدائرة بين الرحمة والحكمة
وما وقع من ذلك فإنه  ،وهم يسألون لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه

: لمريم لقوله تعالى ؛ولما كتبه في اللوح المحفوظ ،مطابق لعلمه السابق
 ،[47عمران:  آل] {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وله شواهد من حديث ابن عباس  (.238وسيأتي الكلام عليه بتوسع )ص:  المديني". =
وانظر لتخريجها والكلام على . وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث علي 

  (.3/2287) أنيس الساري تخريج أحاديث فتح الباريأسانيدها كتاب: 
 . كتاب القدر (،2653 ــ 4/2044صحيح مسلم ) (1)
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 صخ صح سخسم سح سج خجخم حم حج جم جح}: تعالى الوق
 .[17المائدة: ] {ضح ضج صم

أن كل شيء في السموات والأرض مخلوق لله تعالى لا خالق (: الرابع)
الفرقان: ] {فح فج غم غج عم} لقوله تعالى ؛غيره ولا رب سواه

 ثم ته تم}: وقال ،[62الزمر: ] {كم كل كا قي}: وقال ،[2
، أما هم فواضح، د وأفعالهمفالله سبحانه خالق للعبا ،[96الصافات: ] {جح
الله خالقهم و ،كسبهم الصادرة بنية وقدرةمن  أفعال العباد فلأن: أفعالهموأما 

لأن المباشر ؛ سببالمُسَبَّب إلى فهي من نسبة ال. وكسبهم ونياتهم وقدرتهم
ونسُِبَ إلى الله  ،وتحصيلا   كسبا   مفلذلك نسُِبَ الفعل إليه ،داالعب محقيقية ه

 .اير  ا وتقدخلق  

ة  *  الت  ، ورضيها، وشاءها، الطاعة فأرادالمصنف "في قول : م الت 
 قضى بل، رضيها ولا ،أحبها ولا، بالمعصية يأمر ولم. بها وأمر، وأحبها

إشارة إلى ما ذكره أهل السنة من انقسام ، "وأرادها، وشاءها، وقدّرها، بها
 : وإرادة شرعية ،إرادة كونية: إلى قسمينالله إرادة 
 فأراد": التي قال عنها المصنف: المحبةالإرادة الشرعية بمعنى ف ــ 1
 لخ} :قوله تعالى ودليلها، "بها وأمر، وأحبها، ورضيها، وشاءها، الطاعة
 جم جح ثم ته}: وقوله تعالى ،[27النساء: ] {مج لي لى لم
فيما  لا تكون إلاالإرادة الشرعية وهذه  .[185البقرة: ] {خم خج حم حج

فقد يصلي وقد لا  ،مقتضاها لا يتعين فيها وقوعلكن ، ورضيه وأمر بهأحبه 
 .يصلي
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 يأمر ولم": التي قال عنها المصنف: الإرادة الكونية بمعنى المشيئة ــ 2
، وشاءها، وقدّرها، بها قضى بل، رضيها ولا ،أحبها ولا، بالمعصية
 {سجسح خم خج حم حج جم} :قوله تعالى ؛الإرادةة هذه ومن أدل، "وأرادها

 {هج ني نى نم نخ نح نج مي}: عالىوقوله ت ،[34هود: ]
 بل تشمل ما يحبه الله ،ستلزم المحبةتوهذا النوع من الإرادة لا  .[125الأنعام: ]

كما قال تعالى عن الشرك الواقع لا ، مقتضاهاوقوع ويتعين ، وما يسخطه
 تى تن تم تز}: وقال ،[107الأنعام: ] {ىٰ ني نى نن نم}: محالة
مرادة ن المعاصي وبذلك يعلم أ .[253البقرة: ] {ثى ثن ثم ثز ثر تي

 .غير مرادة بالإرادة الشرعية، لله بالإرادة الكونية

عة  *   وهو، محالة لا عليهم قدر فيما واقعونفي قول المصنف ": م الراي 
تقرير بأن ما قدره الله على الناس بالكتابة التابعة لعلمه ، " ربنا من عدل

الاختيار لهم مع أن الناس ، الأزلي الخاضعة لمشيئته لا بد أن تحصل لهم
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح} قال تعالى، والمشيئة ضمن ذلك

  :وخالف في هذا الأصل طائفتان ،[29التكوير: ] {لم لخ لح لج كم كل

إن العباد  :قالواالذين  القدرية من المعتزلة وغيرهم (:الطائفة الأولى) ــ
 يتبمرتبلذا فهم مكذبون ؛ ولا شاءها والله لم يخلق أفعالهم ،فاعلون حقيقة

؛ مجوس هذه الأمةقد جاء في بعض الأحاديث تسميتهم بو. خلقوالمشيئة ال
 ،للشروآخر ، للخيرواحد  إن للحوادث خالقين :يقولون لأن المجوس

فكأنهم أثبتوا خالقا  غير الله ، شابهوهم بإثبات حوادث لم يخلقها اللهالقدرية و
 .لأفعال العباد
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العباد إن  :قالوا الذين وغيرهم الجبرية من الجهمية (:الطائفة الثانية) ــ
فالفاعل  وإلا ،لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز ،ليسوا فاعلين حقيقة

 ؛إنه مجبر على عمله :وقالوا ،سلبوا العبد قدرته واختيارهف. حقيقة هو الله
 وهو نسبة الفواحش، من أبطل الباطل لازمهوهذا القول . لأنه مكتوب عليه

 .كثيرا  ذلك علوا  تعالى عن  لى اللهإ
 كج قم قح فم فخ فح}: تعالى قولهويرَُد  على ضلال الطائفتين ب

 فخ فح} فقوله تعالى، [29التكوير: ] {لم لخ لح لج كم كل كخ كح
 لج كم كل كخ كح} :وفي قوله. رد على الجبرية: {قم قح فم
 .رد على القدرية: {لح

عة  *  هذا رد على و، "بأجله يموت والمقتول": قال المصنف: م الراي 
فلو لم يقتل لعاش إلى وقت  ،المقتول مات بغير أجله: ن قالوايح المعتزلة
 في الجهادأو قتل  ،فراشه سواء مات على: فأهل السنة والجماعة يقولون ،أطول
 يم يز} :لقوله تعالى ،بأجله كلٌّ مات، أو سقط عليه جدار سيارة بحادث أو
الصحيحين عن  وفي، [34الأعراف: ] {ئخ ئح ئج يي يى ين

 :‘ قاَلَ  ثم خلق الجنين في بطن أمه عمْ جَ ذكر لنبي أن ا ابن مسعود 
، وَرِزْقهَُ  ،اكْتُبْ عَمَلهَُ  :وَيقَُالُ لهَُ  ،مَلكَ ا فيَؤُْمَرُ بأِرَْبعَِ كَلمَِاتٍ  اللهُ ثمَُّ يبَْعَثُ <

ثمَُّ <: زاد مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد  .(1)>سَعِيدٌ وَشَقِي  أوَْ  ،وَأجََلهَُ 
حِيفَةِ فِي يخَْرُجُ الْمَلَ   .(2)>يزَِيدُ عَلىَ مَا أمُِرَ وَلا ينَْقُصُ  لَا فَ  ،يدَِهِ كُ باِلصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، باب ذكر الملائكة، كتاب بدء الخلق، ومسلم 3208 ــ 4/111البخاري )رواه  (1)
 (، كتاب القدر. 2643 ــ 4/2036)

(، كتاب القدر. 2645 ــ 4/2037مسلم ) (2)
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 :صنفقال الم 
 كل كخ}: قال الله تعالى ،ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير"
وقال النبي . عذاب القبر :التفسيرقال أصحاب  ،[124طه: ] {لج كم

 ،سودان أزرقانان أفتان ،كيف بك وملكا القبر): لعمر بن الخطاب  ‘
يطآن في أشعارهما  ،وأصواتهما كالرعد القاصف ،أعينهما كالبرق الخاطف

قال عمر  ،في يدهما مرزبة لو ضرب بها الثقلان لماتوا ،ويحفران بأنيابهما
 إذن أكفيكهما يا  :على حالتك اليوم قال :قال؟ على أي حالة أنا يومئذ

 ‘سمعت النبي ): قالت، م خالدوروى البخاري بإسناده عن أ. (رسول الله
أو  ــ لو نجا أحد من ضمة القبر) :‘وقال النبي  ،(يتعوذ من عذاب القبر

 .(لنجا سعد بن معاذ ــضغطة القبر 
 

وهو ، صنف إلى نوع آخر مما يجب على المسلم أن يؤمن بهالم انتقل
وهذا ، نه في قبرهبما أخبر الكتاب والسنة عنه بعد موت الإنسان ودفالإيمان 

 : وفيه مسائل، مما لا يعرف إلا من طريق الوحي

ولي*  والمقصود ، "ثم الإيمان بعذاب القبر": قول المصنف: م الا 
وكذا قد ، والكافر والمنافق يعذبان، لأن المؤمن ينعم؛ عذابه ونعيمه كذلك

والإيمان بذلك كما قال المصنف من أصول ، يعذب بعض عصاة المسلمين
  :والجماعة السنة أهل وإجماع ،السنة وصريح القرآن لثبوته بظاهر، سنةأهل ال

 حج جم جح ثم ته تم تخ}: فقوله : فأما من القرآن ــ
، [93الأنعام: ] {صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم
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 يى ين يزيم ير ىٰ ني نى} :عن آل فرعونوقوله تعالى 
 بم}: قوله تعالىو ،[46غافر: ] {ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
استدل البخاري بالآيتين الأوليين على أن ، [50 فال:الأن] {خج حم

 .(1)[عَذَابِ القَبْرِ باَبُ مَا جَاءَ فِي ] المراد بهما عذاب القبر فذكرهما تحت
وهذا قبل القيامة بلا شك ": {صم صخ} وذكر الآية الأولى وقال ابن حزم
 ني نى} عن الثانية الطبريوقال  .(2)"وهذا عذاب القبر ،وأثر الموت
جعلت أرواحهم في أجواف طير  ،إنهم لما هلكوا وغرقهم الله": {ىٰ
إلى أن تقوم  ــ غُدُوًا وَعَشِيًا ــفهي تعرض على النار كل  يوم مرتين  ،سود

فهذه الإذاقة " :{خج حم حج} وقال ابن القيم عن الثالثة. (3)الساعة"
 جح ثم} :فإنه معطوف على قوله ،وأولها حين الوفاة. هي في البرزخ
، كنظائره، من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليهو وه ،{جم

 .(4)"وكلاهما واقع وقت الوفاة

وروى البخاري ": * وأما من صحيح السنة فما ذكره المصنف حين قال
فقد  ،>يتعوذ من عذاب القبر ‘سمعت النبي < :قالت، بإسناده عن أم خالد

ذِ مِنْ عَذَابِ القَبْ ] رواه في وحديث عذاب القبر من المتواتر  ،(5)[رِ باَبُ التَّعَو 
من طريق جماعة من ، جاء فقط في الصحيحين أو أحدهمافقد ، في السنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [. فيِ عَذَابِ القَبْرِ باَبُ مَا جَاءَ ، ]كِتَابُ الجَناَئزِِ  (،2/98صحيح البخاري )انظر:  (1)

  (.4/56) الفصل في الملل (2)
  (.21/395تفسيره جامع البيان ) (3)
  (.1/43) مفتاح دار السعادة (4)
 . كتاب الجنائز(، 1376 ــ 2/99صحيح البخاري ) (5)
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 يوأب ،مالك وأنس بن ،الأنصاري أيوب يوأب ،علي بن أبي طالبك: الصحابة
 .(1) أختها أسماءو ،وعائشة ،بن عباساو ،رافع يوأب ،بكرة يوأب ،هريرة

دَخَلتَْ عَليََّ < :قاَلتَْ  ، نْ عَائشَِةَ عَ فمن ذلك ما روى الشيخان 
بوُنَ فِي قبُُورِهِمْ  :فقََالتََا ليِ ،عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يهَُودِ المَدِينةَِ   ،إِنَّ أهَْلَ القُبُورِ يعَُذَّ

بْتُهُمَا قهَُمَا، فكََذَّ فقَُلْتُ  ،‘وَدَخَلَ عَليََّ النَّبِي   ،فخََرَجَتَا ،وَلمَْ أنُْعِمْ أنَْ أصَُدِّ
بوُنَ  ،صَدَقتََا: )فقََالَ  ،وَذَكَرْتُ لهَُ  ،وزَيْنِ إِنَّ عَجُ ! اللهِ ياَ رَسُولَ  :لهَُ  إِنَّهُمْ يعَُذَّ

ا تَسْمَعُهُ البَهَائمُِ كُل هَا ذَ مِنْ عَذَابِ  لاَّ ةٍ إِ لَا فمََا رَأيَْتُهُ بعَْدُ فِي صَ  ،(عَذَاب  تَعَوَّ
 .(2)>القَبْرِ 

مَّ اللهُ ) :ةِ لَا يدَْعُو فِي الصَّ كَانَ  ‘ اللهِ أنََّ رَسُولَ < : نْ عَائشَِةَ عَ  ولهما
إِذَا < ‘ولمسلم عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ قال  .(3)(>إِنِّي أعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ 

دَ أحََدُكُمْ فلَْيسَْتَعِذْ بِ   .(4)>وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .. مِنْ أرَْبعٍَ  اللهِ تَشَهَّ

باَنِ وَمَا <: عن قبرين مَرَّ بهما ‘قاَلَ  ابْنِ عَبَّاسٍ  نِ عَ ولهما  يعَُذَّ
باَنِ فِي كَبِيرٍ  وَكَانَ الآخَرُ ، كَانَ أحََدُهُمَا لا يسَْتَتِرُ مِنْ بوَْلهِِ ، بلَىَ: ثمَُّ قاَلَ ، يعَُذَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الأول: في ] ،فيما بعد الموت :الباب الثالث (،11/164جامع الأصول )انظر:  (1)
عذاب القبر (، ]113 ــ 125) للكتانيفي الحديث المتواتر نظم المتناثر و [.عذاب القبر

  [.ونعيمه
[، باب التعوذ من عذاب القبر(، كتاب الدعوات، ]6366 ــ 8/78البخاري )صحيح  (2)

 . كتاب المساجد ومواضع الصلاة(، 586 ــ 1/411)ومسلم 

مسلم [، ولدعاء قبل السلامباب ا(، كتاب الأذان، ]832 ــ 1/166صحيح البخاري ) (3)
دون  . وهو عندهما عن أبي هريرة كتاب المساجد ومواضع الصلاة(، 589 ــ 1/412)

 تقييده بالصلاة. 
 . كتاب المساجد ومواضع الصلاة(، 588 ــ 1/412)مسلم  صحيح (4)



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   166

 .(1)>بلَىَ: ثمَُّ قاَلَ <: ولم يقل مسلم >،يمَْشِي باِلنَّمِيمَةِ 
 ‘وقد تواترت الأخبار عن رسول الله " :لعز الحنفييقول ابن أبي ا

فيجب  ،وسؤال الملكين ،في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا  
إذ ليس للعقل وقوف  ،ولا نتكلم في كيفيته ،اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به

 .(2)"على كيفيته

ة  *  ت  اب   {لج كم كل كخ} :قال الله تعالى": قول المصنف: م الت 
ما ذكره المصنف عن أهل  "عذاب القبر :أصحاب التفسيرقال  ،[124طه: ]

 : ‘جاء مرفوعا  إلى النبي { لج كم كل كخ}: التفسير في قوله تعالى

 كم كل كخ} :فِي قوَْلهِِ  ،‘عَنِ النَّبِيِّ  هُرَيْرَةَ فقد روى أبوُْ  ــ 1
وروي بلفظ  ،(3)صححه ابن حبان والحاكم >.عَذَابُ الْقَبْرِ < :قاَلَ  ،{لج

 فذََلكِ ،أضلاعه تخْتَلف حَتَّى قبَره عَليَْهِ  ويضيق<: آخر صححه الحاكم أيضا  
 .(4)>{لج كم كل كخ كح كج قم قح}: تَعَالىَ قوَْله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ءكتاب الوضو[، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله(، ]216 ــ 1/53صحيح البخاري ) (1)
يشق كبير أمر . والمعنى: إنهما لا يعذبان في كتاب الطهارة(، 292 ــ 1/240) ومسلم

 ثم. الإ فيكبير  ، لكنهنهمالاحتراز 
  (.395) شرح الطحاوية (2)
ذكر الخبر المدحض قول من ، ]كتاب الجنائز(، 3119 ــ 7/388ابن حبان ) انظر صحيح (3)

إثبات ، وكتاب كتاب الجنائز(، 1405 ــ 1/537)للحاكم المستدرك [، وأنكر عذاب القبر
باب ما يكون على من أعرض عن ذكر الله تعالى من (، ]57 ــ 59عذاب القبر للبيهقي )

 [. العذاب في القبر
في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس (، ]12062 ــ 3/56)في المصنف ابن أبي شيبة رواه  (4)

 =باب مناكحة(، ]1176 ــ 4/64)السنة  فيالخلال ، وأبو بكر تاب الجنائز[، كالكافر
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> عَذَابُ الْقَبْرِ < إلا أن لفظ، بمثله سعيد الخدري  ورواه أبو ــ 2
عُهُ أَ  تَخْتَلفَِ  حَتَّى قبَْرُهُ  عَليَْهِ  يضَُيَّقُ < وجاء لفظ ،(1)جاء مرفوعا   موقوفا  > فِيهِ  ضْلا 
لكن ثبتت أدلة عذاب القبر بما هو أصح وأصرح من هذا كما  .(2)وهو أصح

 .تقدم في المسألة السابقة

ة  *  الت  يبين المصنف أن من دخل  "وبمنكر ونكير": المصنف قول: م الت 
وهذا أول دخوله ؟ ومن نبيك ؟وما دينك ؟من ربك: قبره يأتيه ملكان يسألانه

 : وقد جاء في السنة من وجهين، العذاب أو النعيم بلوق، القبر
 : وقد جاء مرفوعاً وموقوفاً ، بتسميته أحدهما المنكر والآخر النكير: الأول

 الِإنْسَانُ  أوَِ  أحََدُكُمْ  قبُِرَ  إِذَا<: بلفظ فحديث أبي هريرة : أما المرفوع ــ
 فيََقُولانِ  ،النَّكِيرُ  :وَالآخَرُ  ،المُْنْكَرُ  :هِمَاحَدِ لأَ  يقَُالُ ، أزَْرَقاَنِ  أسَْوَدَانِ  مَلكََانِ  أتََاهُ 
جُلِ  هَذَا فِي تَقُولُ  كُنْتَ  مَا :لهَُ  دٍ  ؟الرَّ صححه ابن ، الحديث ..>.‘ لمُِحَمَّ

وهذا الحديث هو العمدة في هذا  .(3)غريب" حسن" :الترمذي وقال، حبان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مستدرك (، والحاكم في ال2630 ــ 3/105المعجم الأوسط )[، والطبراني في المرجئة =
اب ]ب (،222الاعتقاد )ص: في كتاب لبيهقي ، واكتاب الجنائز(، 1403 ــ 1/535)

 الرفع أكثر.  كن، ل[. إلا أنه جاء في بعضها موقوفا  على أبي هريرة الإيمان بعذاب القبر
طه[، والبيهقي في كتاب  سورة (، ]تفسير3439 ــ 2/413) رواه الحاكم في المستدرك (1)

 من تعالى الله ذكر عن أعرض من على يكون ما (، ]باب59 ــ 59) القبر عذاب إثبات
 القبر[.  في العذاب

في المصنف  الصنعاني الرزاق وعبد (،18/393) البيان جامع في تفسيره رواه الطبري (2)
عذاب القبر القبر[، كتاب الجنائز، والبيهقي في كتاب  فتنة (، ]باب6741 ــ 3/584)
القبر[. قال  في العذاب من تعالى الله ذكر عن أعرض من على يكون ما (، ]باب60 ــ 60)

 ". الموقوف أصح" (:5/323ه: تفسيرابن كثير في )

 =أبي وابن ،الجنائز القبر[، أبواب عذاب في جاء ما ( ]باب1071 ــ 3/375)رواه الترمذي  (3)
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 ،من بعذاب القبرؤن" :سمعت أبا عبد الله يقول" :قال المروذيولذا ، الباب
فيجب الإيمان  ،ذكر هذين الاسمينبالحديث فإذا ثبت . (1)"وبمنكر ونكير

 بذلك لدخوله بالأمر بالإيمان بالملائكة على وجه الإجمال والتفصيل

 اللَّذَيْنِ  المَْلكََيْنِ  اسْمُ < :قاَلَ  فحديث ابن عباس : وأما الموقوف ــ
مَاءِ  فِي وَهُمَا وَمَارُوتَ  هَارُوتَ  اسْمُ  وَكَانَ ، ونكَِيرٌ  مُنْكَرٌ  :الْقَبْرِ  فِي يأَْتيَِانِ   :السَّ
ا ا عَزْر  لم ": ثم قال ،(2)والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط >.وعُزَيْر 

وحسن ، "تفرد به يعقوب ،الحديث عن عبد الله بن كيسان إلا عيسىيرو هذا 
الله بن كيسان ه عبد لأن في؛ وهو تساهل ،(3)إسناده الهيثمي والسيوطي

وسيأتي ما يشهد للمرفوع من  .(4)"منكر الحديث": قال البخاري، ضعيف
 .المراسيل فيما سيذكره المؤلف بعده

من حديث ، الملكين دون تسمية لهماأنه ثبت عند الشيخين ذكر : الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 في صحيحه القبر[، وابن حبان وعذاب القبر في (، ]باب864 ــ 2/416) في السنة عاصم =
قبورهم[،  في الناس يسألان اللذين الملكين اسم عن الإخبار (، ]ذكر3117 ــ 7/386)

 ذكر (، ]باب858 ــ 3/1288) والآجري في الشريعةقبره،  في الميت أحوال في فصل
 ــ 6/1206) السنة أهل ونكير[، واللالكائي في اعتقاد منكر بمسألة والتصديق الإيمان
 منكر يسألهم حفرتهم في دلوا إذا المسلمين أن في‘  النبي عن روي ما (، ]سياق2139

 المنافقين على يكون ما ]باب (،56ــ  57)القبر  عذاب ونكير[، والبيهقي في كتاب إثبات
 القبر[. في العذاب من

  (.57الروح )ص: نقله ابن القيم في كتاب  (1)
 (. 2703 ــ 3/130) الأوسط المعجم (2)
للسيوطي الحبائك في أخبار الملائك (، و4280 ــ 3/54) للهيثمي الزوائد مجمعانظر:  (3)

 (. 16 ــ 126)له شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور و (،87)ص: 

  (.2/475الاعتدال )ميزان انظر:  (4)
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، هُ أصَْحَابهُُ إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قبَْرهِِ وَتَوَلَّى عَنْ <: ‘ قال: قال أنس 
ِ  ،وَإِنَّهُ ليَسَْمَعُ قرَْعَ نعَِالهِِمْ  مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا  :نِ لَا فيََقُو ،أتََاهُ مَلكََانِ فيَقُْعِدَانهِ

جُلِ  دٍ  ؟الرَّ ا المُؤْمِنُ  ،‘لمُِحَمَّ فيَُقَالُ  ،وَرَسُولهُُ  اللهِ أشَْهَدُ أنََّهُ عَبْدُ  :فيَقَُولُ  ،فأَمََّ
ا مِنَ الجَنَّةِ  اللهُ إِلىَ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قدَْ أبَْدَلكََ رْ انْظُ  :لهَُ  ِ مَقْعَد  فيَرََاهُمَا  ،بهِ

ا المُناَفِقُ وَا ،جَمِيع ا جُلِ  :فيَقَُالُ لهَُ  ،لكَافِرُ وَأمََّ  :فيَقَُولُ  ؟مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّ
وَيضُْرَبُ  ،تَليَْتَ  لَا دَرَيْتَ وَ  لَا  :فيَقَُالُ  ،اسُ أدَْرِي كُنْتُ أقَوُلُ مَا يقَُولُ النَّ  لَا 

 .(1)>يلَيِهِ غَيْرَ الثَّقَليَْنِ فيَصَِيحُ صَيْحَة  يسَْمَعُهَا مَنْ  ،بمَِطاَرِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبةَ  

عة  *   :لعمر بن الخطاب  ‘وقال النبي " :المصنف قول: م الراي 
هذا اللفظ الذي . ألخ (...قانفتانان أسودان أزر ،كيف بك وملكا القبر)

 : ذكره المصنف جاء من طرق كثيرة عن الصحابة
 كتابداود في  أبي ابنرواه : من حديث عمر بن الخطاب  ــ 1
والبيهقي في كتاب  ،المحجة" بيان في الحجةوقوام السنة في " ،"البعث"
ي قال البيهقي بعده ف .(2)" لهالاعتقادوفي كتاب " ،القبر" عذاب "إثبات
ل: قلت. مفضل" به تفرد الإسناد بهذا "غريب: الاعتقاد  قال، صالح بن مُفضَّ

، أبو شهر مجهول وراويه عن عمر . الحديث منكر :حاتم وأبو البخاري عنه
: ثم قال، مناكيره في هذا الحديث كتاب "ميزان الاعتدال" لذا ذكر الذهبي في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلم [، كتاب الجنائز، وباب ما جاء في عذاب القبر(، ]1374 ــ 2/98البخاري ) رواه (1)
 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(، 2870 ــ 4/2200)

 ــ 82) للبيهقي القبر عذاب (، وكتاب إثبات7 ــ 18) داود أبي لابن انظر: كتاب البعث (2)
 (،222)ص:  القبر[، وكتاب الاعتقاد للبيهقي بعذاب يمانالإ أهل تخويف ( ]باب105

 ينكر من على الرد ( ]في325، 324 ــ 1/514)لقوام السنة  المحجة بيان في والحجة
ا القبر عذاب ا[.  ومنكر   ونكير 
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: ة أبي شهر فقالفي ترجم ثم أعاده، "فيه جهالة، أبو شمر :ويقال ،أبو شهم"
 .(1)"في منكر ونكير :وعنه ابن أبي خالد بخبر منكر، عن عمر، أبو شهر"

 .(2)"المعجم الأوسطالطبراني في " رواه: من حديث أبي هريرة  ــ 2
 ،وأنيابهما مثل صياصي البقر ،"أعينهما مثل قدور النحاس :لكن قال فيه

 أبي عن الحديث هذا يرو "لم :دهالطبراني بع قال. وأصواتهما مثل الرعد"
 تفرد، جبير بن موسى إلا ثوبان بن الرحمن عبد بن ومحمد سهل بن أمامة
وقد ، ورواه عن موسى بن جبير ،(3)ضعيف ابن لهيعة :قلت. "لهيعة ابن به

: قال العلامة المعلمي. "يخطئ ويخالف": وقال، ذكره ابن حبان في "ثقاته"
 يخرجه لا" صحيحه" في له وإخراجه ،"ثقاته" في للرجل حبان ابن وذِكْرُ "

 يخطىء" :هنا قوله بنحو فغمزه حبان ابن زاد إذا فأما، الحال جهالة عن
 .(4)"الضعف دائرة إلى الحال مجهول يكون أن عن خرج فقد ،"ويخالف

 عذاب البيهقي في كتاب "إثباترواه : من حديث ابن عباس  ــ 3
 .(6)اقدي متهم متروكوفيه محمد بن عمر الو .(5)القبر"

في  الصنعاني الرزاق عبدرواه : موقوف ا من قول أبي الدرداء  ــ 4
 أخبرني: قال ،دينار بن عمرو عن، عن ابن عيينة: قال فيه ،(7)"المصنف"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.28/409)الكمال  تهذيب وانظر: (.537، 4/167)ميزان الاعتدال  (1)
 .(4629 ــ 5/44)للطبراني المعجم الأوسط انظر:  (2)
  (.2/475ميزان الاعتدال )انظر:  (3)
  (.492ص: ) للمعلمي المجموعة الفوائد (، وحاشية7/451انظر: الثقات لابن حبان ) (4)
  القبر[. بعذاب الإيمان أهل تخويف ( ]باب104 ــ 81) للبيهقي القبر عذاب انظر: كتاب إثبات (5)
  (.3/662ميزان الاعتدال )انظر:  (6)
  (.6740 ــ 3/584) الصنعاني الرزاق عبد مصنفانظر:  (7)
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فذكره من قوله ولم ، ".. الدرداء  أبا رجل أتى :قال ،قيس بن محمد
ني لم يسمع لمدبن قيس اأن محمد : الأولى: وفيه علتان. يذكر فيه عمر 

 ابنو. الرزاق عن معمر بن راشدعبد أنه رواه : الثانية .(1)من أحد الصحابة
كلاهما عن عمرو  ،الطائفي مسلم بن محمد من طريق (2)"السنة" في زمنين أبي
 .وهو الصحيح ،بلفظ المصنف هنامرسلا   ‘بن دينار عن النبي ا

، في "مسنده"ارث بن أسامة الح رواه: من حديث عطاء بن يسار مرسلاً  ــ 5
 ،(3)"القبر عذاب والبيهقي في كتاب "إثبات ،والآجري في كتاب "الشريعة"

 الله أن رسول: مرسلاً  ‘عن النبي  يسار بن التابعي الثقة عطاء بإسناد صحيح إلى
ابن حجر  الحافظان قال، فذكر نحوه باختلاف يسير ،قال لعمر  ‘

وقد صحح البيهقي من . (4)ثقات" "رجاله :الهإرس بي ناوالبوصيري بعد أن 
 "هذا: فقال بعد ذكر الحديث من طريق عمر ، الوجه المرسلالحديث هذا 

 بن عطاء صحيح عن آخر وجه ومن ،عباس ابن عن، آخر وجه من رويناه وقد
 .(5)عمر" قصة في مرسلا   ‘ النبي عن يسار

ذكره المصنف  * وبهذا يتبين أن المحفوظ من لفظ هذا الحديث الذي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.503ص: وتقريب التهذيب لابن حجر ) (،26/323انظر: تهذيب الكمال للمزي ) (1)
أصول ، كتاب الجنائز، وباب فتنة القبر(، 6738 ــ 3/582مصنف عبد الرزاق )انظر:  (2)

 لكين. ال المفي الإيمان بسؤ باب(، 80 ــ 151السنة لابن أبي زمنين )

 للآجري الشريعةو(، 281 ــ 1/379الحارث ) مسند زوائد عن الباحث انظر: بغية (3)
 ونكير[، وكتاب إثبات منكر بمسألة والتصديق الإيمان ذكر (، ]باب861 ــ 3/1291)

 القبر[.  بعذاب الإيمان أهل تخويف (، ]باب103 ــ 81) للبيهقي القبر عذاب

 (، وإتحاف4531 ــ 18/471)لابن حجر  الثمانية المسانيد بزوائد يةانظر: المطالب العال (4)
 (. 1955 ــ 2/492)للبوصيري  العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة

  (.223: كتاب الاعتقاد )ص (5)
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، مرسل عمرو بن دينار: لذين مضياهنا هو الوجه المرسل من الطريقين ال
وهما يعضدان ما تقدم في المسألة السابقة من تسمية ، ومرسل عطاء بن يسار

 .المنكر والنكير

امسة  *  لو نجا أحد من ضمة ) :‘وقال النبي " ،المصنف قول: م الخ 
جاء الحديث بلفظ "ضغطة القبر"  "( ذالقبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معا

 مِنْهَا نجََا مِنْهَا ناَجِي ا أحََدٌ  كَانَ  وَلوَْ ، ضَغْطةَ   للِْقَبْرِ  إِنَّ < :من حديث عائشة 
الحافظ وقال ، وصححه ابن حبان، رواه أحمد وغيره >،مُعَاذٍ  بْنُ  سَعْدُ 

 ،عمر بنعبد الله  :من حديثوله شواهد بنحوه  ،(1)"إسناد جيد": العراقي
وحديث حذيفة بن ، الله عبد بن وحديث جابر ،عباس وحديث عبد الله بن

 .(2) اليمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والحارث 1548 ــ 233)(، وعلي بن الجعد في مسنده 24283 ــ 40/327) رواه أحمد (1)
 الآثار مشكل (، والطحاوي في شرح279 ــ 1/377ية الباحث: بن اسامة في مسنده )بغا
 لموت العرش اهتزاز في‘ الله رسول عن روي ما مشكل بيان (، ]باب273 ــ 1/248)

 القبر ضغطة بأن البيان (، ]ذكر3112 ــ 7/379) صحيحهمعاذ[، وابن حبان في  بن سعد
 (، ]باب107، 106 ــ 82) القبر عذاب أحد[، والبيهقي في كتاب إثبات منها ينجو لا

القبر[. رووه من طريق نافع عن صفية امرأة ابن عمر عن عائشة،  بعذاب الإيمان أهل تخويف
ه جماعة من الثقات الأول، انظر: ومنهم من جعله عن نافع عن عائشة، والصواب الذي روا

 ،(1888للعراقي )ص:  الأسفار حمل عن (، المغني3791 ــ 14/442) علل الدارقطني
 (. 1695 ــ 4/268)للعلامة الألباني  الصحيحة الأحاديث وسلسلة

 المهرة الخيرة وإتحاف [،القبر ضغطة في باب] (،3/46) الفوائد ومنبع الزوائد انظر: مجمع (2)
القبر وضغطته[.  ضمة في جاء وما القبر في السؤال ]باب (،2/492) العشرة المسانيد بزوائد

باَب ضمة القَْبْر لكل ] (،111)ص: للسيوطي تى والقبور شرح الصدور بشرح حال الموو
 [. أحد
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عة  *  إشارة إلى ، "ثم الإيمان بعذاب القبرقول المصنف ": م الساي 
وقد أنكر ، القبر كسائر أبواب المعتقدطوائف من أهل البدع أنكروا عذاب 
، لاحدة والزنادقةى ذلك الموتبعهم عل، عذاب القبر أكثر الخوارج والمعتزلة

والمسألة ، بين النفختينمن جعل عذاب القبر  ــ (1)كما ذكر ابن القيم ــومنهم 
على دون المؤمنين لأصحاب التخليد من الكفار من أثبته  ومنهم. في القبر
 : ويرد عليهم بأمور. في التكفير أصولهم

وسنة ، عالىثابت بطريق متواتر في كتاب الله تعذاب القبر  أن ــ 1
إلا  ذلكفلا يكذب به بعد  ،القطعياتالسلف من وجعله  ،‘رسول الله 

 :أنه قال الإمام أحمد عنالمروذي  لذا نقل ،تولى وأعرض عن ذكر ربهمن 
 .(2)"مضلأو عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال "

إنكارهم عذاب القبر بحجة أنه لا يدركها العقل ردًا لكثير  في أن ــ 2
 ،حجبها عن إدراك العقولبر به الله ورسوله من أخبار الغيب التي مما أخ
تضرب الملائكة كما قال الله تعالى  فهذه ،آمن بالغيب من غيره منليتميز 

لا يرونهم ولا  ،والمسلمون معهم ،الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم
ظ تيقويس، وهذا الرجل يرى في منامه أنه يعذب ويضرب ،يسمعون كلامهم

 .وأهله حوله لا يشعرون بشيء، ويرى أثر ذلك في نفسه وربما في بدنه

تختص  وجعل لكل دار أحكاما   ،الدور ثلاثةأن الله سبحانه جعل  ــ 3
أحكام البرزخ على و ،والأرواح تبع لها، أحكام الدنيا على الأبدانف ،بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.57الروح )ص: انظر: كتاب  (1)
  (.57الروح )ص: نقله ابن القيم في كتاب  (2)
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، ألما  ولذةدنيا ال في الأبدانَ  فكما تبعت الأرواحُ . والأبدان تبع لها ،الأرواح
ن كافإذا ، عكس دار الدنيا ألما  ولذة الأرواحَ  تبعت الأبدانُ في القبر فكذلك 

 .ظاهرا   المعاد صار الحكم على الأرواح والأجساد باديا  يوم 
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 : صنفقال الم 
 من للقيام إسرافيل بصوت، للنشور بالصيحة الإيمان ذلك بعد من ثم"
 ."قبرك في ومساءل، القبر في ومضغوط ميت أنك القلب فتلزم، القبور

 
بصوت ، للنشور بالصيحة الإيمان ذلك بعد من ثم": قال المصنف

، أي يجب على المسلم أن يعتقد أنه بعد القبر، "القبور من للقيام إسرافيل
 كم كل كا} تكون صيحة النشور المذكورة في القرآن كما في قوله تعالى

ــ  41ق: ] {ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى

يْحَةَ هي ، [42 ، فيهبالبعث الذي لا شك أي ، وبالحق، النفخ بالصورالصَّ
 : وفيه ثلاث مسائل ،من القبورأي  ،يوم الخروجِ  وذلك

ولي*   كم كل كا}: في قوله تعالى المنادي :قال المفسرون: م الا 
الذي ينفخ   إسرافيلهو  ،{نر مم ما لي لى لم كي كى

وجاء ذكر نافخ  ،رام الذين يحملون العرشئكة الكأحد الملاوهو ، في الصور
 : منها، في غير ما حديث ‘الصور عن النبي 

كَيْفَ أنَْعَمُ وَقدَِ < :قال أنه ‘ الله عن رسول  حديث أبي سعيد ــ
 >،وَأصَْغَى سَمْعَهُ ينَْتَظِرُ مَتَى يؤُْمَرُ  ،وَحَنىَ جَبْهَتَهُ  ،التَْقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ 
وصححه ابن حبان والحاكم ، ثقات رجال الشيخينوإسناده صحيح رجاله 

 .(1)وحسنة الترمذي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب: ومن (، ]3243 ــ 5/372)في سننه لترمذي (، وا11696 ــ 18/228أحمد ) رواه (1)
(، 1084 ــ 2/339)في مسنده لموصلي يعلى ا[، وأبو أبواب تفسير القرآن[، ]سورة الزمر

 =باب بيان مشكل ما روي(، ]5343 ــ 13/378شرح مشكل الآثار )والطحاوي في 
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إِنَّ طَرْفَ صَاحِبِ < :قال ‘عن النبي  ، أبي هريرةوحديث  ــ
وْرِ  ليَْهِ يرَْتَدَّ إِ مَخَافةََ أنَْ يؤُْمَرَ قبَْلَ أنَْ  ،مُذْ وُكِّلَ بهِِ مُسْتَعِد  ينَْظُرُ نحَْو الْعَرْشِ الص 
يَّانِ  ،هُ طَرْفُ  حديث صحيح "هذا : وقال، رواه الحاكم >.كَأنََّ عَيْنيَْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّ

حيح على شرط ص: "قلت: فعلق الذهبي عليه قائلا  . ولم يخرجاه" ،الإسناد
 .(1)وحسنه الحافظ في "الفتح". "مسلم

ة   * ت  اب   سخ سح سج خم}: تعالىأن المراد بالنفخ للبعث في قوله : م الت 
وهو دفع ريح ، النفخ المعروف ،[51يس: ] {ضح ضج صم صخ صح سم
 أنه مجاهد عن البخاري صحيح في جاء وأما الصور فقد ،الشيء في الفم
 روحها فيها ينفخ صورة إن الصور جمع: وقيل ،(2)"البوق كهيئة الصور" :قال
 .(3)مخصوصأي أن المراد عندهم نفس إحياء النفوس للبعث لا نفخ ، فتحيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

في  ابن حبان، والصور الذي ذكره الله في كتابه، ما هو؟[مما يدل على  ‘عن رسول الله  =
ا الله ذكر الأمر لمن انتظر النفخ في الصور أن يقول: حسبن(، ]823 ــ 3/105) صحيحه

عن  ،الأعمش(، من طرق عن 8678 ــ 4/603المستدرك )في لحاكم [، واونعم الوكيل
ريق عطية العوفي، وفيه . لكن إسناد أحمد والترمذي من ط عن أبي سعيد ،أبي صالح

حديث  ومن ،أبي هريرة ومن حديث ،من حديث زيد بن أرقمضعف. وللحديث شواهد: 
، انظر: ر ومن حديث جاب ومن حديث أنس، ب،ومن حديث البراء بن عاز ابن عباس،

 (.6/4075أنيس الساري تخريج أحاديث فتح الباري )

في كتاب العظمة الشيخ ، وأبو كتاب العلم(، 8676 ــ 4/603المستدرك )في لحاكم ارواه  (1)
أصول اعتقاد أهل [، واللالكائي في ، وما وكل بهصفة إسرافيل (، ]391 ــ 3/843)

[. في الصور والحشر والنشر‘سياق ما روي عن النبي (، ]2185 ــ 6/1233السنة )
أخرجه أبو   ابن عباسعن لحديث شاهد ول (.11/368فتح الباري لابن حجر )وانظر: 

 (. 392 ــ 3/843) العظمةالشيخ في كتاب 
ا ) (2) قاَقِ،في ( 8/108ذكره معلق  ورِ ] كِتَابُ الرِّ  [. باَبُ نفَْخِ الص 

 (. 11/463) طبري في تفسيره جامع البياننقله ال (3)
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اللهِ  عَبْدُ منها ما رواه ، مرفوعة أحاديث في جاء كما قرن ورأن الص والصحيح
ورُ : ‘أنََّ أعْرَابيِا  سَألَ النَّبِيَّ < : عَمْرٍو بْنُ ا  >،قرَْن ينُْفَخ فِيهِ  :قاَلَ  ؟مَا الص 

 .(1)وحسنه الترمذي وابن حجر، صححه ابن حبان والحاكم

ة   * الت   : والسنة وإجماع الأمة النفخ في الصور الكتابدل على : م الت 

 مخ مح مج لي لى لم لخ} :ال الله تعالىفق: فأما القرآن ــ
 [68الزمر: ] {يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم

 رَسُولِ  عَنْ ،  عَمْرٍو اللهِ بْنِ  عَبْدِ ما روى مسلم عن : ومن السنة ــ
ورِ ثمَُّ < :ثم قال، وذكر بقاء شرار الناس ‘اللهِ  يسَْمَعُهُ  لَا فَ  ،ينُْفَخُ فِي الص 

ا لاَّ أحََدٌ إِ  ا وَرَفعََ ليِت  لُ مَنْ يسَْمَعُهُ رَجُلٌ يلَوُطُ حَوْضَ  :قاَلَ  ،أصَْغَى ليِت  وَأوََّ
 ِ ا  ــينُْزِلُ اللهُ : أوَْ قاَلَ  ــثمَُّ يرُْسِلُ اللهُ  ،وَيصَْعَقُ النَّاسُ  ،فيَصَْعَقُ  :قاَلَ  ،إِبلِهِ مَطَر 

فإَِذَا هُمْ  ،ثمَُّ ينُْفَخُ فِيهِ أخُْرَى ،فتََنْبُتُ مِنْهُ أجَْسَادُ النَّاسِ  ،ل  كَأنََّهُ الطَّل  أوَِ الظِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في ذكر البعث ] (،4742 ــ 4/236وأبو داود )(، 6507 ــ 11/53أحمد )رواه  (1)
[، باب ما جاء في شأن الصور(، ]2430 ــ 4/620الترمذي )، وفي كتاب السنَّة[، والصور

 خم}وله تعالى: ق(، ]باب 11250 ــ 10/166الكبرى ) والنسائي في أبواب صفة القيامة،
ذكر الإخبار (، ]7312 ــ 16/303) في صحيحهابن حبان كتاب التفسير، و ،{[سح سج

(، 3870 ــ 2/550المستدرك )[، والحاكم في م القيامةعن وصف الصور الذي ينفخ فيه يو
(. 14/155) [، كتاب التفسير. وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجرتفسير سورة المدثر]
(، 42 ــ 43) البعث في داود أبي ابن خرجه مرفوع ا  هريرة أبي ثحدي من شاهد وله
 ــ 336) والنشور البعث كتاب والبيهقي في(، 811 ــ 2/794)الإيمان  في منده وابن
 المعجمالطبراني في خرجه ا موقوف   ابن مسعود من حديث وبسند لا بأس به.  (،609
 ــ 18/499: المطالب العاليةي )ومسدد في مسنده كما ف (،9755 ــ 9/353) الكبير
 . "موقوف صحيح( وقال الحافظ ابن حجر بعده: "4540
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 .(1)>ينَْظُرُونَ  قيَِامٌ 

 :أن النفخات ثلاثجمهور الأمة وذكر 

 فج غم غج عم} :عنها تعالىالتي قال الله نفخة الفزع  (:الأولى) ــ
 المشار وهي ،[87النمل: ] {لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
ص: ] {هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح}: تعالى قوله في هاإلي

: الله يقول كما ،اضطراب نظام العالم والناس وفيها. ومرد   رجوع أي ،[15
 كا قي قى} ،[7ــ  6النازعات: ] {جح ثم ته تم تخ تح تج}
، سرابا   وتكون الجبال وتدك، رجًا بأهلها الأرض فترج ،[4الواقعة: ] {كل

 وتنتثر، ويكورانلشمس والقمر ويخسف بنور ا، كالمهل السماء وتكون
كثير  ابن قال. الولدان وتشيب، الحوامل وتضع، المراضع فتذهل، النجوم
 من الناس شرار على الساعة تقوم حين الدنيا عمر في آخر "وذلك: وذكرها
 .(2)"الأرض في ومن السموات في من فيفزع ،الأحياء

 مج لي لى لم لخ}: التي قال الله عنهانفخة الصعق  (:الثانية) ــ
وهي ": قال ابن كثير ،[68الزمر: ] {نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 .(3)التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله"

، لما روى الشيخان؛ مدة والبعث وذكر العلماء أن بين نفختي الصعق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والليت صفحة العنق وهي . كتاب الفتن وأشراط الساعة(، 2940 ــ 4/2258مسلم ) رواه (1)
 . جانبه

  (.6/216ه )تفسير (2)
  (.7/116ه )تفسير (3)
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 اللهُ ثمَُّ ينُْزِلُ ... مَا بيَْنَ النَّفْخَتَيْنِ أرَْبعَُونَ : <قال ‘ عنه ،نْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ع
مَاءِ مَاء  فيَنَْبُتُونَ كَمَا ينَْبُتُ البَقْلُ   لاَّ إِ  ،يبَْلىَ لاَّ ليَْسَ مِنَ الِإنْسَانِ شَيْءٌ إِ  ،مِنَ السَّ

نبَِ  ا وَهُوَ عَجْبُ الذَّ ا وَاحِد   .(1)>وَمِنْهُ يرَُكَّبُ الخَلْقُ يوَْمَ القِياَمَةِ  ،عَظْم 

، الأرواح إلى أجسادهابها تخرج والنشور التي بعث نفخة ال (:الثالثة) ــ
: وقال ،[68الزمر: ] {يخ يح يج هي هى هم هج ني}: عنها قال تعالىو
وفي حديث  ،[51يس: ] {ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}
 الآنف قريبا  ذكر صعقة الموت ثم نبات الأجساد ثم قال عَمْرٍو اللهِ بْنِ  عَبْدِ 
ياَ أيَ هَا النَّاسُ  :ثمَُّ يقَُالُ  ،فإَِذَا هُمْ قيِاَمٌ ينَْظُرُونَ  ،ثمَُّ ينُْفَخُ فِيهِ أخُْرَى<: بعده ‘

الأرواح إلى فتخرج  .>[24الصافات: ] {هم هج نمنه} ،هَلمَُّ إِلىَ رَبِّكُمْ 
 .أجسادها

واعتبروا نفخة الفزع  ،نها نفختان فقطإلى أ :وقد ذهب بعض العلماء* 
والراجح  ،عوا فزعا  ماتوا منهزف :هي نفخة الصعق لأن الأمرين لازمان لها أي

 .ما ذكرنا
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، كتاب تفسير {[نن نم نز نر مم ما}باب (، ]4935 ــ 6/165البخاري )رواه  (1)
 . كتاب الفتن وأشراط الساعة(، 2955 ــ 4/2270)القرآن، ومسلم 
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 : صنفقال الم 
 ثم، كافر فهو ذلك أنكر من، لازمة فريضة الموت بعد من ومبعوث"
 ."بالبعث الإيمان

 
 : وفيه مسائل، ذكر المصنف الإيمان بالبعث

ولي*  " لازمة فريضة الموت بعد من ومبعوث": في قول المصنف: م الا 
 بالكتاب والسنة وإجماع المسلمينب اعتقاد ما ثبت ثبوتا  قطعيا  على وجودليل 

وبعثهم وهو إحياءُ الموتى  :البعث كونيأنه بعد النفخ في الصور النفخة الثالثة 
 {يخ يح يج هي هى هم هج ني} :عنها تعالىللحساب كما في قوله 

 {ني نى نن نزنم نر مم ما} وقوله تعالى [68الزمر: ]
 ئر ّٰ ِّ} :ا قال تبارك تعالىلقبور للحشر كمأي يخرجون من ا، [42 ق:]

يجمع الله جميع الخلق ثم  ،[102طه: ] {بر ئي ئى ئن ئزئم
 {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}: كما في قوله تعالى، في صعيد واحد

وفي الحديث  ،[18النبأ: ] {نن نم نز نر مم ما}: وقال ،[99 الكهف:]
ا هُمْ قيَِامٌ ذَ فإَِ  ،ثمَُّ ينُْفَخُ فِيهِ أخُْرَى<: ‘قال  ، قال:عن عبد الله بن عمرو

 {هم هج نمنه} ،النَّاسُ هَلمَُّ إِلىَ رَبِّكُمْ ياَ أيَ هَا  :ثمَُّ يقَُالُ  ،ينَْظُرُونَ 
ياَ < :‘ قاَلَ  :قاَلَ  ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وفي الصحيحين  .(1)>[24الصافات: ]

 ِّ ُّ َّ ٍّ} ،أيَ هَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلىَ اللهِ حُفَاة  عُرَاة  غُرْلا  
 .(2)[104الأنبياء: ] >{بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كتاب الفتن وأشراط الساعة(، 2940 ــ 4/2258مسلم ) رواه (1)

 =،{[سخ سح سج خم خج حم}: باب(، ]4625 ــ 6/55البخاري ) رواه (2)
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ة  م *  ت  اب  بيان أنه يجب : "كافر فهو ذلك أنكر من": في قول المصنف: الت 
 : على المسلم في البعث والحشر أن يعتقد أصلين

وجوب الإيمان بما دل عليه القرآن والسنة والإجماع (: الأصل الأول) ــ
لأنه مكذب لأوضح ؛ ن بذلك كافروأن الذي لا يؤم، من البعث يوم القيامة

ولذا ، وهي المعاد والحساب، القرآن والسنة بعد إثبات التوحيدعقيدة في 
: قال ابن حزم ،أجمع الناس على إثبات البعث والمعاد حتى اليهود والنصارى

وعلى  ،مةااتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القي"
الأبدان متفق عليه بين "معاد  :قال ابن القيمو .(1)"تكفير من أنكر ذلك

 .(2)المسلمين واليهود والنصارى"
الجسد و يكون بالروح البعث بأنوجوب الإيمان (: الأصل الثاني) ــ

 ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ} :لقوله تعالى غيره لا ،الأول بعينه
 ييئج يى ين يم يز ير}: وقوله تعالى ،[104الأنبياء: ] {بر ئي
 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} :وقوله . [79يس: ] {ئه ئم ئخ ئح
يعيد  أن: فقد بين الله أنه وعد وعدا  حقا  عليه ،[4ق: ] {ئر ّٰ ِّ

، حتى القلفة التي تزال بالختان بعد ولادة المولود، الخلق كما أنشأه أول مرة
 ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الصحيحين كما تقدم قريبا  ، يعيده الله بها تحقيقا  لوعده

 ٍّ} ،غُرْلا   النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلىَ اللهِ حُفَاة  عُرَاة  ياَ أيَ هَا < :‘ قاَلَ  :قاَلَ 
 قال >.[104الأنبياء: ] {بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مها وأهلهاكتاب الجنة وصفة نعي(، 2860 ــ 4/2194)، ومسلم كتاب تفسير القرآن =
  (.4/66) الفصل في الملل (1)
 (. 52) الروح (2)
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 ،"وعند أهل السنة أن تلك الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها :القرطبي
 .(1)"بلا خلاف بينهم

ة  *  الت   : وافقهم في هذا الأصل طائفتانم ومن قد خالف أهلَ الإسلا: م الت 

 .أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسامطائفة اعتقدت (: الأول)

معاد طائفة من الفلاسفة الملاحدة أكفر وأضل زعموا أن (: الثانية)
 "أما: لذا قال السفاريني، وإنما البعث للأرواحالأبدان من باب التخييل 

 الذي هو إذ ،الإطلاق عند المتبادر فإنه جسمانيلا المعاد به فالمراد البعث
ــ  ومنكر البعث الجسماني": وقال الهراس. (2)"منكره ويكفر ،اعتقاده يجب

ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح  ،وأما من أقره ،كافرــ  كالفلاسفة والنصارى
 .(3)"فهو مبتدع وفاسق ؛في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا

عة  راال م *  بل يحشر ، أن الحشر والبعث لا يقتصر على الإنس والجان: ي 
والحشرات للحساب  ،والطير ،الدوابالله تعالى جميع الخلائق حتى 

 : بقدرته تعالى، والقصاص

 {يي يى يم يخ يح} :فكما قال تعالى: أما من القرآن ــ
 .[5التكوير: ] {ذٰ يي يى}: وقال تعالى ،[47الكهف: ]

 : وأما من السنة ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.487بأحوال الموتى وأمور الآخرة )ص: التذكرة  (1)
  (.2/157) الأنوار البهية لوامع (2)
  (.64ة )شرح الواسطي (3)
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لتَُؤَد نَّ الحُْقُوقَ إِلىَ أهَْلهَِا < :‘ قاَلَ  ،قال ،نْ أبَيِ هُرَيْرَةَ عمسلم ي فف
اةِ الجَْلْحَاءِ  ،يوَْمَ الْقِياَمَةِ  اةِ الْقَرْناَءِ  ،حَتَّى يقَُادَ للِشَّ  .(1)>مِنَ الشَّ

صحيح وروى عبد الرزاق والطبري وابن أبي حاتم في التفسير بإسناد 
، يحَْشُرُ الخَْلْقَ كُلَّهُمْ مِنْ دَابَّةٍ وَطَائرٍِ وَالِإنْسَانَ  اللهَ إِنَّ " :قال هريرة  عن أبي

وَابِّ كُونوُا تُرَاب ا  نى} :فعَِنْدَ ذَلكَِ يقَُولُ الكَْافِرُ ، ثمَُّ يقَُولُ للِْبَهَائمِِ وَالطَّيْرِ وَالدَّ
 .(3)كذلك موقوفا   عن عبد الله بن عمرو  بنحوهو ،(2)"[40 النبأ:] {ىٰ ني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب البر والصلة والآداب(، 2582 ــ 4/1997مسلم ) رواه (1)
ه تفسير(، والطبري في 3473 ــ 3/386)(، 786 ــ 2/46) في التفسير الرزاق رواه عبد (2)

(، كلهم في ]تفسير 7262 ــ 4/1286) في تفسيره(، وابن أبي حاتم 24/180)جامع البيان 
، قال  هريرة أبي عن، الأصم بن يزيد عن، برقان بن جعفرسورة عم[، من طرق عن 

ورجاله  ،هذا إسناد صحيحو(: "1966 ــ 4/606العلامة الألباني )السلسلة الصحيحة: 
ا فإنه شاهد قوي وهو وإن كان موقوف   ثقات رجال مسلم غير ابن ثور وهو محمد الصنعاني،

قلت: خرجه الألباني من تفسير ابن جرير من طريق . "للمرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي
حاتم من ابن ثور، وفاته متابعتان لابن ثور، حيث رواه عبد الرزاق عن معمر، وابن أبي 

ير بن هشام، كلاهما عن جعفر بن برقان به. وأما المرفوع فرواه ابن جرير الطبري طريق كث
 ]حَدِيثُ  ،(609 ــ 336)والبيهقي في كتاب البعث والنشور  (،24/418تفسيره: )

ورِ[، من طريق إسماعيل  ،كعب بن محمد زياد، عن أبي بن يزيد المدني، عن رافع بن الص 
 ؛مرفوعا ، لكنه ضعيف جدا  ‘ عن النبي  رة صار، عن أبي هريالأن من رجل عن

متروك "(: 1/227: ميزان الاعتدالفي )كما قال الدارقطني وغيره فإسماعيل بن رافع، 
 والرجل الأنصاري الراوي عن أبي هريرة مبهم مجهول.  ،"الحديث

 أبي عن عوف، عن من طريقين( 24/180) جامع البيان رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (3)
 ــ 4/606)السلسلة الصحيحة:  ، قال العلامة الألبانيعمرو  بن الله عبد المغيرة، عن

رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المغيرة هذا وهو القواس لا  ،وإسناد جيد(: "1966
 =روى اوقال ابن المديني: لا أعلم أحد  . لينه سليمان التميمي :قال الذهبي في الميزان ،يسمى
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 يي يى} في قوله تعالىوروى ابن أبي حاتم في "التفسير" 
 عن ابن عباس ، [22الأنعام: ] {نن نم} وقوله ،[5التكوير: ] {ذٰ
باَب إِن حَتَّى ،شَيْء كل يحْشر": أنه قال  .(1)"ليحشر الذ 

 {نى نن نم نز نر مم} ولذا سمي يوم الجمع كما في قوله تعالى
 لى}: قال تعالى عن البشر، واحد لاجتماع الخلق في صعيد، [7الشورى: ]
، ابن عباس  وقد روي عن ،[7القمر: ] {مم مخ مح مج لي
فالسعيد  ،كضيق سهام اجتمعت في كنانتها ،فهم في ضيق مقامهم فيها": قال

 .(2)"يومئذ من يجد لقدمه مقاما  
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 4/2/439لكن قال ابن معين: إنه ثقة كما في الجرح والتعديل ) :عنه غير عوف. قلت =
 . "والحمد لله على توفيقه ،وذكره ابن حبان في الثقات، فثبت الإسناد

، وفي {صح سم سخ سح} قوَْلهُُ (، 7481 ــ 4/1323حاتم ) أبي ابن تفسير (1)
 ، من طريق حَنْظَلةََ [22م: الأنعا]{نن نم} تعالى قوله(، 15025 ــ 8/2671)

، عَنِ  اكِ، عَنِ  القَْاصِّ حَّ ( 8/429المنثور:  . وعزاه السيوطي في )الدرعَبَّاسٍ  ابْنِ  الضَّ
 لابن المنذر. 

وجاء مرفوع ا كما ذكر وعزاه لمكي في التفسير، ( 589الأنوار:  )لوامع ذكره السفاريني في (2)
 السجستاني الوائلي الله عبد نصر أن الحافظ أبا( 589بأحوال الموتى:  القرطبي )التذكرة

 ابن ميسرة، عن بن الرحمن عبد حدثني: قال وهب ابن حديث "الإنابة" من خرج كتاب
‘  الله رسول قال: "تلا عمرو  بن الله عبد الحبلي، عن الرحمن عبد أبي هانئ، عن

 الله جمعكم إذا بكم )كيف‘:  الله رسول قال ثم ،{مم مخ مح مج لي} الآية هذه
 الوائلي إليكم(؟ "، وقال: "قال ينظر لا سنة ألف الكنانة خمسين في النبل يجمع كما 

 .الإسناد" جيد غريب
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 : صنفقال الم 

. سلمّ سلمّ: يومئذ   المؤمنين وشعار ،والصراط بالبعث الإيمان ثم"
 .(الشعر من وأدق السيف من أحدّ  أنه) الحديث في جاء راطلصوا

 
 بالبعث الإيمان ثم": في قوله إلى ذكر الصراط انتقل المصنف 

 : ويتضمن الإيمان بالصراط مسائل، "والصراط

ولي*  ، المستقيم الواضح الواسع الطريق :اللغة في الصراط: م الا 
 على ممدود جسر :الشرع وفي .بسهولة هيسلكون الناس لأن صراطا   وسمي
قال . والنار الجنة بين قنطرة فهو، والآخرون الأولون يرده، جهنم متن

. (الشعر من وأدق السيف من أحدّ  أنه) الحديث في جاء والصراط": المصنف
  :كيفيته في العلماء اختلف

 قدر على عليه الناس يمر واسع طريق :قال من منهم (:لأولاالقول ) ــ
 أخبر ‘ الله رسول ولأن؛ لأنه المدلول اللغوي لكلمة الصراط؛ أعمالهم

 ؟وَمَا الجَسْرُ  ،اللهِ ياَ رَسُولَ  :قلُْناَ، يؤُْتَى باِلجَْسْرِ فيَجُْعَلُ بيَْنَ ظهَْرَيْ جَهَنَّمَ < بأنه
ةٌ لهََا شَوْكَةٌ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطحََ  ،ليِبُ لَا عَليَْهِ خَطاَطِيفُ وَكَ  ،مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ  :قاَلَ 
عْدَانُ : يقَُالُ لهََا ،تَكُونُ بنِجَْدٍ  ،قَيْفَاءُ عُ  سعيد متفق عليه من حديث أبي  >،السَّ
 ،ما: ومزلة، الزلق لا تثبت عليه قدم :والدحض هو .(1)واللفظ للبخاري 
. اللحم عليها يعلق الرأس معطوفة حديدة :والكلوب ،الأقدام بهتزل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نم نخ نح نج مي مى}باب قول الله تعالى: (، ]7439 ــ 9/129البخاري ) رواه (1)
 (، كتاب التوحيد. 183 ــ 1/167)، ومسلم كتاب التوحيد، {[نى
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 شوكة: والحسكة. الشيء بها يختطف المعوجة يدةحدال هو بالضم :والخطاف
 والدحض: قالوا. المعوجة: والعقيفاء، العريضة: والمفلطحة، معروفة صلبة

ا يكون لأن الضيق لا، دقيق جدا   طريق في يكونان لا والمزلة  .ومزلة دحض 

 كالموسى جدًا وحادٌّ  دقيق أنه صراط :ما ذكره المصنف(: القول الثاني) ــ
اقوى أثوهو الأ  سعيد أبي حديث في وجاء، ذكره المصنف وذلك لما؛ ر 
عْرَةِ <: قاَلَ : بلاغ ا مسلم رواه الذي  الخدري  ،بلَغََنِي أنََّ الجِْسْرَ أدََق  مِنَ الشَّ

يْفِ وَأحََد  مِنَ  وفيه ، متصلا   وجاء عند أحمد من حديث عائشة  .(1)>السَّ
متصلا   "الشعب" عن أنس وعند البيهقي في  .(2)ابن لهيعة ضعيف

لكن أصح منها  ،(3)لأن فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف تركه بعضهم ؛وضعفه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، في أثناء ذكره حديث الشفاعة الطويل. كتاب الإيمان(، 183 ــ 1/167مسلم ) ذكره (1)
 ــ 10/359الزوائد:  مجمع)الهيثمي في (، وقال 24793 ــ 41/302حمد )رواه أ (2)

وبقية رجاله رجال  ،وقد وثق وهو ضعيف، وفيه ابن لهيعة ،رواه أحمد" :(18439
ولابن أبي الدنيا من " (:3/907: الأجوبة المرضيةوقال الحافظ السخاوي في ). "الصحيح

أن الصراط يستحد حتى يكون مثل شفرة ) :حديث رجل من كندة عنها مرفوع ا في حديث
 ". ( ويسجر حتى يكون مثل الجمرة ،السيف

 الجنة ومآبهم المؤمنين دار أن في (، ]باب361 ــ 1/564) الإيمان في شعبرواه البيهقي  (3)
 عن ثم قال البيهقي بعده: "ورويا إسناد ضعيف"، وقال: "هذالنار[،  ومآبهم الكافرين ودار
ا السيف(، وهي كحد أو الشفرة كحد )الصراط مرفوع ا أنس النميري، عن زياد  رواية أيض 

ديث اي. قلت: وفي الباب أحترجمة الرقاش( 4/418ميزان الاعتدال )ضعيفة". وانظر: 
 ــ 8/225جم الكبير )عند الطبراني في المع مرفوعة ضعيفة جدا : كحديث أبي أمامة 

 وهو ،الألهاني يزيد بن علي "وفيه (:7/86) جمع الزوائدقال الهيثمي في م(، 7890
 ــ 18/512المطالب: في ، رواه ابن منيع في مسنده )كما وحديث أبي هريرة . متروك"
ورِ[، وفي إسناد ابن  ]حَدِيثُ  ،(609 ــ 336)والبيهقي في كتاب البعث (، 4545 الص 
وفي إسناد  (،325 :الكمال تهذيببن عبد الرحمن السندي ضعيف ) نجيح معشر أبو منيع:

 متروك مع إبهام الراوي عن أبي هريرة، وقد تقدم ذكره قريبا .  رافع بن إسماعيلالبيهقي: 
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موقوفا  بإسناد على  عن سلمان ، ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والآجري
رَاطُ  يوُضَعُ <: قال ،شرط مسلم  :الْمَلائكَِةُ  فتََقُولُ  الْمُوسَى كَحَدِّ  حَد   وَلهَُ  ،الصِّ

 ورواه الحاكم مرفوعا   >،شِئْتُ  مَنْ  عَليَْهِ  أجُِيزَ : فيَقَُولُ ، هَذَا عَلىَ تُجِيزُ  مَنْ  ارَبَّنَ 
 .(1)الرفع" "وحكمه: لكن قال السخاوي، والموقوف أصح

وردوا على قول من منع الجمع بين الدقة والمزلة بمجيء الجمع  ــ
ونَ <: ‘قال : قال، بينهما في حديث ابن مسعود  رَاطِ  ىلَ عَ  فيَمَُر  ، الصِّ

رَاطُ  يْفِ  كَحَدِّ  وَالصِّ  ،وصححه الحاكم وابن منده والذهبي >،مَزِلَّةٌ  دَحْضٌ  السَّ
ا على أنكره حديث   "ما: فقال ،"تلخيص المستدرك"وعلق الذهبي عليه في 

هذه اللفظة : قلت. حسن" كبير حديث "هذا: وقال ابن القيم، "جودة إسناده
كحد السيف : )وبهذا ثبت أن الصراط .(2)وقفا  ثابتة عن ابن مسعود رفعا  و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  النار[، والآجري ذكر (، ]كتاب34195 ــ 7/59)رواه ابن أبي شيبة في المصنف  (1)
 الحسنات به توزن حق أنه بالميزان الإيمان ، ]كتاب(894 ــ 3/1328)الشريعة 

 عن، سلمة بن موسى، كلاهما عن حمادوالسيئات[، من طريق معاذ العنبري والحسن بن 
 بن حماد خالد، عن بن سلمان موقوفا ، وخالفهما هدبة عن، النهدي عثمان أبي عن، ثابت

لم[، فرواه مرفوع ا إلى الع (، ]كتاب8739 ــ 4/629) سلمة عند الحاكم في المستدرك
 الصحيحة الأحاديث سلسلة، وقال على شرط مسلم، قال العلامة الألباني في ‘النبي 

 الراوي مسلم، فإن شيوخ من كان وإن خالد بن هدبة نظر، فإن وفيه (: "941 ــ 2/619)
 مسلمأبا  وكناه( 13/149) الخطيب له ترجم وثقه، وقد من أر لم زهير بن عنه المسيب

ا يذكر فيه ولم (،285) سنة توفي جماعة، وأنه عنه روى أنه اجر، وذكرالت . تعديلَا  ولا جرح 
 حماد حدثنا: قال أبي حدثنا معاذ، قال: الله بن عبيد عن( 382) الشريعة في الآجري رواه وقد
 قبل من يقال لا المرفوع، لأنه حكم صحيح، وله وإسناده. سلمان على موقوفا به سلمة بنا

 (.3/906) النبوية الأحاديث من عنه السخاوي سئل فيما المرضية وانظر: الأجوبة .الرأي"

 ــ 54) الجنة ابن أبي الدنيا في صفة( رواه الأول: )جاء من طريقين عن ابن مسعود  (2)
 =على بها يحتج التي (، ]الآيات1203 ــ 2/520) في السنة أحمد بن الله وعبد (،29
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المتقدم عند  وبلاغ أبي سعيد ، بمرفوع ابن مسعود ( مدحضة مزلة
 .الصحيح الذي له حكم الرفع وبموقوف سلمان ، مسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (، ]امتياز278 ــ 1/297) الصلاة قدر أبو نصر المروزي في تعظيمالقرآن[، و من الجهمية =
 ــ 9/358) الكبير بالسجود[، والطبراني في المعجم المؤمنين من القيامة يوم المنافقين
 عن الرواية (، ]ذكر163 ــ 266)( 162 ــ 264)الله  (، والدارقطني في كتاب رؤية9763
 وجوب ]ذكر ،(844 ــ 2/819) منده في الإيمان، وابن ‘[ النبي عن مسعود بن الله عبد

 يدخل من آخر (، ]باب434 ــ 252) [، والبيهقي في كتاب البعث الله برؤية الإيمان
رووه من وجهين: من  العلم[، (، ]كتاب8751 ــ 4/632) والحاكم في المستدرك الجنة[،

 أبي بن خالد الرحيم عبد أبي الدالاني، ومن طريق الرحمن عبد بن طريق أبي خالد يزيد
 عمرو، عن بن أنيسة، كلاهما )الدالاني، وبن أبي أنيسة( عن المنهال أبي بن عن زيد يزيد
ونَ فيمر < ، إلا أن لفظ الدالاني: الله عبد مسروق، عن عبيدة، عن أبي رَاطِ  عَلىَ وَيمَُر   الصِّ

رَاطُ  يْفِ  كَحَدِّ  وَالصِّ َّةٍ  دَحْضُ  السَّ ب  <أنيسة:  أبي بن ولفظ زيد >،مَزلِ  يمَُرَّ  حَتَّى أمََامَهُمْ   وَالرَّ
يْفِ  كَحَدِّ  أثَرَُهُ  فيَبَْقَى ،النَّارِ  فِي  ابن عدي في الكاملرواه ( الثاني) >.مَزِلَّةٍ  دَحْضُ  السَّ
 الرواية ]ذكر ،(160 ــ 258) الله رؤيةالدارقطني في في ترجمة أبي طيبة، و( 6/454)

 ــ 3/537) السنة أهل اعتقادواللالكائي في شرح  ،‘[ النبي عن مسعود بن الله عبد عن
 الله، عن عبد بن عبيدة أبيمن طريق  (،350: ص) جرجان والسهمي في تاريخ(، 842

يْفِ  حَدِّ  مِثْلُ  أثَرَُهُ  وَبقَِيَ  ،أيَْدِيهِمْ  بيَْنَ  الن ورُ  وَمَضَى<أبيه ابن مسعود بلفظ:   >،مَزِلَّةٌ  دَحْضٌ  السَّ
قلت: الحديث صحيح،  (.306: ص) لابن القيم الأرواح وانظر حادي. ا  مسروق فأسقط فيه

وفي الطريق صدوق مختلف فيه، ( 4/432: ميزان الاعتدالفالإسناد الأول فيه الدلاني )
لكن  (.8/217: تهذيب الكمالالثاني خالد بن أبي يزيد يرويه عن ابن أبي أنيسة وهو ثقة )

ضعيف، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، بينهما ( 3/312: لاعتدالميزان اأبو طيبة )الأخير فيه 
( من طريق 8992 ــ 9/203)قلت: ويعضده ما روى الطبراني في المعجم الكبير مسروق. 

رَاطُ  موقوفا  وله حكم الرفع: "يوُضَعُ  عن زر، عن ابن مسعود  ،عاصم بن أبي النجود  الصِّ
يْفِ ا حَدِّ  مِثْلَ  جَهَنَّمَ  سَوَاءِ  عَلىَ قال المنذري في الترغيب مَزِلَّةٌ".  المُْرْهَفِ، مَدْحَضَةٌ  لسَّ
فثبت أن الصراط أحد من السيف مدحضة مزلة، ثبتنا الله ، حسن" هإسناد"(: 4/230)

 والمسلمين عليه حتى نمر كالبرق. 
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ة  *  ت  اب   أي أنه: "والصراط بالبعث الإيمان ثم": في قول المصنف: م الت 
لدلالة ، صب على متن جهنميجب على المسلم التصديق بهذا الجسر الذي ين
ففي ، القرآنأما دلالته في ، القرآن والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة عليه

وفي  ،[71مريم: ] {مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا} :قوله تعالى
يمَُوتُ لمُِسْلمٍِ  لَا < :قاَلَ  ‘عَنِ النَّبِيِّ  ،عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ "الصحيحين" 

وقال ، واللفظ للبخاري .(1)>تَحِلَّةَ القَسَمِ  لاَّ إِ  ،يلَجَِ النَّارَ فَ  ،ثةٌَ مِنَ الوَلدَِ لَا ثَ 
رٍ  أمُِّ عن سلم وفي م .{كىكي كم كل كا} :بعده  :قال ‘أنَّ النبي  :مُبَشِّ
جَرَةِ أحََدٌ  ــ إِنْ شَاءَ اللهُ  ــ يدَْخُلُ النَّارَ  لَا < الَّذِينَ باَيعَُوا  ،مِنْ أصَْحَابِ الشَّ

 كم كل كا} :فقََالتَْ حَفْصَةُ  ،ياَ رَسُولَ اللهِ فاَنْتَهَرَهَا ،بلَىَ :قاَلتَْ  ،تَحْتَهَا
 ني نى نن نم نز} :قدَْ قاَلَ اللهُ  :‘فقََالَ النَّبِي   ،{كىكي
ر ابن ،(2)>[72مريم: ] {يز ير ىٰ الورود  وغيره مسعود ومن ثم ف سَّ
 لكن النار في بالدخول عباس ابن منهم جماعة وفسرها، الصراط على بالمرور

 .(3)والصواب الأول. منها نَ وْ جَّ نَ يُ 

ة   * الت  هذا ، "سلمّ سلمّ :يومئذ   المؤمنين وشعار": المصنف قال: م الت 
وأنه لا يجوزه إلا أهل الإيمان دون ، يشعر بخطورة المرور على الصراط

 : وفي هذه المسألة ثلاثة أصول، غيرهم

 ورسوله أنه لا يمر على الصراط إلا المؤمنون بالله (:الأصل الأول) ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتاب الجنائز[، باب فضل من مات له ولد فاحتسب(، ]1251 ــ 2/73البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب البر والصلة والآداب(، 2632 ــ 4/2028)لم ومس

 . كتاب فضائل الصحابة (، 2496 ــ 4/1942صحيح مسلم ) (2)

  (.5/535)للسيوطي الدر المنثور  (،232 ــ 18/230تفسير الطبري جامع البيان )انظر:  (3)
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 : أقساملذا فالناس في هذا الموقف ثلاثة ، من أتباع الرسل
 : وهؤلاء قسمان، المشركون الكفار :القسم الأول *
فهؤلاء ، الذين كانوا يعبدون غير الله من الأصنام والشمس والقمر ــ 1

الطويل   بيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ كما في حديث أَ ، يتبعون آلهتهم فيردون النار
 ،كُل  قوَْمٍ إِلىَ مَا كَانوُا يعَْبُدُونَ ليِذَْهَبْ  :ينُاَديِ مُناَدٍ < :قاَلَ  ،ذكر الحشرفي 

ليِبِ مَعَ صَليِبِهِمْ   ،وَأصَْحَابُ الأوَْثاَنِ مَعَ أوَْثاَنهِِمْ  ،فيَذَْهَبُ أصَْحَابُ الصَّ
وهو  ،(1)ريرواه الشيخان واللفظ للبخا >،وَأصَْحَابُ كُلِّ آلهَِةٍ مَعَ آلهَِتِهِمْ 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}: المذكور في قوله تعالى
 لى لم لخ}: وقوله عن فرعون ،[98الأنبياء: ] {بج ئه ئم

 .[98هود: ] {مي مى مم محمخ مج لي
اليهود والنصارى الذين يشركون بالله بعبادة الأنبياء والصالحين  ــ 2

 صم صخ صح} لقوله تعالى؛ فهؤلاء لا يقدمهم من عبدوهم دون رضاهم
، بل يردون وحدهم ،[101الأنبياء: ] {ظم طح ضم ضخ ضح ضج

مِنْ برٍَّ  ،اللهَ حَتَّى يبَْقَى مَنْ كَانَ يعَْبُدُ <: الآنف كما في حديث أبي سعيد 
 ،ثمَُّ يؤُْتَى بجَِهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأنََّهَا سَرَابٌ  ،وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أهَْلِ الكِتَابِ  ،أوَْ فاَجِرٍ 

، كَذَبْتُمْ : فيَقَُالُ  ،اللهِ كُنَّا نعَْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ  :قاَلوُا ؟دُونَ مْ تَعْبُ مَا كُنْتُ  :فيَقَُالُ للِْيهَُودِ 
 :فيَقَُالُ  ،نرُيِدُ أنَْ تَسْقِينَاَ :قاَلوُا ؟فمََا تُريِدُونَ  ،وَلدٌَ  لَا لمَْ يكَُنْ للَِّهِ صَاحِبَةٌ وَ 

 :فيََقُولوُنَ  ؟بُدُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْ  :صَارَىثمَُّ يقَُالُ للِنَّ  ،فيَتََسَاقطَوُنَ فِي جَهَنَّمَ  ،اشْرَبوُا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مي مى} باب قول الله تعالى:( في كتاب التوحيد، ]7439 ــ 9/129البخاري ) رواه (1)
 (، كتب الإيمان.183 ــ 1/167مسلم )، و{[نى نم نخ نح نج
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فمََا  ،وَلدٌَ  لَا وَ  ،لمَْ يكَُنْ للَِّهِ صَاحِبَةٌ ، كَذَبْتُمْ  :فيَقَُالُ  ،اللهِ كُنَّا نعَْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ 
 >.ي جَهَنَّمَ فيَتََسَاقطَوُنَ فِ  ،اشْرَبوُا :فيَقَُالُ  ،نرُيِدُ أنَْ تَسْقِينَاَ :فيَقَُولوُنَ  ؟تُريِدُونَ 

المنافقون الذين يبقون مع المؤمنين لكونهم لم يعبدوا  :القسم الثاني *
في الحديث الآنف عن  ‘فهؤلاء قال فيهم ، غير الله لكنهم أبطنوا الكفر

كَانَ وَيبَْقَى مَنْ  ،فيَسَْجُدُ لهَُ كُل  مُؤْمِنٍ  ،فيَكَْشِفُ عَنْ سَاقهِِ <: أبي سعيد 
ا فيَذَْهَبُ كَيْمَا يسَْجُدَ  ،ياَء  وَسُمْعَة  يسَْجُدُ للَِّهِ رِ  ا وَاحِد  ثمَُّ يؤُْتَى  ،فيََعُودُ ظَهْرُهُ طَبَق 

ثم يمشون جميعا  فتلقى عليهم ظلمة  >،باِلجَْسْرِ فيَجُْعَلُ بيَْنَ ظهَْرَيْ جَهَنَّمَ 
فينادون المؤمنين أن ، فيطفأ نور المنافقين، فيعطون نورا  يمشون به، شديدة

ويضرب بالسور الذي ، ارجعوا وراءكم :فيقال، ظروهم ليمشوا بنورهمينت
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} :ذكره الله بقوله تعالى

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
 بخ بح ئهبج ئم ئحئخ ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني
 .نارمنافقين إلى العندئذ يؤخذ بال، [15 ــ 13 الحديد:] {بم

عصاة المؤمنين الذين يجوزون على الصراط مع  :القسم الثالث *
وهم  ،منهم من يسقط في النار ليطهر من ذنوبه ثم يخرج إلى الجنة، إخوانهم

وَناَجٍ  ،فنَاَجٍ مُسَلَّمٌ <: في الحديث الآنف عن أبي سعيد  ‘من قال فيهم 
فمََا أنَْتُمْ  ،حَتَّى يمَُرَّ آخِرُهُمْ يسُْحَبُ سَحْب ا ،مَ وَمَكْدُوسٌ فِي ناَرِ جَهَنَّ  ،مَخْدُوشٌ 

وَإِذَا رَأوَْا  ،قدَْ تَبَيَّنَ لكَُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يوَْمَئِذٍ للِْجَبَّارِ  ،بأِشََدَّ ليِ مُناَشَدَة  فِي الحَقِّ 
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 ،كَانوُا يصَُل ونَ مَعَناَ ،ارَبَّناَ إِخْوَاننَُ  :يقَُولوُنَ  ،إِخْوَانهِِمْ فِي  ،أنََّهُمْ قدَْ نجََوْا
، فسقط ورائه والمكدوس هو المدفوع من >.وَيعَْمَلوُنَ مَعَناَ ،وَيصَُومُونَ مَعَناَ

وأما القسم الثالث فخارج لا محالة ، إلا إن القسمين الأولين خالدان في النار
 .برحمة منه وفضلمتى ما شاء الله 

 .ين يجوزون الصراطهم خلص أهل الإيمان الذ :القسم الرابع *

مع نجاتهم  فالمؤمنون: كيفية المرور على الصراط (:الأصل الثاني) ــ
 : جميعا  إلا أنهم متفاوتون في المرور من وجهين

مع تفاوتهم في ، أنهم متفاوتون في سرعة مرورهم على الصراط ــ 1
السلامة من خدوش الخطاطيف والكلاليب والحسك حسب أعمالهم الصالحة 

كما في حديث أبي ، ومنهم المخدوش، فمنهم ناج، هم في حدود اللهوتهاون
كَالطَّرْفِ وَكَالبَْرْقِ المُؤْمِنُ عَليَْهَا < :قال‘ الآنف أن النَّبي  سعيد 
يحِ  كَابِ  ،وَكَالرِّ وَمَكْدُوسٌ  ،وَناَجٍ مَخْدُوشٌ  ،فنَاَجٍ مُسَلَّمٌ  ،وَكَأجََاوِيدِ الخَيْلِ وَالرِّ

 >.حَتَّى يمَُرَّ آخِرُهُمْ يسُْحَبُ سَحْب ا ،مَ فِي ناَرِ جَهَنَّ 

أن سرعتهم بحسب ما يعطيهم الله من النور المرتب على قدر  ــ 2
فيَعُْطوَْنَ نوُرَهُمْ عَلىَ قدَْرٍ <: ففي حديث ابن مسعود : أعمالهم الصالحة

وَمِنْهُمْ مَنْ يعُْطىَ نوُرَهُ  ،دَيْهِ فمَِنْهُمْ مَنْ يعُْطىَ نوُرَهُ مِثْلَ الجَْبَلِ بيَْنَ يَ  ،أعَْمَالهِِمْ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يعُْطىَ دُونَ  ،وَمِنْهُمْ مَنْ يعُْطىَ نوُرَهُ مِثْلَ النَّخْلةَِ بيِمَِينِهِ  ،دُونَ ذَلكَِ 

ة  وَيطُْفِئُ مَرَّ   ،ة  ذَلكَِ حَتَّى يكَُونَ آخِرُ ذَلكَِ يعُْطىَ نوُرَهُ عَلىَ إِبْهَامِ قدََمِهِ يضُِيءُ مَرَّ
مَ قدََمَهُ  رَاطِ  ،طُفِئَ قاَمَ وَإِذَا  ،فإَِذَا أضََاءَ قدََّ ونَ عَلىَ الصِّ رَاطُ كَحَدِّ  ،فيَمَُر  وَالصِّ
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يْفِ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ  ، صححه الحاكم >.انْجُوا عَلىَ قدَْرِ نوُرِكُمْ  :فيَقَُالُ : قاَلَ  ،السَّ
 .(1)والبوصيري، وابن حجر، والذهبي، وابن منده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( رواية يزيد بن عبد الرحمن الدالاني 1، واختلف عليه فيه: )المنهال بن عمرورواه الحديث  (1)
(، وأبو 1203 ــ 2/520) في السنة أحمد بن الله ويزيد بن أبي أنيسة: خرج حديثهما عبد

(، وابن خزيمة في كتاب التوحيد 278 ــ 1/297) الصلاة قدر نصر المروزي في تعظيم
 9/358) الكبير (، والطبراني في المعجم410 ــ 1/406) في مسنده والشاشي (،2/584)
(، وابن منده في 163 ــ 266)( 162 ــ 264)الله  (، والدارقطني في كتاب رؤية9763 ــ

والبيهقي في كتاب  (،8751 ــ 4/632) (، والحاكم في المستدرك844 ــ 2/819) الإيمان
 ،عمرو بن المنهال (، كلهم من طريق )الدالاني، وابن أبي أنيسة( عن434 ــ 252) البعث
مرفوعا . قال الدارقطني  مسعود ابن عن ،الأجدع بن مسروق عن ،الله عبد بن عبيدة أبي عن

خالد  أبو آخره، رفعه إلى أوله من أنيسة أبي بن زيد (: "ورفعه854 ــ 5/244) في العلل
 الصلاة قدر : خرج حديثه أبو نصر المروزي في تعظيما الأعمشوخالفهم. آخره" في الدالاني

والدارقطني في  (،1104 ــ 2/794) الغيلانيات في الشافعي بكر (، وأبو281 ــ 1/305)
 أبي عمرو، عن بن المنهال عن ،(، من طرق عن الأعمش164 ــ 267)الله  كتاب رؤية
. مسروقا   يذكر لاني، ولماموقوفا  بنحو حديث الد الله  كن، عن عبدالس بن عبيدة وقيس

: روى حديثه الحاكم الأودي وخالفهم كذلك جميعاً إدريسيرفعه".  قال المروزي بعده: "ولم
 بن المنهال أبيه، عن إدريس، عن بن الله من طريق عبد (،785 ــ 2/520)في المستدرك 
(: 854 ــ 5/244)في العلل قال الدارقطني .  الله عبد السكن، عن بن قيس عمرو، عن

 . مسروق ا" عبيدة ولا أبا فيه يذكر موقوف ا، ولم الله عبد "عن
 ( "والصحيح854 ــ 5/244)وقد رجح الدارقطني الحديث من الطريق الأول فقال في العلل 

 ،سروقم عن ،عبيدة أبي المنهال، عن عن ،أنيسة أبي بن وزيد الدالاني خالد أبي حديث
 الصفات في وصححه الحاكم، وابن منده، والذهبي في الأربعين. مرفوع ا" مسعود ابن عن
(، بينما قال في تعليقه على تصحيح 219 ــ 91) وحسنه في العلو للعلي الغفار (،122: ص)

 إسناده". بينما صحح رواية جودة على حديث ا أنكره (: "ما8751 ــ 4/632)الحاكم 
مسروق: ابن حجر في المطالب العالية  عمرو موقوفا ، بإسقاط بن لالمنها عن الأعمش

 =الأول (. والراجح7684 ــ 8/156)الخيرة  (، والبوصيري في إتحاف4539 ــ 18/492)
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 :أمته ثم ‘ الصراط هو رسول يجوز من أن أول (:الثالثصل الأ) ــ
رَاطُ بيَْنَ <: ‘النبي يقول ،عليه المتفق  هريرة أبي لحديث وَيضُْرَبُ الصِّ

لَ مَنْ يجُِيزُهَا ،ظهَْرَيْ جَهَنَّمَ  سُلُ  لاَّ يتََكَلَّمُ يوَْمَئِذٍ إِ  لَا وَ  ،فأَكَُونُ أنَاَ وَأمَُّتِي أوََّ  ،الر 
سُلِ وَدَعْوَى  وفيها أن الأنبياء ومنهم نبينا على  .(1)>سَلِّمْ سَلِّمْ مَّ اللهُ  :يوَْمَئِذٍ الر 

وَنبَِي كُمْ <: ‘قال ، ففي مسلم عن أبي هريرة وحذيفة ، جانبي الصراط
رَاطِ  ى حَتَّ  ،حَتَّى تَعْجِزَ أعَْمَالُ الْعِبَادِ  ،سَلِّمْ سَلِّمْ ! رَبِّ  :يقَُولُ  ،قاَئمٌِ عَلىَ الصِّ

جُلُ فَ يجَِ  يْرَ إِ  لَا يءَ الرَّ ا لاَّ يسَْتَطِيعُ السَّ  .(2)>زَحْف 

فيدل ، "سلمّ سلمّ :يومئذ   المؤمنين وشعار* وأما قول المصنف "
شُعْبَةَ  بْنِ  الْمُغِيرَةِ  والحاكم وصححه عَنِ ، عليه ما رواه الترمذي واستغربه

،  َرَاطِ  عَلىَ ينَ الْمُسْلمِِ  شِعَارُ < :‘ اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ  :قاَل  :الْقِيَامَةِ  يوَْمَ  الصِّ
لكن هذا مع ضعف إسناده فهو معارض لما تقدم قريبا   ،(3)>سَلِّمْ  سَلِّمْ  مَّ اللهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرفوع على نكارة في بعض متنه؛ لأن المنهال بن عمرو الذي هو مدار غالب الأسانيد وإن  =
ا إلا أنه له أوهام وغرائب  وقد تقدم قريبا  في ذكر  (.28/572الكمال:  )تهذيبكان صدوق 

يْفِ  كَحَدِّ <الصراط أنه  مسعود  بن الله عبد بن عبيدة روايته من طريق أبي> مَزِلَّةٍ  دَحْضُ  السَّ
وأبو عبيدة لم يسمع . ضعيفالجرجاني  سليمان بن عيسى هو طيبة أبو عن أبيه مرفوعا ، وفيه

 من أبيه، بينهما مسروق. 

 مي مى}باب قول الله تعالى: (، في كتاب التوحيد، ]7437 ــ 9/128البخاري ) رواه (1)
 . كتاب الإيمان(، 182 ــ 1/163مسلم )، و{[نى نم نخ نح نج

 . كتاب الإيمان(، 195 ــ 1/186صحيح مسلم ) (2)
 ،القيامة صفة بوابأالصراط[،  شأن في جاء ما ]باب(، 2432 ــ 4/621) رواه الترمذي (3)

 ــ 6/530) شيبة في المصنف أبي (، وابن394 ــ 151) د في المنتخبوعبد بن حمي
وابن  (،2/322) الكبير الضعفاءالسير، والعقيلي في  الشعار[، كتاب (، ]باب33577

 =(،1025 ــ 20/424)الكبير  والطبراني في المعجم (،2/55) حبان في المجروحين
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سُلُ  لاَّ يتََكَلَّمُ يوَْمَئِذٍ إِ  لَا وَ <: ‘قال، في "الصحيحين" عن أبي هريرة   ،الر 
سُلِ يوَْمَئِذٍ  ومع ذلك حاول الحافظ ابن حجر  >.مْ لِّ سَ مَّ سَلِّمْ اللهُ  :وَدَعْوَى الر 

 شعار الكلام هذا كون من يلزم ولا": فقال، أن يجمع بين هذين الحديثين
 فسمي ،بالسلام للمؤمنين يدعون الرسل به تنطق بل، به ينطقوا أن المؤمنين

ا ذلك  .(1)"الأخبار تجتمع فبهذا، لهم شعار 

عة  *   كونه من ظاهره علىط اتفق أهل القبلة على إثبات الصرا: م الراي 
طائفة من المعتزلة  هذا وأنكر، جهنم يوصل إلى الجنة متن على ممدودا   جسرا  
 ولا، تعذيب ففيه أمكن وإن، عبوره بهذه الصفة يمكن لا أنه منهم زعما  
يعبر مجازي  طريق المراد وإنما، القيامة يوم والصلحاء المؤمنين على عذاب

لما تواتر عن رسول  ورد  من أبطل الباطل  ذاوه، عن الطريق إلى الجنة والنار
 الصراط على العبور وليس، وأجمع عليه علماء الأمة سلفا  وخلفا   ‘الله 

بل في "الصحيحين" ، من ما أخبر الله عنه من الخلق والموت والبعث بأعجب
 ني} كما في قوله تعالى وجههكيف يحشر الكافر على  ‘سئل النبي 
ألَيَْسَ الَّذِي أمَْشَاهُ عَلىَ <: ‘فقال  ،[97الإسراء: ] {هي هى هم هج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (، ]تفسير3422 ــ 2/407) ركوالحاكم في المستد (،5/496) وابن عدي في الكامل =
(، وابن 4329 ــ 15/149) السنة شرحكتاب تفسير القرآن، والبغوي في  مريم[، سورة

 الرحمن عبد(، كلهم من 1531 ــ 2/434) الواهية الأحاديث في المتناهية العلل الجوزي في
 لشعبة رفعه، وهو حديث منكر، قا بن المغيرة سعد، عن بن النعمان إسحاق، عن بنا

عن المغيرة بن  وهو الذي يحدث عن النعمان بن سعد،" (:2/353) "العلل" في أحمد
، وذكره العقيلي وابن حبان أحاديث مناكير ليس هو بذاك في الحديث" ‘عن النبي ، شعبة

البخاري  مجهول، قال هذا كما تقدم، والنعمانوابن عدي في الضعفاء وأوردوا حديثه 
 إسحاق".  بن الرحمن عبد إلا عنه يرو م"ل(: 8/78) التاريخ الكبير)

 (. 11/452فتح الباري ) (1)
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ا عَلىَ أنَْ يمُْشِيهَُ عَلىَ وَجْهِهِ يوَْمَ القِياَمَةِ  نْياَ قاَدرِ  جْليَْنِ فِي الد  : وفي الترمذي >.الرِّ
 .(1)>يتََّقُونَ بوُِجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ أمََا إِنَّهُمْ <

امسة  *  على قصر به ذلك عن المرور أن من قصر بطاعة الله : م الخ 
ثمَُّ <: عن آخر رجلٍ يمر على الصراط قال ففي أثر ابن مسعود ، الصراط

 ؟لمَِاذَا أبَْطأَْتَ بيِ! أيَْ رَبِّ  :فيَقَُولُ  :قاَلَ  ،يتََلبََّطُ عَلىَ بطَْنِهِ  يكَُونُ آخِرُهُمْ رَجُلا  
من ": قال ابن رجب وذكره ،(2)>مَلكَُ لمَْ أبُْطِئْ بكَِ إِنَّمَا أبَْطأََ بكَِ عَ  :فيَقَُولُ 

نْيَا بل انحرف عنه إما إِلىَ  ،لم يستقم سيره عَلىَ هذا الصراط المستقيم في الد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نى نم نخ نح نج مي}باب قوله: (، ]4760 ــ 6/109البخاري ) صحيح (1)
(، 2806 ــ 4/2161مسلم )، وكتاب تفسير القرآن، {[هي هى هم هج ني

 . القيامة والجنة والناركتاب صفة 

الدجال[، كتاب  فتنة في ذكر ]ما ،(37637 ــ 7/511)في المصنف  شيبة أبي بنرواه  (2)
 1/198) (، وهناد في كتاب الزهد44 ــ 155)في كتاب الفتن  إسحاق بن الفتن، وحنبل

وأبو نصر  (،17/527) البيان تفسيره جامع في الصراط[، والطبري (، ]باب322 ــ
 المؤمنين نم القيامة يوم المنافقين (، ]امتياز282 ــ 1/307) الصلاة قدر المروزي في تعظيم

 في ترجمة أبي الزعراء، والطبراني في( 2/314) الكبير بالسجود[، والعقيلي في الضعفاء
 (، ]كتاب8519 ــ 4/541) (، والحاكم في المستدرك9761 ــ 9/354) الكبير المعجم
 والثبور بالويل النار أهل دعاء ]باب ،(598 ــ 326) والملاحم[، والبيهقي في البعث الفتن
ابن مسعود عن كهيل، عن أبي الزعراء،  بن سلمة والشهيق[، من طريق الثوري، عن والزفير

 ابن عن "روى (:5/221الكبير:  موقوفا . وصححه الحاكم، وأعله البخاري فقال )التاريخ
 أول )أنا ‘: النبي عن ، والمعروف>رابعهم نبيكم يقوم< ثم الشفاعة: في  مسعود

كر أبا الزعراء هذا العقيلي وابن عدي في الضعفاء، ومراد وذ. >حديثه في يتابع شافع(، ولا
فَاعَةِ  فِي اللهُ  يأَْذَنُ  ثمَُّ <البخاري أن في حديث أبي الزعراء بعده:  لُ  فيَكَُونُ  الشَّ  جِبْريِلُ  شَافعٍِ  أوََّ

‘: . والثابت قوله >رَابعِ ا ‘ نبَِي كُمْ  يقَُومُ  عِيسَى، ثمَُّ  قاَلَ  أوَْ  مُوسَى ثمَُّ  اللهِ  خَليِلُ  إِبْرَاهِيمُ  ثمَُّ 
لُ  أنَاَ<  (.196 ــ 1/188) خرجه مسلم ،>الجَْنَّةِ  فِي يشَْفَعُ  النَّاسِ  أوََّ
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كان اختطاف الكلاليب له عَلىَ متن جهنم  ،الشهوات فتنة الشبهات أو إِلىَ فتنة
كما في  ،بحسب اختطاف الشبهات أو الشهوات له عن هذا الصراط المستقيم

 .(2)" >(1)تَخْطفَُ النَّاسَ بأِعَْمَالهِِمْ < :أبي هريرة حديث

الله وأوامره في المرور على الصراط ما ومما جاء في أثر مراعاة حدود 
حِمُ <: قال ‘أنه ،  روى مسلم عن أبي هريرة وحذيفة  ،تُرْسَلُ الأمََانةَُ وَالرَّ

رَاطِ يمَِين ا وَشِمَالا   لكُُمْ كَالبَْرْقِ  ،فتََقُومَانِ جَنبََتَيِ الصِّ الحافظ  قال .(3)>فيَمَُر  أوََّ
 هناك يوقفان حقهما رعاية من العباد يلزم ما وفخامة شأنهما "لعظم: ابن حجر
 على المحق ويشهدان عن فيحاجان ،والقاطع والمواصل، والخائن للأمين
 .(4)المبطل"

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 1/163) [، كتاب الآذان، ومسلمالسجودباب فضل (، ]806 ــ 1/160البخاري ) رواه (1)
 . كتاب الإيمان(، 182

  (.4/346ه )مجموع رسائل (2)
 . كتاب الإيمان(، 195 ــ 1/186) مسلم رواه (3)
  (.11/453فتح الباري ) (4)
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 : صنفقال الم 

 ىٰ رٰ ذٰ يي} :تعالى قال كما، بالموازين الإيمان ثم"
 الميزان إلى بالناس يؤتى" :مسعود بن الله عبد وقال ،[47الأنبياء: ] {ٌّ

 يخفضه الرحمن بيد الميزان): ‘ النبي وقال. "الجدال أشد عنده فيتجادلون
 .(ويرفعه

 
إلى ذكر نوع من أنواع بالموازين"  الإيمان ثم": انتقل المصنف بقوله
هو الذي  :والميزان في اللغة، وهو الميزان، بتقييم الأعمال في يوم الحسا
ميزان حقيقي يضعه الله يوم  :وهو في الشرع ،تقدر به الأشياء خفة وثقلا  
 : وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف ،القيامة لوزن أعمال العباد

 يي}: فمنها ما ذكره المؤلف في قوله تبارك تعالى: فأما الكتاب ــ
 ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 مم ما}: وقوله تعالى، [47الأنبياء: ] {بي بى بن بزبم بر ئي
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نرنز
  .[9ــ  8الأعراف: ] {بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

:  أبَيِ هُرَيْرَةَ  في "الصحيحين" من حديث ‘وأما السنة فقوله 
حْمَنِ حَ  ،ثقَِيلتََانِ فِي المِيزَانِ  ،كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَانِ < : بِيبَتَانِ إِلىَ الرَّ

 .(1)>وَبحَِمْدِهِ  اللهِ سُبْحَانَ  ،العَظِيمِ  اللهِ سُبْحَانَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[، كتاب الدعوات، ومسلم باب فضل التسبيح(، ]6406 ــ 8/86البخاري ) صحيح (1)
 . الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاركتاب (، 2694 ــ 4/2072)
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 :‘قاَلَ : قاَلَ  ،أبَيِ مَالكٍِ الأشَْعَرِيِّ ومن السنة ما رواه مسلم عن  ــ
 .(1)>وَالحَْمْدُ للَِّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ  ،الط هُورُ شَطْرُ الِإيمَانِ <

 ،الدرداء داود والترمذي عن أبي مد وسنن أبي وفي مسند أح ــ
مَا مِنْ شَيْءٍ أثَْقَلُ فِي مِيزانِ المؤمِنِ يوَْمَ الْقِيامَةِ مِنْ خُلقٍُ < :‘قال  :الق

 .(2)صححه الترمذي >،حَسَنٍ 

يجاء باِلنَّاسِ يوَْم الْقِياَمَة إِلىَ " :وأما ما ذكره المصنف عن ابن مسعود
، "المصنف"فقد رواه ابن أبي شيبة في ، "عِنْده أشَد الجِْدَالالمِْيزَان فيتجادلون 

 ،"المجالسة وجواهر العلموالدينوري في "، وعبد الله بن أحمد في "السنة"
 .(3)لولا انقطاع فيه، وإسناده قوي، وابن المقرئ في "معجمه"

 عَنْ أبَيِ هُرَيْرَة البخاريفقد رواه ، حديث الميزان بيد الرحمن وأما
اءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  ،يغَِيضُهَا نفََقَةٌ  لَا مَلأىَ  اللهِ يدَُ < :‘ قاَلَ  ال:، ق  ،سَحَّ
مَوَاتِ وَالأرَْضَ : وَقاَلَ  . يغَِضْ مَا فِي يدَِهِ فإَِنَّهُ لمَْ  ،أرََأيَْتُمْ مَا أنَْفَقَ مُنْذُ خَلقََ السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الطهارة(، 223 ــ 1/203مسلم ) صحيح (1)
باب في حسن (، ]4799 ــ 4/253داود ) وأبو( 27517 ــ 45/509أحمد ) رواه (2)

[، باب ما جاء في حسن الخلق(، ]2002 ــ 4/362الترمذي )[، كتب الأدب، والخلق
 . وهو كما قال الترمذي. أبواب البر والصلة

وشدته[،  النار لأهل أعد فيما ذكر (، ]ما34196 ــ 7/59)في المصنف  شيبة أبي رواه ابن (3)
الجهمية[،  على (، ]الرد1077 ــ 2/472) أحمد في السنة بن الله دالنار، وعب ذكر كتاب

 392) المعجم(، وابن المقرئ في 10 ــ 1/302) العلم وجواهر الدينوري في المجالسةو
عن  ،عن شمر بن عطية، عن أبي الأحوص، الأعمشعن  ،شعبة(، من طريق 1277 ــ

وقد قال الإمام أحمد في مسائل  . وفيه شمر بن عطيه ثقه لكن الأعمش مدلس، الله عبد
 . "الأعمش لم يسمع من شمر" (:3/1232)في النكاح  حرب الكرماني
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رواه مسلم  >،يخَْفِضُ وَيرَْفعَُ  ،المِيزَانُ وَبيِدَِهِ الأخُْرَى  ،عَرْشُهُ عَلىَ المَاءِ  :وَقاَلَ 
 : وفي ذكر الميزان مسائل .(1)>يرَْفعَُ وَيخَْفِضُ  ،الْقَبْضُ  وَبيِدَِهِ الأخُْرَى< بلفظ

ولي*   أن له لساناً ووالجماعة يثبتون حقيقة الميزان أهل السنة : م الا 
 : وكفتين
 : ففيها حديثان الكفتينأما ذكر  ــ

وصححه  الذي رواه الترمذي وحسنه مرو الله بن عحديث عبد  :أحدها
قال ، ابن حبان والحاكم بذكر صاحب البطاقة التي فيها الشهادتان عنه 

جِ <: ‘ ةٍ تُ لاَّ فتُوضع السِّ ةٍ وَالبِْطاَقةَُ فِي كِفَّ جِ  ،فِي كِفَّ  ،تُ لاَّ فطَاَشَتَ السِّ
 .(2)وهو الأصل في الباب >،شَيْءٌ  اللهِ يثَْقُلُ اسْمَ  لَا فَ  :قاَلَ  ،وثقَُلتَِ البِْطاَقةَُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب ، {[صم صخ صح}باب قول الله تعالى: (، ]7411 ــ 9/122البخاري )رواه  (1)
 . كتاب الزكاة(، 993 ــ 2/691)، ورواه مسلم التوحيد

باب ما جاء فيمن يموت (، ]2639 ــ 5/24)(، والترمذي 6994 ــ 11/570أحمد ) رواه (2)
باب ذكر (، ]4300 ــ 2/1437ابن ماجه )، وأبواب الإيمان[، وهو يشهد أن لا إله إلا الله

بتفضله قد  ذكر البيان بأن الله (، ]225 ــ 1/461) ابن حبانكتاب الزهد، و[، الحوض
 لحاكم(، وا30 ــ 13/19المعجم الكبير )[، والطبراني في يغفر لمن أحب من عباده ذنوبه

(، 279 ــ 1/448شعب الإيمان )، والبيهقي في كتاب الإيمان(، 9 ــ 1/46) في المستدرك
 عامر عن ،سعد بن الليث من طريق ،[ن بعده وزن الأعمالوإذا انقضى الحساب كا فصل:]
رفعه. وتابع الليث على الرفع:   عمرو ابن عن ،الحبلي الرحمن عبد أبي عن ،يحيى بنا

(، 7066 ــ 11/637أحمد ) فرواه عن عامر مرفوعا  به خرج حديث ،الله بن لهيعةعبد 
 بن عامر عن المصري الحارث بن عمرو في الموضع السابق، وخالفهما( 5/25) والترمذي

 الغريب في والحربي (،166ص: ) الحكم عبد عمرو خرج حديثه ابن ابن على فأوقفه يحيى
ه ابن حبان والحاكم وجماعة، ولم يضعفه أحد والصواب الرفع، وقد صحح (.2/867)

 فيما وقفت عليه. 
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، رواه ابن أبي الدنيا واللالكائي بزيادةالذي  حديث سلمان  :الثاني
تَانِ <: قال مَاوَاتُ وَالأرَْضُ  ،يوُضَعُ الْمِيزَانُ وَلهَُ كِفَّ لوَْ وُضِعَ فِي أحََدِهِمَا السَّ

شِئْتُ مِنْ مَنْ  :فيَقَُولُ  ؟نُ هَذَايزَِ  مَنْ  :ئكَِةُ لَا فتََقُولُ المَْ  ،وَمَنْ فِيهِنَّ لوََسِعَهُ 
، وهو على شرط مسلم> مَا عَبَدْناَكَ حَقَّ عِبَادَتكَِ  :قاَلَ فتََقُولُ الْمَلائكَِةُ ، خَلْقِي

تِهِ <: قال بعضهم، إلا أن أكثر الرواة لم يذكروا لفظ الكفتين وَلوَْ وُضِعَ فِي كِفَّ
مَاوَاتُ وَالأرَْضُ لوََسِعَتْهَا مَوَاتُ  وُضِعَتِ  فلَوَْ <: وقال بعضهم >،السَّ  السَّ

 .(1)دون ذكر اللفظين> وَالأرَْضُ 

في هاتين  الحسنة والسيئة توزن أعمال العبادفثبت عند أهل السنة أن 
 ذٰ يي} :ويحصي أدق الأعمال فتوضع عليها كما قال تعالى، الكفتين
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 .[47الأنبياء: ] {بي بى بن بزبم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب فضل ذكر (، ]1357 ــ 1/478)والرقائق لابن المبارك الزهد في زوائد المروزي رواه  (1)
 (،2/129، 2/33 :والملاحم الفتن في النهاية[، وابن أبي الدنيا )أسنده في الله 

وابن الأعرابي [، كتاب الإيمان بالميزان(، ]895، 894 ــ 3/1328الشريعة )والآجري في 
كتاب (، ]8739 ــ 4/629المستدرك )(، والحاكم في 1827 ــ 2/876)في معجمه 

(، 2221 ــ 1251، 2208 ــ 6/1244أصول اعتقاد أهل السنة )[، واللالكائي في العلم
ابن أبي و[، الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجبسياق ما روي في أن الإيمان بأن ]

مهدي، والقطان، ومعاذ العنبري،  ابن (، من طريق:93 ــ 165أصول السنة )في  زمنين
، ثابت عن، سلمة بن حماد خالد، كلهم عن بن وأبي نصر التمار، والأسود بن عامر، وهدبة

 <يوُضَعُ المِْيزَانُ وَلهَُ سلمان. وتفرد أبو نصر التمار وهو ثقة بلفظ  عن، النهدي عثمان أبي عن
تَانِ>  عند اللالكائي وابن أبي الدنيا، لكن عند اللالكائي تصحف اسم )ثابت( إلى )ليث( كِفَّ

 في الموضعين، ورفعه هدبة وحده فوهم، وصححه الحاكم من طريقه فوهم أيضا . 
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ه البيهقي في "الشعب" من أخرجفقد : الميزانفي لسان أما ما ذكر  ــ
الْمِيزَانُ لهَُ لسَِانٌ : <عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ قاَلَ  ،عَنْ أبَيِ صَالحٍِ  ،الْكَلْبِيِّ طريق 
تَانِ  يِّئَاتُ  ،يوُزَنُ فِيهِ الحَْسَناَتُ  ،وَكِفَّ وروى . (1)وهو إسناد تالف >،وَالسَّ

 ،"ذُكِرَ المِْيزَانُ عِنْدَ الحَْسَنِ : قال، المَْلكِِ بْنِ أبَيِ سُليَْمَانَ عَبْدِ عن  اللالكائي
تَانِ" :فقََالَ  ، لم يثبت ذكر اللسان مرفوعا  ولا موقوفا  : قلت .(2)لهَُ لسَِانٌ وَكِفَّ

أجمع أهل السنة على " :قال أبو إسحاق الزجاج، لكن عليه إجماع أهل السنة
وأن الميزان له لسان  ،أعمال العباد توزن يوم القيامةوأن  ،الإيمان بالميزان

 .(3)"ويميل بالأعمال ،وكفتان

ة  *  ت  اب  اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو : تعدد الموازين: م الت 
 : متعدد

 ؛بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمالأنه متعدد هو  (:القول الأول) ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعده كان الحساب انقضى (، ]فصل: وإذا278 ــ 1/447) الإيمان أسنده البيهقي في شعب (1)
السافرة  ، والبدور3/418المنثور:  أبو الشيخ في تفسيره )كما في الدروالأعمال[،  وزن

، وقال ابن أبي زمنين إلى الكلبي، عن أبي صالح عن ابن عباس ( 229للسيوطي: ص
 قال: أنه عباس ابن صالح، عن أبي عن الكلبي تفسير في "رأيت (:166 السنة: ص )أصول

)كما  لكذب، بل ثبت عن سفيان الثوري أنه قالوالكلبي متهم با. وكفتان" لسان له ميزان هو
كل شئ  أبو صالح: يقال ل قال لي الكلبي: قال: " (:1/101: التاريخ الكبير للبخاريفي 

ضوح الكذب فيه أظهر من و" (:2/255: المجروحين". وقال ابن حبان )حدثتك فهو كذب
وأبو صالح  لتفسير،بن عباس اايروي عن أبي صالح عن ، أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه

 ". بن عباسالم ير 

سياق ما روي في أن الإيمان بأن (، ]2210 ــ 6/1245) اعتقاد أهل السنةشرح أصول  (2)
 [. الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجب

  (.13/538الباري لابن حجر )انظر: فتح  (3)
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 ذٰ يي} كقوله تعالى؛ واضعفي سبعة م في القرآن مجموع ا وردلأنه 
 .{ٌّ ىٰ رٰ

ا في لأنه ورد ؛ميزان واحد أنه (:القول الثاني) ــ كما  الحديث مفرد 
 >،وَبيِدَِهِ الأخُْرَى المِيزَانُ <: وحديث >.ثقَِيلتََانِ فِي المِيزَانِ < في حديث تقدم

 .وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون
الثاني من  رجحان القولفالذي يظهر : وإن كانت محتملةالنصوص و
 : وجهين

فيظهر منه أنه ، بأن الميزان بيد الرحمن ‘تصريح النبي  :أحدهما
، وهو ظاهر ما نقل عن السلف، ميزان عظيم توزن به أعمال الأمم والأفراد

يوُضَعُ الْمِيزَانُ يوَْمَ < :قاَلَ  ،الآنف موقوفا  وله حكم الرفع لحديث سلمان 
مَاوَاتُ وُضِعَ وَلوَْ  ،الْقِياَمَةِ  تِهِ السَّ  >.وَالأرَْضُ  فِي كِفَّ

 ،{نى نن نم نرنز مم ما}: أن الله تعالى قال :الثاني
مما يدل على أن الجمع لا يراد ، فجمع هنا الموازين مع أنها لشخص واحد

 .وإنما باعتبار تعدد الأعمال، التعددبه 

ة  *  الت  ك اختلف أهل العلم في الموزون في ذل: حقيقة ما يوزن: م الت 
  :اليوم على أقوال

وأنها  ،أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها (:الأولالقول ) ــ
كَلمَِتَانِ < :ويدل على ذلك الأحاديث المتقدمة فتوضع في الميزان تكون أعراضا  

 وَالحَْمْدُ للَِّهِ تَمْلأُ <: وحديث >.ثقَِيلتََانِ فِي المِيزَانِ  ،خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَانِ 
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مَا مِنْ شَيْءٍ أثَْقَلُ فِي مِيزانِ المؤمِنِ يوَْمَ الْقِيامَةِ مِنْ خُلقٍُ <: وحديث>، المِْيزَانَ 
 >.حَسَنٍ 

فقد دلَّت النصوص  ،أن الذي يوزن هو العامل نفسه (:الثانيالقول ) ــ
لا بضخامة  ،إيمانهمبفيثقلون  ،على أن العباد يوزنون في يوم القيامة

جُلُ < :‘ قاَلَ ، عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ الشيخان لما روى ؛ أجسامهم إِنَّهُ ليََأْتيِ الرَّ
مِينُ يوَْمَ   بح} اقْرَءوُا :وَقاَلَ  ،جَناَحَ بعَُوضَةٍ  اللهِ يزَِنُ عِنْدَ  لَا ، القِياَمَةِ العَظِيمُ السَّ

 مَسْعُودٍ  بْنِ قال عن ا ‘لنَّبِي  وأنَّ ا ،(1)>[105الكهف:  ] {تح تج به بم بخ
> : ْالْمِيزَانِ  فِي أثَْقَلُ  لهَُمَا! بيِدَِهِ  نفَْسِي وَالَّذِي؟ سَاقيَْهِ  دقَِّةِ  مِنْ  كُونَ حَ تَض 
وله ، وهو إسناد حسن، رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان >،أحُُدٍ  مِنْ 

 .(2)شاهدان يرتقي بهما إلى مرتبة الصحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}باب (، ]4729 ــ 6/93البخاري )رواه  (1)
كتاب صفة القيامة والجنة (، 2785 ــ 4/2147)ب تفسير القرآن، ومسلم ، كتا{[بج
 . والنار

 ( في البحر الزخار، وأبو يعلى1827 ــ 5/221)(، والبزار 3991 ــ 7/98) أحمد رواه (2)
 (، والطبراني7069 ــ 15/546) ( في مسنده، وابن حبان في صحيحه5310 ــ 9/209)

 وبقيةوفيه عاصم بن بهدلة صدوق حسن الحديث، (، 8452 ــ 9/78) الكبير في المعجم
 (،920 ــ 2/243أحمد )رواه  وفي الباب حديث علي . رجال الشيخين ثقات رجاله

[، كتاب الفضائل،  د الله بن مسعودما ذكر في عب(، ]32232 ــ 6/384ابن أبي شيبة )و
وفيه أم  (،535 ــ 1/275)مسنده  في يعلى وأبو (،8516 ــ 9/97) الكبير في والطبراني
حديثهُا " (:585 ــ 75: سؤالات البرقاني) قال الدارقطني، عن علي  ية عليسُر  موسى 

وباقي رجاله ثقات رجال  (،2/462: الثقات) ووثقها العجلي "،مستقيم يخرج اعتبارا  
هم ورجال ،رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني" (:9/288: مجمع الزوائدقال الهيثمي )الشيخين. 

، روى  وروى نحوه عن قرة بن إياس المزني. "رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة
 =وصححه (،3305 ــ 8/245) الزخار البحر (، والبزار في1092 ــ 168) الجعد حديثه ابن
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لما تقدم في ، أن الذي يوزن صحائف الأعمال (:الثالثالقول ) ــ
جِ <: عن عبد الله بن عمرو  حديث البطاقة وَالبِْطاَقةَُ تُ فِي كفةٍ لاَّ فتُوضع السِّ

جِ  ،فِي كفةٍ   >.وثقَُلتَِ البِْطاَقةَُ ، تُ لاَّ فطَاَشَتَ السِّ
، عمله وصحف أعمالهمع لعامل أن يكون الوزن ل أنه لا يمنع والظاهر

نار كما هو ظاهر لكن الذي يوزن هو الحسنات والسيئات وبه دخول الجنة وال
تثقل الأعمال التي  حقيقة لصحائفولا يمنع أن يكون ذلك ، كثير من الآيات

 وزن الأعماللوزن الصحائف متضمن ا فيكون ، فيها وتخف بحسب المكتوب
 أما ما جاء من. فإذا جاء نص بوزن أحدهما قصد به الآخر ، عنهالا مستقلًا 

 .عتهض أوقدره بيان صاحب العمل فالمراد به لوزن 

عة  *  السنة والجماعة أثبتوا الميزان بلسانه وكفتيه أن أهل : م الراي 
 والسيئات الحسنات به توزن حق والميزان" :أحمد الإمام قال، على حقيقته

ا. (1)"توزن أن الله يشاء كما والإيمان بالميزان يوم القيامة كما ": وقال أيض 
، العبادوتوزن أعمال  ،ضةيوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعو :جاء

والإعراض عمن رد ذلك وترك  ،والإيمان به والتصديق ،فِي الأثر كما جاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[، كتاب معرفة الصحابة،  ذكر مناقب عبد الله بن مسعود(، ]5385 ــ 3/358) الحاكم =
 قرة مرسلا   بن معاوية به. لكن اختلف فيه، فروي عن عن أبيه ،معاوية بن قرةمن طريق 

الأكثر (، والصحيح بذكر أبيه كما روى 1174 ــ 2/403: مسند الطيالسيدون ذكر أبيه )
 يدرك لم الصحابة صغار من بن إياس قرة لأن ؛صحابي غير الطيالسي، وهو مع ذلك مرسل

فالحديث بمجموع  (.1/104الغليل:  حجة. وانظر )إرواء الصحابي ومرسل ،القصة هذه
 هذه الطرق صحيح. 

(، ورسالة الاصطخري في طبقات الحنابلة 47كتاب السنة )ضمن شذرات البلاتين: ص (1)
(1/27 .) 
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بل هو ، نثبته لكن ليس بميزان حقيقي: فقالوا، لمعتزلةوخالف ا .(1)"مجادلته
ويرد عليهم  ،العدلأي  {ذٰ يي} :والمراد به في قوله تعالى، مجاز
 : بأمور

 ففي قوله تعالى، أباه نصوص الوحيينأن هذا التحريف الباطل ت ــ 1
 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}
عن  ‘وفي قوله  ،[47الأنبياء: ] {بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن
فالله تعالى ؛ بيان واضح >،أحُُدٍ  مِنْ  المِْيزَانِ  فِي أثَْقَلُ < : مَسْعُودٍ  بْنِ ساقي ا

عود ذكر ثقل ساقي ابن مس ‘والنبي ، الميزانذكر مثقال حبة الخردل في 
 اففيه دلالة صريحة على الوزن حقيقة لا ، فيه ثم هل يصح في ، مجاز 

 ؟.إن ساقي ابن مسعود أثقل في العدل من جبل أحد: لغة العرب أن يقال

، وهو غير العدل ،الأشياءهو ما يوزن به  :في لغة العرب الميزان ــ 2
 ؛ثقلتو خفتله كفتين كان بمعنى العدل لما احتاج الشارع لذكر أن إذ لو 

جِ < ‘كما في قوله  فطَاَشَتَ  ،تُ فِي كفةٍ وَالبِْطاَقةَُ فِي كفةٍ لاَّ فتُوضع السِّ
جِ  فصح أنه  ،إذ العدل لا يقال فيه تلك الصفات >،وثقَُلتَِ البِْطاَقةَُ ، تُ لاَّ السِّ

 .أعمال العبادميزان حقيقي يزن الله فيه 

اط على الدين لجاز حمل الصر ،العدللو جاز حمل الميزان على  ــ 3
والملائكة على القوى  ،قوى الشر المذمومةوالشياطين والجن على  ،الحق

 .لما جاء به الصادق وهذا رد  ، كما تقول الزنادقة المحمودة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/242طبقات الحنابلة )فيما سمعه منه عبدوس في رسالته كما في  (1)
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 : صنفقال الم 

 بين ما حوضاً  لي إن) :‘ النبي وقال، والشفاعة بالحوض الإيمان ثم"
 ،(السماء نجوم عدد أباريقه ــ نوعد أيلة بين ما قدره أن يريد ــ وعدن أيلة
 ."منه يشرب لم بالحوض كذّب من" :مالك بن أنس وقال

 
ما يجب أن يعتقده المسلم بالحوض"  الإيمان ثم": يقرر المصنف بقوله

 : ويتضمن الإيمان به مسائل ،بالحوض من الإيمان

ولي * حوض  وهو هنا، المقصود بالحوض الذي هو مجتمع الماء: م الا 
 ترد عليه أمته يوم القيامة، من الكوثر في عرصات القيامة ينزل ماؤه ‘للنبي 
وآنيته  ،وزواياه سواء ،طوله شهر وعرضه شهر. وأمته ‘ا لنبينا محمد إكرام  

وأطيب من ريح  ،من اللبن وأحلى من العسلوماؤه أبيض  ،كنجوم السماء
يظمأ ه شربة لا من يشرب من ،‘ يرده المؤمنون من أمة محمد ،المسك

ا ،  أبَيِ ذَرٍّ كما روى مسلم عن ؛ ويصب فيه ميزابان من الجنة، بعدها أبد 
وزاد  .(1)>يظَْمَأْ مَنْ شَربَِ مِنْهُ لمَْ  ،يشَْخَبُ فِيهِ مِيزَاباَنِ مِنَ الجَْنَّةِ <: ‘ قال

 .(2)>وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ  ،أحََدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ <: في حديث ثوبان 

فرواه ما يزيد على ، التي بلغت حد التواترعليه السنة لت د دوق ــ
: رواة الحوض من الصحابة وذكر ،الحافظ ابن حجر قال، خمسين صحابيا  

، ثلاثة النووي عليه وزاد، نفسا   وعشرون خمسة عياض ذكرهم من "فجميع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الفضائل(، 2300 ــ 4/1798صحيح مسلم ) (1)

 . كتاب الفضائل (،2301 ــ 4/1799سلم )صحيح م (2)
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.. الخمسين على العدة فزادت سواء ذكروه ما قدر أجمعين عليهم وزدت
 .(1)صحابيا " ثمانين رواية إلى وصلها المتأخرين بعض أن وبلغني

وحوض ": قال الإمام أحمد ،أجمع السلف أهل السنة على ثبوتهقد و ــ
أحاديث الحوض " :القاضي عياضقال و .(2)"حق ترده أمته ‘محمد 
وهو على ظاهره عند ، والتصديق به من الإيمان ،والإيمان به فرض ،صحيحة

 .(3)" يتأول ولا يختلف فيه لا، أهل السنة والجماعة

قاَلَ  ،قاَلَ  :عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث  ــ
 ،وَرِيحُهُ أطَْيبَُ مِنَ المِسْكِ  ،مَاؤُهُ أبَْيضَُ مِنَ اللَّبَنِ  ،حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ < :‘

مَاءِ  ا لَا مَنْ شَربَِ مِنْهَا فَ  ،وَكِيزَانهُُ كَنجُُومِ السَّ : وفي رواية مسلم >.يظَْمَأُ أبَدَ 
لما روى  ؛وهو موجود الآن .(4)>وَزَوَاياَهُ سَوَاءٌ  ،حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ <

وَأنَاَ  ،إِنِّي فرََطٌ لكَُمْ <: قال ‘ أنََّ رَسُولَ اللهِ  : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الشيخان 
 .(5)>ى حَوْضِي الآنَ رُ إِلَ لأنَْظُ  اللهِ وَإِنِّي وَ  ،شَهِيدٌ عَليَْكُمْ 

ة   * ت  اب  اختلف العلماء هل الحوض هو الكوثر الذي أعطاه الله : م الت 
 ‘قاَلَ ، لما روى مسلم في حديث أنس ؛ الكوثرهو : فقيل ،‘لنبيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 236)ص: للكتاني  المتواتر الحديث من المتناثر نظموانظر:  (.11/469) الباري فتح (1)

(، ورسالة الاصطخري في طبقات الحنابلة 47كتاب السنة )ضمن شذرات البلاتين: ص (2)
(1/27 .) 

 (. 2289تحت حديث )( 15/53)للنووي رح صحيح مسلم انظر ش (3)

، ومسلم كتاب الرقاق[، باب في الحوض(، ]6579 ــ 8/119البخاري ) صحيح (4)
 ". وَمَاؤُهُ أبَْيضَُ مِنَ الوَْرِقِ فيه: "مسلم . ولفظ كتاب الفضائل(، 2292 ــ 4/1793)

مسلم ، وكتاب الجنائز[، باب الصلاة على الشهيد] (،1344 ــ 2/91البخاري )صحيح  (5)
 . تاب الفضائلك(، 2296 ــ 4/1795)
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هُوَ حَوْضٌ تَردُِ عَليَْهِ ، عَليَْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ   فإَِنَّهُ نهَْرٌ وَعَدَنيِهِ رَبِّي<: عن الكوثر
النهر الذي أعطيه رسول الله  الكوثر هوأن والصواب . (1)>مَّتِي يوَْمَ الْقِياَمَةِ أُ 

بيَْنمََا أنَاَ <: ‘ قاَلَ  ،عَنْ أنَسٍَ   لما روى البخاري ؛في الجنة ‘
فِ  إِذَا أنَاَ بنِهََرٍ  ،أسَِيرُ فِي الجَنَّةِ  رِّ المُجَوَّ ا مَا هَذَا يَ  :قلُْتُ  ،حَافتََاهُ قبَِابُ الد 

الكوثر لكثرة مائه سمي  .(2)>أعَْطاَكَ رَب كَ الَّذِي  ،هَذَا الكَوْثرَُ  :قاَلَ  ؟جِبْريِلُ 
ويمكن أن يكون الميزابان اللذان يشخبان في الجنة في حديثي . وعظم خيره

وقد . الذي في الجنة ‘الآنفين من الكوثر نهر النبي  أبي ذر وثوبان 
لإمام أحمد وصححه الحاكم عن ابن جاء صريحا  في الحديث الذي رواه ا

عثمان بن وفيه >، وَيفُْتَحُ نهََرٌ مِنَ الكَْوْثرَِ إِلىَ الْحَوْضِ < :‘ قاَلَ ،  مسعود
 .(3)ضعيف عمير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( دون 6582 ــ 8/120كتاب الصلاة. وأصله البخاري ) (،400 ــ 1/300صحيح مسلم ) (1)
 هذا اللفظ. 

 . كتاب الرقاق[، باب في الحوض] (،6581 ــ 8/120صحيح البخاري ) (2)

(، والطبري 1534 ــ 4/339(، والبزار في البحر الزخار )3787 ــ 6/328) أحمد رواه (3)
(، 10017 ــ 10/80المعجم الكبير )والطبراني في  (،17/530) البيان جامع في تفسيره

 ابن علقمة والأسود، عن إبراهيم، عن عمير، عن بن عثمان زيد، عن بن من طريق سعيد
في شأن  :باب] ،(2842 ــ 3/1845)ورواه الدارمي مختصرا  في سننه رفعه.  مسعود 
تفسير سورة بني (، ]3385 ــ 2/396) تدرك[، كتاب الرقاق، والحاكم في المسالساعة
عن عثمان بن  ،عن علي بن الحكم ،الصعق بن حزن[، كتاب التفسير، من طريق إسرائيل
به. وفيه علتان: الأولى: عثمان بن عمير متفق على  عن ابن مسعود ،عن أبي وائل ،عمير

عن  في ذكر الراوي الثانية: الاختلاف (.3/50: ميزان الاعتدالضعفه وتركه البعض )انظر: 
وأما الحاكم فكالعادة ". الإسناد هذا في غلط الصعق أن ابن مسعود، قال البزار: "وأحسب

الذهبي في  اليقظان، فتعقبه أبو هو عمير بن يخرجاه، وعثمان الإسناد، ولم "صحيح قال:
 ثقات".  الدارقطني، والباقون ضعفه والله! فعثمان ،"لا الحاشية بقوله:
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ة   * الت  المؤمنون من أمته فمن شرب منه  ‘يرد على حوض النبي : م الت 
 : الحوضون عن د  رَ وقد جاءت السنة بذكر قسمين من الناس يُ ، لا يظمأ أبدا  

يردهم كما يرد الرجل في  ‘من ليس من أمته فإنه (: القسم الأول)
أمته بعلامة لهم  ‘ويعرف النبي ، الدنيا الإبل الغريبة عن حوضه في الدنيا

:  عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ففي "الصحيحين" ، وهي آثار الوضوء، ليست لغيرهم
 .(1)>الِإبلِِ  كَمَا تُذَادُ الْغَريِبَةُ مِنَ  ضِي رِجَالا  لأذَُودَنَّ عَنْ حَوْ < :قاَلَ  ‘أنََّ النَّبِيَّ 

نعََمْ تَردُِونَ  :قاَلَ  ؟ياَ رَسُولَ اللهِ وَتَعْرفِنُاَ :قاَلوُا< : حُذَيْفَةَ زاد مسلم عن 
ليِنَ مِنْ آثاَرِ الوُْضُوءِ ليَْسَتْ لأحََدٍ غَيْرِكُمْ   .(2)>عَليََّ غُرًا مُحَجَّ

في دينه من  ‘أمته أحدثوا بعد النبي  م منأقوا(: القسم الثاني)
ثم يحال بينه ، بمناولتهم هم  يَ فَ  ،نور الوضوءب ‘يعرفهم  ،المحدثات والبدع

 عَنْ أنَسٍَ ففي "الصحيحين" ، سحقا   سحقا   :لهم فيقول ،وبينهم ويخبر بحالهم
،  ِّحَتَّى ، لحَوْضَ أصَْحَابيِ اليَرَدَِنَّ عَليََّ ناَسٌ مِنْ : <قاَلَ  ‘عَنِ النَّبِي

تَدْرِي مَا أحَْدَثوُا  لَا  :فيََقُولُ  ،أصَْحَابيِ :فأَقَوُلُ  ،عَرَفْتُهُمْ اخْتُلجُِوا دُونيِ
 :فيَقَُالُ  ،فأَقَوُلُ إِنَّهُمْ مِنِّي<: عندهما وفي حديث أبي سعيد  .(3)>بعَْدَكَ 
ا  :فأَقَوُلُ  ،تَدْرِي مَا أحَْدَثوُا بعَْدَكَ  لَا إِنَّكَ  ا سُحْق   .(4)>لمَِنْ غَيَّرَ بعَْدِيسُحْق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق ] ،(2367 ــ 3/112)لبخاري ا صحيح (1)
 . كتاب الفضائل(، 2302 ــ 4/1800مسلم )، وكتاب المساقاة[، بمائه

 . كتاب الطهارة(، 248 ــ 1/217مسلم )صحيح  (2)
، ومسلم كتاب الرقاق[، باب في الحوض(، ]6582 ــ 8/120البخاري ) صحيح (3)

 . كتاب الفضائل(، 2304 ــ 4/1800)

، ومسلم كتاب الرقاق[، باب في الحوض(، ]6584 ــ 8/120البخاري ) صحيح (4)
 . كتاب الفضائل(، 2290 ــ 4/1793)
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وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه ": قال الحافظ ابن عبد البر ــ
 ،الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم

مثل الخوارج  ،المسلمين وفارق سبيلهما من خالف جماعة وأشدهم طرد  
والمعتزلة على أصناف  ،لى تباين ضلالهاافض عوالرو ،على اختلاف فرقها

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم  ،فهؤلاء كلهم يبدلون ،أهوائها
 ،بالمعاصيوالمعلنون بالكبائر المستخفون  ،وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم
 .(1)"وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع

عة   * الصراط أو قبله على  اختلف العلماء هل الحوض بعد: م الراي 
 : أقوال

وأشار الحافظ ابن حجر إلى ، أن الحوض بعد الصراط (:ولالقول الأ)
الشفاعة وبعد نصب الصراط إيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث أن 

إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور 
 : ويستدل لذلك بأمور، عليه

أين  ‘أنه سأل النبي  :عَنْ أنَسٍَ  ،مذيحمد والترما روى أ ــ 1
لَ مَا تَطْلبُُنِي عَلىَ <: فقال ؟يطلبه يوم القيامة رَاطِ اطْلبُْنِي أوََّ فإَِذَا لمَْ  :قاَلَ  ،الصِّ

رَاطِ  فإَِنْ لمَْ ألَْقَكَ عِنْدَ  :قلُْتُ  :قاَلَ  ،"فأَنَاَ عِنْدَ المِْيزَانِ : قاَلَ  ؟ألَْقَكَ عَلىَ الصِّ
 >.ثَ مَوَاطِنَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ لَا أخُْطِئُ هَذِهِ الثَّ  لَا  ،فأَنَاَ عِنْدَ الحَْوْضِ : قاَلَ  ؟مِيزَانِ الْ 

مِنْ  لاَّ نعَْرِفهُُ إِ  لَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ " :وقال الترمذي، الضياءصححه 
 .(2)قلت فيه نكارة، "هَذَا الوَجْهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.20/262: )التمهيد (1)
 =شأن في جاء ما (، ]باب2433 ــ 4/621) (، والترمذي12825 ــ 20/210) رواه أحمد (2)
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فتََسْلكُِونَ  لَا أَ <: وفيه،  عَامِرٍ   بْنِ لقَِيطِ وبما روى الحاكم في حديث 
ا مِنَ النَّارِ  . أوََانهُُ  :يقَُولُ رَب كَ . حَسِّ  :فيََقُولُ  ،يطَأَُ أحََدُكُمُ الجَْمْرَةَ  ،جِسْر 

سُولِ  لَا أَ  ا اللهِ يظَْمَأُ وَ  لَا  ،فتََطَّلعُِونَ عَلىَ حَوْضِ الرَّ فالأول جعل  .(1)>ناَهِلهُُ أبَدَ 
 .الحوض والثاني نص على أن من تجاوز الجسر اطلع على، د الصراطالحوض بع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــ 6/1251) السنة أهل اعتقاد لكائي في شرحالقيامة، واللا صفة الصراط[، أبواب =
 7/246) واجب[، والضياء في المختارة بالصراط الإيمان أن في روي ما (، ]سياق2220

بن مالك،  أنس بن النضر عن ،الخطاب البصري أبي ميمون بن (، من طريق حرب2691 ــ
عن النضر بن ( حديثا  7 ــ 3/1614) . وحرب مختلف فيه، وقد روى له مسلمأبيه  عن

أنس، واستنكر ابن عدي في ترجمته ثالثا  عن النضر أيضا ، وهو كما قال الذهبي في الميزان 
"صدوق يخطئ"، وهو ليس على شرط مسلم، بل أخرج له في  (:1/470: ميزان الاعتدال)

في قال ابن كثير  المتابعات. ويؤيد عدم الاحتجاج بتفرده أن المتن هنا فيه نكارة ظاهرة،
وكذلك  ،ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط" (:19/471) داية والنهايةالب

 . "وهذا لا أعلم به قائلا   أيضا ، الميزان

في و[، الرد على الجهمية( في ]باب 1120 ــ 2/485في السنة )عبد الله بن أحمد رواه  (1)
وابن (، 636 ــ 1/286)في السنة  عاصم أبي وابن (،16206 ــ 26/121)زوائد المسند 

والحاكم في  (،477 ــ 19/211)الكبير  في والطبراني (،2/460)كتابه التوحيد  في خزيمة
 دلهم بنعن  ،السمعي عياش بن الرحمن عبد(، من طريق 8683 ــ 4/605المستدرك )

 أبي: وحدثنيه دلهم: قال ،عامر بن عمه لقيط عن أبيه عن ،العقيلي الله عبد بن الأسود
لقيطا . قلت: ابن عياش ودلهم وأبوه الأسود لا يعرفون، لكن  أن لقيط بن عاصم عن الأسود

وفي إسناده بعض الاختلاف، ومع  (،7/71، 6/291، 4/32ذكرهم ابن حبان في ثقاته )
عن الذهبي ( 1/341ذلك صحح الحاكم الحديث، ونقل ابن حجر في )تهذيب التهذيب: 

 أئمة (: "رواه3/591المعاد:  )زاد في القيم ابنال وق". الصدق محله: "عن الأسود قال أنه
 ولا فيه منهم أحد يطعن والانقياد، ولم بالتسليم بالقبول، وقابلوه كتبهم وتلقوه في السنة أهل
ا،  غريب حديث "هذا (:5/97والنهاية ) البداية في كثير رواته". لكن قال ابن أحد في جد 

 عاصم ترجمة في" التهذيب تهذيب" في حجر بنا الحافظ وقال. نكارة" بعضها في وألفاظه
ا" غريب حديث "وهو (:5/57لقيط ) بن  . جد 
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فلو كان الحوض  ،الصراط جسر جهنم بين الموقف والجنة بما أن ــ 2
 .لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوضقبل الصراط 

يدل على أن  >امن شرب منه لم يظمأ بعدها أبد  < ‘ ظاهر قوله ــ 3
لأن ظاهر حال من لا يظمأ أن لا يعذب  ؛ن النارنه يقع بعد النجاة مالشرب م
 .بالنار

واستدل لذلك ، قبل المرور على الصراطأن الحوض  (:القول الثاني)
 : بأمور

 ،بيَْناَ أنَاَ قاَئمٌِ إِذَا زُمْرَةٌ <: ‘ قاَلَ  ،عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ما روى البخاري  ــ 1
 :قاَلَ  ؟أيَْنَ  :فقَُلْتُ  ،هَلمَُّ : فقََالَ  ،وَبيَْنِهِمْ  خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بيَْنِيحَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ 

دلالة صريحة على أن  الحوض قبل الحديث في هذا ف .(1)>اللهِ إِلىَ النَّارِ وَ 
ولما ، من النار وانجقبل لكانوا قد على الصراط لأنهم لو مروا  ؛الصراط

 .دفعوا إلى النار
 لما استطاع المرتدون على أعقابهم من الصراط أولا   أنه لو كان ــ 2

فلما وصلوا للحوض دل على أنهم ، لسقوطهم في النار؛ الوصول للحوض
ثم يمرون على ، لذا فهم يردون عن الحوض. لم يمروا على الصراط بعد

 .الصراط فيتهافتون في النار نسأل الله العافية
فناسب  جاء في الأحاديثما ن الناس يخرجون عطاشا  من قبورهم كأ ــ 3
 .الصراط إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور تهمحاجالحوض ل تقديم

فيرده ، أن الحوض قبل الصراط ويمتد إلى ما وراءه (:القول الثالث)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الرقاق[، باب في الحوض(، ]6587 ــ 8/121صحيح البخاري ) (1)
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مرة قبل الصراط ومرة بعده جمعا  بين الأدلة كما يفيده ، المؤمنون مرتين
ا مِنَ النَّارِ لكُِوفتََسْ  لَا أَ < :قاَلَ الآنف  حديث لقيط  يطَأَُ أحََدُكُمُ  ،نَ جِسْر 
ألَا فتََطَّلعُِونَ عَلىَ حَوْضِ . أوََانهُُ  :يقَُولُ رَب كَ . حَسِّ  :الجَْمْرَةَ فيََقُولُ 

سُولِ  ا اللهِ يظَْمَأُ وَ  لَا  ،الرَّ إذا كان بهذا الطول ": قال ابن القيم >،ناَهِلهُُ أبَدَ 
فيرده المؤمنون قبل  ،سرداده إلى وراء الجفما الذي يحيل امت ،والسعة

 .(1)"فهذا في حيز الإمكان ،الصراط وبعده

أن الحوض قبل الصراط لأن المؤمنين يردون ــ  والله أعلمــ  والظاهر
عطشنا ربنا : ويقولون، ويطلب الكفار الماء، فيشربون عطاشا  عليه بعد البعث 

فيظنونها ماء  ،ألا تردون :فيقال، فترفع لهم جهنم كأنها سراب، فأسقنا
وهو صريح  وأصح حديث في الباب حديث أبي هريرة . فيتساقطون فيها

 : والجواب على ما ورد من أحاديث، الدلالة على أن الحوض قبل الصراط

لذا قال ابن ، فغريب المتن والسند كما تقدم أما حديث أنس  ــ
 وكذلك الميزان ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط": كثير
ا  ،قائلا  وهذا لا أعلم به  ،أيضا   اللهم إلا أن يكون يراد بهذا الحوض حوض 

ويكون  ،آخر يكون بعد الجواز على الصراط كما جاء في بعض الأحاديث
ا ثاني ا لا يذاد عنه أحد ومع ذلك فهو محتمل لعدم إرادة  .(2)"ذلك حوض 

 .وإنما لبيان المواضع، الترتيب

  حديث أبي هريرةفهو يؤيد  ،فمع لين سنده ث لقيط وأما حدي ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.3/596) زاد المعاد (1)
  (.19/471) البداية والنهاية (2)
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لأن الصراط إنما هو جسر ممدود  ؛لا بعده أن الحوض يكون قبل الصراطب
، ويكون الحديث فيه تقديم وتأخير، فمن جازه سلم من النار ،على جهنم

 .ولم يقصد فيه الترتيب

امسة   * يدة أورد المصنف ما يدل على خطورة عدم الإيمان بعق: م الخ 
 :مالك بن أنس وقال": قال، من الورود عليهوهو أن منكره يمنع ، الحوض

وإنما جاء ، وهذا ذكره المؤلف بالمعنى. "منه يشرب لم بالحوض كذّب من
، من وجهين أحدهما مرفوع ضعيف وهو أقرب للفظ المصنف عنه 

 : والآخر موقوف صحيح عنه

عن ، عن أنس ، اشيرواه يزيد بن أبان الرق :الوجه الأول المرفوع
 يطُْعَمُونَ  لَا فَ ، شِفَاهُهُمْ  ذَابلِةٌَ  أقَْوَامٌ  وَسَيرَدُِهُ < :أنه قال في الحوض ‘النبي 
بَ  مَنْ ، وَاحِدَةً  قطَْرَةً  مِنْهُ  ِ  كَذَّ رَابَ  مِنْهُ  يصُِبْ  لمَْ  الْيوَْمَ  بهِ رواه الأوزاعي  >،يوَْمَئِذ   الشَّ

 ،في حديثه الأصم العباسوأبو ، هقيوالبي، وخيثمة بن سليمان، في "مسنده"
 .(1)ويزيد الرقاشي متفق على ضعفه، وابن دحيم والحربي في فوائدهما

 مَنْ <: أنه قال رواه عاصم الأحول عن أنسٍ  :الوجه الثاني الموقوف
بَ  فَاعَةِ  كذَّ بَ  وَمَنْ ، فِيْها لهَُ  نصَِيْبَ  فلَا بالشَّ  >،بٌ يْ نصَِ  فِيْه لهَُ  فلَيَْسَ  بالحَوْضِ  كَذَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الاعتصاموخيثمة )انظر:  ،(712للقرطبي: ص التذكرة)انظر:  مسنده في رواه الأوزاعي (1)
(، وابن دحيم في فوائده 58 ــ 69)في حديثه  الأصم وأبو العباس (،1/114للشاطبي: 

انظر: فتح الباري: )(، والبيهقي 61 ــ 61) المنتقاة الفوائد(، والحربي في 151ح: )
ميزان )انظر:  كلهم من طريق يزيد بن أبان الرقاشي، وهو متفق على ضعفه (.7/5439
بَ  وَمَنْ <إلا أن لفظ الحربي:  (.4/418عتدال )الا وراويه > مِنْهُ  للَّهُ ا سَقَاهُ  فلََا  باِلحَْوْضِ  كَذَّ

ا.   فيه عن الرقاشي ضعيف أيض 
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 بذكر الشطر الآجري ومن طريقه، رواه هناد بن السري في كتاب "الزهد"
 عن، الأحول عاصم عن ،معاوية محمد بن خازم الضرير عن أبي ،الأول
 في حجر ابن الحافظ لذا قال، ورجاله ثقات رجال الشيخين. أنس 

 "إسناده :من رواية سعيد بن منصور الأول الشطر أورد أن "الفتح" بعد
فمََنْ <: بلفظ وصح كذلك من وجه آخر من كلام أبي برزة . (1)صحيح"
بَ بهِِ فَ   .(2)رواه أحمد وأبو داود وغيرهما >،سَقَاهُ اللهُ مِنْهُ  لَا كَذَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي معاوية، عن [، باب الشفاعة] (،189 ــ 1/143) الزهد في السري بن رواه هناد (1)
 الإيمان وجوب (، ]باب777 ــ 3/1211)في الشريعة  عاصم به، ومن طريقه خرجه الآجري

 السنة أهل اعتقاد شرح اللالكائي فيمقتصرا  على ذكر الشفاعة، وكذا فعل بالشفاعة[ 
لأمته[، لكن رواه من  الشفاعة في‘ النبي عن روي ما (، ]سياق2088 ــ 6/1182)

حجر  الأحول به، بذكر الشفاعة فقط. وانظر فتح الباري لابن عاصم المبارك، عن طريق ابن
 فقد عزاه لسعيد بن منصور. ( 11/434)

 ــ 33/48) (19807 ــ 33/43) (19779ــ  33/23) (19763 ــ 33/9) رواه أحمد (2)
وابن أبي  ،[الحوض في باب] ،كتاب السنة ،(4749 ــ 4/238) داود وأبو ،(19814
 ،[‘ النبي حوض ذكر في باب] ،(720 ــ 2/334) ،(703 ــ 2/324) في السنةعاصم 

 ــ 127) والنشور البعث والبيهقي في ،(2435 ــ 6/409) (3851 ــ 9/298) البزارو
 أوهام الجمع والتفريق الخطيب في موضحو ،[‘ النبي حوض في جاء ما باب] ،(154
أبو طالوت عبد منهم  ،من طريق جماعة عن أبي برزة الأسلمي  ،(374 ــ 2/335)

وأبو حمزة  ،عبد الله بن بريدة الأسلميو ،سلامة الرياحيو ،السلام بن أبي حازم العبدي
مسلم لكن في رواية أبي داود عن  ،وإسناد أبي طالوت العبدي صحيح .ــلعله أبو جمرة  ــ

 ،"فحدثني فلان وكان في السماط" :قاللام بن أبي حازم عبد السعن أبي طالوت بن إبراهيم 
محمد وخالفهما  ."وأخبرني من دخل معه" :قال ،عنهحماد بن مسعدة من طريق  وعند البزار

وهو  ."سمعت أبا برزة :عن أبي طالوت العبدي قال" :فقال ،عنه عند أحمدبن مهزم العبدي 
أبو علي عبيد الله بن و ،عند أحمد رث البصريعبد الصمد بن عبد الوافقد رواه  ،وهم
 =طالوتعن أبي  (ثلاثتهم) ،حعند الخطيب في الموض عبد الله بن حمرانو ،المجيد الحنفي عبد
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فسموا المبهم في  .برزة الأسلمي عن أبي ،ثنا العباس بن فروخ الجريري :قال ،عبد السلام =
لأن أبا طالوت عبد السلام والعباس الجريري كلاهما  ؛وهو إسناد صحيح ،رواية الأولين

محمد  :ايةلكن لم يجي مرفوعا  إلا من رو ،(14/238، 18/64: تهذيب الكمال :انظر) ثقة
غيره وكل الرواة  .ــهو الذي وهم بذكر سماع أبي طالوت آنفا   ــعند أحمد بن مهزم العبدي 

 .يجعله من كلام أبي برزة بعد رواية حديث الحوض
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 : صنفقال الم 
لَ  تعالى الله إن؛ بالمساءلة الإيمان ثم" ه ج  ر  أل ذِك   كل عن العباد ي س 
 ."اجترموا ما كل وعن المواقف في وكثير قليل

 
ما يجب أن يعتقده " .. بالمساءلة الإيمان ثم": يقرر المصنف بقوله

ا عملوه في الدنيا من دقيق المسلم ويخافه من سؤال الله للعباد يوم القيامة عم  
 {نح نج مي مى مم مخ مح} وجليل كما في قوله تعالى

 {قى في فى ثي ثى ثن} وقوله تعالى ،[93ــ  92الحجر: ]
 كخكل كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج} وقوله ،[6اف: الأعر]
وهذه المسألة هي الحساب الذي جاء  .[6المجادلة: ] {لم لخ لح لج كم

عباده بين يديه ويعرفهم  يوقف الحق وهو أن ، ذكره كثيرا  في القرآن
وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا  ،بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها

وما يستحقونه على ما  ،ة وانحراف وطاعة وعصيانمن إيمان وكفر واستقام
يعدد  ــسبحانه  ــومعناه أن الباري ": قال القرطبي، قدموه من إثابة وعقوبة

ثم يقابل البعض  ،أعمالهم من إحسان وإساءة يعدد عليهم نعمهعلى الخلق 
بحكمه الذي عينه للخير  فبالبعض فما يشف منها على الآخر حكم للمشفو

 ،السيئات بالحسنات لإظهار أيهما أرجحمقابلة أي . (1)"شر بالشربالخير ولل
ويتضمن . أهل الشرمن أهل الخير أو  أنه من وعليه يحكم على الشخص
 : الإيمان بالحساب مسائل

ولي * الإيمان  " بيان لعظمبالمساءلة الإيمان ثم"في قول المصنف : م الا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.562) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (1)
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 ضخ}: كما قال تعالى، بيوم السؤال والحساب الذي سماه الله يوم الدين
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 هج نمنه نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
الناس كلهم في المحشر ليحاسبهم الله فيقف  ،[24ــ  20الصافات: ] {هٰ هم

 .على أعمالهم في الدنيا

 النبي عن ابن عباس  لحديث؛ ‘أمة محمد أول الخلق حسابا  و ــ
لُ مَنْ يحَُاسَبُ  ،مَمِ نحَْنُ آخِرُ الأُ < :قال ‘  ؟أيَْنَ الأمَُّةُ الأمُِّيَّةُ وَنبَِي هَا :يقَُالُ  ،وَأوََّ

لوُنَ فنَحَْنُ الآخِرُونَ  هذا إسناد " :قال البوصيري ،رواه ابن ماجه >،الأوََّ
 :قاَلَ  ، مسلم عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ولكن عند  ،(1)قلت هو معلول"، "صحيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمدالزهد، عن  ، كتاب‘[ محمد أمة صفة ]باب ،(4290 ــ 2/1434)رواه ابن ماجه  (1)
 ــ 6/1235) السنة أهل اعتقاد التبوذكي. واللالكائي شرح سلمة موسى يحيى، عن أبي بنا

. كلاهما عبيد الله بن محمد العبشي[، من طريق في العرض والحساب يوم القيامة] ،(2189
عباس  ابن نضرة، عن أبي ، عنالجريري سلمة، عن بن حماد )التبوذكي، والعبشي(، عن

، قلت: صحيح إسناد "هذا (:1542 ــ 4/256الزجاجة:  )مصباح قال البوصيري ."
مخالفا   ــ( 184 ــ 112)نعم، لكنه معلول، فقد أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية 

 ،زيد بن علي سلمة، عن بن حماد عن التبوذكي، موسى حيث رواه عن ــ يحيى بن لمحمد
وهو مرفوعا ، فأبدل الجريري بعلي بن زيد بن جدعان   عباس ابن عن ،نضرة أبي عن

وتابع التبوذكي بذكر عليٍّ بدل الجريري جماعة من  (،3/127: ميزان الاعتدالضعيف )
 ــ 4/427) (،2546 ــ 4/330) الثقات مختصرا  ومطولا ، خرج أحاديثهم: أحمد

(، 695 ــ 231)في المنتخب  حميد بن دعبو(، 2834 ــ 4/430) والطيالسي (،2692
[، والمروزي باب أول ما فعل ومن فعله] ،(36013 ــ 7/272) في المصنف شيبة أبي وابن
 الموصلي يعلى [، وأبوأحاديث الشفاعة] ،(266 ــ 1/275تعظيم قدر الصلاة )في 
 يةرؤ (، ]في843 ــ 3/539) السنة أهل اعتقاد (، واللالكائي شرح2328 ــ 4/213)

 =فأبدل الصحابي:( 3148 ــ 5/308) الترمذي ورواهقلت: [.  الرب المؤمنين
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لُ نحَْنُ الآخِرُ < :‘قاَلَ  لُ مَنْ يدَْخُلُ  ،ونَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ ونَ الأوََّ وَنحَْنُ أوََّ
نْياَ<: وفي رواية .(1)>الجَْنَّةَ  لوُنَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ  ،نحَْنُ الآخِرُونَ مِنْ أهَْلِ الد   ،وَالأوََّ

 .(2)>ئقِِ لَا المَْقْضِي  لهَُمْ قبَْلَ الخَْ 

 ذٰ}: ل والحساب بقوله تعالىوقد مدح الله المؤمنين بيوم السؤا ــ
 ،[21الرعد: ] {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

، مبينا  أن سبب خسارتهم هو عدم إيمانهم بذلكوذم المكذبين بهذا اليوم 
وحكى عن الكافر  ،[27النبأ: ] {ضم ضخ ضح ضج صم}: كما قال تعالى

وبين سبحانه  ،[27ــ  26الحاقة: ] {فح فج غم غج عم عج ظم طح}: قوله
 ئم يه يم يخ يح يج}: فقال تعالى، لعدم إيمانهم بهعذابهم الشديد 
 .[26ص: ] {ثه ثم ته تم به بم ئه

ة   * ت  اب  أل": المصنففي قول : م الت   في وكثير قليل كل عن العباد ي س 
فقد بينت النصوص أن الناس في ، تفصيل ،"اجترموا ما كل المواقف وعن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سعيد أبى نضرة، عن أبى جدعان، عن بن زيد بن علي عيينة، عن بن سفيان طريق من =
 ،قد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرةقال الترمذي: ". بنحوه مختصرا   الخدري 

( 265 ــ 1/272) الصلاة قدر المروزي في تعظيم ". ورواهالحديث بطوله ،عن ابن عباس
مالك، فذكره.  بن أنس ثابت، عن سلمة، عن بن حماد عاصم، ثنا بن عمرو من طريق

فالاختلاف فيه من حماد بن سلمة، ولذا لما أخرجه المروزي من الطريق الأخير عن أنس 
 أبي نضرة  عن عن علي بن زيد حماد عن عمرو بن عاصم، ثم أخرجه بعده من طريق

 حماد عن يزيد الرقاشي عن أنسعن  عمرو بن عاصم. ثم من طريق  عن ابن عباس
" :قلت: يغني عنه ما بعده عند مسلم. ولم يحفظ حماد، قال ." 

 (، كتاب الجمعة. 855 ــ 2/585مسلم ) صحيح (1)

 (، كتاب الجمعة.856 ــ 2/586مسلم ) صحيح (2)
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 : هذا الحساب على أقسام

وهذا لأهل ، ؤالحساب العرض دون مناقشة ولا س (القسم الأول)
حديث ابن ما جاء في ك يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها لهمل الإيمان
يدَْنوُ أحََدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى < :قال، في "الصحيحين" ‘عن النبي  عمر 

لْتَ كَذَا مِ عَ  :وَيقَُولُ  ،نعََمْ  :فيَقَُولُ  ؟عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا :فيَقَُولُ  ،يضََعَ كَنفََهُ عَليَْهِ 
رُهُ  ،نعََمْ  :فيَقَُولُ  ؟وَكَذَا نْياَ :يقَُولُ ثمَُّ  ،فيَقَُرِّ فأَنَاَ أغَْفِرُهَا  ،إِنِّي سَتَرْتُ عَليَْكَ فيِ الد 

ترفسر الكَنفَُ و .(1)>لكََ اليوَْمَ  أنه تعالى يستر  :والمعنى ،في الحديث بأنه السِّ
 .تتغير حاله هتقرير بذنوبلأنه حين ال ؛عبده عن الخلق لئلا يفتضح فيخزى

يعسر حسابهم لأسباب قد ممن بعض عصاة الموحدين (: القسم الثاني)
 : منها

لما رواه أحمد وغيره عن : والتفريط في الواجباتكثرة الذنوب  ــ 1
لُ < :قاَلَ  ‘أن النَّبي  ،تميم الداري  ِ  يحَُاسَبُ  مَا أوََّ  الْقِياَمَةِ  يوَْمَ  الْعَبْدُ  بهِ

 :للِْمَلائكَِةِ  قاَلَ  أكَْمَلهََا يكَُنْ  لمَْ  وَإِنْ ، كَامِلةَ   لهَُ  كُتِبَتْ  أكَْمَلهََا كَانَ  فإَِنْ ، ةُ لَا الصَّ 
عٍ  مِنْ  لعَِبْدِي تَجِدُونَ  هَلْ  انْظُرُوا  ثمَُّ ، فرَيِضَتِهِ  مِنْ  ضَيَّعَ  مَا بهَِا فأَكَْمِلوُا، تَطوَ 
كَاةُ  وفي  ،(2)حديث صحيحوهو  >،ذَلكَِ  حَسَبِ  عَلىَ الأعَْمَالُ  تُؤْخَذُ  ثمَُّ ، الزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلمكتاب الأدبعلى نفسه[،  باب ستر المؤمن، ](6070 ــ 8/20البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب التوبة(، 2768 ــ 4/2120)

شيبة في  أبي (، وابن1426 ــ 1/458) ماجه (، وابن16954 ــ 28/152) رواه أحمد (2)
(، 1395 ــ 2/854) (، والدارمي30422 ــ 6/170)(، 7771 ــ 2/171) المصنف

 2/51) الكبير (، والطبراني في المعجم190 ــ 1/216) الصلاة قدر تعظيم والمروزي في
 =هند، أبي بن (، من طرق عن داود966 ــ 1/394) في المستدرك (، والحاكم1255 ــ
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لَ مَا يحَُاسَبُ بهِِ العَبْدُ يوَْمَ القِياَمَةِ مِنْ إِ <: بعض ألفاظ حديث أبي هريرة نَّ أوََّ
وَإِنْ فسََدَتْ فقََدْ خَابَ  ،فإَِنْ صَلحَُتْ فقََدْ أفَْلحََ وَأنَْجَحَ  ،عَمَلهِِ صَلاتُهُ 

 .(2)له شواهد كثيرة ،(1)>وَخَسِرَ 

ليتجلى ؛ فيؤخذ من حسنات بعضهم لبعض، المظالم التي بينهم ــ 2
 : عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ فقد روى البخاري ، عدل الله في مقام القضاء والحساب

فإَِنَّهُ ليَْسَ  ،مَنْ كَانتَْ عِنْدَهُ مَظْلمَِةٌ لأخَِيهِ فلَْيتََحَلَّلْهُ مِنْهَا< :قاَلَ  ‘ اللهِ أنََّ رَسُولَ 
ِ  ،درِْهَمٌ  لَا ديِناَرٌ وَ ثمََّ  فإَِنْ لمَْ يكَُنْ لهَُ  ،مِنْ قبَْلِ أنَْ يؤُْخَذَ لأخَِيهِ مِنْ حَسَناَتهِ

ابن  عَنِ وفي "الصحيحين"  .(3)>حَسَناَتٌ أخُِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أخَِيهِ فطَرُحَِتْ عَليَْهِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه  الداري  تميم أوفى، عن بن زرارة عن =
 الحاكم. 

ما يحاسب به العبد يوم القيامة باب ما جاء أن أول ] ،(413 ــ 2/269الترمذي ) رواه (1)
[، باب المحاسبة على الصلاة] ،(465 ــ 1/232) [، أبواب الصلاة، والنسائيالصلاة

تعظيم  في المروزي(، و36047 ــ 7/276مصنف )وابن أبي شيبة في ال ،كتاب الصلاة
(، والطحاوي 9462 ــ 16/270البحر الزخار )(، والبزار في 181 ــ 1/211قدر الصلاة )

(، من طرق عن أبي هريرة في بعضها اضطراب، 2553 ــ 6/387مشكل الآثار )في 
 . قال عن أنس بن حكيم، عن أبي هريرة عن الحسن، قتادة،وأصحها من طريق 

 الحسن عن قال: من قول بالصواب "أشبهها الاضطراب: ذكر و( 8/248) لعللا في الدارقطني
ا، عن هذا الحديث لا نعلم له طريق  بعده: "ار البزوقال . هريرة" أبي عن حكيم بن أنس عن

 ". أحسن من هذا الطريق ،أبي هريرة 

 ومن ،الخدري سعيد أبي حديث ومن ،أنس حديث ومن ،مسعود ابن له شواهد من حديث (2)
الباري  فتح أحاديث الساري تخريج وانظر لتخريجها كتاب: أنيس.  عمر ابن حديث

 .(1265 ــ 3/1759)
هل  باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له(، ]2449 ــ 3/129بخاري )ال صحيح (3)

 . كتاب المظالم[، يبين مظلمته
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لُ مَا يقُْضَى بيَْنَ النَّاسِ <: ‘قاَلَ ، مسعود  مَاءِ قِياَمَةِ يوَْمَ الْ أوََّ  .(1)> فِي الدِّ

 حساب المناقشة والمحاققة والتدقيق للكفار الذين(: القسم الثالث)
أنََّ :  روى الشيخان عن عائشة ،لينتهي بالعذابعسيرا  فيه يكون حسابهم 

ا يَ  :فقَُلْتُ  >،هَلكََ  لاَّ ليَْسَ أحََدٌ يحَُاسَبُ يوَْمَ القِيَامَةِ إِ : <قاَلَ  ‘ اللهِ رَسُولَ 
 ثز ثر تي تى تن تم تز} :تَعَالىَ اللهُ ألَيَْسَ قدَْ قاَلَ ! اللهِ رَسُولَ 
إِنَّمَا ذَلكِِ < :‘ اللهِ فقََالَ رَسُولُ  ،[8ــ  7الانشقاق: ] {ثى ثن ثم
بَ  لاَّ وَليَْسَ أحََدٌ ينُاَقشَُ الحِسَابَ يوَْمَ القِياَمَةِ إِ  ،العَرْضُ  وفيهما أيضا   .(2)>عُذِّ

أرََأيَْتَ لوَْ  :فيَقَُالُ لهَُ  ،يجَُاءُ باِلكَافِرِ يوَْمَ القِياَمَةِ < :‘ قال: قال عن أنس 
ا ِ  ،كَانَ لكََ مِلْءُ الأرَْضِ ذَهَب  قدَْ كُنْتَ  :فيَقَُالُ لهَُ  ،نعََمْ  :فيََقُولُ  ؟أكَُنْتَ تَفْتَدِي بهِ
 .(3)>ذَلكَِ سُئِلْتَ مَا هُوَ أيَْسَرُ مِنْ 

ة   * الت  أل": صنفيستثنى من قول الم: م الت   وكثير قليل كل عن العباد ي س 
فلا يجري عليهم ، من الناس قسمان "اجترموا ما كل المواقف وعن في

، حساب العرض الذي يجري على سائر المؤمنين فضلا  عن حساب المناقشة
 : بل يدخلون الجنة بغير حساب

 يهمحساب عل لافإنه ، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام(: القسم الأول)
لا ذنوب لهم ليحاسبوا  ‘الأنبياء كنبينا  نلأ؛ سبيل المناقشة والتقريعى عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[، كتاب الرقاق، ومسلم القصاص يوم القيامةباب (، ]6533 ــ 8/111البخاري ) صحيح (1)

 . كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات(، 1678 ــ 3/1304)

، كتاب الرقاق[، باب: من نوقش الحساب عذب(، ]6537 ــ 8/112البخاري ) صحيح (2)
 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(، 2876 ــ 4/2204مسلم )و

، كتاب الرقاق[، باب: من نوقش الحساب عذب(، ]6538 ــ 8/112)البخاري  صحيح (3)
 . كتاب صفة القيامة والجنة والنار(، 2805 ــ 4/2161مسلم )و
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 ثن} :أما قوله تعالى، ‘ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛عليها
عن تبليغهم سؤالهم : فالمراد ،[6الأعراف: ] {قى في فى ثي ثى

 عنالبخاري  لما روى ،منهم قامة الحجة على العصاةلإ ،أقوامهمالدعوة إلى 
لبََّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ياَ : فيَقَُولُ  ،يدُْعَى نوُحٌ يوَْمَ القِياَمَةِ <: ‘ قال سعيد  بيأ

تِهِ  ،نعََمْ  :فيَقَُولُ  ؟هَلْ بلََّغْتَ  :فيَقَُولُ  !،رَبِّ   :فيََقُولوُنَ  ؟هَلْ بلََّغَكُمْ  :فيَقَُالُ لأمَُّ
تُهُ  :فيََقُولُ  ؟مَنْ يشَْهَدُ لكََ  :فيََقُولُ  ،مَا أتََاناَ مِنْ نذَِيرٍ  دٌ وَأمَُّ فتََشْهَدُونَ أنََّهُ  ،مُحَمَّ

: فذََلكَِ قوَْلهُُ جَلَّ ذِكْرُهُ  ، {ئز ئر ّٰ ِّ} :قدَْ بلََّغَ 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}

سؤال المرسلين فليس "وأما : قال الشنقيطي. (1)>[143البقرة: ] {ئز ئر
 ،بلَّغنا ونصحنا :وقالواوالمراد به أن المرسلين إذا سُئلوا  ،سؤال توبيخ ولا تقريع

وهي البنت  ،سؤال الموءودة: ومن ذلك القبيل. رجع اللوم والتقريع على الأمم
 {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} :كما في قوله ،التي كانوا يدفنونها حية

 .(2)"[9 ــ 8 التكوير:]
يدخلون الجنة بغير ، هم صنف من المؤمنين(: القسم الثاني) ــ
من حديث ، ‘وصفهم في حديث النبي ء جا، سبعون ألفا  عددهم ، حساب

ا بغَِيْرِ حِسَابٍ < :‘قاَلَ ، ابن عباس   ،يدَْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أمَُّتِي سَبْعُونَ ألَْف 
 ،(3)متفق عليه> وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ  ،يتََطيََّرُونَ  لَا وَ  ،يسَْتَرْقوُنَ  لَا هُمُ الَّذِينَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، {[ىٰ رٰ ذٰ يي}باب قوله تعالى: (، ]4487 ــ 6/21ي )البخار صحيح (1)
 . كتاب تفسير القرآن

  (.3/61) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (2)
 1/199)[، كتاب الطب، ومسلم باب من اكتوى(، ]5705 ــ 7/126البخاري ) صحيح (3)

 (، كتاب الإيمان. 220 ــ
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وابن حبان وصححه ، ه الترمذي وحسنهواور .(1)ورواه مسلم عن عمران 
وَعَدَنيِ أنَْ يدُْخِلَ  اللهَ إِنَّ < :قاَلَ ‘ أن رسول الله : أبَيِ أمَُامَةَ البَْاهِليِِّ عن 

ا بغَِيْرِ حِسَابٍ  ا، مِنْ أمَُّتِي الجَْنَّةَ سَبْعِينَ ألَْف  مَعَ كُلِّ  ،مَعَ كُلِّ ألَفٍْ سَبْعِينَ ألَْف 
األَفٍْ سَبْعِينَ أَ   .وله عدة شواهد ،(2)>حَثيَاَتٍ ثَ لَا وَزَادَنيِ ثَ  ،لْف 

عة   *  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز} في قوله تعالى: م الراي 
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 ،دلالة على تقديم أخذ الصحف على الحساب ؛[11ــ  7الانشقاق: ] {نر مم

لقضاء وأذن بفصل ا ،الله في الموقف خرج الناس من قبورهم فحشرهمإذا ف
 تلأعمال التي عملاعلى سجل كامل  ةتلك الكتب المشتمل أعطاهم ،فيهم

 ،المؤمن يؤتى كتابه بيمينه من أمامهف، المحاسبة وعليه تبنى، في الحياة الدنيا
 تن تم تز} وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا   ،فيحاسب حسابا  يسيرا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لإيمان. (، كتاب ا218 ــ 1/198)مسلم  صحيح (1)
 ــ 4/626والترمذي )(، 22303 ــ 36/639) (،22156 ــ 36/479) أحمد صحيح (2)

(، 4286 ــ 2/1433) ماجه وابن ،القيامةأبواب  الشفاعة[، في جاء ما (، ]باب2437
(، 589 ــ 1/261)في السنة  عاصم أبي وابن ،، كتاب الزهد‘[ محمد أمة صفة ]باب
(، 7246 ــ 16/230) حبان لهم[، وابن وكلامه  ربهمل المؤمنين زيارة ذكر في ]باب
في كتاب  والدارقطني حساب[، بغير الأمة هذه من الجنة يدخل من عدد عن الإخبار ]ذكر

 ذكر ما ]باب ،(723 ــ 2/156) والصفات (، والبيهقي في الأسماء55 ــ 65)الصفات 
قوي رجاله ثقات، ولذا  والكف[، من طريقين عن أبي أمامة كلاهما بإسناده اليمين في

قوي".  "إسناده (:16/459السير: )صححه ابن حبان، وقال الذهبي عن أحد الطريقين، 
 (،11/410) حجر لابن الباري فتح :وفي الباب شواهد عن جماعة من الصحابة، انظر

أنيس الساري تخريج أحاديث فتح و(، 1484 ــ 3/474سلسلة الأحاديث الصحيحة )و
  (.8/5915) (5/3273الباري )
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 {قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 ،بشماله من وراء ظهره هباكت يعطىر والمنافق فإنه الكافوأما  ،[9ــ  7الانشقاق: ]

 لي لى لم كي كى كم كل}: قال تعالى، وعند ذلك يدعو بالويل والثبور
 ،رَوَى الِإمَامُ أحَْمَدُ و ،[12ــ  10الانشقاق: ] {نن نم نز نر مم ما

يعُْرَضُ < :‘ النبي قاَلَ  :قالا، وأبَي هُرَيرة مُوسى أبَيِ عَنِ  وَالتِّرْمِذِي  
ا  ،ثَ عَرَضَاتٍ لَا الْقِيَامَةِ ثَ  اسُ يوَْمَ النَّ  ا  ،وَمَعَاذِيرُ جِدَالٌ فَ عَرْضَتَانِ فأَمََّ وَأمََّ

حُفُ  تَطِيرُ  العَرْضَةُ الثَّالثِةَُ، فعَِنْدَ ذَلكَِ   وَآخِذٌ  ،بيِمَِينِهِ  فآَخِذٌ  ، في الْأيَْدِيالص 
 ِ وله ، قوفا  عليهلكن جاء نحوه عن ابن مسعود مو ،(1)ولا يصح >،بشِِمَالهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فرواه 1الحديث فيه اختلاف كبير، ومداره على علي بن علي الرفاعي واختلف عليه فيه: ) (1)
البعث[،  ذكر (، ]باب4277 ــ 2/1430) ماجه (، وابن19715 ــ 32/486) أحمد

 (،23/584(، والطبري في تفسيره جامع البيان )3073 ــ 8/76)والبزار في البحر الزخار 
 في‘  النبي عن روي (، ]ما2230 ــ 6/1255) السنة أهل اعتقاد في أصول واللالكائي

القيامة[ من طريق جماعة من الثقات عن وكيع، عن علي بن علي، عن الحسن  صفة
 ]أبواب ،2425 ــ 4/617) ( ورواه الترمذي2مرفوعا . ) البصري، عن أبي موسى 

 علي، عن بن علي وكيع، عن عن ،كريب أبي والفوائد، عن الأحكام اللباس[، أبواب
 الحسن أن قبل من الحديث هذا يصح مرفوعا . قال الترمذي: "ولا هريرة  أبي الحسن، عن

 الحسن، عن الرفاعي، عن وهو علي بن علي عن بعضهم رواه هريرة، وقد أبي من يسمع لم
 أبي من يسمع لم الحسن أن قبل من الحديث هذا يصح ولا ،‘ النبي موسى، عن أبي
 المبارك في الزهد ( وروي من وجه ثالث موقوف على أبي موسى، رواه ابن3قلت: ) .سى"مو

(، والبغوي في شرح السنة 2/9) الأولياء ومن طريقه أبو نعيم في حلية (،2/117) والرقائق
ورجحه  {.مي مى مم مخ مح: } الله قول (، ]باب4328 ــ 15/143)

"، قلت: أي من الموقوف هو الصحيحو(، فقال: "1331 ــ 7/251علل )الدارقطني في ال
الله بن  حيث الترجيح بين الأوجه، وإلا فلا يصح لعدم سماع الحسن من أبي موسى عبد

)كما في ، ويظهر أن الاختلاف من علي بن علي الرفاعي، فإنه وإن وثقه الأكثر، قيس 
 =،أسب بحديثه ليس"فقد قال عنه أبو حاتم:  (،7/366 ــ التهذيب لابن حجر تهذيب

 



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   227

كما قال ، ثم تتطاير الصحف، فلعله يكون العرض والجدال .(1)حكم الرفع
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ}: تعالى
ثم  ،[29ــ  28الجاثية: ] {فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج

يعاد استكمال الحساب لمن أراد الله التشديد عليه أو أخذ الحق منه لغيره 
 يمين يز ير ىٰ ني نى}: كما قال تعالى؛ رةبقراءة الكتب المنشو

 {تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 .[14 ــ 13 الإسراء: ]

امسة   * ثم ، الصراط: ذكر المصنف ترتيب الأحداث بعد البعث: م الخ 
ولو رتبها على . ثم ذكر الجنة والنار، ثم الحساب، ثم الحوض، الميزان

اء أن الترتيب بعد البعث لأن الراجح عند جمهور العلم، المشهور لكان أولى
يكون على  إلى أرض المحشر وذهابهم ،من قبورهملنفخ بالصور وقيام با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أحاديث" رفع أنه إلا ،بأس الشيخ بهذا يكن . وقال عنه الإمام أحمد: "لم"بحديثه يحتج ولا =

 ثنا ،الخوارزمي موسى بن مجاهد عن (،23/584) الطبري في تفسيره جامع البيانرواه  (1)
 ابن عن ،وائل أبي عن ،الأصفر مروان عن ،حيان بن سليم ثنا ــهو ابن هارون  ــ يزيد
 حسن بسند البعث في البيهقي "أخرجه (:11/403) الباري قال ابن حجر في فتح .ودمسع
موقوف ا". قلت: لم أقف عليه عند البيهقي، والظاهر أنه حسنه لأن فيه  مسعود بن الله عبد عن

سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر صدوق من رجال الشيخين، لكن تكلم فيه ابن معين، قال 
 ما غير له أعلم ما صالحة أحاديث "له (:4/282) الرجال ضعفاء في لابن عدي في الكام

 ، وهوئويخط فيغلط حفظه سوء من هذا أتى وإنما بيان إلى فيه ويحتاج ،كلام فيه مما ذكرت
قلت: يفهم من كلام ابن عدي أن هذا الحديث . بحجة" وليس صدوق ابن معين قال كما الأصل في

 (:2/200الاعتدال:  ، وقال الذهبي بعد كلام ابن عدي )ميزانمحفوظ غير منتقد لأنه ما أورده
فيه فقال:  واختصر ابن حجر الكلام ".كغيره يهم مكثر الستة، وهو الكتب رجال من "الرجل

 "صدوق يخطئ"، وتقدم أنه حسن حديثه هذا. قلت: يحتمل أنه من أوهامه، والله أعلم. 
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  :النحو التالي
ثم يكسى ، مختونين غرلا  أي غير عراة يوم القيامة حفاة يحشر العباد ــ 1

عَنِ في "الصحيحين" كما ، فأول من يكسى إبراهيم ، الخلائق بعد ذلك
تُحْشَرُونَ إِلىَ اللهِ حُفَاة   ياَ أيَ هَا النَّاسُ إِنَّكُمْ < :‘ قاَلَ  :لَ قاَ ، ابْنِ عَبَّاسٍ 
الأنبياء: ] {بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ} ،عُرَاة  غُرْلا  

لَ  إِنَّ  ثمَّ  .[104  .(1)>إِبْرَاهِيمُ  القِياَمَةِ  يوَْمَ  يكُْسَى مَنْ  أوََّ
خمسون ألف  يخرج الناس من قبورهم ليقفوا في يوم طويل مقداره ــ 2

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج}: كما قال تعالى؛ سنة
 المعارج: ] {قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
فيرحم الله المؤمنين دون الكفار بأن يأذن لهم بالورود على حوض . [7ــ  4

فيشرب منه . ولكل نبي حوض، ليريحهم من شدة العطش ‘النبي 
 .دعة والمستخفون بالكبائرويرد عنه المحدثون من المبت، الملازمون للسنة

ذهب الناس للأنبياء من ، إذا طال عليهم المقام وشق عليهمثم  ــ 3
، فيعتذر أولو العزم ويحيلها كل منهم على من بعده، العزم طلبا  للشفاعةأولي 

وتحصل ، فيقوم المقام المحمود، أنا لها: فيقول ‘حتى يأتون محمدا  
كما قال ؛ لعباد والحساببين ا للفصل الشفاعة العظمى لينزل الرب 

 لخ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح}: تعالى
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم
 .[24ــ  21الفجر: ] {نى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، {[ير ىٰ ني نى}: الله تعالى باب قول(، ]3349 ــ 4/139البخاري ) صحيح (1)
 . وصفة نعيمها وأهلهاكتاب الجنة (، 2860 ــ 4/2194مسلم )، وكتاب أحاديث الأنبياء
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بالعرض ، ثم يكون الحساب من الله لعباده بلا حجاب ولا ترجمان ــ 4
ومع العرض تتطاير ، ومعها الجدال والمعاذير، للمؤمنين والمناقشة للكافرين

 في قوله تعالى ‘لقوله ؛ مائلهمذ الناس كتبهم بأيمانهم أو شالصحف فيأخ
: [8ــ  7الانشقاق: ] {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}
، ويؤمرون بقراءة كتبهم لقطع العذر والجدال وإقامة البرهان >.ذَلكِِ العَرْضُ <

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}: كما قال تعالى
 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم}: وقال ،[14الإسراء: ] {تخ تح تج
 ثم ثز ثر}: فيقول الكفار عندئذ. [29الجاثية: ] {فج غم غج عم
 ما لي لملى كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن

 .[49الكهف:  ] {نر مم

، فتوزن الأعمال والصحائف والأجساد، ثم يكون بعد ذلك الميزان ــ 5
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}: كما في قوله تعالى

، [47الأنبياء: ] {بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما}: وقال تعالى
 {بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 .وتخف موازين المفرطين، عندئذ موازين المتقينفتثقل  ،[9ــ  8الأعراف: ]

والكفار ، فالمؤمنون كل أمة تتبع نبيها، ثم يؤمر الناس باتباع أئمتهم ــ 6
 ويعطش اليهود، الطواغيت يتبعون طواغيتهم فيردون نار جهنم خلفها عُبَّادمن 

لهم فترفع ، ن يعبدون عزيرا  وعيسى والصالحين فيسألون الماءوالنصارى مم
 .فيها فيتساقطون، ألا تردون: فيقال، فيظنونها ماء، النار فينظرونها كأنها سراب
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فيتجلى لهم ، ‘يبقى المؤمنون من هذه الأمة ومنافقوها مع نبيها  ــ 7
ن ليسجدوا فلا فيذهب المنافقو، فيتعرف إليهم بكشف الساق الرب 

عن المؤمنين ون يتميزف. يستطيعون لجعل ظهر الواحد منهم طبقا  واحدا  
كما قال تعالى وصفا  ؛ كما امتنعوا اختيارا  في الدنيا عن السجود بعجزهم

 لخ يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم}: لحالهم هنا
 .[43ــ  42القلم: ] {نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم
فيعطون نورا  ، شديدة دون الصراطثم تضرب على الناس الظلمة ال ــ 8
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: كما قال ، يمشون به
، فيطفأ نور المنافقين فلا يستطيعون مضيا  ولا يرجعون، [12الحديد: ] {مى

فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون ، فيتجاوزهم المؤمنون إلى الصراط
 ُّ َّ}: الوقا ،نورهم وبقوا في الظلمات حائرينانطفأ وهم قد  ،به
 ئز}: في الدنيا بالمؤمنين استهزؤوافيقال لهم استهزاء كما  ،{ّٰ ِّ
 .[13الحديد: ] {ئى ئن ئم

 بز بر}: كما قال تعالى؛ ثم يضرب عند ذلك بينهم بسور ــ 9
 فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
 ئهبج ئم ئحئخ ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 .عندئذ يؤخذ بالمنافقين إلى النار، [15ــ  13الحديد: ] {بخ بح

أولها أمة ، ثم تمر الأمم على الصراط المنصوب على ظهر جهنم ــ 10
 لم كىكي كم كل كا}: تحلة لقسم الله تعالى حين قال ، ‘محمد 
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اللهم : والأنبياء على جانبي الصراط يقولون ،[71مريم: ] {مم ما لي لى
، والنور الذي أعطوه، لمروروالناس على قدر أعمالهم بسرعة ا، سلم سلم

ومخدوش ، فناج مسلم، وأبطؤهم من يحبوا حبوا  ، أسرعهم كالبرق والطرف
فتخطف الكلاليب والخطاطيف والحسك ، حتى تعجز أعمال العباد، مسلم

: لقوله تعالىمن شاء الله من عصاة الموحدين ممن خفت موازينهم تحقيقا  
 .[72مريم: ] {يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}

في مسلم عن كما ، جاوز أهل الإيمان الصراط حلَّت الشفاعة ذافإ ــ 11
وَتَحِل   ،ثمَُّ يضُْرَبُ الْجِسْرُ عَلىَ جَهَنَّمَ < :قال ‘أن النبي  : أبَيِ هُرَيْرَةَ 
فَاعَةُ  فنَنَْطلَقُِ حَتَّى <: وفي لفظ لغير مسلم ،(1)>سَلِّمْ  ،اللهُمَّ سَلِّمْ  :وَيقَُولوُنَ  ،الشَّ
وَعِنْدَهَا حَلَّتِ  ،نْ ناَرٍ تَخْطفَُ النَّاسَ جِسْرَ وَعَليَْهِ خَطَاطِيفُ مِ نأَْتيِ الْ 
فَاعَةُ  : ‘قال ، عن أبي سعيد وفي "الصحيحين" واللفظ لمسلم  .(2)>الشَّ

مَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ  ،فوََالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ  ،المُْؤْمِنوُنَ مِنَ النَّارِ حَتَّى إِذَا خَلصََ <
ي اسْتِقْصَاءِ الحَْقِّ مِنَ المُْؤْمِنِينَ للَِّهِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ لِإخْوَانهِِمُ شَدَّ مُناَشَدَة  للَِّهِ فِ بأَِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الإيمان[، باب معرفة طريق الرؤية(، ]183 ــ 1/167مسلم ) صحيح (1)

سئل ] ،(422 ــ 1/234) في السنة أحمد بن الله وعبد(، 1212 ــ 2/298) الحميدي رواه (2)
 السنةعاصم في  أبي [، وابنما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامةع
 الكافر يكلم  الله إن ]باب ،(1/373) في كتاب التوحيد خزيمة (، وابن632 ــ 1/282)

ا[، وابن تقريرا القيامة يوم والمنافق  النفقة فضل: ]باب ،(4642 ــ 10/499) حبان وتوبيخ 
 برؤية الإيمان وجوب ]ذكر ،(809 ــ 2/791) وابن منده في كتاب الإيمان الله[، سبيل في
 أهل اعتقاد ، واللالكائي في شرح(17 ــ 117في كتاب رؤية الله ) ، والدارقطنيــ[  الله

 بن القيامة[، من طريق سفيان يوم والحساب العرض ]في ،(2197 ــ 6/1239) السنة
، وهو حديث جيد على شرط هريرة  أبي يه، عنأب صالح، عن أبي بن سهيل عيينة، عن

 مسلم، وصححه كما ترى ابن حبان. 
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ونَ رَبَّناَ  :يقَُولوُنَ ، الَّذِينَ فِي النَّارِ  فيَقَُالُ  ،كَانوُا يصَُومُونَ مَعَناَ وَيصَُل ونَ وَيحَُج 
 .(1)>مْ أخَْرجُِوا مَنْ عَرَفْتُ : لهَُمْ 

يوقف المؤمنون بعد الصراط في قنطرة بين النار والجنة ليقتص  ــ 12
،  كما روى البخاري عن أبَي سَعِيدٍ ، بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم

 قنَْطرََةٍ  عَلىَ فيَحُْبَسُونَ ، النَّارِ  مِنَ  المُؤْمِنوُنَ  يخَْلصُُ < :‘ اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ  :قاَلَ 
نْياَ فِي بيَْنهَُمْ  كَانتَْ  مَظَالمُِ  بعَْضٍ  مِنْ  لبَِعْضِهِمْ  فيَُقَص  ، النَّارِ وَ  الجَنَّةِ  بيَْنَ  ، الد 
بوُا إِذَا حَتَّى دٍ  نفَْسُ  فوََالَّذِي، الجَنَّةِ  دُخُولِ  فِي لهَُمْ  أذُِنَ  وَنقُ وا هُذِّ ! بيِدَِهِ  مُحَمَّ

ِ  أهَْدَى لأحََدُهُمْ  ِ مَ بِ  مِنْهُ  الجَنَّةِ  فِي بمَِنْزِلهِ نْياَ فِي كَانَ  نْزِلهِ  .(2)>الد 

، ثم إذا دخل أهل الجنة أعد الله لهم ضيافة ونزلا  من خبز ولحم ــ 13
 أبَيِ سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ عَنْ  لما روى الشيخان، كما يضيف الضيف أول ما ينزل

،  ارُ بيِدَِهِ ا الجَْبَّ يكَْفَؤُهَ  ،وَاحِدَة  تَكُونُ الأرَْضُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ خُبْزَة  < :‘قال، 
فَرِ  فأَتََى رَجُلٌ مِنَ  :قاَلَ . "الْجَنَّةِ  لأهَْلِ  نزُُلا   ،كَمَا يكَْفَأُ أحََدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّ

حْمَنُ عَليَْكَ  :فقََالَ  اليْهَُودِ  أخُْبِرُكَ بنِزُُلِ أهَْلِ الْجَنَّةِ  لَا أَ  ،أبَاَ الْقَاسِمِ  ،باَرَكَ الرَّ
كَمَا قاَلَ رَسُولُ  ــتَكُونُ الأرَْضُ خُبْزَة  وَاحِدَة   :قاَلَ  ،"بلَىَ" :قاَلَ  ؟ياَمَةِ يوَْمَ الْقِ 
 ،ثمَُّ ضَحِكَ حَتَّى بدََتْ نوََاجِذُهُ  ،‘فنَظََرَ إِليَْناَ رَسُولُ اللهِ  :قاَلَ ، ــ ‘اللهِ 
وَمَا  :قاَلوُا ،مُ وَنوُنٌ لَا اهُمْ بَ إِدَامُ  :قاَلَ  ،"بلَىَ" :قاَلَ  ؟أخُْبِرُكَ بإِِدَامِهِمْ  لَا أَ  :قاَلَ 
ا ،ثوَْرٌ وَنوُنٌ " :قاَلَ  ؟هَذَا  والبلام هو .(3)>يأَْكُلُ مِنْ زَائدَِةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ ألَْف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نم نخ نح نج مي مى}باب قول الله تعالى: (، ]7439 ــ 9/129البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب الإيمان(، 183 ــ 1/167مسلم )، كتاب التوحيد، و{[نى

 . كتاب الرقاق[، باب القصاص يوم القيامة(، ]6535 ــ 8/111صحيح البخاري ) (2)

 =،الرقاق كتاب[، يقبض الله الأرض يوم القيامة باب(، ]6520 ــ 8/108البخاري ) صحيح (3)
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المنفردة المعلقة في هي القطعة : زائدة كبدهماو. الحوتهو  النونو ،الثور
 .وهي أطيبها ،الكبد

وتحصل الشفاعة يخرج أهل ، ة بالجنةثم بعد أن ينزل أهل الجن ــ 14
فيكون آخر أهل ، التوحيد من المسلمين من النار فلا يبقى منهم فيها أحد

 ما فإذا، مرة النار وتسفعه، مرة مرة ويكبو الجنة خروجا  من النار رجلٌ يمشي
ا الله أعطاني لقد، منك نجاني الذي تبارك :فقال، إليها التفت جاوزها  ما شيئ 
، ثم يقربه الرب تعالى للجنة شيئا  فشيئا  ، والآخرين الأولين من اأحد   أعطاه

 منها وسمع دناحتى إذا ، مرة بعد مرة؛ أن لا يسأل شيئا  آخر: وهو يعاهد ربه
 يصَْرِينِي مَا آدَمَ  ابْنَ  ياَ :فيَقَُولُ ، أدَْخِلْنِيهَا، رَبِّ  أيَْ <: قال، الجنة أهل أصوات
نْياَ يكََ طِ أعُْ  أنَْ  أيَرُْضِيكَ ؟ مِنْكَ   مِنِّي أتََسْتَهْزِئُ ، رَبِّ  ياَ :قاَلَ ؟ مَعَهَا وَمِثْلهََا الد 
 أشََاءُ  مَا عَلىَ وَلكَِنِّي، مِنْكَ  أسَْتَهْزِئُ  لَا  إِنِّي: فيََقُولُ ؟، الْعَالمَِينَ  رَب   وَأنَْتَ 
 .(1)مَسْعُودٍ  رواه مسلم عن ابْنِ  ،>قاَدرٌِ 

فلم يبق ، رجنة من الموحدين من النافإذا تكامل خروج أهل ال ــ 15
ذبح الموت بين الجنة والنار إيذانا  بالخلود الأبدي ، إلا الكفار والمنافقون

: قال ‘ أن النبي  أبَيِ سَعِيدٍ كما روى الشيخان عَنْ ، لكلا الفريقين
 فيَشَْرَئبِ ونَ ، جَنَّةِ لا أهَْلَ  ياَ: مُناَدٍ  فيَنُاَديِ، أمَْلحََ  كَبْشٍ  كَهَيْئَةِ  باِلْمَوْتِ  يؤُْتَى<

 قدَْ  وَكُل هُمْ ، المَوْتُ  هَذَا، نعََمْ  :فيََقُولوُنَ ؟ هَذَا تَعْرِفوُنَ  هَلْ  :فيََقُولُ ، وَينَْظُرُونَ 
؟ هَذَا تَعْرفِوُنَ  وهَلْ  :فيََقُولُ ، وَينَْظُرُونَ  فيَشَْرَئبِ ونَ ، النَّارِ  أهَْلَ  ياَ :ينُاَديِ ثمَُّ ، رَآهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . كتاب صفة القيامة والجنة والنار(، 2792 ــ 4/2151سلم )وم =
 . كتاب الإيمان(، 187 ــ 1/174صحيح مسلم ) (1)
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 الجَنَّةِ  أهَْلَ  ياَ :يقَُولُ  ثمَُّ  فيَذُْبحَُ ، رَآهُ  قدَْ  وَكُل هُمْ ، المَوْتُ  هَذَا، نعََمْ  :فيَقَُولوُنَ 
وَأنَْذِرْهُمْ يوَْمَ } :قرََأَ  ثمَُّ ، مَوْتَ  لَا فَ  خُلوُدٌ  النَّارِ  أهَْلَ  وَياَ، مَوْتَ  لَا فَ  خُلوُدٌ 

 .(1)>{يؤُْمِنوُنَ  لَا مْ الحَْسْرَةِ إِذْ قضُِيَ الأمَْرُ وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ وَهُ 

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب تفسير ، {[لى لم لخ}باب قوله: (، ]4730 ــ 6/93البخاري ) صحيح (1)
شرح ها. وانظر كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهل(، 2849 ــ 4/2188مسلم )، والقرآن

  (.542: للشيخ صالح آل الشيخ )ص الطحاوية
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 : صنفقال الم 

 الجنة ونعيم. الخلق يخلق أن قبل والنار الجنة خلق الله بأن الإيمان ثم"
 فيها وأهلها، بدوامها فدائم النار وعذاب. يمتن لا العين والحور. أبداً  يزول لا

 ."ةبالسن متمسك ولا للتوحيد معتقد غير الدنيا من خرج من، خالدون مخلدون
 

من ، انتقل المصنف إلى ما يجب أن يعتقده المسلم في الجنة والنار
الثواب الذي أعده الله لأوليائه دار الجنة ف، بالجنة والناروجوب التصديق 

فقد روى الشيخان  ،تهصور عظموهو نعيم لا يمكن للعقل ت، وأهل طاعته
الحِِينَ  :اللهُ قاَلَ < :‘قاَلَ  :قاَلَ  نْهُ أَ  عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  أعَْدَدْتُ لعِِبَاديِ الصَّ

 فاَقْرَءوُا إِنْ شِئْتُمْ  ،خَطرََ عَلىَ قلَْبِ بشََرٍ  لَا وَ  ،أذُُنٌ سَمِعَتْ  لَا وَ  ،عَيْنٌ رَأتَْ  لَا مَا 
عَنْ وفي البخاري  .(1)>[17السجدة: ] {ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}

نْيَا عُ ضِ مَوْ <: ‘قاَلَ  :قاَلَ  ،سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الد 
المكذبين  التي أعدها الله للكافرين به العذاب النار هي دارو .(2)>وَمَا فِيهَا
ولا  الذي لا خزي فوقه ،والخسران العظيم وهي الخزي الأكبر ،لرسله

 تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه}: قال تعالى ،خسران أعظم منه
 هي هى هم هج ني نى نم} ،[192آل عمران: ] {ثم ته تم
وفيها  ،[63التوبة: ] {ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب [، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة(، ]3244 ــ 4/118البخاري ) صحيح (1)
 . وأهلهايمها كتاب الجنة وصفة نع(، 2824 ــ 4/2174مسلم )، وبدء الخلق

كتاب [، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة(، ]3250 ــ 4/119البخاري )صحيح  (2)
 . بدء الخلق
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ولذلك فإن الحق ، تصوره العقولمن العذاب والآلام والأحزان ما تعجز عن 
  مج له لم لخ}: في التحذير من سلوك طريقها كما في قولهأطال 

 كل كخ كح}: وقال، [24البقرة: ] {نح نج مخمم مح

 ، أبَيِ هُرَيْرَةَ نْ ع "الصحيحين"وفي  .[131آل عمران: ] {لج كم
أنَْتِ رَحْمَتِي أرَْحَمُ بكِِ مَنْ أشََاءُ مِنْ  :للِْجَنَّةِ   اللهُ قاَلَ < :‘قاَلَ  :قاَلَ 

بُ بكِِ مَنْ أشََاءُ مِنْ عِبَاديِ :وَقاَلَ للِنَّارِ  ،عِبَاديِ وَلكُِلِّ  ،إِنَّمَا أنَْتِ عَذَابيِ أعَُذِّ
 : ي هذه العقيدة مسائلفو .(1)>مِلْؤُهَاوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 

ولي * والنار  الجنة خلق الله بأن الإيمان ثم": في قول المصنف: م الا 
ذكر ذلك مثله بعض من صنف في "الاعتقاد"  :الخلق" يخلق أن قبل

وأن ": وقال الإمام أحمد في معرض بيان ما يجب من الاعتقاد ،(2)كالطحاوي
د يومن زعم أنه يب ،ونعيمها دائم ،وخلق لها أهلا  ، الخلقالله خلق الجنة قبل 

 ،وخلق لها أهلا ،وخلق النار قبل خلق الخلق ،من الجنة شيء فهو كافر
 .(3)"وعذابها دائم

: قال، في حديث طويل ‘عن النبي  وفي حديث رافع بن خديج 
 >.خَلْقَهُ  خَلقََ  ثمَُّ ، الخَْلْقِ  قبَْلَ  خَلقََهُمَا  اللهَ  أنََّ  وَتَعْلمََ ، وَالنَّارِ  باِلْجَنَّةِ  وَتُؤْمِنَ <

 ،(4)رواه الفريابي والعقيلي والطبراني والآجري وابن بطة والبيهقي واللالكائي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب تفسير ، {[مج له لم لخ}باب قوله: (، ]4850 ــ 6/138صحيح البخاري ) (1)
 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(، 2846 ــ 4/2186مسلم )، والقرآن

  (.73الألباني )ص:  بتعليقالطحاوية  (2)
  (.1/343طبقات الحنابلة )ذكره في رسالته لمسدد بن مسرهد كما في  (3)
 =الكبير (، والعقيلي في الضعفاء225، 223 ــ 156القدر )رواه الفريابي في كتاب  (4)
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وصدق  ،(1)"هذا حديث عندي موضوع": لكن قال عنه أبو حاتم الرازي
 ولا شك أن الله ، فهو مخالف لظاهر القرآن ولما صح من الأحاديث؛

والجان خلقوا من ، نه في الجنةقه وأسكلأنه خل؛ الجنة والنار قبل آدمخلق 
 ثم}: لقوله تعالى بعد ذكر خلق آدم؛ وكان خلقهم قبل خلق آدم، النار
وقد اختلف العلماء في أول ما ، [27الحجر: ] {خم خج حم حج جم جح

 : ليس الجنة والنار منهما، خلق الله على ثلاثة أقوال

وات لسماثم ا، ثم القلم، أول مخلوق هو العرشأن (: القول الأول)
 : واستدلوا بأحاديث صحيحة، والأرض

كَانَ <: ‘قال  :قال ،روى البخاري عن عمران بن حصين ما  ــ 1
كْرِ كُلَّ شَيْءٍ  ،وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ المَاءِ  ،وَلمَْ يكَُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ  اللهُ   ،وَكَتَبَ فِي الذِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالقدر[،  المكذبين في ذكر ما (، ]باب389 ــ 2/810)والآجري في الشريعة  (،3/357) =
الكبرى  (، وابن بطة في الإبانة4271، 4270 ــ 4/245المعجم الكبير ) يف والطبراني

 والقدر بالقدر[، والبيهقي في القضاء المكذبين في روي ما (، ]باب1517 ــ 4/101)
عبيده[،  من شاء من إضلال في عادل  الله أن البيان ذكر (، ]باب358 ــ 259)

 غج عم}: تعالى (، ]قوله1100 ــ 4/681) اعتقاد أهل السنة أصول في واللالكائي
 بن عمرو عن ،رباح أبي بن عطاء عطية، عن بن عطيةمن طريق  {[فح فج غم

 ،لهيعة بن الله عبد، ومن طريق عن رافع بن خديج  ،المسيب بن سعيد عن ،شعيب
 شعيب به.  بن عمرو عن

عطية،  نب في ترجمة عطية" الضعفاء" العقيلي الحديث في وذكر (،6/618) علل الحديث (1)
 ابن من طريق أخرجه ثم ،عليه" يتابع اضطراب، ولا حديثه بالنقل، وفي "مجهول: قال ثم

 ابن المقرئ، ولعل غير لهيعة ابن عن به يأت "فلم قال: شعيب، ثم بن عمرو لهيعة، عن
 (:3/80ترجمته )وقال الذهبي في . شعيب" بن عمرو هؤلاء، عن بعض عن أخذه لهيعة
 طويل".  موضوع بخبر يعرف، وأتى عطاء، لا عطية، عن بن "عطية
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مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَخَلقََ   .(1)>السَّ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  :قاَلَ  ،مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروِ  ما روى ــ 2

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ لَا كَتَبَ اللهُ مَقَاديِرَ الخَْ < :يقَُولُ  ‘ ئقِِ قبَْلَ أنَْ يخَْلقَُ السَّ
 .(2)>وَعَرْشُهُ عَلىَ المَْاءِ  :قاَلَ  ،بخَِمْسِينَ ألَفَْ سَنةٍَ 

القلم  ثم، خلق العرشعلى أن الله أول ما  فهذان الحديثان يدلان: قالوا
ثم خلق السماوات والأرض بعده بخمسين ألف ، الذي كتب في الذكر القدر

 .سنة
لما روى الإمام ؛ ثم العرش، أن أول ما خلق الماء(: القول الثاني)
 ،العُقَيلي  أبَيِ رَزِينٍ عن  ،وابن حبان وصححه ،والترمذي وحسنه ،أحمد
مَوَاتِ وَالأرَْضَ  أيَْنَ كَانَ رَب ناَ ! اللهِ لَ ياَ رَسُو :قاَلَ   :قاَلَ  ؟قبَْلَ أنَْ يخَْلقَُ السَّ
 .(3)>الْعَرْشَ عَلىَ المَْاءِ ثمَُّ خَلقََ  ،وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ  ،كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا فوَْقهَُ هَوَاءٌ <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٍّ ٌّ ىٰ}باب ما جاء في قول الله تعالى: (، ]3191 ــ 4/105البخاري ) صحيح (1)
 ، كتاب بدء الخلق. {[ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 . كتاب القدر(، 2653 ــ 4/2044صحيح مسلم ) (2)
 سورة ومن: ]باب ،(3109 ــ 5/288) (، والترمذي16188 ــ 26/108)رواه أحمد  (3)

الجهمية[، كتاب  أنكرت فيما (، ]باب182 ــ 1/64) ماجه القرآن، وابن تفسير هود[، أبواب
 من الضلال الجهمية جحدت (، ]ما450 ــ 1/245) أحمد في السنة بن الله الإيمان، وعبد

في  والطبري (،612 ــ 1/271عاصم في السنة )بن أبي اوالقيامة[،  يوم تعالى الرب رؤية
 الإخبار ]ذكر ،(6140 ــ 14/8) حبان (، وابن17981 ــ 15/246) البيان معتفسيره جا

 2/235) والصفات في الأسماء والأرض[، والبيهقي السماوات خلقه قبل فيه الله كان عما
 بن وكيع عطاء، عن بن يعلى سلمة، عن بن الخلق[، من طريق حماد بدء (، ]باب801 ــ

كما  تابعي لا يعرف وكيع غير عه. ورجاله ثقاترف العقيلي  رزين أبي عمه حدس، عن
وصحح  (،5/496) لكن ذكره ابن حبان في ثقاته (،4/335: ميزان الاعتدالقال الذهبي )

 ابن حبان حديثه هذا، وحسنه الترمذي. 
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وق ف أي: >في عماء<وقوله ، قيقوالعماء كما قال العلماء هو السحاب الر
هو  :قيل ،والعماء .[16الملك: ] {ئن ئم ئز ئر}: قوله كما في، عماء

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم}: الذي جاء في قوله تعالى
فهو ، >وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ  ،هَوَاءٌ مَا فوَْقهَُ <: وأما معنى قوله .[210البقرة: ] {كج

لماء ففي هذا الحديث أن العماء وأصله الذي تولد منه وهو ا. راجع للعماء
 يخ يح يج هي}: ويؤيده قوله تعالى. كانا موجودين قبل العرش

والأحاديث السابقة ، [7هود: ] {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
فظاهر ذلك أن الله  >،وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ المَاءِ <، عن عمران وابن عمرو 

بإسناده عن روى السدي في تفسيره وقد . ثم خلق فوقه العرش، خلق الماء
ا مما خلق قبل الماءا إن" :ابن عباس  قال شيخ . (1)"لله لم يخلق شيئ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن أبي و ،(1/52) هتاريخوفي  ،(591 ــ 1/435) جامع البيانفي تفسيره الطبري  رواه (1)
من طرق  ،(2/886) التوحيدوابن خزيمة في كتاب  ،(306 ــ 1/74) في تفسيره حاتم

 عن ،مالك أبي عن ،السدي عن ،الهمداني نصر ابن أسباط عن ،حماد القناد بن عن عمرو
 من ناس وعن ،مسعود ابن عن ،الهمداني مرة وعن ،عباس  ابن عن ،صالح أبي

فقال عند  ،الإسناد أكثر الطبري في تخريج أحاديث من طريقه وهذا .‘ النبي أصحاب
ا" :(1/354) أحدها  بن وقال الإمام أحمد ،"إذ كنت بإسناده مُرتاب ا ،ولست أعلمه صحيح 
 إلا ،الحديث ليحسن إنه" :(السدي ترجمة في ،1/314: تهذيب التهذيب كما في) حنبل
وفسر ذلك الحافظ ابن حجر  ."واستكلفه اإسناد   له جعل قد ،به يجئ الذي التفسير هذا أن
 :فقال ،عباس ابن عن الضعيفة حين ساق الروايات (1/211) العجاب في بيان الأسبابفي 
وعن مرة بن  ،كوفي صدوق لكنه جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن عباس"

ت الجميع وخلط روايا .مالعجاب وغيره وعن ناس من الصحابة ،شراحيل عن ابن مسعود
وحاول الشيخ أحمد شاكر الدفاع عن هذا الإسناد بتوسع  ."لم تتميز رواية الثقة من الضعيفف

وبكون الحاكم استدرك ثلاثة  ،بحجة صدق رجاله (1/156) في تحقيقه لتفسير الطبري
 =(3022 ــ 2/284) المستدرك :انظر أحاديث به على شرط مسلم عن ابن مسعود 

 

welcome
ابراز
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الذي لا  ــوقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف ": الإسلام ابن تيمية
ا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام  ــيعلم فيه نزاع  أن الله لمََّ

لماء وكان ا ،ا قبل ذلكفكان العرش موجود   ،وكان عرشه على الماء قبل ذلك
 .(1)"ا قبل ذلكوجود  م

 ،أبو داودو ،لما روى أحمد؛ أن أول ما خلق الله القلم: القول الثالث
إنَّ أول ما <: ‘ قال: قال ، بن الصامت عبادةعن  ،والترمذي وصححه

اكتبْ مقاديرَ  :قال ؟وماذا أكتب !يا رب :قال ،اكتب :قال له، القلمَ  خلق اللهُ 
لأن الحديث على معنى ؛ ولا دلالة فيه .(2)>كلِّ شيء حتى تقومَ الساعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجيوش وجزم ابن القيم بصحته في اجتماع ،(4144 ــ 2/645) (3252 ــ 2/352) =
 .فلم يصنعا شيئا   ،(1/387) الإسلامية

  (.305) نقد مراتب الإجماع (1)
 4/225) داود أبوو(، 22707 ــ 37/381)(، 22705 ــ 37/378) هرواه أحمد في مسند (2)

 ومن ]باب (،3319 ــ 5/424) القدر[، كتاب السنة، والترمذي في ]باب (،4700 ــ
 (،113حتى102 ــ 1/49) السنة في معاص أبي وابن ،القرآن تفسير [، بوابنون سورة
 الشريعة في والآجريالقلم[،  به جرى تعالى، وما الله خلق ما أول أنه القلم ذكر ]باب

ا[، يكون مما القلم به جرى بما الإيمان ]باب( 346 ــ 2/766)  الإبانة في بطة وابن أبد 
 فكتب اكتب له: فقال القلم خلق  الله بأن الإيمان (، ]باب1376حتى1362 ــ 3/334)
في شرح اعتقاد أهل السنة  الهالكة[، واللالكائي الفرق من فهو خالفه فمن، كائن هو ما
 القرآن أن على دل أو فسر مما الآيات من الله كتاب في ورد ما (، ]سياق357 ــ 2/243)

 ـ 112) والقدر القضاء في مخلوق[، والبيهقي غير الله كلام  (،486 ــ 305)(، 13حتى  9ـ
من حديث عبادة بن الصامت، وهو صحيح ثابت عنه بمجموع طرقه الكثيرة: فرواه عن 

 أبي بن ويزيد ،رباح أبي بن الصامت، ورواه عنه: عطاء بن عبادة بن عبادة: ابنه الوليد
. وتابع الوليد بن عبادة المحاربي حبيب بن وسليمان ،الوليد بن وابن ابنه عبادة حبيب،

حفصة.  الصامت، وسليمان بن مهران، وأبو بن عبادة بن أخوه محمد بروايته عن أبيه كذلك:
 =. عمر  ابن هريرة، وعن أبي عن ابن عباس، وعن :ورووه عن جماعة من الصحابة
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وذلك ، اكتب: قال له، حين خلقه: والمعنى: الظرفيةعلى  ،نصب "أول"
 .بعد خلق العرش

ثم ، ثم العرش، الماء الذي خرج منه العماء: فيكون أول مخلوق ــ
ثم السماوات التي خلقت من الدخان الذي هو بخار الماء ، ثم الأرض، القلم

إلى  {ضح ضج صم صخ صح سم}: ى لما ذكر خلق الأرضكما قال تعال
: أما قوله تعالى .[12ــ  11فصلت: ] {مج لي لى لم لخ}: قوله
 ثزثم ثر تي تى تن}: بعد قوله [30النازعات: ] {لي لى لم كي}
أن الله خلق الأرض "وذلك : فكما قال ابن عباس  ،[27النازعات: ] {ثن

اهن سبع ثم استوى إلى الس ،بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ماء فسو 
 لى لم كي}: قولهفذلك  ،ثم دحا الأرض بعد ذلك ،سموات
 خج حم حج جم جح}: فهو كما قال تعالى عن الأرض .(1)"{لي
 .[11ــ  10فصلت: ] {ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

ة   * ت  اب   :والنار" الجنة خلق الله بأن الإيمان ثم": في قول المصنف: م الت 
والنار مخلوقتان موجودتان  لجنةأن اب: إثبات لاعتقاد أهل السنة والجماعة

لكن أصبح ، ‘وسنة رسوله ، وهذا ثابت متواتر في كتاب الله  ،الآن
المعتزلة لأن طوائف من أهل البدع ك ؛في عقائدهم ذلك يذكرون أهل السنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقال )كما  وقد صحح الترمذي حديث عبادة. واحتج الإمام أحمد بحديث ابن عباس  =

عباس"،  ابن عن خمسة رواه قد فيه، فإذا (: "نظرت178 ــ 1/510للآجري:  الشريعةفي 
 بحديث  حنبل بن أحمد احتج (: "وقد177 ــ 1/509وقال الآجري أيضا  )الشريعة: 

 القرآن إن يقول: من على قوية حجة أنه وذكر ،القلم شيء من الله خلق ما أول إن: عباس ابن
 القلم". خلق قبل الكلام كان قد يقول: مخلوق، كأنه

 عن ابن عباس(، من طريقين 24/208)( 1/437جامع البيان ) هتفسيررواه الطبري في  (1)
 عبد بن حميد وابن أبي حاتمل( 8/412الدر المنثور ). وعزاه السيوطي في . 
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وهذا ؛ ينشئهما الله يوم القيامةولكن  ،أنهما مخلوقتانأنكرت  والقدرية
 : ع السلفمخالف لمحكم القرآن والسنة وإجما

آل عمران: ] {نح نج} عن الجنة قوله تعالى :قرآنفمن نصوص ال ــ

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في} وقوله تعالى ،[133
وقال عن  ،{نح نج} :النار وقال عن ،[15ــ  13النجم: ] {مم ما

 يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى}: عذاب آل فرعون
 .[46غافر: ] {ئه ئم ئخ ئح ئج

 :‘قاَلَ ن" لصحيحيفي "ا فحديث أبي هريرة : وأما السنة ــ
تِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ ت< وَقاَلتَِ  ،أوُثرِْتُ باِلمُْتَكَبِّريِنَ وَالمُتَجَبِّريِنَ  :فقََالتَِ النَّارُ  ،حَاجَّ

وفي "الصحيحين"  .(1)>ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطهُُمْ  لاَّ يدَْخُلنُِي إِ  لَا مَا ليِ  :الجَنَّةُ 
ا! رَبِّ  :فقََالتَْ  ،إِلىَ رَبِّهَارُ  النَّااشْتَكَتِ <: هُرَيْرَةَ عن أبَي   ،أكََلَ بعَْضِي بعَْض 

يْفِ  :فأَذَِنَ لهََا بنِفََسَيْنِ  تَاءِ وَنفََسٍ فِي الصَّ فأَشََد  مَا تَجِدُونَ مِنَ  ،نفََسٍ فِي الشِّ
مْهَريِرِ  ،الحَرِّ  لاة في ص وفيهما عن ابن عباس  .(2)>وَأشََد  مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّ
ا فِي مَقَامِكَ ثمَُّ رَأيَْناَكَ ! اللهِ ياَ رَسُولَ  :الوُاقَ <: لكسوفا رَأيَْناَكَ تَناَوَلْتَ شَيْئ 

ا ،إِنِّي رَأيَْتُ الجَنَّةَ : ‘قاَلَ  ؟كَعْكَعْتَ  وَلوَْ أصََبْتُهُ لأكََلْتُمْ مِنْهُ  ،فتََناَوَلْتُ عُنْقُود 
نْياَمَا  ا كَاليوَْمِ قطَ  أفَْظَعَ  ،ارَ وَأرُِيتُ النَّ  ،بقَِيتَِ الد  وَرَأيَْتُ أكَْثرََ  ،فلَمَْ أرََ مَنْظَر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، {[مج له لم لخ}باب قوله: (، كتاب التفسير، ]4850 ــ 6/138البخاري ) صحيح (1)
 .  أبي هريرة ، من حديثكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (،2846 ــ 4/2186مسلم )و

[، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، وأنها مخلوقة(، ]3260 ــ 4/120البخاري ) صحيح (2)
 . المساجد ومواضع الصلاة(، كتاب 617 ــ 1/431) ومسلم
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رَأيَْتُ جَهَنَّمَ يحَْطِمُ بعَْضُهَا <: وفيه، ولهما بنحوه عن عائشة .(1)>أهَْلهَِا النِّسَاءَ 
ا ا يجَُر  قصُْبَهُ  ،بعَْض  وَائبَِ  ،وَرَأيَْتُ عَمْر  لُ مَنْ سَيَّبَ السَّ  .(2)>وَهْوَ أوََّ

عَنْ أبَيِ وأصرح من ذلك كله ما رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه 
ا خَلقََ < :‘ اللهِ قاَلَ رَسُولُ  :قاَلَ  ،هُرَيْرَةَ  ! ياَ جِبْريِلُ  :الجَْنَّةَ قاَلَ  اللهُ لمََّ

تكَِ ! ياَ رَبِّ  :فقََالَ  ،فنَظََرَ اذْهَبْ فاَنْظُرْ إِليَْهَا فذََهَبَ   لاَّ هَا أحََدٌ إِ يسَْمَعُ بِ  لَا وَعِزَّ
هَا باِلمَْكَارِهِ ، دَخَلهََا  :فقََالَ  ،اذْهَبْ فاَنْظُرْ إِليَْهَا فذََهَبَ فنَظََرَ إِليَْهَا :ثمَُّ قاَلَ  ،فحََفَّ
ا خَلقََ  ،دٌ ـيدَْخُلهَُا أحََ  لَا لقََدْ خَشِيتُ أنَْ ! ياَ رَبِّ  ! ياَ جِبْريِلُ  :النَّارَ قاَلَ  اللهُ فلَمََّ

تكَِ ! ياَ رَبِّ  :فقََالَ  ،فذََهَبَ فنَظََرَ إِليَْهَا ،هَاظُرْ إِليَْ اذْهَبْ فاَنْ  يسَْمَعُ بهَِا  لَا وَعِزَّ
هَوَاتِ  ،أحََدٌ فيدخلهَا هَا باِلشَّ فذََهَبَ فنَظََرَ  ،رْ إِليَْهَااذْهَبْ فاَنْظُ  :ثمَُّ قاَلَ  ،فحََفَّ

تكَِ لقََدْ خَشِي! ياَ رَبِّ  :فقََالَ  ،إِليَْهَا صححه  >،يبقى أحد إلا دخلها لَا تُ أنَْ وَعِزَّ
"والجنة : قال الإمام أحمد في رواية عبدوس .(3)الترمذي وابن حبان والحاكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 2/626مسلم )و باب صلاة الكسوف جماعة،(، 1052 ــ 2/37البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب الكسوف(، 907

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم}اب (، ]ب4624 ــ 6/55)البخاري  صحيح (2)
 . كتاب الكسوف (،901 ــ 2/619سلم )، ومكتاب تفسير القرآن، {[له

 الجنة خلق في ]باب (،4744 ــ 4/236) داود وأبو (،8398 ــ 14/125) أحمدرواه  (3)
[، بالمكاره الجنة حفت جاء ما (، ]باب2560 ــ 4/693) السنة، والترمذي والنار[، كتاب

 تعالى[، كتاب الأيمان، وابن الله بعزة ]الحلف (،3763 ــ 7/3 الجنة، والنسائي صفة
 بالمكاره[، والآجري حفت كأنها الجنة بأن الإخبار ]ذكر (،7394 ــ 16/406) حبان
مخلوقتان[،  والنار الجنة بأن والتصديق الإيمان ]كتاب ،(913 ــ 3/1347الشريعة ) في

 ما ]باب ،(166 ــ 134) البعث في الإيمان، والبيهقي كتاب (،71 ــ 1/79) والحاكم
 المحجة بيان في الحجة في والأصبهانيخلقتا[،  قد الجنة والنار أن على به يستدل

 =الرحمن عبد بن سلمة أبي عن ،علقمة بن عمرو بن محمد عن طرق من (،317 ــ 1/511)
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 فرأيت الجنة دخلت): ‘ الله رسول عن جاء كما خلقتا قد مخلوقتان والنار
ا (، النساء أهلها أكثر فرأيت النار في واطلعت(، )الكوثر ورأيت(، )قصر 
 مكذب فهو تخلقا لم أنهما زعم فمن(، وكذا كذا فرأيت ارالن في واطلعت)

وزاد في  .(1)والنار" بالجنة يؤمن أحسبه ولا، ‘ الله رسول وأحاديث بالقرآن
 .(2)قتل" وإلا تاب فإن ،وبالنار بالجنة "كافر: رواية محمد بن عوف الطائي

ة   * الت   حوروال، أبداً  يزول لا الجنة ونعيم": أراد المصنف بقوله: م الت 
الذين الجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة الرد على  "يمتن لا العين

وهذا قول ، ومنها الجنة وما فيها من نعيمبفناء جميع المخلوقات يقولون 
الجنة أن ب كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتهاباطل يخالف 

 ،يموتونون ولا لا يبيد ،وأهلها فيها خالدون ،خالدة لا تفنى ولا تبيد
 : ونعيمهم فيها باقٍ ببقائهم في الجنة مثل الحور العين وغيرهن

 ثم ته تم تخ تح تج}: أما القرآن فكما قال تعالى ــ
 غج عم عج ظم}: وقوله ،[56الدخان: ] {خج حم حج جحجم
 غج عم عج ظم}: وقوله تعالى ،[48الحجر: ] {فخ فح فج غم
 .[108الكهف:  ] {فج غم

 ‘ أن النبي : أبَيِ سَعِيدٍ عَنْ  ما رواه الشيخانوأما من السنة فل ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدوق  عمرو بن ن، وفيه محمدمرفوع ا. صححه الترمذي والحاكم وابن حبا هريرة أبي عن =
 . وسط، هو من شرط الحديث الحسن

  (.1/245) الحنابلة نظر: طبقاتا (1)
  (.1/312طبقات الحنابلة )انظر:  (2)
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 لَا خُلوُدٌ فَ ! ياَ أهَْلَ الجَْنَّةِ  :ثمَُّ يقَُالُ <فقال:  ،ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار
وَأنَْذِرْهُمْ } :‘ثمَُّ قرََأَ رَسُولُ اللهِ  :قاَلَ  ،مَوْتَ  لَا وَياَ أهَْلَ النَّارِ خُلوُدٌ فَ  ،مَوْتَ 

وفي صحيح  .(1)>{يؤُْمِنوُنَ  لَا ضِيَ الأمَْرُ وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ وَهُمْ يوَْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُ 
إِنَّ  :ينُاَديِ مُناَدٍ < :قاَلَ  ‘أنه  : هُرَيْرَةَ أبَيِ سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ وَأبَيِ عَنْ  مسلم

وا فَ  ا لَا لكَُمْ أنَْ تَصِح  اوتُ تَمُ  لَا وَإِنَّ لكَُمْ أنَْ تَحْيوَْا فَ  ،تَسْقَمُوا أبَدَ  وَإِنَّ  ،وا أبَدَ 
ا لَا لكَُمْ أنَْ تَشِب وا فَ  ا لَا وَإِنَّ لكَُمْ أنَْ تَنْعَمُوا فَ  ،تَهْرَمُوا أبَدَ  فذََلكَِ  ،تَبْأسَُوا أبَدَ 

 .(2)>{وَنوُدُوا أنَْ تلِْكُمُ الجَْنَّةُ أوُرِثْتُمُوهَا بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ } :قوَْلهُُ 

: ما يجب من الاعتقاد م أحمد في معرض بيانوقد تقدم قول الإما ــ
الجنة " :قال ابن حزمو ،(3)"د من الجنة شيء فهو كافريومن زعم أنه يب"

كل ... ما بلا نهايةهوأنهما مخلوقتان مخلدتان هما ومن في ،والنار حق ،حق
 .(4)"ومن خرج عنه خرج عن الإسلام، هذا إجماع من جميع أهل الإسلام

هذا داخل في إجماع ، "يمتن لا العين لحوراو": وقول المصنف ــ
في ابن القيم  قال، ومنه الحور العين، الأمة الآنف في قطعية بقاء نعيم الجنة

  :الكافية الشافية

 .(5)"مأوى وما فيها من الولدان... والحور لا تفنى كذلك جنة الـ"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب تفسير ، {[لى لم لخ}باب قوله: (، ]4730 ــ 6/93البخاري ) صحيح (1)
 هاكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهل(، 2849 ــ 4/2188مسلم )، والقرآن

 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(، 2837 ــ 4/2182صحيح مسلم ) (2)

  (.1/343طبقات الحنابلة )انظر:  (3)
 (. 2ص: ) الدرة فيما يجب اعتقاده (4)

  (.12الكافية الشافية )ص:  (5)
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 عن ، عمر ابن عن في "الأوسط" و"الصغير" الطبراني وقد روى
حْنُ نَ < :وذكر غِناء أزواج أهل الجنة بأحسن صوت سمعها أحد قط ‘ النبي

 >،يظَْعَنَّهْ  لَا نحَْنُ المُْقِيمَاتُ فَ ، يخََفْنهَْ  لَا نحَْنُ الآمِناَتُ فَ ، يمَُتْنهَْ  لَا الخَْالدَِاتُ فَ 
، وصححه الضياء والألباني. "الصحيح رجال رجاله": الهيثميوالمنذري  قال

 وهي، حوراء جمع :والحور .(1)كثيرة مع ضعفهاده اللشواهوالظاهر أن ذلك 
 جمع: نُ يْ والعِ . السواد شديد وسواده، البياض شديد عينها بياض يكون التي
 بأنهن العين الحور القرآن وصف وقد. العين واسعة هي والعيناء، عيناء

 أبكارا   فكونهن ،[37ــ  36الواقعة: ] {ئخ ئح ئج يي يى} أتراب كواعب
 يى ين يم يز} :تعالى قال كما، أحد قبلهم حهنينك لم أنه يقضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومن 734 ــ 2/35) (، والصغير4917 ــ 5/149) الأوسط رواه الطبراني في المعجم (1)
(، والضياء في الأحاديث 430 ــ 2/268) الجنة الأصبهاني في صفةطريقه أبو نعيم 

 في والمنذري( 10/419)مجمع الزوائد  في الهيثمي (، وقال303 ــ 13/190)المختارة 
 إن رجاله رجال الصحيح، فاستدرك الألباني عليهما في سلسلة (:4/300) الترغيب
المصري؛  وَثيِمة بن عُمارة رفاعة يأب الطبراني شيخ فقال: "غير( 7/9)الصحيحة  الأحاديث

 والأمم الملوك تاريخ في قلت: قال عنه ابن الجوزي في المنتظم. ترجمة" له أجد لم نيفإ
 على تاريخا   وغيره، وصنف الليث كاتب صالح أبي عن بمصر، وحدث "ولد (:13/13)

 أبيه، وعنعن  "روى (:21/230)الإسلام  به" وقال الذهبي في )تاريخ وحدث ،السنين
. رفاعة، وآخرون" الطبراني، وولده وعنه:. مريم، وجماعة أبي بن وسعيدصالح،  بن الله عبد

يكون صدوقا  خاصة مع تصحيح الضياء لحديثه. وقد روي الحديث بنحوه لعله قلت: فمثله 
بأسانيد ضعيفة عن جماعة من الصحابة: فجاء من حديث علي، وحديث أم سلمة، وحديث 

وحديث ابن أبي أوفى، وحديث جابر، وحديث ابن عباس، وحديث أنس، أبي هريرة، 
الصحيحة  الأحاديث سلسلةقال الشيخ الألباني وقد وضعه في ، وحديث أبي أمامة 

 طالب، وأبي أبي بن عمر، وعلي بن الله عبد حديث من روي قد الحديث إن "ثم (:7/8)
 الروض" في أسانيدها على وتكلمت خرجتها أوفى، وقد أبي بن الله الباهلي، وعبد أمامة
 مرفوعا ". عمر ابن حديث وأقواها (،496) برقم" النضير
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 والأتراب، ثدياها برز التي الجميلة المرأة: والكاعب، [56الرحمن: ] {ئج يي
. لأزواجهن   المتحببات الغنجات :بالعُرُب والمراد. السن في المتقاربات

 بم بخ} ،[23الواقعة: ] {َّ ٍّ ٌّ} :ووصفهن بأنهن
 يغير لم المصون الذي فيالمخ :بالمكنون والمراد ،[58الرحمن: ] {به
 مح} :بأنهن وصفن وقد، الأيدي عبث ولا، الشمس ضوء لونه صفاء
 نج} :وأنهن، أزواجهن على بصرهن قصرن أي، [48الصافات: ] {مخ
 والبصاق، والنفاس الحيض من مطهرات وهن ،[72الرحمن: ] {نخ نح

 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ} :تعالى لقوله؛ والغائط والبول والمخاط
 فيما روى الشيخان عن أبي هريرة  ‘قال  وقد .[25البقرة: ] {ئم

 سُوقهِِمَا مُخ   يرَُى، زَوْجَتَانِ  مِنْهُمْ  وَاحِدٍ  وَلكُِلِّ <: عن أول زمرة تدخل الجنة
: ‘قال ، وروى البخاري عن أنس  .(1)>الحُسْنِ  مِنَ  اللَّحْمِ  وَرَاءِ  مِنْ 
، بيَْنهَُمَا مَا لأضََاءتَْ  الأرَْضِ  أهَْلِ  إِلىَ عَتْ اطَّلَ  الجَنَّةِ  أهَْلِ  مِنْ  امْرَأةَ   أنََّ  وَلوَْ <

ا وَلمََلأتَْهُ  نْياَ مِنَ  خَيْرٌ  رَأْسِهَا عَلىَ وَلنَصَِيفُهَا، رِيح   .(2)>فِيهَا وَمَا الد 

عة   *  وأهلها، بدوامها فدائم النار وعذاب": وفي قول المصنف: م الراي 
على أن أهل السنة والجماعة كذلك فيه إثبات اعتقاد  :"خالدون مخلدون فيها

بدلالة الكتاب والسنة ، وأهلها خالدون فيها، لا تفنى ولا تبيدالجنة النار ك
 : وإجماع سلف هذه الأمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[، كتاب باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة(، ]3245 ــ 4/118)صحيح البخاري  (1)
 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(، 2834 ــ 4/2178مسلم )بدء الخلق، و

 ، كتاب الجهاد والسير. باب الحور العين(، 2796 ــ 4/17صحيح البخاري ) (2)
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كقوله ؛ فقوله تعالى في خلود أهلها في آيات لا تعد كثرة: أما الكتاب ــ
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}: تعالى
 ئه}: وقوله تعالى ذكره، [169ــ  168النساء: ] {سح سج خم خج حم حج
 لخ}: وقوله، [36فاطر: ] {تختم تح تج به بم بخ بح بج

 ،[37المائدة: ] {نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم
وقوله  ،[22الحج: ] {ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ}: وقوله تعالى

 .[97الإسراء: ] {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى} تعالى

ا يَ < :المتفق عليه  أبَيِ سَعِيدٍ وأما من السنة فتقدم قريبا  حديث  ــ
ثمَُّ قرََأَ  :قاَلَ  ،مَوْتَ  لَا وَياَ أهَْلَ النَّارِ خُلوُدٌ فَ  ،مَوْتَ  لَا خُلوُدٌ فَ ! أهَْلَ الجَْنَّةِ 
 لَا وَأنَْذِرْهُمْ يوَْمَ الحَْسْرَةِ إِذْ قضُِيَ الأمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلةٍَ وَهُمْ } :‘رَسُولُ اللهِ 

أمََّا أهَْلُ النَّارِ < :‘قاَلَ  ،أيضا    مسلم عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ  وروى >.{يؤُْمِنوُنَ 
وَلكَِنْ ناَسٌ أصََابتَْهُمُ النَّارُ  ،يحَْيوَْنَ  لَا يمَُوتُونَ فِيهَا وَ  لَا فإَِنَّهُمْ  ،الَّذِينَ هُمْ أهَْلهَُا

 أذُِنَ  ،فأَمََاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانوُا فحَْمًا ــأوَْ قاَلَ بخَِطاَياَهُمْ  ــبذُِنوُبهِِمْ 
فَاعَةِ   .(1)>باِلشَّ

: وقد تقدم قول الإمام أحمد في معرض بيان ما يجب من الاعتقاد ــ
وقول  ،(2)"وعذابها دائم ،وخلق لها أهلا ،قبل خلق الخلق ،وخلق النار"

كل ": حين نقل الإجماع على خلق الجنة والنار وبقائهما بلا نهاية ابن حزم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الإيمان(، 185 ــ 1/172صحيح مسلم ) (1)
  (.1/343طبقات الحنابلة )انظر:  (2)
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 .(1)"الإسلامن خرج عنه خرج عن مو ،هذا إجماع من جميع أهل الإسلام

امسة   *  خالدون من مخلدون فيها وأهلها ": وفي قول المصنف: م الخ 
أي أن أهل النار  :"بالسنة متمسك ولا للتوحيد معتقد غير الدنيا من خرج

الذين يخلدون فيها في هذه الأمة هم الذين خرجوا من الدنيا بعد بعثة النبي 
: فلم ينطقوا بالشهادتين، الشرك والكفر وقيام الحجة عليهم وهم على ‘

ولم يأتوا بمقتضاها  ،وأشهد أن محمدا  رسول الله، أشهد أن إله إلا الله
الله إلا  وأنه لا يعبد، معبود بحق إلا اللهالواجب اعتقادا  وعملا  من أنه لا 

أما من جاء بتوحيد القصد وتوحيد الاتباع ، ‘بما جاء عن طريق محمد 
وهذا . ناقض من نواقض الإسلامما لم يأت ب، في النار لخلودمن ا يَ جِّ نُ 

 يقر  أي أن الخالد في النار من لم  "بالسنة متمسك ولا" معنى قول المصنف
فعن ؛ ولا يرى التعبد لله بشرعه، ولا يصدق بأخباره الثابتة، ‘بنبوة محمد 
دٍ بيِدَِهِ < :‘ قاَلَ  ،أبَيِ هُرَيْرَةَ  يسَْمَعُ بيِ أحََدٌ مِنْ هَذِهِ  لَا  ،وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

ةِ يهَُوديِ   كَانَ  لاَّ إِ  ،ثمَُّ يمَُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ  ،وَلا نصَْرَانيِ   الأمَُّ
وليس ، هذا المقصود لاقترانه بالتوحيد .(2)رواه مسلم> مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 
الذي يترك سنة من السنن  "بالسنة متمسكاً ولا ": قوله في مقصود المصنف

لا فإن مثل هذا  ،نواقض الإسلام التي ليس تركها منمن الواجبات  أو واجبا  
 .يخلد في النار

الكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة  طائفتانخالفت : م السادسة   *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2ص: ) الدرة فيما يجب اعتقاده (1)
 .كتاب الإيمان(، 153 ــ 1/134صحيح مسلم ) (2)
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الدين في القول ببقاء النار وخلود الكافرين فيها دون عصاة أهل التوحيد كما 
  :"خالدون مخلدون فيها وأهلها": مصنفقال ال

، وهم القائلون ببقاء النار وخلود كل من يدخل النار(: الطائفة الأولى)
الخوارج والمعتزلة الذين بنوا باطلهم على وهم ، ولو كانوا من أهل التوحيد
فإنه كافر خالد مخلد في ، فكل من ارتكب ذنبا  ، تكفير المسلمين بالذنوب

فالمعتزلة ، تزلة يخالفون الخوارج في أحكام الدنيان المعوإن كا، نار جهنم
ويجرون عليه ، فلا هو مؤمن ولا كافر، يرون أنه في منزلة بين المنزلتين

ولكنهم يتفقون مع الخوارج في أحكام الآخرة بأنه ، م في الدنياأحكام الإسلا
 فضلوا في مقدمتين ضالتين مخالفتين للكتاب والسنة، مخلد في نار جهنم

ردهم : الثانية. تكفير الموحدين من أهل الكبائر: أحدها: وإجماع السلف
ا لكثير من النصوص الدالة على خروج عصاة الموحدين من النار بالشفاعة كم

 .سيأتي قريبا  

على اختلاف ، القائلون بعدم استمرار عذاب أهل النار(: الطائفة الثانية)
 : سنة وإجماع السلف وأئمة الدينفي ضلالاتهم في رد ما دل عليه الكتاب وال

 .وهم الجهمية، فمن قائل بفناء النار والجنة ــ 1

 .حالها خالدة لا تبيدوتبقى على  ،ن أهلها يخرجون منهاومن قائل إ ــ 2

ثم تنقلب طبائعهم نارية ، أهلها يعذبون فيها مدة نومن قائل إ ــ 3
زنادقة ابن الاتحادية ال وهذا قول إمام، يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم

 .عربي
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 ،ويصيرون جمادا  لا يتحركون ،ن حياة أهل النار تفنىومن قائل إ ــ 4
قال بذلك  ،أبي هذيل العلاف من أئمة المعتزلةقول وهو  ،ولا يحسون بألم

 .(1)لأنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لها
فاسدة بلا  البدع المبنية على مقدماتأقوال أهل وهذه الأقوال من  ــ

 .وإنما مجرد تخرصات مصادمة للدليل، استدلال بكتاب أو سنة أو أثر عن السلف

عة   * قد نسب لبعض أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن : م الساي 
بل أخبر بخلود ، بفناء النار بحجة أن الله لم يخبر ببقاء النار كالجنةالقيم القول 

  لكن الله، حق  وهو  ء عذابهاا وبقابقائه أهلها وعدم خروجهم منها مدة
 : بأمرينواحتجوا لهذا القول ، يفنيها بمن فيها ويزيل عذابها

ذاتية ال الجنة من آثار رحمة الله وهو أن : من حيث النظر: لأولا
وهي أثَرَُ صفة فعلية اختيارية بخلاف النار التي هي ، المتصف بها منذ الأزل

صفة  للزم أن يكون الغضب، آخر له فإذا قدر وجود عذاب لا ،الغضب
إِنَّ <: رفعه  أبَيِ هُرَيْرَةَ نْ وفي "الصحيحين" ع ،لا تسبقها الرحمة ملازمة
ا قضََى الخَلْقَ  اللهَ   .(2)>إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي :كَتَبَ عِنْدَهُ فوَْقَ عَرْشِهِ  ،لمََّ

 كم كل كخ كح كج قم}: لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قوله تعالى
الرحمة صفة له ": ثم قال ،[50الحجر: ] {مج له لم لخ لح لج

وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير  ،أسمائه الحسنى يمذكورة ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،11/421ري لابن حجر )فتح الباو (،352)ص:  لابن القيمحادي الأرواح انظر:  (1)
  (.5/232: الدرر السنية)العقدية  والموسوعة

 به بم بخ}باب قوله تعالى: ] كتاب التوحيد (،7422 ــ 9/125البخاري ) صحيح (2)
 . كتاب التوبة. من حديث أبي هريرة  (،2751 ــ 4/2107)، ومسلم {[تح تج
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 .(1)"أسمائه يمذكورين ف
 : من حيث الأثر: الثاني

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ} :قوله تعالىفمن القرآن  ــ
 كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

الاستثناء ما أتى بعد الاستثناء المذكور  اولم يأت بعد هذ ،[107هود: ] {كم
 :تعالىكذا استدلوا بقوله و ،{يم يخ يح} :وهو قوله ،لأهل الجنة

وعيد الكفار المكذبين  وهو في سياق: لواقا ،[23النبأ: ] {تخ تح تج}
 زمانالأإذ الأبدي لا يقدر ب ،النار فأفاد مفهوم الأحقاب أنه لا خلود في ،بآياته
 .الأحقابو

لوَْ <: قال الحَسَنِ عَنْ عُمَرَ منها أثر : ومن السنة النبوية أحاديث ــ
رواه  >،عَدَدَ رَمْلِ عَالجٍِ لكََانَ لهَُمْ يوَْم يخَْرُجُونَ فِيه لبَِثَ أهَْل النَّار فِي النَّار
يأَْتيِ " :قال ،عبد الله بن عمرو وكذلك أثر  .(2)عبد بن حميد في تفسيره

رواه ، "ــ يعَْنِي مِنَ المُْوَحِّدِينَ  ــزَمَانٌ تَخْفِقُ أبَْوَابهَُا ليَْسَ بهَِا أحََدٌ ى جَهَنَّمَ عَلَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.15/295) الفتاوىمجموع  (1)
وابن  (،53الرد على من قال بفناء الجنة والنار )ص: تيمية في أسنده شيخ الإسلام ابن  (2)

 وعمر، فإنَّه الحسن بين انقطاع (، قال ابن كثير: "فيه37 ــ 2/541) الفاروق كثير في مسند
مراسيل الحسن، وهي من أضعف المراسيل من جدًا". وغرابته أنه  غرابة منه، وفيه يسَْمع لم

ليس في "(: 3/239للفسوي: المعرفة والتاريخ ) أحمد الإمامقال لأنه يسقط الضعفاء، 
". أحد سلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كلالمر

وفيه حماد بن سلمة وهو وإن كان ثقة إلا  (.1/538) لابن رجب شرح علل الترمذيوانظر 
 حميد عن وأخرى ،الحسن عن ثابت أنه تغير حفظه، ولذا تراه في هذا الأثر مرة يرويه عن

 الحسن.  عن
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 .(2)من هذا نحوٌ وروي عن صحابة آخرين  .(1)والفسوي البزار
واعتمدوه في ، والصواب الذي لا شك فيه ما عليه أئمة الدين والسنة ــ

لما تقدم من النصوص ؛ نار وعدم فنائهااء المن بق: كتب الاعتقاد بلا استثناء
ولو لم يأت ، وعدم خروجهم، الكثيرة في الكتاب والسنة من خلود أهلها

النصوص السابقة فإنه لا يفهم المسلم من ، نص صريح بلفظ البقاء والديمومة
بل لو لم يرد ، كما قرره أهل الأصول من المرجحات وظاهر النص، إلا ذلك

 {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} إلا قوله تعالىــ ء النار في رد زعمهم بفنا
  {لى لم كي كى كم كل} وقوله تعالى ،[97الإسراء: ]

 بح بج ئه}: وفي ردِّ زعمهم بموت أهلها قوله تعالى، [56النساء: ]
  {خم خج حم حج جم جح ثم ته}، [36فاطر: ] {بخ

 ،وْتَ مَ  لَا خُلوُدٌ فَ ! ياَ أهَْلَ الجَْنَّةِ <: ومناداتهم يوم القيامة كما تقدم، [17إبراهيم: ]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 6/442) الزخار البحر في والبزار (،2/103المعرفة والتاريخ )رواه يعقوب الفسوي في  (1)
 زاد الفسوي: موقوف ا، بن عمرو اعن  ،عن عمرو بن ميمون ،أبي بلج(، من طريق 2478

قال الذهبي  ،ا ضعيفهذ بلج وأبو". هذا؟ فأنكره عن الحسن سألت البناني: ثابت قال" 
عن أبي  ،حدثنا بندار ،الفسوي في تاريخه :ومن بلاياه" (:4/385ميزان الاعتدال )في 
عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ليأتين  ،عن عمرو بن ميمون ،عن شعبة، عن أبي بلج ،داود

 . "على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. وهذا منكر
، الموضوعاتكتاب  في( 3/268ابن الجوزي )و (،9/123بغداد )تاريخ روى الخطيب في  (2)

<يأَْتيِ عَلىَ جَهَنَّمَ يوَْمٌ مَا فيِهَا : قال ‘: أن النبي جعفر عن القاسم عن أبي أمامةمن طريق 
"هذا حديث  قال ابن الجوزي: مِنْ بنَِي آدَمَ أحََدٌ تخَْفِقُ أبَْوَابهَُا كَأنََّهَا أبَْوَابُ الموحدين>،

 ،ليس بثقة :وقال يحيى كان يكذب، :قال شعبةــ  هو ابن الزبيرــ وجعفر ، ضوع محالمو
وقال الذهبي في متروك".  :وقال البخاري والنسائي والدارقطني ،نبذوا حديثه :وقال السعدي
يأتي على  :ويروي بإسناد مظلم عنه حديث متنه: "(1/407ميزان الاعتدال )ترجمته في 

 ."فق أبوابهاد من بنى آدم، تخجهنم يوم ما فيها أح
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وأما الجواب بالتفصيل عن . لكفى في ذلك ــ >مَوْتَ  لَا وَياَ أهَْلَ النَّارِ خُلوُدٌ فَ 
 : فمن أوجه، أدلة القائلين بفناء النار

ووجود  ،وهي الغضبأثَرَُ صفة فعلية اختيارية إن النار : قولهم: الأول
تصافه وهذا ينافي ا، صفة ملازمة عذاب لا آخر له يلزم منه أن يكون الغضب

 ني نى} فجوابه في قوله تعالى، بصفة الرحمة الملازمة للذاتتعالى 
بيانه لرحمته التي  فهو مع، [156الأعراف: ] {يم يخ يح يج هىهي هم هج

، ينف ذلك وقـوع العذاب في نفس الوقت على من يشاءوسعت كل شيء لم 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}: بل قال بعدها
ت الذي نهى السلف ثم إن هذا القياس دخول في تكييف الصفا، {ِّ
سكت السلف عن ، فحينما أثبت الله نزوله للسماء الدنيا مع علوه، عنه

وهنا يقال يرحم من يشاء ويعذب ، تُعْلمَأي ، ينزل بلا كيف: فقالوا، الكيفية
، مع عدم التسليم بأن الرحمة صفة ذات، فهو أعلم بنفسه، من يشاء بلا كيف

 .بل هي صفة فعلية ذاتية
 غج عم عج ظم} :في ذكر أهل النار قوله استدلالهم بأما : الثاني

فجوابه  ،[107هود: ] {كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم
  :بتأصيل وتوجيه

 : وجهين* أما التأصيل فمن 

من المتشابه الذي يرد { قح فم فخ فح} :قولهاستدلالهم بن أ ــ 1
 ئه}: كقوله تعالى؛ إلى المحكم من النصوص الدالة على خلود النار وأهلها

 مخ مح}: وقوله، [36فاطر: ] {تختم تح تج به بم بخ بح بج
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 :في المتفق عليه ‘وقوله  ،[37المائدة: ] {نخ نح نج مىمي مم
وتخفيف ، الموت: فنفى قطعا  ثلاثة أشياء، "مَوْتَ  لَا خُلوُدٌ فَ "ياَ أهَْلَ النَّارِ 

 .والخروج منها، العذاب

مخالف لظاهر  فيه إجمال {قح فم فخ فح} :قولهاستدلالهم بأن  ــ 2
 ،والظهور من المرجحات ،معهلا انقطاع الذي خلود ص المتواترة بالالنصو

 .فالظاهر مقدم على المجمل كما يقرر في الأصول
 : يحمل الاستثناء على أحدها أما التوجيه فمن أربعة أوجه* 
إلا من شاء الله عدم خلوده أي : {قح فم فخ فح} :قوله تعالى ــ 1

لا ، حكم على إثبات الشفاعةليل مفهو د. نفيها من أهل الكبائر من الموحدي
 .على نقض الآيات والأحاديث المتواترة ببقاء النار وخلود أهلها

راجع لفترة تنقلهم  {قح فم فخ فح} :قوله تعالىالاستثناء في أن  ــ 2
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}: بين أنواع العذاب كما قال تعالى

، يرهانتقلوا لغ الحميم والغساقعذبوا بفإذا  ،[58ــ  57ص: ] {عج ظم
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح} تعالى قولهكما في 
 .[44ــ  43الرحمن: ] {هج ني

 لمدةهو استثناء : {قح فم فخ فح} :قوله تعالىالاستثناء في أن  ــ 3
بين و ،وقد دخلت أرواحهم النار التي بين بعثهم من قبورهم الحشر والحساب

 .فيهااستقرارهم 
 قحقم فم فخ فح}: ه تعالىأن الاستثناء من الخلود لأهل النار بقول ــ 4
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 هم هج نه}: وعن أهل الجنة بقوله ،[107هود: ] {كم كل كخ كح كج
اكتسب صفة من صفات  بيان من الله أن من، [108هود: ] {يم يخ يح هٰيج
 .بمشيئته وقدرتهإنما أعطي  ،في الجنةخاصة وهي البقاء السرمدي  الله 

على  ،[23النبأ: ] {تخ تح تج} :أما استدلالهم بقوله تعالى: الثالث
 : فلا يصح أيضا  من أوجه ،النار وانقطاعها فناء

 كح كج قم قح} همن قولالآية به  تبَ قِّ عُ أنه ذهول عما  ــ 1
فانتفى  ،فإن المراد لن نزيدكم بعد لبث الأحقاب إلا عذابا   ،[30النبأ: ] {كخ
 .على فناء النار وعدم أبديتها دليلا   وهمفهوم الذي جعلال

 يلبثونأي  ؛متعلق بما بعده: [23النبأ: ] {تخ تح تج} :قولهأن  ــ 2
فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا  ،اا وغساق  يذوقون فيها إلا حميم  ا لا أحقاب  

 صخ} :تعالى قولهكما في ؛ بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق
 .[58ــ  57ص: ] {عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

أنواع ف ن أضعوهو م ،بمفهوم العددبالآية استدلال ستدلال لاا أن ــ 3
على أن هذا المفهوم  ،عظيمةالمسألة الفكيف بهذه ، الاستدلال في الفروع

 .وهو مقدم عليه بالاتفاق، والخلود لتأبيدقد خالفه منطوق الآيات الصريحة با

وأنه يدل على ، أن بعض السلف فسروا الآية بعكس ما ذكر ــ 4
أما الأحقاب فليس " :فقد نقل الطبري عن الحسن البصري أنه قال، الخلود

كلما  ،وهو ما لا انقطاع له": قال قتادةوعن . "الخلود في النارلها عدة إلا 



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   257

 .(1)"مضى حقب جاء حقب بعده
 : ما نقل عن الصحابة أو من بعدهم فالرد عليه من أوجه أما: الرابع

وغيرهما من السلف  أن ما جاء عن عمر وعبد الله بن عمرو  ــ 1
وتقدم ، وهو منقطع ،يرويه الحسن عنه ديث عمر حف، لم يثبت منه شيء

وأما حديث . واهية لأنه كان يأخذ من كل أحد أن مراسيل الحسن عندهم
ه وفيه ، أنكره الحسنفتقدم أن ، عبد الله بن عمرو  من الذهبي أبو بلَْج عد 

عبد الله بن عمرو  عنموقوف الولو صح فهو محمول على ما في آخر ، بلاياه
 :" ِوهذا الأثر عن عمر لو ": قال الحافظ ابن حجر، "مِنَ المُْوَحِّدِينَ ي يعَْن

وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع  ،ثبت حمل على الموحدين
. (2)"وهو مذهب رديء مردود على قائله ،ونصره بعدة أوجه من جهة النظر

النار عن أحد ثبوت القول بفناء  (4)ومن بعده الألباني (3)وقد نفى الصنعاني
 .باطلة واهية لا تقوم بها حجة وإنما هي آثارٌ ، لصحابة من ا

فإنه محمول على نار عصاة أهل ، أنه لو صح عن بعض السلف ــ 2
رد ولذا لما ، التوحيد فهي التي لا يبقى فيها أحد من أهل التوحيد قطعا  

هي الطبقة وإنما تخلى جهنم و": قال ،القرطبي على الذين قالوا بفناء النار
 .(5)"التي فيها العصاة من أهل التوحيد العليا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.24/162ه جامع البيان )تفسير (1)
" يقصد قول مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابعوقوله: " (.11/422فتح الباري ) (2)

 ، وأظنه يقصد بالمتأخر ابن القيم. يزول عذابها ويخرج أهلهامن قال 
 (. 16الرد على القائلين بفناء النار ) (3)
 (. 424ا في حاشية الطحاوية )كم (4)
 ( 436) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (5)
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أما ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فغايته أنهما نقلا  ــ 3
قال ابن بل  ،بفناء النار أحد منهم لم يجزمو، الأدلة الدالة على فناء النار

مسألة هذه ال: فقال لي ،سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه": القيم
ذكر أكثر من عشرين بعد أن وهو  .(1)"ولم يجب فيها بشيء ،عظيمة كبيرة

هى قدمكم في هذه المسألة تنافإلي أين  :ن قيلإف": قال، دليلا  على ذلك
 إلى قوله : قيل ،كبر من الدنيا بأضعاف مضاعفةأالتي هي  ،العظيمة الشأن

 .(2)"[107هود: ] {كم كل كخ كح كج}

في مواطن أخرى بعدم فنائها كما تقول  اصرح وكذلك فإن الشيخين
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة ": شيخ الإسلامقال ، الجماعة

كالجنة والنار  ،ى بالكليةفنوالجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا ي
ودار  ،دار الطيب المحض :دورهم ثلاثة": وقال ابن القيم .(3)"والعرش

 ،وطيبودار لمن معه خبث  ،وهاتان الداران لا تفنيان ،الخبيث المحض
 .(4)"وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة
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  (.264) شفاء العليل (1)
  (.387) حادي الأرواح (2)
 (. 1/581تلبيس الجهمية ) (3)

 (. 20) الوابل الصيب (4)
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  :صنفقال الم 

 النبي وقال. بالشفاعة منها يخرجون فإنهم الموحدون المسيئون فأما"
 .(أمتي من الكبائر لأهل شفاعتي) :‘

 
بي ن هنا أن عصاة أهل التوحيد ، لما ذكر المصنف خلود الكفار في النار

 : وفيه مسائل، بالشفاعة منهايخرجون 

ولي * أو للمشفوع له برفعة منزلة الله ب توسل الشافع :الشفاعة هي: م الا 
وهي على  ،ويدخل تحت هذا التعريف جميع أنواع الشفاعات ،عذابدفع 
 : نوعين

 : وهي على قسمين، الشفاعة في الدنيا: النوع الأول

لما روى مسلم عن أم ؛ الجنةالشفاعة لرفع المنزلة في : الأول قسمال ــ
اللهُمَّ اغْفِرْ لأبَيِ سَلمََةَ وَارْفعَْ دَرَجَتَهُ فِي <: قاَلَ  ‘ النبَّيَّ أن  :سلمة 

ا سأل النَّبيَّ مرافقته  وله أيضا  عن ربيعة بن كعب  .(1)>المَْهْدِيِّينَ   فيلم 
جُودِ فْسِكَ بكَِثْرَةِ فأَعَِنِّي عَلىَ نَ < :الجنة  .(2)>الس 

ابن لما روى مسلم عن ؛ الشفاعة للنجاة من العذاب: القسم الثاني ــ
فيََقُومُ عَلىَ جَناَزَتهِِ أرَْبعَُونَ رَجُلا  ، مَا مِنْ مُسْلمٍِ يمَُوتُ <: ‘ قاَلَ ،  عباس
ا اللهِ يشُْركُِونَ بِ  لَا  ية ينكرها أهل البدع في الثانوهذه  .(3)>شُفِّعُوا فِيهِ  لاَّ إِ ؛ شَيْئ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الجنائزكتاب (، 920 ــ 2/634صحيح مسلم ) (1)
 . لصلاةكتاب ا(، 489 ــ 1/353صحيح مسلم ) (2)

 . كتاب الجنائز (،948 ــ 2/655صحيح مسلم ) (3)
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 .أهل الكبائر

 : وهي على قسمين، الشفاعة في الآخرة: النوع الثاني

 : وهي أنواع، ‘الخاصة بنبينا محمد الشفاعة : القسم الأول ــ

من ربه  ‘ النبيوهي طلب  :الشفاعة العظمى: الشفاعة الأولى ــ 1
  ام المحمود المقوهي ، القضاءإراحة الناس من الموقف بمجيئه لفصل

أن نسأل الله إياه له بعد كل  ‘وأمرنا  ،له ووعده إياه الذي ذكر الله 
 ثز ثر تي تى تن} باب قوله تعالى] :فيالبخاري  روى. أذان
إِنَّ النَّاسَ يصَِيرُونَ يوَْمَ < :قال ابن عمر  عن، [[79الإسراء:  ] {ثم

ا حَتَّى  ،اشْفَعْ ! نُ لَا ياَ فُ  ،اشْفَعْ ! نُ لَا ياَ فُ  :يقَُولوُنَ  تَتْبَعُ نبَِيَّهَاكُل  أمَُّةٍ  ،القِياَمَةِ جُث 
فَاعَةُ إِلىَ النَّبِيِّ  وفي  .(1)>المَقَامَ المَحْمُودَ  اللهُ فذََلكَِ يوَْمَ يبَْعَثهُُ  ،‘تَنْتَهِيَ الشَّ

ذكر إتيان الناس للأنبياء  ‘ اللهِ أنََّ رَسُولَ  :عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ "الصحيحين" 
ياَ  :ثمَُّ يقَُالُ <: حتى قال، فيمتنعون، ءي الموقف لطلب الشفاعة للقضاف

دُ  عْ  ،ارْفعَْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطهَْ ! مُحَمَّ وعند مسلم  .(2)>فأَرَْفعَُ رَأْسِي ،وَاشْفَعْ تُشَفَّ
اللهُمَّ  :فقَُلْتُ <: ‘فقال ، أعطى نبيه ثلاث دعوات أن الله : عن أبُِّيٍّ 
رْتُ الثَّالثِةََ ليِوَْمٍ يرَْغَبُ إِليََّ الخَْلْقُ كُل هُمْ  ،اللهُمَّ اغْفِرْ لأمَُّتِي، تِياغْفِرْ لأمَُّ   وَأخََّ

 .(3)>‘ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب تفسير القرآن (،4718 ــ 6/86صحيح البخاري ) (1)
كتاب  ،{[ّٰ ِّ ُّ َّ}باب قول الله: ] (،4476 ــ 6/17البخاري ) صحيح (2)

 (، كتاب الإيمان. 194 ــ 1/184سلم )، ومتفسير القرآن
 . صلاة المسافرين وقصرها كتاب(، 820 ــ 1/561صحيح مسلم ) (3)
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 ،مسلم عَنْ أنَسَِ ففي : في دخول أهل الجنة الجنة ‘شفاعته  ــ 2
لُ النَّاسِ يشَْفَعُ < :‘قاَلَ رَسُولُ اللهِ  :قاَلَ  وَأنَاَ أكَْثَرُ الأنَْبِياَءِ  ،فِي الجَْنَّةِ  أنَاَ أوََّ
آتيِ باَبَ < :‘قاَلَ رَسُولُ اللهِ  :قاَلَ  ،عَنْ أنَسَِ وفي مسلم أيضا   .(1)>تَبَع ا

دٌ  :فأَقَوُلُ  ؟مَنْ أنَْتَ  :فيَقَُولُ الخَْازِنُ  ،الجَْنَّةِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فأَسَْتفْتِحُ   :فيَقَُولُ  ،مُحَمَّ
 .(2)>أفَْتَحُ لأحََدٍ قبَْلكََ  لَا رْتُ بكَِ أمُِ 

لما روى ؛ أبي طالبعمه في تخفيف العذاب عن  ‘شفاعته  ــ 3
لعََلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يوَْمَ < :عن عمِّه ‘قال  ،أبَيِ سَعِيدٍ الشيخان عن 

ولهما  .(3)>مِنْهُ دمَِاغُهُ ليِ يغَْ  ،فيَجُْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يبَْلغُُ كَعْبَيْهِ  ،القِياَمَةِ 
رَكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ  لَا وَلوَْ < :‘ قاَلَ  ، العَبَّاسِ عن   .(4)>أنَاَ لكََانَ فِي الدَّ

بل ، خاصة ‘الشفاعة العامة التي لا تكون للنبي : القسم الثاني ــ
لما روى ؛ يشاركه فيها الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحون وغيرهم

: قال ‘عن النبي  ، عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ للفظ لمسلم لشيخان واا
مَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ ! فوََالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ  ،حَتَّى إِذَا خَلصََ الْمُؤْمِنوُنَ مِنَ النَّارِ <

هِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ لِإخْوَانهِِمُ بأِشََدَّ مُناَشَدَة  للَِّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الحَْقِّ مِنَ المُْؤْمِنِينَ للَِّ 
ونَ  :يقَُولوُنَ  ،النَّارِ الَّذِينَ فِي  فيَقَُالُ  ،رَبَّناَ كَانوُا يصَُومُونَ مَعَناَ وَيصَُل ونَ وَيحَُج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، كتاب الإيمان. 196 ــ 1/188صحيح مسلم ) (1)
 (، كتاب الإيمان. 197 ــ 1/188صحيح مسلم ) (2)

سلم ، ومكتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب[،] (،3885 ــ 5/52البخاري ) صحيح (3)
 (، كتاب الإيمان. 210 ــ 1/195)

سلم ، ومكتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب[،] ،(3883 ــ 5/52البخاري ) صحيح (4)
 (، كتاب الإيمان.209 ــ 1/194)
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ا ثمَُّ يقَُولوُنَ ": ــحتى قال  ــ" أخَْرجُِوا مَنْ عَرَفْتُمْ  :لهَُمْ  ا كَثِير   :فيَخُْرِجُونَ خَلْق 
اا لمَْ رَبَّنَ   ،وَشَفَعَ النَّبِي ونَ  ،ئكَِةُ لَا شَفَعَتِ المَْ  :فيَقَُولُ اللهُ ،  نذََرْ فِيهَا خَيْر 

احِمِينَ  لاَّ وَلمَْ يبَْقَ إِ  ،وَشَفَعَ الْمُؤْمِنوُنَ   ،فيَقَْبِضُ قبَْضَة  مِنَ النَّارِ  ،أرَْحَمُ الرَّ
ا قَ  فيَلُْقِيهِمْ فِي نهََرٍ فِي  ،حُمَم اط  قدَْ عَادُوا فيَخُْرجُِ مِنْهَا قوَْم ا لمَْ يعَْمَلوُا خَيْر 

فيَخَْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الحِْبَّةُ فِي حَمِيلِ  ،نهََرُ الحَْياَةِ  :يقَُالُ لهَُ  ،أفَْوَاهِ الجَْنَّةِ 
يْلِ   : وأنواع الشفاعة العامة .(1)>السَّ

 .م عليهاالكلا وسيأتي، من أهل التوحيد الشفاعة لخروج من دخل النار ــ 1

بن أبي الدنيا لما روى ا: لمن استحق النار أن لا يدخلها ةشفاعال ــ 2
يوم  يقول ‘أن النبي : مرسلا  عن عبد الله بن الحارث : "كتاب الأهوال"في 

 انْطلَقِْ  :فيََقُولُ  :قاَلَ . قوَْمٌ مِنْ أمَُّتِي قدَْ أمََرْتَ بهِِمْ إِلىَ النَّارِ ! ياَ رَبِّ <: القيامة
وإسناده  >،أنَْ أخُْرجَِ  اللهُ فأَخُْرجُِ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ  ،فأَنَْطلَقُِ  :قاَلَ . فأَخَْرجِْ مِنْهُمْ 

 .(2)إلى مرسله التابعي لا يصح أيضا  

: "المعجم الأوسطالطبراني في "و، "السنة"ابن أبي عاصم في وروى 
 ئه ئم ئخ ئح} :فِي قوَْلهِِ  ‘ قاَلَ ،  اللهِ نْ عَبْدِ ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نم نخ نح نج مي مى}باب قول الله تعالى: (، ]7439 ــ 9/129البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب الإيمان(، 183 ــ 1/167مسلم )، كتاب التوحيد، و{[نى

 (.20/190البداية والنهاية ) في أسنده ابن كثير، لكن كتاب الأهوال ليس في المطبوع من (2)
زيد  الحراني، عنعن أبي عبد الرحيم  ،محمد بن سلمةعن  إسماعيل بن عبيد،من طريق 

مرسلا ، وهو بالإضافة إلى عن عبد الله بن الحارث  عن المنهال بن عمرو، بن أبي أنيسة،ا
قال لكن و وغيره، ( وث قه الدارقطني1/238: ميزان الاعتدال) إسماعيل بن عبيدإرساله ففيه 
 يحدث عن ابن سلمة بعجائب.  :الجعابي
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نْ صَنعََ إِليَْهِمُ المَْعْرُوفَ " :[173النساء: ] {بجبح فَاعَةَ لمَِنْ وَجَبَتْ لهَُ النَّارُ مِمَّ الشَّ
نْياَ إلا إسماعيل  ؛لم يرو هذا الحديث عن الأعمش": قال الطبراني. "فِي الد 
ورواه ابن أبي حاتم بنفس الإسناد لكن بمتن آخر  .(1)"تفرد به بقية ،الكندي
: {ئخ ئح}: فِي قوَْلهِِ  ‘رسول الله  قال :الق، مسعودعن ابن 

قال و ،(2)"منكر بهذا الإسناد"حديث : ثم قال >،أجُُورَهُمْ أنَْ يدُْخِلهَُمُ الجَْنَّةَ <
بخبر عجيب  ،وعنه بقية ،"عن الأعمش :في ترجمة الكندي الذهبي
مسعود وإذا روي عن ابن  ،"هذا إسناد لا يثبت: ابن كثيروقال . (3)منكر"
بل رواه ابن أبي حاتم بهذا الإسناد عن الأعمش : قلت. (4)فهو جيد" فا  موقو

 .(5)وهو الصواب، من قوله مقطوعا  

وذكر السيوطي في كتابه "البدور السافرة في أمور الآخرة" أحاديث أخرى 
ودليل ": فقال، واستدل الحافظ ابن حجر لهذه الشفاعة، كلها ضعيفة جدا  

رب  ونبيكم على الصراط يقول) عند مسلم في حديث حذيفةالثالثة قوله 
 .(6)"(سلم

 : وقد يستدل لهذه الشفاعة عندي بأحاديث: قلت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في ذكر من يخرج الله بتفضله من (، ]846 ــ 2/408) في السنة ابن أبي عاصمرواه  (1)
 (. 5770 ــ 6/53المعجم الأوسط )[، والطبراني في النار

 (. 3598 ــ 2/664) تفسير ابن أبي حاتم (2)
  (.1/235) الاعتدال ميزان (3)
  (.6/70تفسير القرآن العظيم ) (4)
من طريق إسماعيل الكندي عن ( 14664 ــ 8/2610)في تفسيره ابن أبي حاتم رواه  (5)

 الأعمش قوله. 
  (.11/428الباري ) فتح (6)
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: حين ذكر المدينة عن أبي سعيد مسلم روى  فيما ‘قوله  ــ 1
ا  ــكُنْتُ لهَُ شَفِيع ا  لاَّ إِ  ،فيَمَُوتَ  ،يصَْبِرُ أحََدٌ عَلىَ لْأوَائهَِا لَا < يوَْمَ  ــأوَْ شَهِيد 
اقِياَمَةِ إِ الْ  لمن استحق النار من  ‘فهذا يقتضي شفاعته  ،(1)>ذَا كَانَ مُسْلمِ 

 .أهل المدينة أن لا يدخلها

ذكر أهل  ‘أنه  أبي هريرة فيما روى الشيخان عن  ‘قوله  ــ 2
 لَا  :فأَقَوُلُ  ،أغَِثْنِي! اللهِ ياَ رَسُولَ < :في العرصات ‘الغلول الذين ينادونه 

اأمَْلكُِ لكََ شَ  فهذا النص يفهم منه معرفة الناس بالإذن  .(2)>قدَْ أبَْلغَْتُكَ  ،يْئ 
لم يفعل لوجود  ‘إلا أن النبي ، لرسول الله بالشفاعة قبل الدخول للنار

 .المانع في حقهم
سَألَْتُ نبَِيَّ اللهِ < :قاَلَ  ،عَنْ أنَسٍَ قوله فيما رواه أحمد والترمذي  ــ 3

فأَيَْنَ أطَْلبُُكَ يوَْمَ  :قاَلَ  ،أنَاَ فاَعِلٌ  :قاَلَ  :قاَلَ  ، الْقِياَمَةِ أنَْ يشَْفَعَ ليِ يوَْمَ  ،‘
رَاطِ  :قاَلَ ؟ الْقِياَمَةِ ياَ نبَِيَّ اللهِ  لَ مَا تَطْلبُُنِي عَلىَ الصِّ فإَِذَا لمَْ  :قلُْتُ  ،اطْلبُْنِي أوََّ
رَاطِ   ؟فإَِنْ لمَْ ألَْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ  :تُ لْ قُ  ،فأَنَاَ عِنْدَ الْمِيزَانِ  :قاَلَ  ؟ألَْقَكَ عَلىَ الصِّ

صححه  >.نَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ ثَ مَوَاطِ لَا أخُْطِئُ هَذِهِ الثَّ  لَا  ،فأَنَاَ عِنْدَ الْحَوْضِ  :قاَلَ 
مِنْ هَذَا  لاَّ نعَْرفِهُُ إِ  لَا ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ " :وقال الترمذي، الضياء
من لا يحتمل تفرده  ففيه، في إسناده ومتنهفيه نكارة  لكن تقدم أن. "الوَجْهِ 

قال  ،(3)وترتيب المواطن، في مثل هذا السياق الغريب في طلب أنس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الحج (،1374 ــ 2/1002صحيح مسلم ) (1)

، ومسلم يركتاب الجهاد والس [،(، ]باب الغلول3073 ــ 4/74صحيح البخاري ) (2)
 . كتاب الإمارة (،1831 ــ 3/1461)

 =أحمد رواهبالحوض" في المسألة الرابعة، حيث  الإيمان تقدم تخريجه عند قول المصنف "ثم (3)
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وكذلك  ،ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط": ابن كثير
 .(1)"وهذا لا أعلم به قائلا   ،أيضا   الميزان

الأحاديث الصحيحة  * لكن يشكل على هذه الأحاديث أن الثابت في
، الشفاعة العامة إنما تحل بعد المرور ودخول الناس النار ومجاوزة الصراطأن 

 : فمن ذلك، والله أعلم
ا أهَْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ < :‘قاَلَ  ، مسلم عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ  روى ــ 1 أمََّ
وَلكَِنْ ناَسٌ أصََابتَْهُمُ النَّارُ بذُِنوُبهِِمْ  ،يحَْيوَْنَ  لَا يمَُوتُونَ فِيهَا وَ  لَا فإَِنَّهُمْ  ،أهَْلهَُا
ا ــأوَْ قاَلَ بخَِطاَياَهُمْ  ــ فَاعَةِ  ،فأَمََاتَهُمْ إِمَاتَة  حَتَّى إِذَا كَانوُا فحَْم   .(2)>أذُِنَ باِلشَّ

وفيه ذكر ، ‘عن النبي  عَبْدِ اللهِ  جَابرِ بْنِ في مسلم أيضا  عن  ــ 2
لُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ  ،ينَْجُو المُْؤْمِنوُنَ  ثمَُّ <: ثم قال، الصراط كَالْقَمَرِ ليَْلةََ  فتََنْجُو أوََّ

ا  مَاءِ  ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ كَأضَْوَإِ نجَْمٍ فِي ،يحَُاسَبُونَ  لَا البَْدْرِ سَبْعُونَ ألَْف  ثمَُّ  ،السَّ
فَاعَةُ حَتَّى   .(3)>اللهُ  لاَّ إِلهََ إِ  لَا  :ارِ مَنْ قاَلَ يخَْرُجَ مِنَ النَّ كَذَلكَِ تَحِل  الشَّ

ثمَُّ يضُْرَبُ الْجِسْرُ < :قال ‘أن النبي :  أبَيِ هُرَيْرَةَ ولمسلم عن  ــ 3
فَاعَةُ  ،عَلىَ جَهَنَّمَ  وفي لفظ لغير  ،(4)>سَلِّمْ  ،اللهُمَّ سَلِّمْ  :وَيقَُولوُنَ  ،وَتَحِل  الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أبي ميمون بن من طريق حرب ،واللالكائي، وصححه الضياء في المختارة والترمذي =
ويؤيد  كتبهم في "الضعفاء"، ذكره البخاري وابن عدي والعقيلي فيوقد  ،الخطاب البصري

. عدم الاحتجاج بتفرده أن المتن هنا فيه نكارة ظاهرة كما قال ابن كثير
  (.19/471) البداية والنهاية (1)
 . كتاب الإيمان(، 185 ــ 1/172صحيح مسلم ) (2)
 . كتاب الإيمان (،191 ــ 1/177صحيح مسلم ) (3)

 . مانكتاب الإي(، 183 ــ 1/167مسلم ) صحيح (4)
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 ،طِيفُ مِنْ ناَرٍ تَخْطفَُ النَّاسَ الجِْسْرَ وَعَليَْهِ خَطاَ فنَنَْطلَقُِ حَتَّى نأَْتيِ<: مسلم
فَاعَةُ   .(1)>وَعِنْدَهَا حَلَّتِ الشَّ

: ‘قال ، قال، واللفظ لمسلم  عنه أيضا  في "الصحيحين" و ــ 4
فَاعَةُ وَتَحِل   ،ثمَُّ يضُْرَبُ الجِْسْرُ عَلىَ جَهَنَّمَ < فذكر المرور على الصراط ــ  "الشَّ

مَا مِنْكُمْ  ،فوََالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ  ،حَتَّى إِذَا خَلصََ المُْؤْمِنوُنَ مِنَ النَّارِ ": ــ الثم ق
مَةِ مِنْ أحََدٍ بأِشََدَّ مُناَشَدَة  للَِّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ المُْؤْمِنِينَ للَِّهِ يوَْمَ الْقِياَ

رَبَّناَ كَانوُا يصَُومُونَ مَعَناَ وَيصَُل ونَ : يقَُولوُنَ  ،لِإخْوَانهِِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ 
ونَ   .(2)>أخَْرجُِوا مَنْ عَرَفْتُمْ  :فيَُقَالُ لهَُمْ  ،وَيحَُج 

ة   * ت  اب   يخرجون فإنهم الموحدون المسيئون فأماقول المصنف ": م الت 
 شفاعةأي  (أمتي من الكبائر لأهل شفاعتي) :‘ النبي بالشفاعة وقال منها
خراج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والصالحين والملائكة لإنا ونبي

وهذه الشفاعة التي ينكرها . وإدخالهم الجنة من النار عصاة أهل التوحيد
وأنه لا يخرج ، الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 1/234) في السنة أحمد بن الله وعبد(، 1212 ــ 2/298) الحميدي أنه رواهتقدم  (1)
 في كتاب التوحيد خزيمة (، وابن632 ــ 1/282) عاصم في السنة أبي (، وابن422

 ــ 2/791) (، وابن منده في كتاب الإيمان4642 ــ 10/499) حبان وابن (،1/373)
 السنة أهل اعتقاد (، واللالكائي في شرح17 ــ 117رؤية الله )في كتاب  ، والدارقطني(809

 أبيه، عن صالح، عن أبي بن (، من طريق سفيان بن عيينة، عن سهيل2197 ــ 6/1239)
 ، وهو حديث جيد على شرط مسلم، وصححه كما ترى ابن حبان. هريرة  أبي

 نم نخ نح نج مي مى}باب قول الله تعالى: (، ]7439 ــ 9/129البخاري ) صحيح (2)
 . كتاب الإيمان(، 183 ــ 1/167مسلم )، كتاب التوحيد، و{[نى
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 بح بج ئه} له كقو: واستدلوا بعمومات، من النار أحد بعد دخولها
 وقوله تعالى، [192آل عمران: ] {ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ
وجحدوا آيات ، [22الحج: ] {ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ}

 يم يز} كقوله تعالى، وأحاديث متواترة كثيرة تخصصها بالكفار والمشركين
: وقوله تعالى، [48النساء: ] {بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا}

 ظم طح ضم}: وقوله تعالى ،[72ــ  71مريم: ] {يز ير ىٰ
على هذا القول  وقد رد  الصحابة  .[36ــ  35القلم: ] {فج غم غج عم عج

أنه في طائفة ممن  :الْفَقِيرِ  زِيدَ عن يمسلم  فقد روى: الباطل بأحاديث الشفاعة
ا شغفهم رأي الخوارج سمعوا  ياَ  :فقَُلْتُ لهَُ < :قاَلَ  ،يذكر الجهنميين جابر 

ثوُنَ  !اللهِ  سُولِ حِبَ رَ صَا  بم بخ بح بج} :وَاللهُ يقَُولُ  ؟مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّ
 {قم قح فم فخ فح فج غم}وَ  ،[192آل عمران: ] {تجتح به

، قوَْم ا يخَْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بعَْدَ أنَْ يكَُونوُا فِيهَاأنََّ : ــ ثم حدثهمــ  "[20السجدة: ]
مَاسِمِ أنََّهُمْ عِيدَانُ فيَخَْرُجُونَ كَ  ــيعَْنِي  ــ :قاَلَ  ا مِنْ أنَْهَارِ ،  السَّ فيَدَْخُلوُنَ نهََر 
وَيْحَكُمْ أتَُرَوْنَ  :ا قلُْناَفرََجَعْنَ . فيَخَْرُجُونَ كَأنََّهُمُ الْقَرَاطِيسُ  ،فيَغَْتَسِلوُنَ فِيهِ  ،الجَْنَّةِ 

يْخَ يكَْذِبُ عَلىَ رَسُولِ اللهِ  جَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ مَا خَرَ  وَاللهِ  لَا فرََجَعْناَ فَ  ؟‘الشَّ
 .(1)>وَاحِدٍ 

، "أمَُّتِي مِنْ  الكَْبَائرِِ  لأهَْلِ  شَفَاعَتِي"وقد أورد المصنف للرد عليهم حديث 
، عنه بأسانيد متعددة صحيحة جاء عن أنس ، وهو حديث صحيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الإيمان(، 191 ــ 1/179مسلم ) صحيح (1)
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وله شواهد عن ثمانية من الصحابة  ،(1)والحاكم حبان وابن وصححه الترمذي
(2). ديث الشفاعة الصريحة كثيرة جدا  لا تخفى إلا على من ضل حاوأ

 : فمنها، على علم

 اللهِ قاَلَ رَسُولُ  :قاَلَ  ، بن مالك عَنْ أنَسٍَ ما في "الصحيحين"  ــ 1
وَأدُْخِلهُُمُ  ،ثمَُّ أخُْرجُِهُمْ مِنَ النَّارِ  ،ثمَُّ أشَْفَعُ فيَحَُد  ليِ حَدًا< :وذكر الشفاعة ‘
ا مِثْلهَُ فِي الثَّالثِةَِ  ،الجَنَّةَ  ابعَِةِ  ،ثمَُّ أعَُودُ فأَقَعَُ سَاجِد  حَتَّى مَا بقَِيَ فِي النَّارِ  ،أوَِ الرَّ

 .(3)أيَْ وَجَبَ عَليَْهِ الخُلوُدُ  :يقَُولُ عِنْدَ هَذَا وَكَانَ قتََادَةُ  >.مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ  لاَّ إِ 

انْطلَقِْ فمََنْ كَانَ فِي قلَْبِهِ أدَْنىَ  :ليِفيَقَُالُ <: بلفظ وفيهما عَنْه  ــ 2
فأَنَْطلَقُِ  ،إِيمَانٍ فأَخَْرجِْهُ مِنَ النَّارِ أدَْنىَ أدَْنىَ مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ 

 .(4)>فأَفَْعَلُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن ، وبواب صفة القيامةأ[، باب ما جاء في الشفاعة] (،2435 ــ 4/625) الترمذي رواه (1)
[، الكبائرهل لأ ‘اب في ذكر شفاعة النبي (، ]ب832 ــ 2/399) في السنة أبي عاصم

 حبان ، وابن[‘اب ذكر أبواب شفاعة النبي ]ب ،(2/651) التوحيد في خزيمة وابن
(، 228 ــ 1/139[، والحاكم )ذكر إثبات الشفاعة في القيامة(، ]6468 ــ 14/387)

 ،الرزاق عبد عن طرق من (،305 ــ 1/489)في شعب الإيمان  كتاب الإيمان، والبيهقي
وهو إسناد صحيح صححه المحدثون، وهو . مرفوعا   به أنس عن ،ثابت عن ،معمر عن

 ،وروي ذلك عن أشعث الحدانيطريق واحد عن أنس، وله طرق كثيرة، قال البيهقي بعده: "
 ". عن أنس بن مالك ،ويزيد الرقاشي ،وزياد النميري ،وقتادة ،وثابت ،ومالك بن دينار

 (. 2286 ــ 5/3365لباري )اأنيس الساري تخريج أحاديث فتح انظر لتفصيلها:  (2)
[، كتاب الرقاق، ومسلم باب صفة الجنة والنار(، ]6565 ــ 8/116البخاري ) صحيح (3)

 كتاب الإيمان.  (،193 ــ 1/180)
يوم القيامة مع الأنبياء  لام الرب كباب (، ]7510 ــ 9/146البخاري ) صحيح (4)

 ب الإيمانكتا (،193 ــ 1/182) [، كتاب التوحيد، ومسلموغيرهم
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ا أهَْلُ النَّارِ < :‘قاَلَ  ،أيضا    مسلم عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ  وروى ــ 3 أمََّ
وَلكَِنْ ناَسٌ أصََابتَْهُمُ النَّارُ  ،يحَْيوَْنَ  لَا يمَُوتُونَ فِيهَا وَ  لَا فإَِنَّهُمْ  ،نَ هُمْ أهَْلهَُاالَّذِي

ا ــأوَْ قاَلَ بخَِطاَياَهُمْ  ــبذُِنوُبهِِمْ  أذُِنَ  ،فأَمََاتَهُمْ إِمَاتَة  حَتَّى إِذَا كَانوُا فحَْم 
فَاعَةِ  لَ ياَ أهَْ  :ثمَُّ قيِلَ  ،فبَُث وا عَلىَ أنَْهَارِ الجَْنَّةِ  ،ضَبَائرَِ  فجَِيءَ بهِِمْ ضَبَائرَِ  ،باِلشَّ
يْلِ  ،أفَِيضُوا عَليَْهِمْ  ،الجَْنَّةِ   .(1)>فيََنْبُتُونَ نبََاتَ الحِْبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّ

حَتَّى إِذَا فرََغَ < :‘قال ،  عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ وفي "الصحيحين"  ــ 4
 ،برَِحْمَتِهِ مَنْ أرََادَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ أنَْ يخُْرجَِ  وَأرََادَ  ، القَضَاءِ بيَْنَ العِبَادِ نَ مِ  اللهُ 

ا اللهِ يشُْركُِ بِ  لَا مَنْ كَانَ  ،ئكَِةَ أنَْ يخُْرِجُوا مِنَ النَّارِ لَا أمََرَ المَ  نْ أرََادَ  ،شَيْئ   اللهُ مِمَّ
نْ يشَْهَدُ أنَْ  ،أنَْ يرَْحَمَهُ  جُودِ فيَعَْرفِوُنهَُمْ فِي النَّارِ  ،اللهُ  لاَّ إِلهََ إِ  لَا  مِمَّ  ، بأِثَرَِ الس 

جُودِ  لاَّ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِ  مَ  ،أثَرََ الس  جُودِ  اللهُ حَرَّ . عَلىَ النَّارِ أنَْ تَأْكُلَ أثَرََ الس 
كَمَا فيَنَْبُتُونَ تَحْتَهُ  ،الحَياَةِ  يْهِمْ مَاءُ فيَصَُب  عَلَ  ،قدَْ امْتُحِشُوا فيَخَْرُجُونَ مِنَ النَّارِ 

يْلِ   .(2)>تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّ

ة   * الت  فالشفاعة  ،موقوف على شروط وله موانع الشفاعةأن أمر : م الت 
 لخ} عنهم لقوله ؛ للكفار لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها  

العلماء أن للشفاعة يوم القيامة  ذكر ولذا، [48المدثر: ] {لي لى لم
 : شرطين

 خم خج حم حج}: تعالى لقوله؛ للشافع الإذن من الله(: الشرط الأول)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الإيمان(، 185 ــ 1/172صحيح مسلم ) (1)
 مي مى}باب قول الله تعالى: (، في كتاب التوحيد، ]7437 ــ 9/128البخاري ) رواه (2)

 . كتاب الإيمان(، 182 ــ 1/163مسلم )، و{[نى نم نخ نح نج
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 ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن}: وقوله تعالى ،[255البقرة: ] {سخ سح سج
أن الناس   نْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ولذا ففي "الصحيحين" ع، [3يونس: ] {فى ثي

فكلهم يعتذر حتى يأتوا ، الشفاعة يمرون على أولي العزم من الرسل لطلب
دُ ارْفعَْ رَأْسَكَ <: فيسجد ويحمد حتى يقال له ‘إلى محمد  سَلْ  ،ياَ مُحَمَّ

عْ  ،تُعْطهَْ  ا ما رواه .(1)>وَاشْفَعْ تُشَفَّ قاَلَ  ، مسلم عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ  وتقدم قريب 
فأَمََاتَهُمْ إِمَاتَة   ،لَ بخَِطاَياَهُمْ قاَ أوَْ  ،وَلكَِنْ ناَسٌ أصََابتَْهُمُ النَّارُ بذُِنوُبهِِمْ < :‘

ا فَاعَةِ  ،حَتَّى إِذَا كَانوُا فحَْم   >.أذُِنَ باِلشَّ

 ئي}: تعالىلقوله ؛ رضاه عن الشافع والمشفوع له(: الشرط الثاني)
 ته تم تخ تح}: تعالىوقوله  ،[28الأنبياء: ] {بن بم بز بر
: عباس ال ابن"ق: البغوي قال. [109طه: ] {سج خم خج حم حج جم جح ثم
 .(2)"وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن(. لا إله إلا الله :قال :يعني)

نْ أبَيِ هُرَيْرَةَ لما روى البخاري ع؛ فأحق الناس بذلك هم أهل التوحيد
 ، اللهُ  لاَّ إِلهََ إِ  لَا مَنْ قاَلَ  ،بشَِفَاعَتِي يوَْمَ القِياَمَةِ أسَْعَدُ النَّاسِ <: ‘قال، 

ا مِ  كما في ، أما الكفار فإن الله لا يرضى أن يشفع فيهم أحد .(3)>نْ قلَْبِهِ خَالصِ 
 .[48المدثر: ] {لي لى لم لخ} قوله تعالى

يشفع  أن إبراهيم  ‘عن النبي  عن أبي هريرة البخاري في و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب  ،{[ّٰ ِّ ُّ َّ}باب قول الله: ] (،4476 ــ 6/17البخاري ) صحيح (1)
 (، كتاب الإيمان.194 ــ 1/184سلم )، ومرآنتفسير الق

  (.5/296ه )تفسير (2)
 [، كتاب العلم. باب الحرص على الحديث(، ]99 ــ 1/31البخاري ) صحيح (3)
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 ،تُخْزِينَِي يوَْمَ يبُْعَثوُنَ  لَا إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أنَْ ! ياَ رَبِّ <: القيامة فيقوللأبيه يوم 
مْتُ الجَنَّةَ عَلىَ : تَعَالىَ اللهُ فيَقَُولُ ؟ فأَيَ  خِزْيٍ أخَْزَى مِنْ أبَيِ الأبَْعَدِ  إِنِّي حَرَّ

 .(1)>الكَافِريِنَ 

عن  يرَُد ونفي ذكر الذين   نِ ابْنِ عَبَّاسٍ وفي "الصحيحين" عَ 
تَدْرِي مَا  لَا  إِنَّكَ  :فيَقَُولُ  ،أصَْحَابيِ! ياَ رَبِّ  :فأَقَوُلُ <: ‘الحوض يقول 
الحُِ  ،أحَْدَثوُا بعَْدَكَ   سح سج خم خج حم} :فأَقَوُلُ كَمَا قاَلَ العَبْدُ الصَّ

ينَ عَلىَ أعَْقَابهِِمْ إِنَّهُمْ لمَْ يزََالوُا : فيَقَُالُ  :قاَلَ  ،[117المائدة: ] {سخ  .(2)>مُرْتَدِّ
 : حالتانإلا أنه يستثنى من هذا الشرط 

وذلك في ، ضى عنهلله تعالى لمن لا يرقبول الشفاعة بإذن ا: الأولى
لعمه الكافر أبي طالب لتخفيف عذاب النار دون الخروج  ‘شفاعة النبي 

 ،لعََلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يوَْمَ القِياَمَةِ < :عنه ‘كما تقدم قريبا  في قوله ، منها
رواه الشيخان  >.دمَِاغُهُ  مِنْهُ  يغَْليِ ،فيَجُْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يبَْلغُُ كَعْبَيْهِ 

 . الخُدْرِيِّ أبَيِ سَعِيدٍ عن 

عدم قبول الشفاعة لبعض عصاة أهل التوحيد الذين لم يرد الله : الثانية
 : ابتداءالنجاة من النار لهم 

ذكر أهل الغلول الذين  ‘أنه  أبي هريرة لما في "الصحيحين" عن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، {[ير ىٰ ني نى}باب قول الله تعالى: (، ]3350 ــ 4/139صحيح البخاري ) (1)
 . كتاب أحاديث الأنبياء

(، 2860 ــ 4/2194)، ومسلم ب تفسير القرآنكتا(، 4625 ــ 6/55البخاري ) صحيح (2)
 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   272

ا لَا  :فأَقَوُلُ  ،أغَِثْنِي! للهِ اياَ رَسُولَ < :في العرصات ‘ينادونه   ،أمَْلكُِ لكََ شَيْئ 
 .(1)>قدَْ أبَْلغَْتُكَ 

ليَرُْفعََنَّ . عَلىَ الحَوْضِ  أنَاَ فرََطُكُمْ < :‘قاَلَ  : اللهِ  عَبْدِ وفيهما عَنْ 
أيَْ رَبِّ  :فأَقَوُلُ  ،حَتَّى إِذَا أهَْوَيْتُ لأنُاَوِلهَُمْ اخْتُلجُِوا دُونيِ ،إِليََّ رِجَالٌ مِنْكُمْ 

 .(2)>تَدْرِي مَا أحَْدَثوُا بعَْدَكَ  لَا  :يقَُولُ  ،أصَْحَابيِ

عة   * كما ، الشفاعة كتاب الله تعالى ما يدل على نفي في جاء: م الراي 
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى}: في قوله تعالى
وهذه  ،[254البقرة: ] {ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما

يعبدون وذلك أن الكفار ، الشركيةشفاعة الشفاعة المنفية في يوم القيامة هي ال
 ير}: كما قال تعالى عنهم ،تشفع لنا إن الأصنام :يقولونو، الأصنام
 به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 بغير وشفيعا   شريكا   له أن الله أتخبرون: والمعنى ،[18يونس: ] {سخ

 نج مم مخ مح مج له}: لذا يقول تعالى لهم يوم القيامة ،إذنه
فنفى سبحانه الشفاعة من الطواغيت لمن  ،[94الأنعام: ] {نم نخ نح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم كتاب الجهاد والسير [،(، ]باب الغلول3073 ــ 4/74صحيح البخاري ) (1)
 . كتاب الإمارة (،1831 ــ 3/1461)

 فم فخ فح}قول الله تعالى: باب ما جاء في ] (،7049 ــ 9/46البخاري ) صحيح (2)
كتاب (، 2297 ــ 4/1796مسلم )كتاب الفتن، و ،{[كخ كح كج قم قح
 . الفضائل
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: وأثبتها بإذنه لعصاة أهل التوحيد من أهل التوحيد كما قال سبحانه، يعبدها
 {غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}
أي ": قتادةقال . "لا إله إلا الله"شهادة الحق شهد  أي إلا من ،[86الزخرف: ]

 ،ا وعيسى والملائكةيعني عزير   ،ها إلا من شهد بالحقبديلعالا يشفعون 
 .(1)"فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله

بل إن هذه الطواغيت والأوثان التي يزعمون شفاعتها لهم ستقدمهم إلى 
 ئح ئج يي يى ين يم يز}: كما في قوله تعالى، النار
 لم لخ}: وقوله عن فرعون ،[98الأنبياء: ] {بج ئه ئم ئخ
ولم يستثن الله إلا . [98هود: ] {مي مى مم محمخ مج لي لى

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}: الصالحين بقوله تعالى
لأنهم لم يرضوا بعبادتهم بل هم عابدون لله يدعونه ، [101الأنبياء: ] {ظم
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}: كما قال تعالى، ويدعون إليه

الإسراء: ] {كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم

 ضح ضج} ،مَسْعُودٍ  بْنِ ا عَنِ الشيخان واللفظ لمسلم روى ، [57
كَانَ نفََرٌ مِنَ الِإنْسِ " :قاَلَ  ،[57الإسراء: ] {عج ظم طح ضم ضخ

ا مِنَ الجِْنِّ   ،وَاسْتَمْسَكَ الِإنْسُ بعِِبَادَتهِِمْ  ،فأَسَْلمََ النَّفَرُ مِنَ الجِْنِّ  ،يعَْبُدُونَ نفََر 
 .(2)"[57الإسراء: ] {عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} :فنَزََلتَْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.16/122) تفسير القرطبيانظر:  (1)
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}باب ( ]4714 ــ 6/85البخاري ) صحيح (2)

 . كتاب التفسير(، 3030 ــ 4/2321مسلم )، وكتاب تفسير القرآن ،{[صخ صح سم سخ
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 : صنفقال الم 

 ."النار في المشركين طفالأو"
 
لما ذكر المصنف اعتقاد أهل السنة على خلود أهل الجنة في الجنة 

بين هنا أن الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ تبع ، وخلود الكفار في النار
المشركين ففي أطفال وأما ، لآبائهم فأطفال المؤمنين في الجنة تبعا  ، لآبائهم

ئهم يدفنون في مقابر الكفار ولا يصلى لآبائهم إذا ماتوا تحت آبا الدنيا هم تبع
عْبِ بْنِ جَثَّامَةَ لحديث ؛ وإذا حاربوا المسلمين أخذوا في السبي، عليهم  الصَّ
 ، َارِ ــ  ‘أي النبي ــ  سُئِلَ < :قاَل  ،يبَُيَّتُونَ مِنَ المُشْركِِينَ عَنْ أهَْلِ الدَّ

أما حكمهم  .(1)متفق عليه>، هُمْ مِنْهُمْ  :قاَلَ  ؟ذَرَارِيِّهِمْ فيَصَُابُ مِنْ نسَِائهِِمْ وَ 
لكن قد اختلف  ،في الآخرة فقرر المصنف أنهم كذلك تبع لآبائهم في النار

أحكام أهل في كتابه " (2)ابن القيم هاذكرفي هذه المسألة على عشرة أقوال 
  :وأقوى هذه الأقوال ثلاثة ،"الذمة

 من حكاه ابن حزم عن الأزارقة، النار في أنهم(: القول الأول) ــ
 ،وحكاه عن الإمام أحمد يعلى أبو القاضي وهو القول الذي اختاره ،الخوارج
ولم ينقل أحد قط ": وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ،(3)بذلك ابن القيمووهمه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[، فيصاب الولدان والذراري ،هل الدار يبيتونباب أ] ،(3012 ــ 4/61صحيح البخاري ) (1)
 . الجهاد والسير(، كتاب 1745 ــ 3/1364مسلم )، والجهاد والسيركتاب 

ثمانية على ( 387طريق الهجرتين )ص: واقتصر في كتاب  (،2/1086) أحكام أهل الذمة (2)
 . أقوال

 =المشركين في النار،وذكر حديثا  موضوعا  في أن أولاد  (.2/1100)أحكام أهل الذمة  (3)
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  :واستدل أهل هذا القول. (1)"هم في النار :عن أحمد أنه قال

 كل كخ كح}: قوله في الكفار  نوح عن ابقوله تعالى حاكي   ــ 1
 إلا يلد لا الكافر فذكر أن ،[27نوح: ] {مج له لم لخ لح لج كم
ا  .كافر 

: قال ‘أن النبي  :في "المسند" وغيره سَلمََةَ بْنِ يزَِيدَ ِ وبحديث  ــ 2
صححه  ،وبمثله عن عبد الله بن مسعود  >،فِي النَّارِ  وَالْمَوْءوُدَةُ  الوَْائدَِةُ <

 .(2)ابن حبان

و"السنة" لابن أبي ، في "زوائد مسند أحمد"  وحديث علي ــ 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :فقال ،أنه سأله عن أولاد المشركين :عن أبيه ،أحمد نص في رواية بكر بن محمدثم قال: " =
فتوهم القاضي أن أحمد أراد هذا  <الله أعلم بما كانوا عاملين>،: ‘أذهب إلى قول النبي 

 . وأحمد أعلم بالسنة من أن يحتج بمثل هذا الحديث" ،الحديث

  (.8/398والنقل ) العقل درء تعارض (1)
 الكبرى (، والنسائي في السنن15923 ــ 25/268)، رواه أحمد حديث سلمة بن يزيد  (2)

 الكبير التكوير[، كتاب التفسير، والبخاري في التاريخ (، ]سورة11585 ــ 10/325)
(، 210 ــ 1/384) والمشاهير والصحاح والمناكير والجورقاني في الأباطيل (،4/72)
(. وأما حديث ابن مسعود فرواه أبو داود 6319 ــ 7/39) الكبير لطبراني في المعجموا
المشركين[، كتاب السنة، والشاشي في المسند  ذراري في ]باب ،(4717 ــ 4/230)
 ــ 16/521) حبان وابن (،4/72) كبيرال (، والبخاري في التاريخ648 ــ 2/118)

(، والحديث روي مرة عن 10236 ــ 10/138) الكبير (، والطبراني في المعجم7480
سلمة مرفوعا ، ومرة عن ابن مسعود مرفوعا ، ومرة عن ابن مسعود موقوفا  من قوله، وروي 

ة مرسلا ، فهو إضافة لنكارة متنه، حديث مضطرب معن أبي وائل مرسلا ، وأخرى عن علق
ا كبيرا  بينه البخاري في التاريخ الكبير  والدارقطني في  (،1995 ــ 4/72)الإسناد اضطراب 

 (. 794 ــ 5/161العلل )
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وبنحوه عن  .(1)>المُْشْركِِينَ وَأوَْلادَهُمْ فِي النَّارِ إِنَّ <: قال ‘أن النبي : عاصم
 .(2)>إِنْ شِئْتِ أسَْمَعْتُكِ تَضَاغِيهَُمْ فِي النَّارِ < :بلفظ عائشة 
 .النار في مشركينلا أطفال فأثبتت هذه الأحاديث دخول ــ
 : عن استدلالاتهم أجيب وقد *
علم منهم ذلك بعد  لأنه ؛ بأن ما في الآية خاص بقوم نوح ــ 1

مع كون الواقع  ،[36هود: ] {له لم لخ لح لج كم كل كخ كح}: قول الله له
 .يرد هذا الفهم

فهو ، ولو صح، اضطرابه فبين ا فِي النَّارِ" "المَْوْءُودَةُ : وأما حديث ــ 2
 لو وأنها، موءودة كل عن لا، عنها خاصة التي سئل هذه الموءودة ر عنإخبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وابن أبي عاصم في السنة1131 ــ 2/348)رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند  (1)
 ـ 1/94)  ،عن زاذان ،محمد بن عثمانالمشركين[، من طريق  أطفال ذكر في ]باب ،(212ـ

 هو من يدرى (: "لا3/642)، ومحمد بن عثمان قال الذهبي عنه في الميزان  عن علي
 العقل تعارض تيمية في درء ابن الإسلام شيخ وقال. منكر" خبر وله ،أماكن في عنه فتشت

 . "كذب موضوع حديث (: "هذا8/398والنقل )

 (، وابن الجعد1681 ــ 3/153) (، وأبو داود الطيالسي25743 ــ 42/484) أحمد رواه (2)
 وابن عدي في الكامل (،18/122) البر في التمهيد(، وابن عبد 2969 ــ 436)في مسنده 

 البيان ذكر ]باب ،(617 ــ 351)والقدر  والبيهقي في القضاء (،9/41) الرجال ضعفاء في
(، 1541 ــ 2/441) المتناهية كائن[، وابن الجوزي في العلل وه بما جرى لما القلم أن

وأبو عقيل واهي، قال ابن  عائشة. بهية، عن المتوكل، عن بن يحيى عقيل من طريق أبي
 الجوزي: ابن وقال. محفوظة" غير عائشة بهية عن عن عقيل لأبي الأحاديث عدي: "وهذه

 أحاديث بهية عن يروي المتوكل بن يحيى حنبل: بن أحمد يصح، قال لا حديث "هذا
 بمثله يحتج لا بهية صاحب هذا عقيل وقال ابن عبد البر: "أبو. الحديث" واهي منكرة، وهو

 بالنقل".  العلم أهل عند
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قال الحافظ ابن عبد البر عن ، الخضر قتله الذي كالغلام كافرة كبرت تكون
( فِي النَّارِ  وَالمَْوْءوُدَةُ  الوَْائدَِةُ ) لحديث معارضة الباب هذا "آثار: هذا الحديث

 أن إلى ورجعنا ،بها الحكم وطقس وجب الآثار تعارضت وإذا، مثله كان وما
 عم عج ظم طح ضم} تعالى لقوله ؛بذنب إلا أحد يعذب لا أنه الأصل
 .(1)"[15الإسراء: ] {غج

، ففي الأول مجهول، فضعيفان جدا   وعائشة  علي  وأما حديثا  ــ 3
فهو من طريق  ،وأما حديث عائشة . موضوع كذب"": ابن تيمية قالو

لذا قال ابن ؛ ه متروك كما ذكرتشب وهو، عن بهية ،يحيى بن المتوكل
. (2)"ولا يصح في تعذيب الأطفال حديث" :"جامع الأسانيد"في الجوزي 

 أيضا   صح لو الحديث "وهذا: بعد حديث عائشة : وقال ابن عبد البر
 أنه على يدل ومما ،الباب هذا في غيره احتمل ما الخصوص من احتمل

(، النار في تضاغيهم تكمعأس شئت لو) قوله المشركين من لقوم خصوص
 الحديث هذا عارض وقد ،النار في وصار مات قد فيمن إلا يكون لا وهذا
 .(3)الآثار" من منه أقوى هو ما

وحكاه  ،القيامة عرصات في أنهم يمتحنون(: القول الثاني) ــ
 الِإسلام وهو اختيار شيخ ،الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة أبو
بما جاء عن جماعة من  واستدلوا ،بتوسعالقيم  ابنونصره  ،تيمية ابن

   ................................. ،(4)كالأسود بن سريع :الصحابة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/13الاستذكار ) (1)
 ( فقد نقله عنه. 4623 ــ 2/512كنز العمال )انظر:  (2)

  (.18/122)التمهيد  (3)
 =(،41 ــ 1/122)في مسنده  راهويه بن (، وإسحاق16301 ــ 26/228)رواه أحمد  (4)
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   ............................................... ،(1)وأبي هريرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الله على يحتجون الذين الأقوام وصف عن الإخبار (، ]ذكر7357 ــ 16/356) وابن حبان =
والقدر  (، والبيهقي في القضاء841 ــ 1/287) الكبير القيامة[، والطبراني في المعجم يوم
الأطفال[، والضياء في  في القول ]باب (،169: ص)(، وفي الاعتقاد 645 ــ 362)

عن  ،هشام الدستوائي بن (، كلهم من طريق معاذ1454 ــ 4/254) المختارة الأحاديث
مرفوعا ، فذكر أربعة  سريع  بن الأسود قيس، عن بن الأحنف قتادة، عن ، عنأبيه

 فترة، وليس في مات هرم، ورجل أحمق، ورجل ورجل ،أصم رجل يمتحنون يوم القيامة:
 ذكر المولود. وهذا الحديث صححه ابن حبان والضياء والبيهقي، وقال ابن كثير في جامع فيه

: الأولىقلت: وفيه ثلاث علل: . صحيحٌ" قوي جيد نادُهُ (: "وإس443 ــ 1/280) المسانيد
الحفظ، لذا نقل ابن جماعة سيء  فيه، وهو وإن وثقه الدستوائي، مختلف هشام بن معاذ

 يغلط "ربما (:8/183بحجة، ثم قال )الكامل:  عدي قول ابن معين عنه: "صدوق، وليس
عنعن،  وقد مدلس لسدوسيا : قتادةالثانية". صدوق أنه الشيء، وأرجو بعد الشيء في

مستبعد لصغره عند وفاته، وسيأتي أنه جعل الحديث عن أبي هريرة  الأحنف من وسماعه
 .المديني وابن راهويه عن هشام، عن  ابن هنا على هشام، فرواه أنه قد اختلف :الثالثة

 عند المثنى بن وخالفهما: محمد. مرفوع ا الأسود به الأحنف، عن قتادة، عن أبيه، عن
الفصل في الملل (، ومن طريقه ابن حزم في 9597 ــ 17/70) الزخار البحر البزار في

 معاذ كلاهما عن (،2/255)عند أبي نعيم في أخبار أصبهان  عمر بن الله وعبد (،4/66)
تذكرة سريع، فأسقطا الأحنف. قال الذهبي ) بن الأسود عن قتادة عن فيه: فقالا ،هشام بنا

هذا غريب منقطع. أن أسند الحديث من طريق قتادة عن الأسود: "بعد ( 3/199: الحفاظ
 . "منه ن قتادة لم يلق الأحنف ولا سمعوجاء عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود، ولك

(، 42 ــ 1/123)في مسنده  راهويه بن (، وإسحاق16302 ــ 26/230)رواه أحمد  (1)
 في القول ]باب (،169: ص)الاعتقاد  (، وفي645 ــ 362)والقدر  والبيهقي في القضاء

 رافع، عن أبي الحسن، عن قتادة، عن هشام، عن أبيه، عن بن الأطفال[، من طريق معاذ
 أحمق أو معتوه، ورجل ورجل ،أصم رجل . فذكر أربعة يمتحنون يوم القيامة:هريرة  أبي

. قلت "صحيح ادإسن "هذا البيهقي: ذكر المولود. قال فيه فترة، وليس في مات هرم، ورجل
: اضطراب معاذ فيه: فرواه هنا عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع الأولىفيه علتان: 

 =. وهو مع، ورواه آنفا  عن أبيه عن قتادة عن الأحنف عن الأسود عن أبي هريرة 
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   .............................. ،(3)ومعاذ ،(2)وأنس ،(1)وأبي سعيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  بري: أنه خالفه من هو أوثق منه موقوفا ، فرواه الطالثانيةسوء حفظه لا يحتمل هذا منه.  =
 الحسين بن داود، عن أبي عن القاسم بن الحسن، عن( 17/402) البيان جامع تفسيره

 بن ومن طريق محمد. قوله موقوفا   هريرة أبي همام، عن معمر، عن سفيان المعمري، عن
هريرة موقوفا . ورواه  أبي قتادة، عن معمر، عن ثور، عن بن محمد الأعلى، عن عبد
 عن، معمر [، عن13إسرائيل:  بني ]سورة ،(1541 ــ 2/292)الرزاق في تفسيره  عبد
موقوفا . فكل الروايات التي جاءت عن معمر   هريرة أبي عن، أبيه عن، طاووس ابن

خاصة رواية عبد ( 18/130موقوفة، وهي أقوى وأصح كما قال ابن عبد البر في التمهيد )
 سدن من وجه لا يفيده، رواه أالرزاق عنه. قلت: وجاء من وجه آخر مرفوع توبع فيه الحس

(، وابن أبي عاصم 514 ــ 1/445)في مسنده  (، وإسحاق97 ــ 76)في الزهد  موسى بن
 أبي رافع، عن أبي زيد بن جدعان، عن بن (، من طريق علي404 ــ 1/176)في السنة 

كان  :ا. وقال حماد بن زيدكان رفاع   :قال شعبة. وابن جدعان ضعيف مختلط،  هريرة
  (.3/127الاعتدال:  ، )انظر: ميزانب الأحاديثيقل

 (،18/407) البيان تفسيره جامع (، والطبري في2038 ــ 300)في مسنده  الجعد رواه ابن (1)
كلهم  (،18/127) (، وابن عبد البر في التمهيد2176 ــ 3/34الأستار:  والبزار )كشف
 لخدري مرفوعا ، بذكر ثلاثة:ا سعيد أبي العوفي، عن عطية عن ،مرزوق بن من طريق فضيل

 وهو عطية الصغير(. وفيه عقله أو المعتوه، والصبي على الفترة، والمغلوب في الهالك)
 هذا يوقف من الناس ابن عبد البر: "من قال (.3/79الاعتدال:  ضعيف، )كما في ميزان

 يرفعه".  ولا سعيد أبي على الحديث

 وابن(، 7594 ــ 14/104) الزخار البحر في ارالبز(، و4224 ــ 7/225) يعلىرواه أبو  (2)
 والقدر القضاء وفي (،169: ص) الاعتقاد في والبيهقي (،18/128) التمهيد في البر عبد
 أنس عن ،الوارث الأنصاري عبد عن ،سليم أبي بن ليث من طريق عن (،646 ــ 362)

 ضعيف ني. وإسنادهوالمعتوه، ومن مات في الفترة، والشيخ الفامرفوع ا بذكر المولود، 
وأما عبد الوارث  (،3/420الاعتدال:  بن أبي سليم )انظر: ميزان واختلاط ليث لضعف

وضعفه الدارقطني، . الحديث" فهو الأنصاري مولى أنس، قال أبو زرعة والبخاري: "منكر
  (.2/678الاعتدال:  ، وميزان2/381وجهله ابن معين )انظر: الضعفاء لأبي زرعة: 

 =في نعيم (، وأبو7955 ــ 8/57)(، والأوسط 158 ــ 20/83) الكبير في طبرانيال رواه (3)
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وصحح الحاكم ، فصحح ابن حبان والضياء حديث الأسود،  (1)وثوبان
: ففي بعضها، وصحح البيهقي وابن كثير حديث أبي هريرة ، حديث ثوبان

والمولود يحتجون على الله يوم ، ومن مات في الفترة، والمعتوه، صمالأأن 
رَبِّ لمَْ  :وَيقَُولُ الْمَوْلوُدُ <: ‘ قاَلَ  ،ففي آخر رواية أبي سعيد ، القيامة

 فيََرِدُهَا :قاَلَ ، أوَِ ادْخُلوُهَا رِدُوهَا :فيَُقَالُ  ،فتَُرْفعَُ لهَُمْ ناَرٌ  :قاَلَ  ،أدُْرِكِ الْحُلمَُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمرو طريق من( 18/129" )التمهيد" البر في عبد (، وابن9/305(، )5/127) الحلية =
مرفوع ا  معاذ عن ،الخولاني إدريس أبي عن ،حلبس بن ميسرة بن يونس عن ،واقد بنا

ا، تفرد ترة، وبالهالكالف في عقلا ، وبهالك بذكر الممسوخ  واقد وهو بن عمرو به صغير 
 "وهذه (:3/292الاعتدال:  ذكر الذهبي حديثه مع أحاديث ثم قال )ميزان ،الحديث متروك

 . هالك" واقد، وهو بن عمرو رواية من إلا تعرف لا الأحاديث
(، 8390 ــ/4) (، والحاكم في المستدرك4170 ــ 10/107) الزخار البحررواه البزار في  (1)

 ،قلابة أبي كثير، عن أبي بن يحيى يزيد، عن بن أبان إدريس، عن بن من طريق إسحاق
سعيد،  بن ريحان ( من طريق4160مرفوع ا. ورواه البزار ) ثوبان الرحبي، عن أسماء عن أبي

قلابة به. ليس فيه ذكر لا المولود ولا المعتوه ولا  أبي أيوب، عن منصور، عن بن عباد عن
 أوثانهم يحملون القيامة يوم الجاهلية بأهل ولا من مات في الفترة، لكن بلفظ: "يؤتىالهرم 
الشيخين". والطريقان واهيان،  شرط على صحيح حديث ظهورهم". قال الحاكم: "هذا على

ن إدريس الأسواري متروك متهم بالكذب ففي الإسناد الأول الذي صححه الحاكم إسحاق ب
: فيه عباد بن الأولىوفي الإسناد الثاني ثلاث علل:  (.1/184الاعتدال:  )انظر: ميزان

 منكرة أحاديثه (: "كانت7/183الكمال:  تهذيب منصور، قال الإمام أحمد )كما في إكمال
 يدلس عن أيوب ــ خاصة ــ بإسقاط الضعفاء، قال هأن الثانية:يدلس".  وكان ،قدري ا وكان

: أن الثالثةمناكير".  أحاديث روى أيوب عن "يدلس(: 7/183الساجي )المرجع السابق: 
 في حبان منصور منكرة، قال ابن بن عباد سعيد ــ وإن كان صدوقا  ــ فروايته عن بن ريحان

 وقال. عباد بن منصور" عن هروايت غير من حديثه "ويعتبر(: 8/245) كتاب الثقات عنه
 ريحان حديث "فأما(: 5/16الكمال:  تهذيب المراسيل )كما في إكمال كتاب في البرديجي

: العجلي وفيه قال. مناكير قلابة، فهي أبي عن أيوب عن منصور بن عباد عن سعيد بنا
 . الحديث" منكر عباد عن يحدث الذي "ريحان
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ا اللهِ يدَْخُلهَُا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ  وْ أَ  وَيمُْسِكُ عَنْهَا مَنْ  ،لوَْ أدَْرَكَ الْعَمَلَ  ،سَعِيد 
فكََيْفَ  ،عَصَيْتُمْ إِيَّايَ : فيَقَُولُ : قاَلَ  ،شَقِيًا لوَْ أدَْرَكَ الْعَمَلَ  اللهِ كَانَ فِي عِلْمِ 

فمََنْ دَخَلهََا كَانتَْ عَليَْهِ < : هُرَيْرَةَ ي أبَِ وفي رواية  >.؟برُِسُليِ باِلْغَيْبِ أتََتْكُمْ 
ا وَسَ   بأن ظاهرٌ  هنا الدلالة ووجه >.وَمَنْ لمَْ يدَْخُلْهَا يسُْحَبُ إِليَْهَا ،م الَا برَْد 

ا عليه كانت دخلها فمن، القيامة يوم الأطفال يمتحنون  أبى ومن وسلام ا برد 
 .فيها بقي

 : * وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة

بل جميع الأطفال الذين ، أن الأحاديث لم تخص أطفال المشركين ــ 1
 .وهم لا يقولون بامتحان أولاد المسلمين، لم يدركوا الحلم

أن الأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة ولا يحتج بها على ما  ــ 2
وأقوى ما فيها حديث الأسود وأبي هريرة وليس فيها ذكر ، بينت في التخريج

 .طفالللأ
 .وابتلاءأن الآخرة ليست دار امتحان  ــ 3
 .وما ليس بوسعهم، كيف يكلفون بما لا يطيقون ــ 4
ولا تقوم  ،وهذه الأحاديث كلها ليست بالقوية" :لذا قال ابن عبد البر ــ
 ،لأن الآخرة دار جزاء ؛وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب ،بها حجة

وليس ذلك في  ،كلفون دخول النارف يوكي ،ولا ابتلاء وليست دار عمل
 .(1)"إلا وسعها والله لا يكلف نفسا   ،وسع المخلوقين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.3/114) الاستذكار (1)
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 : عن ذلك بأجوبة كثيرة من أقواها (1)وأجاب ابن القيم في كتابه ــ
وأنه قد صح ، صحح الحفاظ بعضهامتعاضدة أن هذه الأحاديث  ــ 1

 .مذهبا  للسلفوحكاه الأشعري  ،والسلف القول بها عن جماعة من الصحابة
ثبت في الرجل الذي أما امتناع وقوع الابتلاء في الآخرة فيرد ه ما  ــ 2

ومواثيقه ألا يسأله  ،أن الله تعالى يأخذ عهوده :إليها هو آخر أهل الجنة دخولا  
 بالسجودوكذا الأمر . وهذه معصية منه، ويسأله غيره يخالفهف، غير الذي يعطيه

 .مع انقطاع التكليف القبوروقبله الامتحان في ، قونالمنافيوم القيامة ليتميز 
واختبار  وإنما هو امتحان ،ليس عقوبة لهمفأمرهم بدخول النار أما  ــ 3

ولم يكن مراده سوى توطين  ،أمر الله سبحانه الخليل بذبح ولده كما، لهم
 .فلما فعل ذلك رفع عنه الأمر بالذبح ،والتسليم نفسه على الامتثال

 : كلام ابن القيم بأجوبةعن ن يجاب ويمكن أ ــ
مخالفة  إنها: بأن تصحيحه للأحاديث لا يلزم المخالف الذي يقول ــ 1

 .الأصول لا تنقض بأحاديث لا تخلو من ضعف وإن، للأصول والقواعد الكلية
؛ أما ما ذكر من أدلة على وقوع الاختبار في الآخرة فلا دلالة فيه ــ 2

بل هي تمييز للمكلفين من ، ان لأطفال المشركينلأنها ليست من باب الامتح
ولا الجواب في ، لذا فلن يحصل لهم السجود في القيامة؛ المنافقين والكفار

 .القبر قطعا  
؛ فهو كذلك ليس اختبارا  ؛ أما الاستدلال بمن أخذ الله عليه الميثاق ــ 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.2/1149) أحكام أهل الذمة (1)
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من  فهو عكس ما أورد له، ومع ذلك أدخل الجنة، لأنه لم يوف بكل عهوده
 .دلالة

لأنه ؛ فهو كذلك ليس من هذا الباب، وأما أمر إبراهيم بذبح ابنه ــ 4
   مات طفلا  لم بخلاف من ، ورؤيا الأنبياء حق، ليهإيوحى رسولٌ نبي

 .ادخل النار: ثم يبعث ويقال له، يبلغه دين ولا شرع

 : واستدلوا ،الجنة في المشركين أن أطفال(: القول الثالث) ــ

 تر بي بى} :ما ذكروه مخالف لقوله تعالى كل أن ــ 1
 طح ضم}: وقوله ،[165النساء: ] {ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
عليهم  تقاميعذبون قبل أن كيف ف، [15الإسراء: ] {غج عم عج ظم
 ؟.الرسلالتكليف وحجة الله ب

في حديث الرؤيا الطويل حين قالت  عن سمرة لبخاري روى ا ــ 2
جُ <: ‘الملائكة للنبي  ا الرَّ وْضَةِ فإَِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ لُ الطَّوِيلُ وَأمََّ  ،‘الَّذِي فِي الرَّ

ا الوِلدَْانُ الَّذِينَ حَوْلهَُ فكَُل  مَوْلوُدٍ مَاتَ عَلىَ الفِطْرَةِ  فقََالَ بعَْضُ  :قاَلَ . وَأمََّ
دُ لَا أوَْ وَ  :‘ اللهِ ولُ فقََالَ رَسُ  ؟دُ المُشْركِِينَ لَا وَأوَْ ! اللهِ ياَ رَسُولَ  :المُسْلمِِينَ 
ورؤيا  ،الجنة يأنهم ف يفهذا الحديث الصحيح صريح ف .(1)>المُشْركِِينَ 
 .وحيٌ الأنبياءِ 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}: قال تعالى ــ 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب التعبير[، حباب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصب(، ]7047 ــ 9/44صحيح البخاري ) (1)
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مَا < :‘وقال النبي ، [172الأعراف: ] {ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ
، (1)هريرة متفق عليه من حديث أبي  >،يوُلدَُ عَلىَ الفِطْرَةِ  لاَّ مِنْ مَوْلوُدٍ إِ 

إِنِّي خَلقَْتُ عِبَاديِ حُنفََاءَ < :‘قال  عِياَضِ بْنِ حِمَارٍ  وفي مسلم عن
فيدخل  الفطرةحنيفا  على إذا مات قبل التهويد والتنصير مات ف، (2)>كُلَّهُمْ 
 .(3)رواه مسلم> عَبْدٍ عَلىَ مَا مَاتَ عَليَْهِ يبُْعَثُ كُل  <: ‘لقوله ؛ الجنة

أن الله تبارك : ‘ عن النَّبيِّ ، هُرَيْرَةَ  ان عن أبيِروى الشيخ ــ 4
ا قال للجَنَّة والنَّار  لَا فَ  النَّارُ  فأَمََّا<: قال> مِلْؤُهَا مِنْكُمَا وَاحِدَةٍ  وَلكُِلِّ <: تعالى لم 

 وَىزْ وَيُ ، تَمْتَلئُِ  فهَُناَلكَِ ، قطَْ  قطَْ  قطَْ  :تَقُولُ ، رِجْلهَُ   اللهُ  يضََعَ  حَتَّى تَمْتَلئُِ 
ا خَلْقِهِ  مِنْ  اللهُ  يظَْلمُِ  لَا وَ ، بعَْضٍ  إِلىَ بعَْضُهَا ا، أحََد   لهََا ينُْشِئُ  اللهَ  فإَِنَّ  الجَْنَّةُ  وَأمََّ
ا  : لعباده من وجهينفهذا الحديث يبين عدل الله تعالى مع رحمته  .(4)>خَلْق 

ر بلا أنه لا يظلم من خلقه أحدا  حين لم يخلق خلقا  يدخلهم النا ــ أ
وإلا لخلق للنار أهلا  واختبرهم ، تكليف وإرسال رسل كما خلق للجنة أهلا  

 .فإذا أبوا أدخلهم لتمتلئ بهم، بدخولها

أن أطفال المشركين لا يختلفون عمن يخلقهم الله للجنة دون عمل  ــ ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب [، هل يصلى عليه ،باب إذا أسلم الصبي فمات(، ]1358 ــ 2/94البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب القدر(، 2658 ــ 4/2047)، ومسلم ئزالجنا

 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(، 2865 ــ 4/2197صحيح مسلم ) (2)

 . وصفة نعيمها وأهلهاكتاب الجنة (، 2878 ــ 4/2206صحيح مسلم ) (3)

، كتاب التفسير، {[مج له لم لخ}باب قوله: (، ]4850 ــ 6/138البخاري ) صحيح (4)
 . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (،2846 ــ 4/2187مسلم )و
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، فكلهم مشتركون بعلة واحدةٍ وهي عدم التكليف وإقامة الحجة، فضلا  وكرما  ت
بل إن من أبناء المشركين من ، هم خلقوا أبناء للمشركينكسبهم أنفليس من 

فلماذا يكون ، كما أن من أبناء المسلمين من يرتد لو عاش، يسلم لو عاش
 .في النار دون امتحان وأولئكهؤلاء بالجنة 

سُئِلَ عَنْ أطَْفَالِ  ‘النبي  :روى الشيخان عن ابن عباس  ــ 5
فلو كانوا في  .(1)> أعَْلمَُ بمَِا كَانوُا عَامِليِنَ إِذْ خَلقََهُمْ اللهُ < :قَالَ ف ،المُْشْركِِينَ 

ولما أحال على علم الله الذي يتناول من ، بذلك ‘النار تبعا  لآبائهم لصرح 
فرحمته تعالى تسبق ، إلا بما عمل أحدا  والله لا يعذب . كفر أو أسلم لو عاش

 .غضبه
  عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ  ،وبما روى أبو يعلى والطبراني وغيرهما ــ 6

يَّةِ البَْشَرِ ألَاَّ سَألَْتُ رَبِّي اللاَّ » :‘ قاَلَ رَسُولُ اللهِ  :قاَلَ  بهَُمْ  هِينَ مِنْ ذُرِّ  ،يعَُذِّ
وهو  .(2)صححه الضياء وحسنه الحافظ ابن حجر وبعده الألباني ،«فأَعَْطاَنيِهِمْ 

 .(3)حديث معلول لا يصح من من جميع طرقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين(، ]1383 ــ 2/100البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب القدر(، 2660 ــ 4/2049سلم )وم

ويؤيده ما رواه أبو " :بعد حديث سمرة  (3/246) فتح الباريقال الحافظ ابن حجر في  (2)
 ،(سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم) ايعلى من حديث أنس مرفوع  

  .(1881 ــ 502 /4) للألباني سلة الأحاديث الصحيحةلسوانظر  ،"إسناده حسن
 ،رواه جماعة (الأول) :المنكدر عن الرقاشي واختلف فيه من أوجهالحديث رواه محمد بن  (3)

ه ارو ،عن أنس  ،عن يزيد الرقاشي ،عن ابن المنكدر ،عن عبد العزيز بن الماجشون
 =والبيهقي في القضاء والقدر ،(4101 ــ 7/138) وأبو يعلى ،(2906 ــ 425) ابن الجعد
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 ..........................................................  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بما هو كائن كان فيما جرى ما يفعله  باب ذكر البيان أن القلم لما جرى] ،(629 ــ 355) =
بإسقاط يزيد  :(الثاني) .ويزيد لا يحتج به" ،تفرد به يزيد الرقاشي" :قال البيهقي .[بنو آدم
 ،المدني زياد بن سمعانوعبد الله بن  ،حيث رواه عبد الرحمن بن حسان الكناني ،الرقاشي

رواه  .عن أنس به ،بن المنكدر عن محمد ،(ثلاثتهم) ،وعبد الرحمن بن إسحاق المدني
 وابن عدي ،(814 ــ 417 /2) في معجمهابن الأعرابي و ،(3636 ــ 316 /6) يعلى أبو
ومن طريقه صححه الضياء  ،(2143 ــ 122 /3) المخلصياتوالمخلص في  ،(5/1800)

 عمروو ،المَْدَنيِِّ ولا يصح من هذا الوجه فابن سمعان  .(2639 ــ 7/201) في المختارة
 :انظر) وقد تركا ،متهمان ــ الذي روي حديث عبد الرحمن بن إسحاق ــالراسبي  مالكبن 

الذي  ،بقي حديث عبد الرحمن بن حسن الكناني .(3/285 ــ 2/423: ميزان الاعتدال
رجاله ثقات لكن و ،بن مسلم عنه الوليدعن  ،حصال صفوان بنصححه الضياء من طريق 

إبدال  :(الثالث) .فأحدهما أسقط الرقاشي سويةيدلسان تدليس الت الوليد وصفوان كانا
 ،عن فضيل بن سليمان ،عبد الرحمن بن المتوكل البصريحيث رواه  ،الرقاشي بالزهري

 ــ 6/267) لىرواه أبو يع ،عن أنس ،عن الزهري ،عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن
 ــ 5/491) كاملوابن عدي في ال ،(5957 ــ 6/111) والطبراني في الأوسط ،(3570

 ،(379 /8: الثقات) فيوحده عبد الرحمن بن المتوكل ذكره ابن حبان  :قلت .(7/130
وقال الدار قطني في  .(23/271) تهذيب الكمال) وفضيل بن سليمان الأكثر على ضعفه

قال الدار  :(الرابع) ." يعني عن الزهريوليس بثابت عنه" :(2656 ــ 12/229) العلل
 ،فرواه عن ابن المنكدر ،وخالفهم ربيعة بن عثمان" :(2656 ــ 12/229) قطني في العلل

 ،عن يزيد الرقاشي ،وقد رواه أبو حازم الأعرج .‘ عن النبي ،عن الحسن البصري مرسلا  
 ،ث حديث الرقاشي عن أنسن أن الحديوبهذا يتبي .أي فأسقط ابن المنكدر ."عن أنس

سألت أبا داود عن " :(292 /8: يب التهذيبتهذكما في ) قال الآجري ،وهو ضعيف
ليس بشيء إنما  :فقال ،حديث فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري

 ." يعني بذكر الرقاشي لا غيروحديث عبد العزيز الماجشون أصح ،هو حديث ابن المنكدر
ك حسنه الحافظ ابن ومع ذل .""هذا حديث لا يثبت ويزيد لا يعول عليه  :ابن الجوزيقال 

 =،وقد عارضه حديثان أقوى منه عن ابن عباس .حجر وبعده الألباني وصححه الضياء
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اء ابْنةَ مُعَاوِيةََ نَ حَسْ عن  ،وبما روى أحمد وأبو داود وغيرهما ــ 7
رَيْمِيَّةُ  هَا الص  قاَلَ النَّبِي   ؟مَنْ فِي الجَْنَّةِ  !ياَ رَسُولَ اللهِ  :قلُْتُ  :قاَلَ  :قاَلَ  ،عَنْ عَمِّ
هِيدُ فِي الْجَنَّةِ  ،فِي الجَْنَّةِ   .وَالمَْوْءوُدَةُ فِي الْجَنَّةِ" ،وَالمَْوْلوُدُ فِي الْجَنَّةِ  ،وَالشَّ

لكن له  ،وفيه تابعية لم توثق ،(1)"وتبعه الألبانيظ ابن حجر حسنه الحاف
 .(2)شواهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."الله أعلم بما كانوا عاملين :فقال ،سئل عن اللاهين ‘"أن النبي  :أبي هريرة وعن  =
من  (7989 ــ 14/325) والبزار في البحر الزخار ،(169 ــ 139) القدررواه الفريابي في 

ادِ بنِ أسَُامَة أسَُامَةُ طريق أبي  دُ بْنُ عَمْرٍوعن  ،حَمَّ وهو  ،عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  ،عَنْ أبَيِ سَلمََةَ  ،مُحَمَّ
هذا الحديث لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا أبو " :قال البزار ،حديث حسن لكن غريب جدا  

 ــ 2/284) الأوسطوالطبراني في  ،(177 ــ 143) القدرورواه الفريابي في  ."ةامأس
عَنْ هِلالِ  ،عَوَانةََ  من طريق أبَيِ (328 ــ 12/296) وصححه الضياء في المختارة ،(1997

وفيه هلال " :(7/218: الزوائد مجمع) قال الهيثمي ،عباس عَنِ ابْنِ  ،عَنْ عِكْرمَِةَ  ،بْنِ خَبَّابٍ 
 قال ابن حبان :قلت ."وبقية رجاله رجال الصحيح ،وهو ثقة وفيه خلاف خباب بن
لا يجوز  ،اختلط في آخر عمره فكان يحدث بالشيء على التوهم" :(3/87) :المجروحين)

  ."الاحتجاج به إذا انفرد
  .(287=1/578) للألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة :وانظر ،(3/246) فتح الباري (1)
كِتاَب  ،(2521 ــ 3/15) وأبو داود ،(20585، 20583 ــ 34/190) مد مسندأحواه ر (2)

هَادَةِ باَبٌ فِي ] ،الجِهَادِ  والبيهقي  ،(542 ــ 2/34) في مسندهابن أبي شيبة و ،[فضَْلِ الشَّ
وابن  ،[«خلقت عبادي حنفاء»باب بيان معنى قوله ] ،(631 ــ 355) في القضاء والقدر

حسناء ابنة معاوية عن  ،عن عوف الأعرابيمن طرق  (18/116) عبد البر في التمهيد
 ،في النسوة المجهولات (4/605: ميزان الاعتدال) حسناء ذكرها الذهبي فيو .به الصريمية

قلت حسنه الحافظ بناء على  ."تفرد عنها عوف الأعرابي .عن عمها وله صحبة" :وقال
فإن  ؛"أما المجهولون من الرواة :(ضعفاءديوان ال) الذهبي نفسه في آخر القاعدة التي ذكرها

وتلقي بحسن الظن إذا سلم من  ،أو أوساطهم احتمل حديثه ،كان الرجل من كبار التابعين
رواه  : حديث ابن عباس (1) :وللحديث شواهد منها .مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ"

 =في فوائدهتمام و ،(12467 ــ 12/59) ني في الكبيرالطبراو ،(5129 ــ 11/320) البزار
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وأقوى ، طفال يوم القيامة حديثوالخلاصة أنه لا يصح في امتحان الأ ــ
مع استبعاد القول الأول قطعا  ، ثم القول بالامتحانما في الباب أنهم في الجنة 

، قيام الحجة الرساليةلمخالفته للأدلة المبينة بأن الله لا يعذب أحدا  إلا بعد 
إِذْ  اللهُ < :فقََالَ  ،دِ المُشْركِِينَ لَا سُئِلَ عَنْ أوَْ حين  ‘لكني أقف عند قوله 

والله ، وهو أصح وأصرح ما جاء في الباب >،خَلقََهُمْ أعَْلمَُ بمَِا كَانوُا عَامِليِنَ 
 .أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبو القاسم الأصبهاني في  ،(4/303) الأولياء أبو نعيم في حليةو ،(1311 ــ 2/120) =
ميزان ) ولم يتميز ،خلف بن خليفة صدوق اختلط بأخرةوفيه  ،(1525 ــ 2/255) الترغيب
الطبراني في و ،(7595 ــ 14/104) البزاررواه  :حديث أنس (2) .(1/659: الاعتدال
ومن طريقه أخرجه أبو القاسم  ،(118 ــ 1/89) والصغير (1743 ــ 2/206) الأوسط

عن  مختار بن أبي مختاروفي إسناد البزار  .(1525 ــ 2/250) الأصبهاني في الترغيب
 ميزان) :انظر .ثلاثتهم مجاهيل ،القرشي إبراهيم بن زيادوفي إسناد الباقين  ،عبد الوارث
حديث  (3) .(6/7، 1/61، 85 /4: الميزان لسان) ،(4/80، 1/32، 2/678: الاعتدال

 البيهقي في القضاء والقدرو ،(838 ــ 1/286) الكبير رواه الطبراني في :الأسود بن سريع
سلام بن وإسناد البزار فيه  .[«خلقت عبادي حنفاء»اب بيان معنى قوله ب] ،(632 ــ 356)

وتابع سلام عند  .ود والحسن البصري لم يسمع من الأس ،ضعيف سليمان المدائني
 (4) .(4/497، 2/178: ميزان الاعتدال) وهو ضعيف أيضا   ،أبو بكر الهذلي الطبراني

المعجم  والطبراني في ،(96: ص) في حديثهخيثمة بن سليمان رواه  :حديث كعب بن عجرة
وفي  ،(1099 ــ 2/790) تالغيلانياوأبو بكر الشافعي في  ،(307 ــ 19/140) الكبير
من نفس الطريق لكن  (4/468) ابن عدي وأخرجه .ضعيف السري بن إسماعيل إسناده

هذا الحديث الذي " :وقال ،وأعله بالراوي عن تلميذ السري ،بإسقاط السري بن إسماعيل
عن  حسناءقلت الحديث حسن بحديث  ."ذكرته وغير ما ذكرت أحاديث ليست بمحفوظة

.بن عباس عمها وحديث ا
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 : صنفقال الم 
، المرسلين وسيد، النبيين خاتم، ‘ نبينا محمداً  بأن الإيمان ثم"
 وهو، أجمعين الخلق وإلى، إلينا بعثه، العالمين رب ورسول ،المتقين وإمام
، لوائه تحت دونه ومن فآدم، الأرض عنه تنشق من وأول، آدم ولد سيد

بالإيمان  الأنبياء ميثاق تعالى الله أخذ، أمة كل على والشاهد، نبي لكل الشاهد
 النبوة قبل من به الله اختصه ما مع ،كتبهم في وتبيانهِ ، به ووصفهِ  والبشارة
 .الباهرات" المعجزات الآيات من وبعدها

 
 : وفيه مسائل، ‘إلى الواجب اعتقاده في نبينا محمد  المصنفانتقل 
ولي *  ‘ا الإيمان بأن محمد  أي  ،"رسول رب العالمينقوله ": م الا 
الشهادة لله تعالى : الإيمانه الشهادة هي إحدى أصلي هذو، تعالى رسول الله
 بالرسالة ‘والشهادة لنبينا محمد  ،"أشهد أن لا إله إلا الله"بالوحدانية 

لا في الإسلام لا تقبل إحداهما بدون الأخرى  ،"أشهد أن محمدا  رسول الله"
بأخباره ولم يصدق ، ‘بنبوة محمد لم يقر  فمن  ،ولا في عبادة كالأذان

: لقوله تعالى؛ فلا ينفعه أن يشهد لله بالوحدانية، ولم يتعبد لله بشرعه، الثابتة
 سح سج خم}: وقوله تعالى ،[80النساء: ] {مح مج لي لى لم لخ}
فيما روى  ‘ولقوله ، [65النساء: ] {ضج صم صخ صح سم سخ

دٍ بيِدَِهِ < : أبَيِ هُرَيْرَةَ مسلم عن  يسَْمَعُ بيِ أحََدٌ مِنْ  لَا  ،وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
ةِ يهَُوديِ    لاَّ إِ  ،ثمَُّ يمَُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ  ،وَلا نصَْرَانيِ   هَذِهِ الأمَُّ

 .(1)>كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الإيمان(، 153 ــ 1/134صحيح مسلم ) (1)
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ة   * ت  اب  أي يجب أن يعتقد  ،"وإمام المتقين ،سيد المرسلينقوله ": م الت 
في الدنيا السؤدد فهو الذي له  ،"سيد المرسلين" ‘ا نبينا بأن محمد  
ففي الدنيا جعلت شريعته الشريعة الكاملة المهيمنة على شرائع ، والآخرة

وأخذ الميثاق على الأنبياء قبله أن يتبعوه لو بعث ، المرسلين قبله الناسخة لها
كل ما تفرق في الأنبياء من الخصائص من الاصطفاء  ‘واجتمع فيه ، فيهم

صاحب المقام المحمود إمامهم وفي الآخرة هو . والتكليم وغيرها والخُلَّة
والمقدم عليهم في الشفاعة ، الذي يحمده عليه الخلق حتى إبراهيم 

أي : "إمام المتقين" وأنه. الصراط ودخول الجنة وغير ذلك والمرور على
فيما  ــلأصحابه  ‘المقدم على الأنبياء وأتباعهم في التقوى كما قال هو 

قدَْ عَلمِْتُمْ أنَِّي أتَْقَاكُمْ للَِّهِ وَأصَْدَقكُُمْ <: ــ روى الشيخان عن جابر 
كُمْ  من لدن أصحابه  مته المتقون من أ ‘وهو من يقتدي به  ،(1)>وَأبَرَ 

وقد جاء وصف النبي  ،إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة
؛ فأما الوصف الخاص بإمامة المتقين، وعاما   اخاصً بهذا الوصف وصفا   ‘

ةَ لَا الصَّ  يعُل مُ وَهْوَ  ــ قاَلَ  أنه مَسْعُودٍ  بْنِ ا عَنِ روى ابن ماجة وأبو يعلى فكما 
وَبرََكَاتكَِ عَلىَ  ،وَرَحْمَتَكَ  ،مَّ اجْعَلْ صَلاتَكَ اللهُ : قوُلوُا" :ــ ‘عَلىَ النبيِّ 

حسنه المنذري والبوصيري . "وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ  ،وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ  ،سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ 
 وله شاهد آخر من قول ابن عمر  ،(2)موقوف ا مغلطايوصححه  ،لسخاويوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إباحته، التحريم إلا ما تعرف  على ‘باب نهي النبي (، ]7367 ــ 9/112البخاري ) صحيح (1)
 (، كتاب الحج. 1216 ــ 2/883سلم )، ومكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة[، وكذلك أمره

 يعلى (، وأبو611 ــ 2/89)(، والشاشي في مسنده 906 ــ 1/293) ماجه الأثر رواه ابن (2)
 (، وفي8594 ــ 9/115) الكبير (، والطبراني في المعجم5267 ــ 9/175)في مسنده 
 =(، والبيهقي في682 ــ 5/15)(، والدارقطني في العلل 177 ــ 1/258) الكبير الدعوات
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 ‘كذلك جاء وصف النبي  .(1)فيه لينسناد ن مَنيع بإمسند" أحمد ب"في 
في الحديث المرفوع الذي صححه الترمذي ، وصفا  خاصا  بإمامة النبيين

إِذَا كَانَ يوَْمُ < :قاَلَ  ‘ هأنََّ   أبُيَِّ بْنِ كَعْبٍ والحاكم والضياء من حديث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طرق عن  (،4/271) الأولياء حلية (، وأبو نعيم في1453 ــ 3/122) الإيمان شعب =
مسعود  ابن يزيد، عن بن الأسود فاختة، عن أبي الله، عن عبد بن عون المسعودي، عن

 والمنذري في  (،6/500) إتحاف الخيرةن إسناده البوصيري في سَّ ح، وقد موقوف ا
السخاوي في : اختلاط المسعودي قال لأولىوفيه علتان: ا (،2/329الترغيب والترهيب )

 أنه مغلطاي الدين علاء الشيخ قال بل ،حسن الموقوف "وإسناد (:58البديع: ص )القول
 يكون كيف :حاصله بما حسنه حيث المنذري على المتأخرين بعض تعقب قد لكن ،صحيح
 الأول حديثه يتميز إنه اختلط بآخره ولم :حبان ابن قال وقد ،المسعودي إسناده وفي ؟حسنا  
جماعة ممن ذكر الإمام أحمد أنهم سمعوه منه  هالترك". قلت: رواه عن فأستحق الآخر من

لعراقي: ص ل والإيضاح ، والتقييد2/748 الترمذي علل قبل الاختلاط بالكوفة )شرح
كعبد الله بن رجاء في الكبير للطبراني، وجعفر بن عون في الدعوات الكبير له،  (،454

بل قال الإمام أحمد عن علي بن عاصم  ،الأولياء ي حليةوعلي بن عاصم عند أبي نعيم ف
"كان حديثه صحيحا ، حديث شعبة والمسعودي، ما كان  (:129: العلل رواية المروذي)

(، 3109 ــ 2/213) الرزاق : الاختلاف على ابن عون حيث رواه عبدةالثانيأصحها". 
سلمة،  أبي الثوري، عن عن ،( من طريقه3109 ــ 2/213)والطبراني في المعجم الكبير 

مسعود. قال الدارقطني:  ابن يزيد، عن بن الأسود رجل، عن الله، عن عبد بن عون عن
 أصحاب من رجل الأسود، أو ، عنالله عبد بن عون عن فرواه مرة بن عمرو "وخالفه

رووه قلت: أكثر الثقات . أصح" المسعودي فاختة، وقول أبا يذكر ولم الله عبد الله، عن عبد
: القول البديععلى ما رجحه الدارقطني. ورواه الديلمي مرفوعا  ذكر ذلك السخاوي ثم قال )

 ". والمعروف أنه موقوف" (:58 ص

 13/806مسنده )كما في  في مَنيع بن (، وأحمد294 ــ 287) رواه المحاملي في الأمالي (1)
لاةُ  كَيْفَ : عُمَرَ  لابْنِ  قلُْتُ  ،هَاشِمٍ  بنَِي مَوْلىَ ن ثوَُيْرٌ عبلَْجٍ،  ( من طريق أبي3332ِ ــ  عَلىَ الصَّ

(. 1/375ميزان الاعتدال ))انظر:  فاختة ضعيف أبي بن ، فذكر نحوه، وفيه ثوُير‘ النَّبِيِّ 
  (.51)ص:  البديع القول في يثه هذا السخاويوضعف حد
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 .(1)>غَيْرَ فخَْرٍ  ،شَفَاعَتِهِمْ حِبَ وَصَا ،الْقِياَمَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ 

ة   * الت   محمدا  أن يعتقد أن لا بد من أي  :"النبيين خاتم": قوله: م الت 
النبوة به فمن كذب بعقيدة ختم  ،فلا نبي بعدهخاتم النبيين النبي العربي  ‘

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} مكذب لقوله تعالى، فهو كافر
عَنْ أبَيِ ى الشيخان ا روفيم ‘ولقوله  ،[40الأحزاب: ] {فم فخ فح

كمثل رجل بنى بنُْيانا  فأَحْسَنهَ  ،إن مَثلَي وَمَثَلَ الأنبياءِ من قبلي<:  هُرَيْرَةَ 
 ،فجعل الناسُ يطوفون به ،إلا موضعَ لبَِنةَ من زاوية من زواياه ،وأجَْمَلهَ

وأنا خَاتَم  ،نةَُ فأنا اللَّبِ  :قال ؟هلا وُضِعَتْ هذه اللَّبِنةَُ  :ويقولون ،ويعَْجَبون له
 ،كَانتَْ بنَوُ إِسْرَائيِلَ تَسُوسُهُمُ الأنَْبِياَءُ <: ‘قال ، وروايا عنه  ،(2)>النَّبيِّين

 .(3)>نبَِيَّ بعَْدِي لَا وَإِنَّهُ  ،كُلَّمَا هَلكََ نبَِي  خَلفََهُ نبَِي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وعبد الله بن أحمد في زوائد 21249، 21247، 21245 ــ 35/169) أحمد أخرجه (1)
 المناقب[، وابن (، ]أبواب3613 ــ 5/586) (، والترمذي21256 ــ 35/177)المسند 
في  دحمي بن الشفاعة[، كتاب الزهد، وعبد ذكر ]باب (،4314 ــ 2/1443) ماجة

 1/143) والحاكم في المستدرك (،5/208الكامل )(، وابن عدي في 171 ــ 90) المنتخب
(، 1183، 1179 ــ 3/385)الإيمان[، والضياء في المختارة  (، ]كتاب241، 240 ــ

أبيه مرفوعا   كعب، عن بن أبي بن عقيل، عن الطفيل بن محمد بن الله كلهم من طريق عبد
غريب"، وصححه الحاكم والضياء، وفيه  صحيح حسن ديثح . قال الترمذي: "هذا
الأكثر على ضعفه، واختصر الحافظ ابن حجر عقيل مختلف فيه و بن محمد بن الله عبد

تغير بآخره ".  :ويقال ،لين حديثه وفي "صدوق (:321التهذيب:  الحكم عليه فقال )تقريب
 الله ( فقال: "وعبد398 ــ 1/355) الحفاظ وذكر ابن القيسراني الحديث في ذخيرة

 . ضعيف"

، كتاب المناقب، ومسلم ‘[ النبيينباب خاتم (، ]3535 ــ 4/186البخاري ) صحيح (2)
 . كتاب الفضائل(، 2286 ــ 4/1791)

 =كتاب أحاديث[، باب ما ذكر عن بني إسرائيل(، ]3455 ــ 4/169البخاري ) صحيح (3)
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عة   * أي يجب الإيمان  :"وإلى الخلق أجمعين ،بعثه إلينا": قوله: م الراي 
فشريعته لا ، عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم: لجميع الناس ‘بعثة النبيِّ ب

بل لو بعث الأنبياء بعد بعثته ما ، ودينه هو المهيمن إلى قيام الساعة، تنسخ
فلا يكون ، نبي العرب خاصة ‘ومن اعتقد أنه ، ‘وسعهم إلا اتباعه 

 {ئح ئج يي يى ين يم يز ير}: لقوله تعالى؛ مؤمنا  برسالته
 ،[28سبأ: ] {ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}: وقوله ،[158الأعراف: ]

:  جَابرٍِ عَنْ ، فيما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ‘وقول النبي 
وَكَانَ النَّبِي  < :قَالَ ف، ذكر فيما أعطيه دون من قبله من الأنبياء ‘النَّبي  أنََّ 

ة  وَبعُِثْتُ إِلىَ النَّاسِ عَامَّ   .(1)>ة  يبُْعَثُ إِلىَ قوَْمِهِ خَاصَّ

امسة   *  ،"وأول من تنشق عنه الأرض ،وهو سيد ولد آدم": قوله: م الخ 
فيكون نبينا ، أي عند نفخة البعث حينما يخرج الناس من الأجداث ينسلون

لثبوت ذلك عنه ، أول من يخرجه الله من المدفونين بانشقاق الأرض ‘
دَمَ يوَْمَ دُ وَلدَِ آأنَاَ سَيِّ < :‘ قاَلَ  ،هُرَيْرَةَ ففي صحيح مسلم عنْ أبي ؛ ‘

لُ مَنْ ينَْشَق  عَنْهُ الْقَبْرُ  ،الْقِياَمَةِ  لُ مُشَفَّعٍ  ،وَأوََّ لُ شَافِعٍ وَأوََّ  .(2)>وَأوََّ

 ‘أي أن النبي . "فآدم ومن دونه تحت لوائه": قوله: م السادسة   *
وكلهم تحت لوائه الذي يسمى ، يبعث يوم القيامة فيكون إمام الأنبياء والناس

من طرق  لما ثبت عن أنس ، ينتظرون الفرج من الله بشفاعته ؛اء الحمدلو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لإمارةكتاب ا(، 1842 ــ 3/1471)ومسلم الأنبياء،  =
كتاب  (،521 ــ 1/370)، ومسلم كتاب التيمم (،335 ــ 1/74البخاري ) صحيح (1)

 ". وبعثت إلى كل أحمر وأسود ،كل نبي يبعث إلى قومه خاصةولفظه: "كان  المساجد،

 . كتاب الفضائل(، 2278 ــ 4/1782صحيح مسلم ) (2)
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لُ  إِنِّي< :‘ قال :قال ،كثيرة صحيحة  جُمْجُمَتِي عَنْ  الأرَْضُ  تَنْشَق   النَّاسِ  لأوََّ
 مَ يوَْ  النَّاسِ  سَيِّدُ  وَأنَاَ، فخَْرَ  لَا وَ  الحَْمْدِ  لوَِاءَ  وَأعُْطىَ، فخَْرَ  لَا وَ  الْقِياَمَةِ  يوَْمَ 

لُ  وَأنَاَ، الْقِياَمَةِ  صححه ابن منده  >،فخَْرَ  لَا وَ  الْقِياَمَةِ  يوَْمَ  الجَْنَّةَ  يدَْخُلُ  مَنْ  أوََّ
، فخَْرَ  لَا وَ  الْحَمْدِ  لوَِاءُ  وَبيِدَِي<: وفي رواية ،(1)الترمذيوحسنه ، والضياء
نية ن طرق ثمافقد روي م، والحديث صحيح .(2)>لوَِائيِ تَحْتَ  دُونهَُ  فمََنْ  وَآدَمُ 

 التي الراية :اللواءو .(3)صحح بعضها ابن حبان والحاكم، من الصحابة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النبي أعطي ما (، ]باب53 ــ 8 1/19) (، والدارمي12469 ــ 19/451)رواه أحمد  (1)
في  خزيمة (، وابن268 ــ 1/276) الصلاة قدر في تعظيم الفضل[، والمروزي من‘

(، وابن منده في 1409 ــ 3/74) الإيمان والبيهقي في شعب (،2/710)كتاب التوحيد 
(، من طريق الليث، 2345 ــ 6/323) (، والضياء في المختارة877 ــ 2/846) الإيمان
 ابن وقالمالك به. صححه الضياء،  بن أنس عمرو، عن أبي ابن عمرو د، عنالها ابن عن

، لكن فيه عمرو بن أبي عمرو حسن "الهاد ابن عن مشهور صحيح حديث "هذا منده:
 الصحيحين في مخرج حديثه "صدوق (:3/282الاعتدال:  الحديث، قال الذهبي )ميزان

 [، من طريق الربيعواب المناقبأب(، ]3610 ــ 5/585)وحسنه الترمذي . الأصول" في
 >،فخر ولا ربي على آدم ولد أكرم بيدي، وأنا يومئذ الحمد لواء< بلفظ: أنس أنس، عن بنا

 غريب".  حسن حديث قال: "هذا
 الزخار من طرق متعاضدة، فرواه البزار في مسنده البحر رويت هذه اللفظة عن أنس  (2)

ابن صهيب. ورواه  صهيب، عن بن العزيز عبد مولي ( من طريق مبارك6413 ــ 13/71)
( من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت. 265 ــ 1/272) الصلاة قدر تعظيمالمروزي في 
النار[  من يخرجون أقواما بأن الإيمان (، ]باب809 ــ 3/1239)في الشريعة  ورواه الآجري

ك به بلفظ: مال بن أنس هلال. ثلاثتهم عن أبي بن سعيد عن، يزيد بن خالد من طريق
 لوَِائيِ".  تحَْتَ  دُونهَُ  فمََنْ  فخَْرَ، وَآدَمُ  وَلا الحَْمْدِ  لوَِاءُ  "وَبيِدَِي

 ، بلفظ "بيديالله بن سلام  عبد عن ( من حديث6478 ــ 14/398) صححه ابن حبان (3)
( من 82 ــ 1/83) دونه". وصححه الحاكم في المستدرك فمن آدم الحمد، تحتي لواء

 =وسيأتي. وفي الباب حديث أبي سعيد، وحديث عبد الله بن بن الصامت حديث عبادة 
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 .الجيش قائديمسكها 
وانفراده بالحمد على  عن الشهرة كنايةلواء الحمد  وزعم بعضهم أن

إلى المجاز ثم لا يجوز أن يصار ، ونصوص الأحاديث تأباه ،رءوس الخلائق
: لحاكمالذي صححه ا  بن الصامت ادَةعُبَ ففي حديث  ،الحقيقةمع إمكان 

وَإِنَّ مَعِي لوَِاءَ  ،وَهُوَ تَحْتَ لوَِائيِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ ينَْتَظِرُ الْفَرَجَ  لاَّ ا مِنْ أحََدٍ إِ مَ <
 .(1)>الجَْنَّةِ فأَسَْتَفْتِحُ أنَاَ أمَْشِي وَيمَْشِي النَّاسُ مَعِي حَتَّى آتيَِ باَبَ  ،الحَْمْدِ 

يوم القيامة  ‘واء الحمد بيد النبي "ل: تيميةسلام ابن قال شيخ الإ
، ئهفيكون الخلق تحت لوا ،قئإشارة إلى سيادته لجميع الخلا ،ومعنى صورة

وحامله المقدم الذي يكون خطيب  ،كما يكون الأجناد تحت ألوية الملوك
فيحمد  ،وهو الذي يتقدم للشفاعة ،وإمامهم إذا اجتمعوا ،الأنبياء إذا وفدوا

ادونوأمته  ،وهو محمد وأحمد ،مد لا يحمده بها غيرهبه بمحار الذين  الحم 
فلا تفتح لأحد  ،وهو أول من يدعى إلى الجنة ،السراء والضراء علىيحمدون 

 .(2)"‘قبل صاحب لواء الحمد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيس  بن عباس، وحديث أبي هريرة، وحديث جابر، وحديث أبي موسى، وحديث عمرو =
 ولا يخلو واحد منها من ضعف، وأقوى ما في الباب حديث أنس ، . 

 بن من طريق فضيلالإيمان[،  ]كتاب(، 82 ــ 1/83) أخرجه الحاكم في المستدرك (1)
 ، وأخرجهالصامت  بن عبادة يحيى، عن بن عن إسحاق ،عقبة بن عن موسى ،سليمان
 الصفات في كبير حديث "هذا الحاكم: قال( 10/376) مجمع الزوائد في كما الطبراني
 لم يحيى بن "وإسحاق الهيثمي: . وقال"يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح والرؤية
. قلت: وفيه جهالة إسحاق بن يحيى، وفضيل مختلف فيه. "ثقات رجاله عبادة، وبقية يدرك
يروي عن عبادة بن الصامت أحاديث عن إسحاق: "( 1/552الكامل )عدي في  ابن قال
 . "وعامتها غير محفوظة.. يروي عنه موسى بن عقبة لا يرويه غيره، اعداد  

 ( 579)ص:  الفتاوى المصريةمختصر  (2)
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عة   * أي أن . "والشاهد على كل أمة ،الشاهد لكل نبي": قوله: م الساي 
رسالات  وابلغ مبأنه دن نوح إلى عيسى يشهد للأنبياء قبله من ل ‘النبي 
: فيقول؟ هل بلغت رسالة ربك: فيقال، بالنبي يؤتى يوم القيامة ، الله
: فيقول؟ من يشهد لك: فيقال ،ما جاءنا من نذير: يقولون فتنكر أمته، نعم

فقد روى ، على جميع الأمم ‘فتشهد هذه الأمة بنبيها  ،وأمته ‘محمد 
 ،يدُْعَى نوُحٌ يوَْمَ القِياَمَةِ <: قال ‘أنه  ي خدرال أبي سعيد عنالبخاري 
تِهِ  ،نعََمْ  :فيَقَُولُ  ؟هَلْ بلََّغْتَ  :فيََقُولُ ! لبََّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ياَ رَبِّ : فيَقَُولُ   :فيَقَُالُ لأمَُّ
دٌ  :فيَقَُولُ  ؟مَنْ يشَْهَدُ لكََ  :فيَقَُولُ  ،مَا أتََاناَ مِنْ نذَِيرٍ  :فيَقَُولوُنَ  ؟بلََّغَكُمْ هَلْ  مُحَمَّ
تُهُ  فذََلكَِ قوَْلهُُ  {ئز ئر ّٰ ِّ} :فتََشْهَدُونَ أنََّهُ قدَْ بلََّغَ  ،وَأمَُّ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} :جَلَّ ذِكْرُهُ 
 .(1)>[143البقرة: ] {ئز ئر ّٰ

ة  م  * امت  والبشارة  ،أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء بالإيمان": قوله: الت 
 ‘ محمد بعُِثَ لئن  كل نبيأخذ ميثاق لى تعا اللهأي يعتقد المسلم أن . "به

 ير ىٰ ني نى نن نم نز}: لقوله تعالى؛ وهو حي  بأن يؤمن به ويتبعه
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 : تفسيرانوفي الآية  ،[81آل عمران: ] {بح

الأنبياء بالإيمان على جميع ميثاق ما أشار له المصنف من أخذ ال: الأول
مَا بعث الله <: قاَلَ ابْن عَبَّاس ، ي  وهو حبعث إذا  واتباعه ‘ بمحمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، {[ىٰ رٰ ذٰ يي} :باب قوله تعالى(، ]4487 ــ 6/21صحيح البخاري ) (1)
 . كتاب تفسير القرآن
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د وَهُوَ حَي  ليؤُْمِنن بهِِ ولينصرنه لاَّ إِ  نبَيًا وَأمره  ،أخَذ عَليَْهِ الْمِيثاَق لئَِن بعث مُحَمَّ
وابن كثير ، عزاه الحافظان ابن حجر في "الفتح" >،أنَ يأَْخُذ الْمِيثاَق على أمته

لكن رأيته عند الطبري ، ف عليه فيهأق ولم ،(1)في "جامع المسانيد" للبخاري
 ‘أنه  :جَابرِِ  وروى الإمام أحمد وغيره عن .(2)بنحوهوابن أبي حاتم 

 ،(3)>أنَْ يتََّبِعَنِي لاَّ مَا وَسِعَهُ إِ  ،لوَْ أنََّ مُوسَى كَانَ حَيًا! وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ <: قال
 .(4)د ضعيفبن سعي مجالدفيه 

ا بعضهم يصدق النبيين أن ميثاق خذالله أأن : الثاني أخذ ميثاق ف ،بعض 
إنما أخذ الميثاق على و ،الأول من الأنبياء ليؤمنن بما جاء به الآخر منهم

 "وأولى: قال الطبري بعد نقله للقولين. بذلك ممهمليأخذوا العهد على أالنبيين 
 الله أخذ عن الخبر :ذلك معنى :قال من قول، بالصواب ذلك في الأقوال هذه

 وتبَُّاعها الميثاق أممها على الأنبياء وأخذ، بعضًا بعضهم بتصديق أنبيائه من الميثاق
 .(5)به" جاءتها بما ورسله الله أنبياء تصديق من ربها عليها أخذ الذي بنحو

ويؤيد هذا القول أن الثابت في الكتاب والسنة بشارة عيسى بمحمد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/56) لابن كثيرجامع المسانيد والسنن  (،6/434فتح الباري لابن حجر ) (1)
( 3764 ــ 2/694تفسير ابن أبي حاتم )و (،6/556الطبري جامع البيان ) تفسيرانظر:  (2)

مد الأنصاري عن عكرمة أو سعيد بن جبير، المطبوع منه سقط. وفيه محمد بن أبي محوفي 
  (.26/382: تهذيب الكمالمجهول )

 ،(26421 ــ 5/312مصنف )في الوابن أبي شيبة (، 15156 ــ 23/349) رواه أحمد (3)
 1/347)والبيهقي في شعب الإيمان لأدب، ا[، كتاب من كره النظر في كتب أهل الكتاب]
 قق مسند أحمد في الموضع المذكور. وله طرق كلها ضعيف ذكرها مح (.175 ــ

  (.3/438) للذهبيميزان الاعتدال انظر:  (4)
  (.6/557تفسيره ) (5)
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 لي لى لم لخ}: قال تعالى، بياءعليهما الصلاة والسلام دون غيره من الأن
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 عِرْباَضِ بْنِ سَارِيةََ العَنْ وروى أحمد وغيره  ،[6الصف: ] {يم يخ يح يج
،  َوَإِنَّ آدَمَ  ،إِنِّي عَبْدُ اللهِ لخََاتَمُ النَّبِيِّينَ < :‘ قاَل  ِلمَُنْجَدِلٌ فيِ طِينتَِه، 

لِ  وَرُؤْياَ أمُِّي الَّتِي  ،بيِ وَبشَِارَةُ عِيسَى ،إِبْرَاهِيمَ دَعْوَةُ أبَيِ  :ذَلكَِ وَسَأنُبَِّئكُُمْ بأِوََّ
  ............... ،(2)‘وله شاهدان عن بعض أصحاب النبي  ،(1)>رَأتَْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  والبخاري (،865 ــ 2/398) السنة في وابنه (،17150 ــ 28/379) أحمد رواه (1)
 والبزار )كما في كشف (،2071 ــ 3/83) تفسيره في والطبري (،6/68) الكبير التاريخ
 في الشريعة والآجري (،629 ــ 18/252) الكبير في والطبراني (،3/113: الأستار

 ــ 2/656) ، والحاكم‘[ للنبي النبوة وجبت متى ذكر ]باب ،(948 ــ 3/1408)
 ــ 48) النبوةدلائل  في نعيم النبيين[، وأبو وخاتم المرسلين سيد أخبار ]ذكر (،4175

 بن سعيد عن ،صالح بن معاوية عن طرق من (،1/80) دلائل النبوة في والبيهقي (،9
، إلا أن الحاكم والبزار روياه العرباض  السلمي، عن هلال بن الأعلى عبد سويد، عن

دون ذكر عبد الأعلى،  العرباض سويد، عن بن سعيد عن من طريق أبي بكر بن أبي مريم
 فعةالمن في تعجيل سويد بن ضعيف. قال الحافظ ابن حجر عن سعيدوابن أبي مريم 

فصححاه". قلت:  والحاكم حبان بن . وخالفه.حديثه يصح لم "قال البخاري (:1/584)
بأس".  به ليس البزار بعد حديثه: "شامي الثقات، وقال في حبان ابن ذكره سويد بن سعيد
تاريخ وقال الذهبي في  (.5/128)الثقات:  وحده في حبان ابن ذكره هلال بن ىالأعل وعبد

 . "اوما علمت به بأس   ،وروايته في مسند الإمام أحمد" (:7/143الإسلام )

 ،(4174 ــ 2/656) (، والحاكم في المستدرك2070 ــ 3/82)تفسيره  في رواه الطبري (2)
 إسحاق، عن ابنمن طريق ( 1/83) النبوة [، والبيهقي في دلائلذكر أخبار سيد المرسلين]

 بن "خالد الحاكم: ، قال‘ الله رسول أصحاب معدان، عن بن خالد يزيد، عن بن ثور
 إلى حديث ا أسند فإذا ،الصحابة من بعده فمن جبل بن معاذ التابعين، صحب خيار من معدان

 "وهذا(: 8/110كثير )تفسيره:  ابن يخرجاه". وقال ولم ،الإسناد صحيح فإنه الصحابة
ا ية الطبري: "أناجيد". قلت: رو إسناد  =ه.أصحاب رسول الله"، ولم يسند من نفر 
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 .(1) وعن أبي أمامة

اسعة   * كل  أي أن. "وتبيانهِ في كتبهم والبشارة به ووصفهِ ": قوله: م الت 
ووصفه ، ‘البشارة بمحمد فيه ذكر  ‘محمد كتاب أنزل على نبي قبل 

لكن كما تقدم أن الثابت ، أبناءهموتبيانه وصفا  وتبيانا  يعرفونه به كما يعرفون 
 : دون غيرهم ‘أن الله أخذ الميثاق على أهل الكتاب بالإيمان به 

 هى هم}: فكما تقدم في قوله تعالى عن عيسى : أما البشارة به
وَرُؤْياَ أمُِّي  ،بيِ يسَىرَةُ عِ وَبشَِا< :آنفا   ‘وقوله  ،{يم يخ يح يج هي

 .>الَّتِي رَأتَْ 

 اللهِ  عَبْدِ  فقد روى البخاري عنْ : فكذلك جاء في التوراة: وأما وصفه
إِنَّهُ لمََوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ  اللهِ وَ <: ‘ اللهِ عَنْ رَسُولِ  أنه قال عَمْرِو  بْنِ ا

 {هج ني نى نم نخ نح نج} :ببَِعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْآنِ 
ا للِأمُِّيِّينَ ، [45الأحزاب: ] يْتُكَ المتَوَكِّلَ ليَْسَ  ،أنَْتَ عَبْدِي وَرَسُوليِ ،وَحِرْز  سَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن ( 1/150) الكبرى ابن سعد في الطبقات يزيد، فرواه بن ثور أيضا  على واختلف فيه =

قلت: المتصل أصح، . مرسلا   معدان بن خالد عن عن ثور والواقدي عطاء بن الوهاب عبد
 وهو يقوى حديث العرباض. 

في  عدي وابن (،7729 ــ 8/175) المعجم الكبير في والطبراني (،5/262) رواه أحمد (1)
 ما ]سياق (،1404 ــ 4/830)أصول اعتقاد أهل السنة  في واللالكائي (،7/143)الكامل 
 والأصبهاني في (،1/84) النبوةدلائل  في كانت[، والبيهقي متى‘ النبي نبوة في روي

 أمامة أبي عن ،عامر بن لقمان فضالة، عن بن الفرج عن طرق من( 1ــ  31) دلائل النبوة
 شواهد حسن، وله (: "إسناده8/222الهيثمي )مجمع الزوائد:  ه، قالنحو  الباهلي
 لقمان عن أمليتها التي الأحاديث "وهذه عدي في ترجمته: ابن . لكن فيه الفرج، قال"تقويه
 ".حديثه وهو مع ضعفه يكتبمحفوظة". لكنه قال آخر ترجمته: " غير أمامة أبي عامر، عن ابن
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ابٍ فِي الأسَْوَاقِ  لَا وَ  ،غَليِظٍ  لَا بفَِظٍّ وَ  يِّئَةَ  لَا وَ  ،سَخَّ يِّئَةِ السَّ وَلكَِنْ  ،يدَْفعَُ باِلسَّ
إِلهََ  لَا  :بأِنَْ يقَُولوُا ،ى يقُِيمَ بهِِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ تَّ حَ  اللهُ وَلنَْ يقَْبِضَهُ  ،يعَْفُو وَيغَْفِرُ 

ا ،صُمًاوَآذَان ا  ،وَيفَْتَحُ بهَِا أعَْينُ ا عُمْي ا، اللهُ  لاَّ إِ  ا غُلْف   .(1)>وَقلُوُب 

رة   * مع ما اختصه الله به من قبل النبوة وبعدها من ": قوله: م العاش 
شرفات إيوان فمنها سقوط قبل النبوة  أما. "الآيات المعجزات الباهرات

وشق بطنه  ،عند ولادتهبين السماء والأرض  اورأت أمه نور  ، كسرى وقيصر
 النبوة بعدأما و ،وتظليل الغمامة له، صبيوأخذ حظ الشيطان منه وهو 

منها إخباره عن غيوب أو ، ولا عدكثيرة لا حصر لها  المعجزات الآياتف
وتكليم الحجر ، وانشقاق القمر، والمعراجومنها الإسراء ، أشراط حصلت
واهتزاز  ،عذوحنين الج، وأخبر الذراع المسموم بما فيه، وسلامه عليه

، القليل حتى كفى الجيشوتكثير الماء ، ن يديهبيوتكثير الطعام ، الجبل
هو  ،روى الترمذي وصححه، حاجته ليقضيوالشجرتان اللتان التأمتا عليه 

ئْبُ < :قالأنه  عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ  ،يهقيوالحاكم والب ،وابن حبان عَدَا الذِّ
اعِي ،عَلىَ شَاةٍ  ئْبُ عَلىَ ذَنبَِهِ  ،فاَنْتَزَعَهَا مِنْهُ  ،فأَخََذَهَا فطَلَبََهُ الرَّ : قاَلَ  ،فأَقَْعَى الذِّ

ا سَاقهَُ اللهُ إِليََّ ، تَتَّقِي اللهَ  لَا أَ  ذِئْبٌ مُقْعٍ عَلىَ  !ياَ عَجَبِي :فقََالَ  ،تَنْزِعُ مِنِّي رِزْق 
ئْبُ  ،مَ الِإنْسِ لَا يكَُلِّمُنِي كَ  ،ذَنبَِهِ  دٌ  ؟أخُْبِرُكَ بأِعَْجَبَ مِنْ ذَلكَِ  لَا أَ  :فقََالَ الذِّ مُحَمَّ
وله  >،فأخبره ‘فجاء للنبي ، بيِثَْربَِ يخُْبِرُ النَّاسَ بأِنَْبَاءِ مَا قدَْ سَبَقَ  ‘

ي كتب التأريخ لك المعجزات فسرد العلماء ت وقد .(2)شاهدان فيهما ضعف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب البيوع[، باب كراهية السخب في السوق(، ]2125 ــ 3/66صحيح البخاري ) (1)
 كلام في جاء ما ]باب ،(2181 ــ 4/476) (، والترمذي11792 ــ 18/315)رواه أحمد  (2)

 =(،875 ــ 2/72" )المنتخب" في حميد بن السباع[، أبواب الفتن مختصرا ، وعبد
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ألف العلماء في ذلك مؤلفات ثم ، والسير ككتاب "البداية والنهاية" لابن كثير
 .دلائل النبوة"و" ،"‘"خصائص النبي في 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 15/480) المشكل يف والطحاوي (،2431 ــ 3/143الأستار:  كما في كشف) والبزار =
 ــ 4/514) والحاكم (،3/477) والعقيلي (،6494 ــ 14/418) حبان (، وابن6178
(، 116 ــ 112) النبوة والأصبهاني في دلائل (،6/41) الدلائل في (، والبيهقي8444

إلا أنه . سعيد  أبي عن ،نضرة أبي عن ،الحداني الفضل بن القاسم كلهم من طرق عن
بان زيادة الجريري بين الحداني وأبي نضرة، وهو وهم، والصواب عن وقع عند ابن ح

أكثر الروايات، وأسند العقيلي أن شعبة الحداني عن أبي نضرة، فقد صرح بسماعه منه في 
سعيد،  أبي عن نضرة أبو حدثنا ،لا حوشب؟ قال: بن شهر من سمعته قال للحداني: "لعلك

 لا غريب صحيح حسن حديث ذي: "وهذاولذا قال الترم. شعبة" سكت حتى سكت فما
الحديث".  أهل عند مأمون ثقة الفضل بن الفضل، والقاسم بن القاسم حديث من إلا نعرفه
. وله شاهد "صحيح إسناد "هذا البيهقي: ، وقال"مسلم شرط على "صحيح الحاكم: وقال
 لين. إسنادهما ، وفيأوس وأبي هريرة  بن أهبان عن
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 : صنفقال الم 
لها  عنها والشاهد والمخبر، كتاب كل على المهيمن كتابه ذلك من"

 بزع، كلام كل على البائن، الرسائل الشعر ولا يشبه لا، بها والمصدق
 تنزيل، خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا الذي، والأفهام الأسماع

 بعضهم كان ولو بمثله يأتوا أن والجن الإنس عجزت الذي، حميد حكيم من
والفصاحة ، والإيجاز والبسط، النظم والإعجاز فيه جمع كتاب، ظهيراً  لبعض

 عن والنهي، وأدب طاعة وتكرمة مر بكللأوا، والتحذير والزجر، والبلاغة
 شريف فعل بكل والتعبد، مذموم قبيح وفعل، ومعصية منكر وسرف كل

، الأرحام وصلة ،وجهاد وحج، وصيام وزكاة، طهارة وصلاة من مذكور
 مما تعداده يكثر وما، والرجاء والخوف، والوفاء والصدق، والعطاء والبذل

 نى نم نخ نح نج} :لوااق حين لقومه ‘ محاجته مع، يحصى لا
 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم}: فأجابهم ،{ني
 تن تم تز تر بي بى بن بم} :لهم قال ثم. من ربي {ُّ َّ ٍّ

ــ  15يونس: ] {قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى

، معلم إلى أختلف ولا، أكتب لا، فقير يتيم إني ــ سنة أربعين يعني ــ [16
 الآية هذه أن مونوتعل، ذلك تدبرون أفلا، شاعر ولا، كاهن ولا ساحر ولا
 فيما يفعلوا ولن، مضى فيما تفعلوا لم فإن :قال. الله إلا عليها يقدر لا

 أحد يقدر لا؛ وفاته وبعد، حياته في القرآن في الآية هذه فجعل. يستقبلون
 وكبر ،معانيه وصحة، وصدقه وتأليفه نظمه على منه سورة أو، بمثله يأتي أن

 ،علمه نهاية وبلوغ ،فهمه إدراك نع الخليقة عجز ومع، وعلومه فوائده
 بخ بح بج ئه}: بقوله والآخرين الأولين زبر زمن في ‘ وإخباره
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 {خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 بذلك فأخبر ،[45القمر: ] {قح فم فخ فح} :وبقوله ،[4ــ  1الروم: ]

 نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم} :تعالى وقال. كونه قبل
 ."[49هود: ] {ين يم يز ير ىٰ ني

 
 القرآن العظيموهو ، ‘النبي المصنف إلى ذكر أعظم معجزات قل انت

 : وتضمن وصفه أمورا  

ولي *  والمخبر، كتاب كل على المهيمن كتابه ذلك من": قوله: م الا 
الذي أنزله القرآن  وهو ــأي أن هذا الكتاب : "بها لها والمصدق عنها والشاهد

، لينا بالتواترقول إالمن ،والموجود بين دفتي المصحف ،الله على محمد
: كما قال تعالى، قبله على كل كتاب مهيمن ــوالسالم من الزيادة والنقص 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي}
  :أقوال أربعة: وفي معنى مهيمن ،[48المائدة: ] {ثى

 .الكتب من قبله ما مؤتمن على القرآن أن :أحدها
 .الشاهد لها أنه :الثاني
 .لخبرها المصدِّق أنه :الثالث
 .الحافظ الرقيب أنه :والرابع

 كتاب فكل ،االحاكم عليهأنه  :الكل ومعنى، متقاربة وهذه المعاني
، والزبور من الكتب المنزلة من الله كالتوراة والإنجيل فهو ؛القرآن بصدقه يشهد
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وينفي ، يصدق ما فيها من الحقفهو ، حق  وكل خبر نقله القرآن عنها فهو 
أي  ،[18الأعلى: ] {ئن ئم ئز ئر ّٰ}: لىكما قال تعا؛ الباطل عنها

فلاح  أو أن فيها ذكر، أن هذه الآيات بنفسها جاءت في الكتب السابقة للقرآن
 .الآخرة خير وأبقىوأن  ،لدنيا على الآخرةلوإيثار الخلق  ،المتزكي والمصلي

ة   * ت  اب  ، كلام كل على البائن، الرسائل الشعر ولا يشبه لا": قوله: م الت 
 يشبه الشعرأي القرآن كلام الله المعجز بلغة العرب لا : "فهاملأوا الأسماع بزع

، التي يكتبها فطاحلة الأدباء ولا يشبه الرسائل ،الذي تقوله فصحاء العرب
: قال تعالى، لأنه كلام رب العالمين؛ فصاحة وبيانا  فهو مباينٌ لكل كلام 

 يي}: وقال ،[69يس: ] {كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج}
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ
أن الله ما ذكر : فعلى ما اختاره كثير من العلماءلذا  ،[43ــ  41الحاقة: ] {بى

العرب بفصاحتهم أن الحروف المقطعة في أول سور القرآن إلا ليتحدى 
 ،من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها مركبا   كونهمع  ،بمثله يعارضوه

وأفزعها قرعها أي : "والأفهام الأسماع بزعمصنف "لذا قال ال. فلم يستطيعوا
 ،لذا لما سمع الوليد بن المغيرة القرآن، افكان له الوقع العظيم فيه، بفصاحته

وفي البخاري وأصله . وما هو من قول البشر، نه ليعلو وما يعُلى عليهإو: قال
ا سمع النبي  جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ في مسلم عن   يي} :يقرأ ‘قبل أن يسلم أنه لم 

 بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 كَادَ قلَْبِي أنَْ < :قاَلَ  ،[37ــ  35الطور: ] {تم تز تر بي بى بن بم بز
، سورة النجم وسجد بمكة سجد معه المشركون ‘ولما قرأ النبي  .(1)>يطَِيرَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =مسلم ، ورواهأبواب سجود القرآن(، ]سورة }والطور{[، 4854 ــ 6/140البخاري ) رواه (1)
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 .(1)رواه الشيخان >.سَجَدَ  لاَّ فمََا بقَِيَ أحََدٌ مِنَ القَوْمِ إِ <: قال ابن مسعود 

ة   * الت  ، خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا الذي": قوله: م الت 
 كى كم}: فقال، هذا الوصف للقرآن وصفه الله به: "حميد حكيم من تنزيل
فقد وصف ، [42فصلت: ] {ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي

 : الله القرآن العظيم بثلاثة أمور تدل على كمال حفظه
بزيادة  التبديلولا يدخله ، التكذيبلحقه أي لا ي، "لا يأتيه الباطل" ــ

 .وأعوانه الشيطان باطل أو إنقاص حق من
"من بين يديه ولا من خلفه" أي ينتفي عنه الباطل من جميع الجهات  ــ

تنزيله أن الباطل لا يلحقه بين يدي : ويتضمن ذلك ،الحفظ تحقيقا  لكمال
ليس قبله كتاب أنه  ماوك، في إخباره عما تقدم ولا عما تأخرولا  ،هبعدلا و

 .لا يأتي بعده كتاب يبُْطلهفكذا  ،يناقضه
التي مشتمل على الحكمة أي أن القرآن ، "تنزيل من حكيم حميد" ــ

إلا لا يصدر عن الحكيم نه لأ؛ الموافقة للحق والعدلالمعرفة هي كمال 
 ولا عن الحميد إلا الكلام الذي يحمد، لا يشوبه الباطلالذي  الحكيمكلام ال

 .للخيرات دليلا   عليه لكونه

عة   *  كان ولو بمثله يأتوا أن والجن الإنس عجزت الذي": قوله: م الراي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سمعت مختصرا ، فاقتصر منه على ما روى البخاري أوله: " كتاب الطهارة(، 463 ــ 1/338) =
 ". يقرأ بالطور في المغرب ‘رسول الله 

[، كتاب تفسير القرآن، ومسلم باب سجدة النجم(، ]1070 ــ 2/41البخاري ) رواه (1)
 .كتاب المساجد ومواضع الصلاة(، 576 ــ 1/405)
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بل بسورة ، تحدى البشر أن يأتوا بمثله فعجزوالأن الله : "ظهيراً  لبعض بعضهم
 حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج}: قال تعالى، منه فعجزوا
 ،رَةَ ي هُرَيْ عَنْ أبَِ وروى الشيخان  .[38يونس: ] {صح سم سخ سح سج خم خج

آمَنَ عَليَْهِ  عْطِيَ مِنَ الآياَتِ مَا مِثْلهُُ أُ قدَِ  لاَّ مَا مِنَ الأنَْبِياَءِ مِنْ نبَِيٍّ إِ : <قاَلَ  ‘ هأنََّ 
أكَُونَ أكَْثرََهُمْ فأَرَْجُو أنَْ  ،وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أوُتيِتُ وَحْي ا أوَْحَى اللهُ إِليََّ  ،البَْشَرُ 

 .(1)>مَ الْقِياَمَةِ تَابعِ ا يوَْ 
امسة   * ، والإيجاز والبسط، النظم والإعجاز فيه جمع كتاب": قوله: م الخ 

، وأدب وتكرمة طاعة والأمـر بكـل، والتحذير والزجر، والفصاحة والبلاغة
 فعل بكل والتعبد، مذموم قبيح وفعل، ومعصية منكر وسرف كل عن والنهي
 وصلة ،وجهاد وحج، ةوصيام وزكا، طهارة وصلاة من :مذكور شريف
 يكثر وما، والرجاء والخوف، والوفاء والصدق، والعطاء والبذل، الأرحام
معجز في البسط ، أي أن القرآن جاء بنظم معجز: "يحصى لا مما تعداده

فتارة يذكر القصة مطولة وأخرى مختصرة كقصة نوح أو قصة ، والإطناب
ما تقدم غته وفصاحته كيأخذ اللب ببلا ا  معجزفيكون كلا النظمين ، موسى 

، حين أخذ بألباب العرب الأقحاح والأفهام" الأسماع بزععند قول المصنف "
كذلك في جميع نظمه سواء في ، وكما تكون بلاغته وفصاحته في القصص

أو بالأمر بالطاعات ، التحذير والزجر والنهي من الأفعال القبيحة أو المعاصي
وانظر إلى هذه ، والعطاء داب كالبذلأو مكارم الآ الأرحام كالصلاة وصلة

الآية التي بلغت في الفصاحة والبلاغة المنتهى في الأمر والنهي والتشبيه في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب [، وأول ما نزل ،الوحي باب: كيف نزل(، ]4981 ــ 6/182صحيح البخاري ) (1)
 . كتاب الإيمان(، 152 ــ 1/134مسلم )، وفضائل القرآن



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   307

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز}: قوله تعالى
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي
 نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 جم ثمجح ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 {ذٰ يي يى يم}: لذا قال ؛ [92ــ  90النحل: ] {خج حم حج

تسأمه الأسماع بل لا و ،لا تمله القلوب ،إذ لا حديث أحسن منه ،[23الزمر: ]
لا  وطراوة وتكثير حلاوة  .وهذا من إعجازه، ترِداده يزيده تجم 

 نح نج} :قالوا حين لقومه ‘ محاجته مع": قوله: م السادسة   *
 ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم} :فأجابهم ،{ني نى نم نخ
 تز تر بي بى بن بم} :لهم قال ثم. ربي من{ ’ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 {قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم
 أختلف ولا، أكتب لا، فقير يتيم إني ــ سنة أربعين يعني ــ [16ــ  15يونس: ]

 أن وتعلمون، ذلك تدبرون أفلا، شاعر ولا، كاهن ولا ساحر ولا، معلم إلى
 يفعلوا ولن، مضى فيما تفعلوا لم فإن :قال. الله إلا عليها يقدر لا الآية هذه
 يقدر لا؛ وفاته وبعد، حياته في القرآن الآية في هذه فجعل. يستقبلون فيما
 ،معانيه وصحة، وصدقه وتأليفه نظمه على منه سورة أو، بمثله يأتي أن أحد
: "علمه نهاية وبلوغ ،فهمه إدراك عن الخليقة عجز ومع، وعلومه فوائده وكبر

وأنهم ، ‘العظيم إذ أنزله الله على نبيه إعجاز هذا القرآن أراد المصنف بيان 
وأنه أمي  لا يكتب ، يتمه وفقره فيهم ــوهو فيهم أربعين سنة  ــكانوا يعلمون 

، ويعلمون أنه لا يعرف نظم الشعر، ولا يقرأ حيث لم يختلف إلى من يعلمه
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، افويعلمون صدقه وأخلاقه فلا يختلف مثله إلى كاهن أو ساحر أو عر
ومع ، ويعلمون فوق ذلك أن هذا النظم ليس نظم شاعر ولا كاهن ولا ساحر

 ،{ني نى نم نخ نح نج}: ذلك يقولون عنادا  وزيادة في الطغيان
إن كنت تريد أن ! يا محمد :‘ أن المشركين قالوا للنبي: مقاتل فقد ذكر
 ،وليس فيه تحريم ما أحللناه ،لهتنالآفأت بقرآن ليس فيه سب  :نؤمن لك

 ،فقله من عند نفسك ،وإن لم ينزله الله هكذا ،يه ذكر البعث والنشورس فولي
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم} فأنزل الله تعالى

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ
 قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
 ـ 15يونس: ] {قي ، أو تبديله تغييرهلا أملك : يا محمد قل لهمأي  ،(1)[16ـ

فقد مكثت فيكم ، ولا أعلمكم به ،عليكم لأتلوهعليَّ  أنزله املو شاء الله إذ 
ما ليس لي  لو كنت منتحلا  إذ  ؟فأين عقولكم ،أربعين سنة قبل أن يوحيه إلي  

لو لم أومر بتلاوته ف ،وقوتيكنت قد انتحلته في أي ام شبابي ل ،من القول
؟ فيك، وتلقي أذيتكم عن معاداتكم مندوحةٌ لكان لي في كبر سني  عليكم

وسيستمر التحدي لكم ولمن ، وقد تحداكم الله بمجاراته ولو بسورة وأنا بينكم
دل على أن هذا القرآن ف، بعدكم ولجميع الخلائق ولن يستطيع ذلك أحد
وأنه الكتاب المعجز الخالد ، العظيم لا يقدر على الإتيان به أو بمثله إلا الله
 .هالذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نح نج}[: 15عند قوله تعالى في ]سورة يونس: ( 2/273) سليمان بن مقاتل تفسير (1)
البغوي  تفسير (،264)ص:  للواحديأسباب النزول ظر: ، وان{ني نى نم نخ
 (.6/80) الألوسي المعاني روح تفسير (،2/370تفسير السمعاني ) (،4/125)
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عة   * : بقوله والآخرين الأولين زبر زمن في ‘ وإخباره": قوله: م الساي 
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه}
 ،[45القمر: ] {قح فم فخ فح} :وبقوله ،[4الروم: ] {خج حم حج جم

 نم نرنز مم ما لي لى لم} :تعالى وقال. كونه قبل بذلك فأخبر
أراد المصنف بيان : "[49هود: ] {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

فذكر في علم المستقبل ، آن العظيم من جهة إخباره بالغيوبإعجاز هذه القر
 : وثالثهما في أخبار الأولين، أمرين

 ثم ته تم تخ} :تعالى عن الرومتأويل قوله (: الأول)
ومَ أن فارس سبب نزولها حيث إن  ،{جح ى فشقَّ ذلك عل ،غلبت الر 

 ،انلكون الفرس عباد أوثوفرح المشركون  ،المسلمين لكون الروم أهل كتاب
، {خج حم حج} تخبر بأن الروم بعد هزيمتهم سيغلبون فنزلت هذه الآية

، الروم على الفرس في السنة السابعةفتم نصر ، وهو ما بين الثلاث إلى التسع
 .(1)ففرح المسلمون بذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومِ  :باَبٌ ] ،أبَْوَابُ تَفْسِيرِ القُْرْآنِ  ،(3193 ــ 5/343) الترمذيرواه  (1)  وأحمد ،[وَمِنْ سُورَةِ الر 
والطبري  ،(45) العباد أفعال خلق في والبخاري ،(2495 ــ 4/296) (2769 ــ 4/490)

 ،(2988 ــ 7/438) شرح مشكل الآثارالطحاوي في و ،(20/68) جامع البيانفي تفسيره 
 كتَِابُ  (3540 ــ 2/445) والحاكم ،(12377 ــ 12/29) الكبير والطبراني المعجم

ومِ  سُورَةِ  تَفْسِيرُ ] ،التَّفْسِيرِ   والضياء في المختارة ،(2/330) دلائل النبوة في والبيهقي ،[الر 
حبيب عن  ،عن سفيان الثوري ،أبي إسحاق الفزاريعن  ،من طرق ،(145 ــ 10/146)

 ،الشيخين شرط على صحيح وإِسناده . عن ابن عباس ،عن سعيد بن جبير ،بن أبي عمرة
عن حبيب  ،إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري ،هذا حديث حسن غريب" :الترمذيوقال 

 =،" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" :وقال الحاكم ،"بن أبي عمرة
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 ،{قح فم فخ فح}: في إخبار الله تعالى في قوله(: الثاني)
ر الله به ما أخبوهذا م، حين يهزمون في بدرجمع كفار مكة  :يعني بالجمع

 ‘أن رسول الله  :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ روى البخاري  ،نبيه من علم الغيب
وروى  .(1)>{قح فم فخ فح}: وهو يقول، يوم بدرقبة خرج من 

ا نزََلتَْ " :قاَلَ  ،أنََّ عُمَرَ  :نْ عِكْرمَِةَ عبد الرزاق بسند جيد ع  فح} لمََّ
ا كَانَ يوَْمُ بدَْرٍ  ؟أيَ  جَمْعٍ يهُْزَمُ  :جَعَلْتُ أقَوُلُ  ،{فخ  :‘وَرَأيَْتُ النَّبِيَّ  ،فلَمََّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 5/342) ا  الترمذي مختصر أخرجه ،ن وجه آخر عن ابن عباسوروي م .وأقره الذهبي =
ومِ  :باَبٌ ] ،أبَْوَابُ تَفْسِيرِ القُْرْآنِ  ،(3191  تفسير جامع البيانفي  والطبري ،[وَمِنْ سُورَةِ الر 

 والضياء في المختارة ،(9146 ــ 9/69) معجم الأوسطوالطبراني في ال ،(20/68)
 العزيز دعب بن الله عبدو الجمحي  بن عبد الرحمنعبد اللهطريق  من (146 ــ 11/158)

 ،حماد بن من طريق نعيم (2990 ــ 7/441) شرح مشكل الآثاروالطحاوي في  .الليثي
 عن ابن ،(الجمحي والليثي والأيلي) ثلاثتهم ،يزيد بن يونس ،المبارك بن الله عبد عن

 :الترمذي قال .عباس  ابنِ  عن ،عُتبة بن الله عبد بن الله عُبيد عن ،الزهري شهاب
 والليثي الجمحي ــالثلاثة  :قلت .عباس" ابن عن الله عبيد عن زهريال حديث من "غريب

 وخالفهم .(29/466 ــ 238، 15/230) تهذيب الكمال :انظر) ضعفاء ــ ونعيم بن حماد
 البيهقي أخرجه ،مرسلا   الله عبيد عن الزهري عن الحافظ الثبت فرواه الأيلي خالد بن عقيل
 مُكرم بن عن نيار الباب وفي .وهو أصح ،د صحيحوإسنا ،(332 /2) الدلائل النبوة في

 والسنن المسانيد جامعو ،(2/300) جامع الأصول :انظر .عازب  بن والبراء الأسلمي
اجْعَلْ  :فقََالوُا ،بكَْرٍ لهَُمْ فذََكَرَهُ أبَوُ  ،«أمََا إِنَّهُمْ سَيغَْلبِوُنَ » :‘ قاَلَ وفيه  .(852 ــ 434 /1)

 فجََعَلَ أجََلا   ،وَإِنْ ظهََرْتُمْ كَانَ لكَُمْ كَذَا وَكَذَا فإَِنْ ظهََرْناَ كَانَ لنَاَ كَذَا وَكَذَا ،أجََلا  بيَْننَاَ وَبيَْنكََ 
أرَُاهُ  :قاَلَ  ــ« جَعَلْتهَُ إلِىَ دُونَ  ألََا » :قاَلَ  ،‘فذََكَرَ ذَلكَِ للِنَّبِيِّ  ،فلَمَْ يظَْهَرُوا ،خَمْسَ سِنِينَ 

ومُ بعَْدُ  :قاَلَ  ــوَالبْضِْعُ مَا دُونَ العَشْرِ  :يدٌ قاَلَ سَعِ  ،العَشْرَ  فذََلكَِ قوَْلهُُ  :قاَلَ  .ثمَُّ ظهََرَتِ الر 
 .{تح تج به بم بخ بح بج ئه} :تعََالىَ

كتاب  ،{[قح فم فخ فح}باَبُ قوَْلهِِ: (، ]4875 ــ 6/143صحيح البخاري ) (1)
 تفسير القرآن. 
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رْعِ   .(1){"قح فم فخ فح}: يقَُولُ وَهُوَ ، يثَِبُ فِي الدِّ

 نم نرنز مم ما لي لى لم}: في قوله تعالى(: الثالث)
قال ذلك سبحانه في  ،[49هود: ] {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

ت إشارة إلى آيا {لم} فقوله، سورة هود بعد أن بسط قصة نوح وقومه
من قبل أي  {ين يم يز} :له تعالىوقو، التي ذكر فيها قصة نوح القرآن
 .من أخبار ما غاب عنك وعن قومكتلك  :والمعنى. القرآن

فبذلك كما ذكر المصنف يتضح إعجاز هذا القرآن العظيم من جهة  ــ
والماضية التي لا يعلمها ، إخباره بالغيوب المستقبلة التي لا يعلمها إلا الله

 .مما يدل على أنه من عند علام الغيوب، وقعت كما أخبر القرآنـف، العرب

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به.  عن أيوب، عن عكرمةعن معمر، عن قتادة، و (،3069 ــ 3/261له ) تفسيرالكتاب  (1)
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 : صنفقال الم 

، والسماء الأرض في له ظهرت التي العظمى الآية عليه الله صلى وله"
ر من أحد بلغه الذي يبلغ ولم، بشر فيها يشركه لم التي  تدبرها إذا التي، النُّذ 
 ما، والرتب المنازل شرف فيها له جمع قد الله أن علم وبصيرة وعقل فهم ذو

 المقدس بيت وأتى، البراق ركب أنه وهو، والآخرين الأولين على بها فضله
 وصلى، الملائكة والأنبياء على فسلم، السموات إلى به عرج ثم، ليلته من
 ،الصلوات الليلة تلك في عليه وافترض، النار ورأى، الجنة ودخل، بهم

، والدلالات الكرامات وشاهد، وشرّفه، هلموك، وقربه، وأدناه، ربه ورأى
 بين يده وضع الله وأن. أدنى أو قوسين قاب فكان، فتدلى ربه من دنا حتى
 ُّ} : وقال ،والآخرين الأولين علم فعلم ثدييه بين بردها فوجد كتفيه
. منام لا يقظة رؤيا وهي. [60]الإسراء:  {ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 .مكة" إلى بجسده ليلته في رجع ثم

 
وهي آية الإسراء ، ‘النبي انتقل المصنف إلى ذكر آية من آيات 

 الأرض في له ظهرت التي العظمى الآية عليه الله صلى وله": قولهف، والمعراج
ر من أحد بلغه الذي يبلغ ولم، بشر فيها يشركه لم التي، والسماء  التي، النُّذ 

 المنازل شرف فيها له جمع قد الله أن علم وبصيرة وعقل فهم ذو رهاتدب إذا
 وأتى، البراق ركب أنه وهو، والآخرين الأولين على بها فضله ما، والرتب
أكرمه  ‘أي أن النبي ، "السموات  إلى به عرج ثم، ليلته المقدس من بيت

 : وفيه مسائل، الله بآية الإسراء والمعراج
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ولي * من مكة إلى بيت ليلا   ‘هو السير بمحمد  :الإسراء: م الا 
من  ‘هو الصعود بالنبي  :المعراجو. ثم عرج به ،فصلى بالأنبياء، المقدس

إلى أن بلغ سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل  ،السابعة الأرض إلى السماء
بلغه  وهو مكان ما، فيه صريف الأقلام ‘سمع حتى ، شيء صعد من الأرض

 : في سنته‘ في كتابه والنبي  لآية العظيمة ذكرها ه اوهذ. أحد من البشر

أما القرآن فبين الله أنه أسرى به وعرج به ليريه من آياته الكبرى كما  ــ
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: قال تعالى في الإسراء

  {يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي
 لم كي كى كم كل كا قي قى في}: وقال في المعراج ،[1 الإسراء:]

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 .[18النجم: ] {ئه ئم ئخ

 اللهِ أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ ،  جَابرٍِ وفي السنة جاء في "الصحيحين" عَنْ  ــ
بتَْنِي قرَُيْشٌ < :عن الإسراء يقَُولُ  ‘ ا كَذَّ ليِ  اللهُ  لَا فجََ  ،قمُْتُ فِي الحِجْرِ  ،لمََّ

ذَرٍّ ولهما عن أبَي  .(1)>ا أنَْظُرُ إِليَْهِ  آياَتهِِ وَأنََ أخُْبِرُهُمْ عَنْ فطَفَِقْتُ  ،بيَْتَ المَقْدِسِ 
،  ةَ < :قاَلَ أنه  ‘عنه ففََرَجَ  ،فنَزََلَ جِبْريِلُ  ،فرُجَِ سَقْفِي وَأنَاَ بمَِكَّ

 ،مُمْتَلئٍِ حِكْمَة  وَإِيمَان اثمَُّ جَاءَ بطِسَْتٍ مِنْ ذَهَبٍ  ،صَدْرِي ثمَُّ غَسَلهَُ بمَِاءِ زَمْزَمَ 
نْياَ ،أفَْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثمَُّ أطَْبَقَهُ فَ  مَاءِ الد  قاَلَ  ،ثمَُّ أخََذَ بيِدَِي فعََرَجَ إِلىَ السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلم ، وكتاب مناقب الأنصار[، باب حديث الإسراء( ]3886 ــ 5/52البخاري ) رواه (1)
 . كتاب الإيمان(، 170 ــ 1/156)
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نْياَ مَاءِ الد  فذكر  ،(1)>جِبْريِلُ  :قاَلَ  ؟مَنْ هَذَا :افْتَحْ قاَلَ  :جِبْريِلُ لخَِازِنِ السَّ
وفرض ، الأنبياءوالسلام فيها على ، الطويل في استفتاح كل سماءالحديث 

في طريق نزوله  ‘بين ربه وموسى  ‘ثم تردد محمد ، الصلاة خمسين
وخمسين في ، حتى أمضاها الله خمسا  ، ‘طلبا  للتخفيف بطلب من موسى 

أتُيِتُ < :قاَلَ  ‘ه أنََّ  ، مسلم عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ وفي لفظ حديث . الميزان
يضََعُ حَافِرَهُ عِنْدَ  ،وَدُونَ البَْغْلِ  فوَْقَ الحِْمَارِ  ،طَوِيلٌ وَهُوَ دَابَّةٌ أبَْيضَُ  ،باِلبُْرَاقِ 

فرََبطَْتُهُ باِلحَْلْقَةِ الَّتِي يرَْبطُِ بهِِ ، حَتَّى أتََيْتُ بيَْتَ المَْقْدِسِ  ،فرََكِبْتُهُ ، مُنْتَهَى طَرْفِهِ 
ثمَُّ خَرَجْتُ فجََاءنَيِ جِبْريِلُ  ،تَيْنِ فصََلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَ  ،ثمَُّ دَخَلْتُ المَْسْجِدَ ، الأنَْبِياَءُ 
  ٍاخْتَرْتَ  :‘فقََالَ جِبْريِلُ  ،فاَخْتَرْتُ اللَّبَنَ  ،وَإِناَءٍ مِنْ لبََنٍ  ،بإِِناَءٍ مِنْ خَمْر

وفي مسلم عن ابنِ  .(2)..>فاَسْتَفْتَحَ جِبْريِلُ ، مَاءِ ثمَُّ عُرجَِ بنِاَ إِلىَ السَّ  ،الْفِطْرَةَ 
ا أسُْريَِ برَِسُولِ اللهِ < :قاَلَ  ،مسعُوْدٍ   ،انْتُهِيَ بهِِ إِلىَ سِدْرَةِ المُْنْتَهَى ،‘لمََّ

ادسَِةِ  مَاءِ السَّ  ،فيَُقْبَضُ مِنْهَاإِليَْهَا ينَْتَهِي مَا يعُْرَجُ بهِِ مِنَ الأرَْضِ  ،وَهِيَ فِي السَّ
دْرَةَ  ،{نز نر}< :قاَلَ >، بَضُ مِنْهَاوَإِليَْهَا ينَْتَهِي مَا يهُْبَطُ بهِِ مِنْ فوَْقهَِا فيَقُْ  السِّ

 :ث الَا ثَ  ‘فأَعُْطِيَ رَسُولُ اللهِ < :قاَلَ >، فرََاشٌ مِنْ ذَهَبٍ < :قاَلَ >، مَا يغَْشَى
لوََاتِ الْخَمْسَ  وَغُفِرَ لمَِنْ لمَْ يشُْركِْ  ،وَأعُْطِيَ خَوَاتيِمَ سُورَةِ البَْقَرَةِ  ،أعُْطِيَ الصَّ

تِ  اباِللهِ مِنْ أمَُّ قول ابن ": لكن قال الحافظ ابن رجب .(3)>المُْقْحِمَاتُ  هِ شَيْئ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/148مسلم )الحج، وكتاب [، باب ما جاء في زمزم( ]1636 ــ 2/156البخاري ) رواه (1)
 . كتاب الإيمان(، 163 ــ

 . كتاب الإيمان(، 162 ــ 1/145مسلم )صحيح  (2)

 . كتاب الإيمان(، 173 ــ 1/157مسلم )صحيح  (3)
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يعارضه حديث أنس المرفوع ، أن سدرة المنتهى في السماء السادسة :مسعود
 ،أو فوق السماء السابعة ،أنها في السماء السابعةفإنه يدل على  ؛من طرقه كلها

 .(1)"والمرفوع أولى من الموقوف

ة   * ت  اب   : على رأيين ‘قة معراجه وصف طري اختلف في: م الت 

وهو كالسلم  ،التي يعرج بها آلة العروجكان ب ‘أن معراجه (: الأول) ــ
كشارح الطحاوية وبذلك فسره أكثر العلماء المتأخرين  ،ذو درج يرقى فيها

أي الآلة التي يعرج  ،من العروج ،مفعال: المعراج": أبي العز حين قال ابن
وحكمه كحكم  ،لكن لا يعلم كيف هو ،لموهو بمنزلة الس ،أي يصعد ،فيها

 "نصب: وقال ابن كثير. (2)"نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته ،المغيبات غيره من
 على الصعود يكن ولم ،السماء إلى فيه فصعد ــ السلم وهو ــ المعراج له

 مسجد باب على مربوط ا البراق كان بل ،الناس بعض يتوهمه قد كما البراق
 .(3)مكة" إلى عليه ليرجع المقدس بيت

الذي رواه  سَعِيدٍ  أبَيِ ما جاء في حَدِيثِ وحجة القائلين بهذا القول 
والحارث بن أبي ، والطبري في "جامع البيان"، عبد الرزاق في "تفسيره"

 والآجري في "الشريعة" قال، والبيهقي في "البعث"، أسامة في "مسنده"
 مَا أحَْسَنُ  هُوَ  فإَِذَا ،آدَمَ  بنَِي أرَْوَاحُ  فِيهِ  تَعْرُجُ  الَّذِي اجِ باِلمِْعْرَ  جِيءَ  ثمَُّ <: ‘
 إِلىَ انْتَهَيْناَ حَتَّى فِيهِ  بنِاَ فعََرَجَ  ،إِليَْهِ  بصََرُهُ  يحَُد   كَيْفَ  المَْيِّتِ  إِلىَ تَرَ  ألَمََ ، رَأيَْتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2/323)فتح الباري  (1)
  (.195شرح الطحاوية ) (2)
  (.4/276والنهاية ) البداية (3)
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مَاءِ  باَبِ  نْياَ السَّ لعبدي به عن أبي سعيد لتفرد أبي هارون ا؛ لكنه لا يصح >،الد 
 ،الذهبي ولذا لما وصف  .(1)وكذبه جماعة، وهو متروك الحديث

 هارون أبو صار الحديث هذا مثل "وبسياق: قال، الحديث بأنه غريب عجيب
 .(2)متروك ا"
لذا قال ، لا فرقكان بالبراق كإسرائه  ‘أن معراجه (: الثاني) ــ

على البراق حتى أداره في  حمله جبريل": ‘البربهاري عن معراج النبي 
ورجع إلى مكة في تلك  ،الليلةوفرضت عليه الصلاة في تلك  ،السماوات

 : حيث استدل لهذا القول بأدلة، وهو الأقوى من حيث الرواية. (3)"الليلة

قاَلَ ،  صَعْصَعَةَ  بْنِ  ما جاء في "الصحيحين" من حديث مَالكِِ  ــ 1
 مَعَ  فاَنْطلَقَْتُ ، البُرَاقُ  :الحِمَارِ  وَفوَْقَ  البَغْلِ  دُونَ ، أبَْيَضَ  بدَِابَّةٍ  وَأتُيِتُ < :‘

مَاءَ  أتََيْناَ حَتَّى جِبْريِلَ  نْياَ السَّ استمر على البراق حتى  ‘فظاهره أنه  .(4)>الد 
ولذا احتج به ، إلا أن الإشكال فيه عدم ذكر الإسراء لبيت المقدس، السماء

أو أن المعراج كان في ليلة والإسراء في  ،من قال بتعدد المعراج إلى السماء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيان  والطبري في تفسيره جامع (،1527 ــ 2/282)في تفسيره  الرزاق رواه عبد (1)
(، 27 ــ 1/170الباحث:  بغيةفي مسنده )كما  والحارث بن أسامة في (،17/344)

، [‘ النبي به  الله خص ما ذكر ( ]باب1027 ــ 3/1529)والآجري في الشريعة 
ا، كلهم من طريق أبي هارون العبدي 183 ــ 143البعث والنشور )والبيهقي في  ( مختصر 

كذبه،  رفعه في حديث طويل. وأبو هارون العبدي متروك ومنهم من عن أبي سعيد 
  (.3/173) الاعتدال انظر: ميزان

 . ظاهرة" عليه الوضع "موضوع، ولوائح (:13/437وقال الألباني )الضعيفة:  (.1/287السير ) (2)

  (.81شرح السنة )ص:  (3)
مسلم . وكتاب بدء الخلق[، الملائكةباب ذكر (، ]3207 ــ 4/109صحيح البخاري ) (4)

 . كتاب الإيمان(، 164 ــ 1/149)
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إلا أن الحافظ ابن حجر مال إلى أن في هذا الحديث حذفا  ، ليلة أخرى
 ،المقدس بيت بي أتى "حتى: ليتوافق مع الأحاديث الأخرى فجعل تقديره

يتوجه هنا ما قاله الحافظ ابن : لكن للمخالف أن يقول .(1)بالمعراج" أتى ثم
: لمَ لا يكون تقديره، وما دام أنه شبه الموضوع، معراجالحجر لو ثبت حديث 

 .بالبراق أتى ثم ،المقدس بيت بي أتى حتى

قال عن جبريل  ‘أن النبي : ما روى الشيخان عن أبي ذر  ــ 2
 :> َُّمَاءِ  إِلىَ بيِ فعََرَجَ  بيِدَِي أخََذَ  ثم ا، السَّ مَاءِ  إِلىَ جَاءَ  فلَمََّ نْياَ السَّ  ،(2).>.الد 
لذا لما ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث ، م يذكر سلما  ولا آلة معراجفل
 فلذلك ،له قصد فيما له دليلا   كان الحالة تلك في جبريل أن يظهر "الذي: قال
 استمر أنه ظاهره( الدنيا السماء أتى حتى) قوله بذلك يشعر الكلام سياق جاء
 جمرة أبي بنا كلام مقتضى وهو ،السماء إلى عرج حتى البراق على

وكلام ابن أبي جمرة نقله الحافظ قبل ذلك بورقتين أنه : قلت .(3)المذكور"
 ركوب ولكن ،براق غير من بنفسه يصعد لأن صالحة كانت والقدرة": قال

، ماش صورة في لكان بنفسه صعد لو لأنه ؛تشريفه في له زيادة كان البراق
 .(4)الماشي" من أعز والراكب

 وَهُوَ  ــ  ابن حبان والحاكم من حديث حُذَيْفَةَ صحح الترمذي و ــ 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.13/481الباري ) انظر: فتح (1)
مسلم [، كتاب أحاديث الأنبياء، وباب ذكر إدريس] ،(3342 ــ 4/135البخاري ) صحيح (2)

 .كتاب الإيمان(، 163 ــ 1/148)
  (.7/208) انظر: فتح الباري (3)
  (.7/206)المرجع السابق  (4)
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دٍ  أسُْريَِ  ليَْلةَِ  عَنْ  يحَُدِّثُ  مَا صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ! وَاللهِ < :فقال فيه ــ ‘ بمُِحَمَّ
ةٌ فِي لَا كَمَا كُتِبَ عَليَْكُمْ صَ  ،ةٌ فِيهِ لَا لوَْ صَلَّى فِيهِ لكَُتِبَ عَليَْكُمْ صَ  ،ليَْلتََئِذٍ  ‘
مَاءِ  لَا وَاللهِ مَا زَايَ  ،بَيْتِ الْعَتِيقِ الْ  فرََأيَاَ  ،البُْرَاقَ حَتَّى فتُِحَتْ لهَُمَا أبَْوَابُ السَّ

ثمَُّ  :قاَلَ  ،ثمَُّ عَادَا عَوْدَهُمَا عَلىَ بدَْئهِِمَا ،وَوَعْدَ الآخِرَةِ أجَْمَعَ  ،الجَْنَّةَ وَالنَّارَ 
ثوُنَ أنََّهُ رَبطَهَُ ألَيِفَِرَّ مِنْهُ : لَ قاَ ،حِكَ حَتَّى رَأيَْتُ نوََاجِذَهُ ضَ  رَهُ  ؟وَيحَُدِّ وَإِنَّمَا سَخَّ

هَادَةِ  لهَُ عَالمُِ  ا مَ فَ <: ‘ اللهِ رَسُولَ قال : ولفظ البزار مرفوعا   >.الْغَيْبِ وَالشَّ
أن  فة فأثبت حذي .(1)>وَالنَّارَ  الجَْنَّةَ ا نَ يْ أَ ى رَ تَّ حَ  جِبْريِلُ ا وَ نَ ها أَ رَ هْ ا ظَ لنَ ايَ زَ 

وهذا ، لم يغادرا البراق حتى استفتحا السماء الدنيا وجبريل  ‘النبي 
في  يصلِّ لم  ‘أن النبي  ولا يرد على هذا نفي حذيفة ، نص محكم

لأن المثبت من أحاديث جماعة من ؛ بيت المقدس أو نفيه لربط البراق
 بخلاف ذكر المعراج بالبراق، الآخرين مقدم على نفيه  الصحابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بني سورة ومن: ]باب ،(3147 ــ 5/307) (، والتِّرْمِذِي  23285 ــ 38/321) أحمد رواه (1)
 (،453 ــ 1/412) والحُمَيْدِي (،411 ــ 327) القرآن، والطيالسي تفسير إسرائيل[، أبواب

 بالنبي أسري حين المعراج ]حديث ،(36573 ــ 7/335) في المصنف شيبة أبي وابن
ح(، والطحاوي في شر2915 ــ 7/315) الزخار البحر في [، كتاب المغازي، والبزار 

 المصطفى ركوب ]ذكر ،(45 ــ 1/233)حبان  (، وابن5014 ــ 12/543) الآثار مشكل
[، كتاب ومن تفسير سورة بني إسرائيل] ،(3369 ــ 2/391) البراق[، والحاكم‘ 

به مرفوعا .  حذيفة  حبيش، عن بن زر عن ،النجود أبي بن عاصم التفسير، من طرق عن
، قلت: لشواهده، "صحيح حسن حديث "هذا ذي:الترم صححه ابن حبان والحاكم، وقال

 أبو عمرو البزار )كما في إكمال النجود صدوق، قال أبي بن لأن عاصم وإلا فهو حسن
قلت: رواه . حديثه" ترك أحدا   أن نعلم ولا بالحافظ يكن "لم(: 7/100الكمال:  تهذيب

 ظهر زايلا فما<سلمة عن زر عن حذيفة من قوله  بن عياش وحماد بن بكر مسعر وأبو
 فما< :‘الرحمن عن زر عن حذيفة فجعله من قول النبي عبد بن ورواه شيبان >،البراق
 قلت: وشيبان ثقة حجة، صاحب كتاب. >.ظهرها زايلنا
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 .فلا معارض صحيح له

ة   * الت   ودخل، بهم وصلى، الملائكة والأنبياء على فسلم": قوله: م الت 
ذكر المصنف ، "الصلوات الليلة تلك في عليه وافترض، النار ورأى، الجنة

 : وقائعهنا أربع 

وهذا وقع ببيت ، بالأنبياء ‘أي صلى النبي  ،بهم" وصلىقوله " ــ 1
قاَلَ رَسُولَ  :قاَلَ  ، عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ وى مسلم فقد ر، المقدس لا في المعراج

فسََألَتَْنِي عَنْ  ،لقََدْ رَأيَْتُنِي فِي الحِْجْرِ وَقرَُيْشٌ تَسْألَنُِي عَنْ مَسْرَايَ < :‘اللهِ 
 :قاَلَ  >،فكَُربِْتُ كُرْبةَ  مَا كُربِْتُ مِثْلهَُ قطَ   ،أشَْياَءَ مِنْ بيَْتِ المَْقْدِسِ لمَْ أثُْبِتْهَا

ِ  لاَّ مَا يسَْألَوُنيِ عَنْ شَيْءٍ إِ  ،فرََفعََهُ اللهُ ليِ أنَْظُرُ إِليَْهِ < وَقدَْ رَأيَْتُنِي فِي  ،أنَْبَأْتُهُمْ بهِ
جَعْدٌ كَأنََّهُ مِنْ  ،فإَِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ  ،فإَِذَا مُوسَى قاَئمٌِ يصَُلِّي ،جَمَاعَةٍ مِنَ الأنَْبِياَءِ 

ِ شَبَه ا  ،قاَئمٌِ يصَُلِّي وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ  ،رِجَالِ شَنوُءةََ  أقَْرَبُ النَّاسِ بهِ
أشَْبَهُ النَّاسِ بهِِ  ،قاَئمٌِ يصَُلِّي بْرَاهِيمُ وَإِذَا إِ  ،عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِي  

ا فرََغْتُ مِنَ الصَّ فَ  ،ةُ فأَمََمْتُهُمْ لَا فحََانتَِ الصَّ  ــيعَْنِي نفَْسَهُ  ــصَاحِبُكُمْ  ةِ لَا لمََّ
دُ  :قاَلَ قاَئلٌِ  فبََدَأنَيِ  ،فاَلتَْفَت  إِليَْهِ  ،فسََلِّمْ عَليَْهِ  ،هَذَا مَالكٌِ صَاحِبُ النَّارِ ! ياَ مُحَمَّ

 .(1)>مِ لَا باِلسَّ 

سلم على  ‘أي أن النبي ، "الملائكة والأنبياء على فسلمقوله " ــ 2
إلى السماء كما في "الصحيحين"  ‘عراج لما صعد الملائكة والأنبياء في الم

 دُونَ  بدَِابَّةٍ  أتُيِتُ  ثمَُّ <: ــوذكر قصة الإسراء  ــقال   صَعْصَعَةَ  بْنِ  مَالكِِ  عَنْ 
، عَليَْهِ  فحَُمِلْتُ ، طَرْفِهِ  أقَْصَى عِنْدَ  خَطْوَهُ  أبَْيضََ يضََعُ  الحِمَارِ  وَفوَْقَ ، البَغْلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، كتب الإيمان. 172 ــ 1/156صحيح مسلم ) (1)
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مَاءَ  أتََى حَتَّى يلُ جِبْرِ  بيِ فاَنْطلَقََ  نْياَ السَّ  :قاَلَ ؟ هَذَا مَنْ  فقَِيلَ ، فاَسْتَفْتَحَ  الد 
دٌ  :قاَلَ ؟ مَعَكَ  وَمَنْ  :قيِلَ ، جِبْريِلُ  ، نعََمْ  :قاَلَ ؟ إِليَْهِ  أرُْسِلَ  وَقدَْ  :قيِلَ ، مُحَمَّ
ا :قيِلَ  ِ  مَرْحَب  ا، ففََتَحَ  جَاءَ  المَجِيءُ  فنَِعْمَ  بهِ  :فقََالَ ، آدَمُ  فِيهَا فإَِذَا خَلصَْتُ  فلَمََّ
ا :قاَلَ  ثمَُّ ، مَ لَا السَّ  فرََدَّ ، عَليَْهِ  فسََلَّمْتُ ، عَليَْهِ  فسََلِّمْ  ،آدَمُ  أبَوُكَ  هَذَا  باِلابْنِ  مَرْحَب 

الحِِ  الحِِ  وَالنَّبِيِّ ، الصَّ مَاءَ  أتََى حَتَّى بيِ صَعِدَ  ثمَُّ ، الصَّ فذكر ، >..الثَّانيَِةَ  السَّ
السماء وفي ، يحيى وعيسى: أنه لقي في السماء الثانية ‘أنه ذكر  إلا، مثله
، هارون: وفي السماء الخامسة، إدريس: وفي السماء الرابعة، يوسف: الثالثة

إبراهيم عليهم أفضل : وفي السماء السابعة، موسى: وفي السماء السادسة
الِ  باِلأخَِ  مَرْحَب ا<: وكلهم يقول، الصلوات وأتم التسليم  وَالنَّبِيِّ ، حِ الصَّ

الحِِ  الحِِ  باِلابْنِ <: آدم إلا إبراهيم فقال ما قال، >الصَّ في لقاء  ‘وقال . >الصَّ
ا<: موسى  م الَا غُ  لأنََّ  ؛أبَْكِي :قاَلَ ؟ يبُْكِيكَ  مَا :لهَُ  قيِلَ ، بكََى تَجَاوَزْتُ  فلَمََّ
تِهِ  مِنْ  الجَنَّةَ  يدَْخُلُ  بعَْدِي بعُِثَ  : وقد قيل .(1)>أمَُّتِي مِنْ  يدَْخُلهَُا نْ مِمَّ  أكَْثرَُ  أمَُّ

فإنه  إلا عيسى  ،إنما هو أرواحهم الذي رآه في السماء من الأنبياء 
أن  :السلف لأنه نقل بعض؛ بل أشخاصهم: وقيل. رفع بجسده إلى السماء

ثم ترفع  ،جميع الرسل لا يتركون بعد موتهم في الأرض أكثر من أربعين يوما  
فالمراد ، "الملائكة على فسلموأما قول المصنف ". (2)سماءإلى ال أجسادهم

ففي حديث مسلم ، من صادفهم في معراجه كالذين على أبواب السموات آنفا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلم ، وتاب مناقب الأنصار[، كباب المعراج( ]3887 ــ 5/52صحيح البخاري ) (1)
 (، كتاب الإيمان. 164 ــ 1/149)

 فقََالَ: الجَْامِعِ  فِي، الثَّوْرِي   سُفْياَنُ  (: "رَوَى5 ــ 76) قبورهم في الأنبياء قال البيهقي في حياة (2)
 حَتَّى ة  ليَْلَ  أرَْبعَِينَ  مِنْ  أكَْثرََ  قبَْرهِِ  فيِ نبَِي   مَكَثَ  مَا قاَلَ: المُْسَيِّبِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ ، لنَاَ شَيْخٌ  قاَلَ 

 يرُْفعََ". 
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ا فرََغْتُ مِنَ الصَّ <: المتقدم قريبا   عن أبي هريرة  ياَ  :ةِ قاَلَ قاَئلٌِ لَا فلَمََّ
دُ   >.مِ لَا فبََدَأنَيِ باِلسَّ  ،فاَلتَْفَت  إِليَْهِ  ، عَليَْهِ فسََلِّمْ  ،هَذَا مَالكٌِ صَاحِبُ النَّارِ ! مُحَمَّ

: قال لجبريل  ‘أن النبي :  وقد روى ابن أبي حاتم من حديث أنس
رحبوا بيِ وَضَحِكُوا إِليَ  غير رجل وَاحِد  لاَّ على أهل سَمَاء إِ  مَا لي لم آتِ "

ذَاك مَالك  :قاَلَ  ؟حك إِليَ  م ورحب بيِ وَلم يضْ لَا فرَد عَلي  السَّ  ،سلمت عَليَْهِ 
خالد  وفيه، خَازِن النَّار لم يضْحك مُنْذُ خلق وَلوَ ضحك لأحد لضحك إِليَْك"

هذا سياق فيه غرائب ": بإسنادهقال ابن كثير بعد أن ساقه  ،(1)ضعيفبن يزيد 
 .(2)"عجيبة

أي أن الله افترض ، "الصلوات الليلة تلك في عليه وافترضقوله " ــ 3
وعلى أمته في المعراج الصلوات المفروضة خمسين صلاة ثم  ‘نبي على ال

 بْنِ  ففي حديث مَالكِِ ، خففها إلى خمس في العمل وخمسين في الأجر
 عَليََّ  فرُضَِتْ  ثمَُّ <: قال ‘أن النبي ، الآنف واللفظ للبخاري  صَعْصَعَةَ 
لوََاتُ   بمَِ  :فقََالَ ، مُوسَى عَلىَ رْتُ فمََرَ  فرََجَعْتُ ، يوَْمٍ  كُلَّ  ة  لَا صَ  خَمْسِينَ  الصَّ
 خَمْسِينَ  تَسْتَطِيعُ  لَا  أمَُّتَكَ  إِنَّ  :قاَلَ ، يوَْمٍ  كُلَّ  ة  لَا صَ  بخَِمْسِينَ  أمُِرْتُ  :قاَلَ ؟ أمُِرْتَ 
بْتُ  قدَْ ! اللهِ وَ  وَإِنِّي، يوَْمٍ  كُلَّ  ة  لَا صَ   إِسْرَائيِلَ  بنَِي وَعَالجَْتُ ، قبَْلكََ  النَّاسَ  جَرَّ
 فوََضَعَ  فرََجَعْتُ ، لأمَُّتِكَ  التَّخْفِيفَ  فاَسْألَهُْ  رَبِّكَ  إِلىَ فاَرْجِعْ ، المُعَالجََةِ  أشََدَّ 
ا عَنِّي ا عَنِّي فوََضَعَ  فرََجَعْتُ ، مِثْلهَُ  فقََالَ  ،مُوسَى إِلىَ فرََجَعْتُ ، عَشْر  ، عَشْر 

ا نِّيعَ  فوََضَعَ ، فرََجَعْتُ ، مِثْلهَُ  فقََالَ  ،مُوسَى إِلىَ فرََجَعْتُ   إِلىَ فرََجَعْتُ ، عَشْر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/645ميزان الاعتدال )انظر:  (1)
بالمأثور الدر المنثور في التفسير  :وانظر (.5/14)ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم  (2)

  (.48)ص:  للألبانيالإسراء والمعراج وكتاب  ،(5/188)
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 فقََالَ  ،فرََجَعْتُ ، يوَْمٍ  كُلَّ  صَلوََاتٍ  بعَِشْرِ  فأَمُِرْتُ  فرََجَعْتُ ، مِثْلهَُ  فقََالَ  ،مُوسَى
 :فقََالَ ، مُوسَى إِلىَ فرََجَعْتُ ، يوَْمٍ  كُلَّ  صَلوََاتٍ  بخَِمْسِ  فأَمُِرْتُ  فرََجَعْتُ ، مِثْلهَُ 
 تَسْتَطِيعُ  لَا  أمَُّتَكَ  إِنَّ  :قاَلَ ، يوَْمٍ  كُلَّ  صَلوََاتٍ  بخَِمْسِ  مِرْتُ أُ  :قلُْتُ ؟ أمُِرْتَ  بمَِ 

بْتُ  قدَْ  وَإِنِّي، يوَْمٍ  كُلَّ  صَلوََاتٍ  خَمْسَ   إِسْرَائيِلَ  بنَِي وَعَالجَْتُ  قبَْلكََ  النَّاسَ  جَرَّ
 رَبِّي سَألَْتُ  :قاَلَ ، لأمَُّتِكَ  التَّخْفِيفَ  فاَسْألَهُْ  رَبِّكَ  إِلىَ فاَرْجِعْ ، المُعَالجََةِ  أشََدَّ 
ا :قاَلَ ، وَأسَُلِّمُ  أرَْضَى وَلكَِنِّي، اسْتَحْييَْتُ  حَتَّى  أمَْضَيْتُ  :مُناَدٍ  ناَدَى جَاوَزْتُ  فلَمََّ

فْتُ ، فرَيِضَتِي  .(1)>عِبَاديِ عَنْ  وَخَفَّ

الجنة في  ‘أما دخول النبي  :النار" ورأى، الجنة ودخلقوله " ــ 4
، فقد ثبت في "الصحيحين" مرفوعا  من حديث أبي ذر ، كمعراجه ذل

دْرَةَ المُنْتَهَى<: قال بعد سياق فرض الصلاة ‘أنه   ،ثمَُّ انْطلَقََ حَتَّى أتََى بيِ السِّ
ا وَإِذَ  ،فإَِذَا فِيهَا جَناَبذُِ الل ؤْلؤُِ  ،ثمَُّ أدُْخِلْتُ الجَنَّةَ ، أدَْرِي مَا هِيَ  لَا فغََشِيهََا ألَوَْانٌ 
 .(2)>تُرَابهَُا المِسْكُ 

قباب أي فيها ، ةوهي القب جمع جنبذة، بفتح الجيم والنون :الجنابذو
فإَِذَا <: لبخاريوفي رواية ل، وكأنها شبهت بجنابذ الورد قبل تفتحها، اللؤلؤ

أو  ،اللؤلؤ قلائد وعقود أي :بالحاء المهملة واللام ،(3)>فِيهَا حَبَايلُِ الل ؤْلؤُِ 
 "الحبايل" لكن ذكروا أن رواية. من لؤلؤ في الجنة تلالٌ  أي ،لحبال الرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الأنصار. (، ]باب المعراج[، كتاب مناقب3887ــ  5/52)صحيح البخاري  (1)
مسلم ، وكتاب أحاديث الأنبياء[، باب ذكر إدريس] ،(3342 ــ 4/135البخاري ) صحيح (2)

 . كتاب الإيمان(، 163 ــ 1/148)

[، كتاب باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء(، ]349 ــ 1/78البخاري )صحيح  (3)
 الصلاة. 
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وهي الموافقة لما روى  ،(1)وصوبوا الرواية المتفق عليها "جنابذ"، تصحيف
 ،إِذَا أنَاَ بنِهََرٍ  ،بيَْنمََا أنَاَ أسَِيرُ فِي الجَنَّةِ <: قال ‘أنه   أنَسٍَ البخاري عَنْ 

رِّ المُجَ  فِ حَافتََاهُ قبَِابُ الد   .(2)>وَّ

والظاهر أن المراد بالقباب هنا خيام المؤمنين في الجنة التي جاء وصفها 
 الجَنَّةِ  فِي إِنَّ <: قاَلَ  ‘أنََّ رَسُولَ اللهِ :  أبَيِ مُوسَىفي "الصحيحين" عَنْ 

فةٍَ  لؤُْلؤَُةٍ  مِنْ  خَيْمَة    يرََوْنَ  مَا أهَْلٌ  مِنْهَا زَاوِيةٍَ  كُلِّ  فِي، مِيلا   سِت ونَ  عَرْضُهَا، مُجَوَّ
 .(3)>المُؤْمِنوُنَ  عَليَْهِمُ  يطَوُفُ ، الآخَريِنَ 
 ‘وأما النار فذكر أنه ، وفرق المصنف بين الجنة فذكرها بالدخول ــ
للنار في المعراج  ‘وقد ثبتت رؤيته ، لأنه لا يدخلها إلا من أخزاه الله؛ رآها

 حُذَيْفَةَ بْنِ الْيمََانِ  وغيره بإسناد حسن عنأحمد موقوفا  فيما روى الإمام 
دٍ  ــ ثُ عَنْ ليَْلةَِ أسُْريَِ بمُِحَمَّ البُْرَاقَ  لَا وَاللهِ مَا زَايَ <: حيث قال ــ ‘وَهُوَ يحَُدِّ

مَاءِ   .(4)>وَوَعْدَ الآخِرَةِ أجَْمَعَ  ،فرََأيَاَ الجَْنَّةَ وَالنَّارَ  ،حَتَّى فتُِحَتْ لهَُمَا أبَْوَابُ السَّ
 ،ثمَُّ عُرضِْتُ عَلىَ النَّارِ <: عند البيهقي في "البعث" سعيد  وفي حديث أبي

وَالحَْدِيدُ  ،لوَْ طُرحَِ فِيهَا الحِْجَارَةُ  ،وَنقِْمَتُهُ  ،وَزَجْرُهُ  اللهِ فإَِذَا فِيهَا غَضَبُ 
 .(5)وهو كما تقدم ضعيف جدا   >،ثمَُّ أغُْلقَِتْ دُونيِ ،لأكََلتَْهَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لحديث. عند شرح ا( 349 ــ 1/463فتح الباري لابن حجر )انظر:  (1)
 [، كتاب الرقاق. باب في الحوض(، ]6581 ــ 8/120صحيح البخاري ) (2)
تفسير كتاب  ،{[نخ نح نج مي}باب (، ]4879 ــ 6/145صحيح البخاري ) (3)

 . كتاب صفة القيامة والجنة والنار (،2838 ــ 4/2182مسلم )، والقرآن

كان ‘ ل الثاني: أن معراجه تقدم تخريجه في المسألة السابقة وهو الدليل الثالث للقو (4)
 بالبراق. 

 =رأى ‘باب ما يستدل به على أن النبي ( ]183 ــ 143البعث والنشور )رواه البيهقي في  (5)
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عة   *  وشاهد، وكلمه وشرّفه، وأدناه وقربه، ربه ورأى": قوله: م الراي 
فسيأتي الكلام فأما الرؤية ، ذكر المصنف هنا أمورا  : "والدلالات الكرامات

في تخفيف  ربه  ‘وأما الكلام والشرف فقد تقدم في مراجعته ، عنها
 : ونذكر هنا الأمرين الباقيين. الصلاة
بلغه يعلم أن أحدا   مكان ما إلى ‘فقد صُعد بنبينا : الدنو والقرب ــ 1
 ،وإبراهيم الخليل في السابعة ،مر بموسى الكليم في السادسةحين  من البشر

 : جاوز منزلتيهما حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلامثم 
: عند البخاري   بْنِ مَالكٍ أنَسَِ  أبَيِْ نمَِرْ عَنْ شَريِكِ بْنِ ففي حديث 

 لَا بهِِ فوَْقَ ذَلكَِ بمَِا  لَا ثمَُّ عَ  ،ظُنَّ أنَْ يرُْفعََ عَليََّ أحََدٌ رَبِّ لمَْ أَ  :فقََالَ مُوسَى<
 .(1)>حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى ،اللهُ  لاَّ يعَْلمَُهُ إِ 

.. انْتُهِيَ بهِِ إِلىَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى< :قاَلَ  ،وفي مسلم عن ابنِ مسعُوْدٍ 
يهُْبَطُ بهِِ مِنْ وَإِليَْهَا ينَْتَهِي مَا  ،بهِِ مِنَ الأرَْضِ فيَُقْبَضُ مِنْهَاإِليَْهَا ينَْتَهِي مَا يعُْرَجُ 
 .(2)>فوَْقهَِا فيَقُْبَضُ مِنْهَا

 :‘قال   حَيَّةَ الأنَْصَارِيِّ  يوَأبَ عَبَّاسٍ  ابْنِ وفي "الصحيحين" عنِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[ بهذا اللفظ، وتقدم أصل الحديث عند جماعة بدون هذا اللفظ في المسألة الجنة، والنار =
 >،باِلمِْعْرَاجِ  جِيءَ  بلفظ: " ثمَُّ  عروجآلة الكان ب‘ السابقة عند دليل القول الأول: أن معراجه 

وفيه أبو هارون العبدي وهو متروك الحديث، وكذبه جماعة كما تقدم، وانظر: السير للذهبي 
(1/287 )". 

كتاب  ،{[بم بز بر ئي} :باب قوله(، ]7517 ــ 9/149صحيح البخاري ) (1)
 التوحيد. 

 . كتاب الإيمان(، 173 ــ 1/157مسلم )صحيح  (2)
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صوت أي ، (1)>مِ لَا لأقَْ حَتَّى ظهََرْتُ لمُِسْتَو ى أسَْمَعُ صَرِيفَ ا ،ثمَُّ عُرجَِ بيِ<
 يأ :ت"رْ هَ معنى "ظَ و، هالملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالى ووحي هما تكتب
مكان قد تناهى في بصريف القلم إلا أن يسمع الآدمي لا يبلغ ف، علوت
ا الله أقام : لذا قال العلماء ؛القرب ، مقاما  لا يبلغه غيره من البشر ‘محمد 

شيخ الإسلام وقال . الأقلام سمع صريف حين عنه سر مقام من لا يطوى
قد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى ": ابن تيمية

لكن ما يذكر . (2)"وعلا على مقامات الملائكة ،يسمع فيه صريف الأقلام
تقدم أنت وأما أنا فليس لي أن أتقدم ) :‘قال للنبي أنه  جبريل  عن

 .الذي لا أصل له في السنة الكذبمن فهو (، خطوة واحدة

فهذا ما نص عليه في بيان الحكمة من : مشاهدة الآيات والدلالات ــ 2
 يج هي هى هجهم ني نى}: فقال تعالى في الإسراء، الإسراء والمعراج

  {ئه ئم ئخ ئح ئج يي}: وقال في المعراج ،[1الإسراء: ] {يح

وملؤه حكمة مزم بماء زوغسْله  ‘شق  صدره : هذه الآيات منف، [18النجم: ]
 ‘الإسراء به و، وركوبه البراق الذي يضع حافره حيث ينتهي بصره، وعلما  

والعروج به ، وصلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى
وات بحسب االأنبياء الذين في السموسلامه على ، للسماء الدنيا ‘

يغشاها من فراش من  ورؤيته ماسدرة المنتهى ورفعه فوق ذلك عند  ،منازلهم
 ،على صورته وله ستمائة جناحعندها ورأى جبريل  ،وألوان متعددةذهب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلم [، كتاب أحاديث الأنبياء، وإدريسباب ذكر ] ،(3342 ــ 4/135البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب الإيمان(، 163 ــ 1/148)

  (.11/9) مجموع الفتاوىانظر:  (2)
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، ثم رفعه إلى مستوى يسمع صريف الأقلام. ورأى رفرفا  أخضر قد سد الأفق
وأعطي خواتم سورة البقرة من كنز . وكلام الله تعالى له بفرض الصلوات

وعن يمينه ورآى آدم ، حِمَاتُ لمُْقْ ته اوغفر لمن لم يشرك من أم، تحت العرش
فإذا نظر قبل يمينه ، وعن شماله أسودة وهم أهل النار، أسودة وهم أهل الجنة

يدخله كل الذي  ورأى البيت المعمور ،بكى وإذا نظر قبل شماله، ضحك
ورأى الجنة  ،يوم سبعون ألفا  من الملائكة ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة

الجنة فرأى ما فيها من  ‘ودخل ، عذبين في النارورأى بعض الم، والنار
ولما حدث ، وعاد في ليلته، وأعطي فيها الكوثر، قباب وخيام وقصور وأنهار

بالإسراء سألوه عن بناء بيت المقدس فرفع له بيت المقدس فوصفه  قريشا  
 .وهو ينظر إليه

امسة   *  قاب فكان، فتدلى ربه من دنا حتى... ربه ورأى": قوله: م الخ 
في قصة المعراج  ‘ذكر المصنف هنا من خصائص النبي ، "أدنى أو قوسين

 : أمرين يعترض عليه في كليهما
  رأى ربه ‘ أي أن النبي :ربه" "ورأى :قوله(: الاعتراض الأول) ــ

وقد اختلفت الروايات عن الصحابة ومن بعدهم في هذا على ، في المعراج
 : ثلاثة أقوال

وهذا القول مروي عن ، ربه في المعراج رأى ‘أنه : القول الأول
ابن  نصرهو، ونسب للإمام أحمد، جماعة من السلف منهم ابن عباس 

روى أصحاب "السنن" و"المسانيد" فقد . أبو الحسن الأشعريواختاره جرير 
ِ  فِي، عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ   رَأىَ< :قاَلَ  ،[13النجم: ] {كا قي قى في} قوَْلهِ
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وهو ثابت عن ابن  >.‘قدَْ رَآهُ النَّبِي  <: رمذي بلفظورواه الت. " رَبَّهُ 
 .(1)عباس 

إنما رأى جبريل عند سدرة المنتهى ولم ير ربه  ‘أنه : القول الثاني
 ، من وجهين ‘وهو القول المرفوع إلى النبي : 

مسلم أنها قالت لمن  ولفظ، روى الشيخان عن عائشة  (:الأول)
 ‘على رؤيته  [13النجم: ] {كا قي قى في} :احتج عندها بقوله تعالى

ةِ سَألََ عَنْ ذَلكَِ رَسُولَ اللهِ < :في المعراج لربه  لُ هَذِهِ الأمَُّ  ،‘أنَاَ أوََّ
ِ الَّتِي خُلقَِ  ،إِنَّمَا هُوَ جِبْريِلُ < :فقََالَ  عَليَْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ لمَْ أرََهُ عَلىَ صُورَتهِ

تَيْنِ  مَاءِ إِلىَ الأرَْضِ رَأيَْتُهُ مُنْهَ  ،المَْرَّ مَاءِ سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بيَْنَ السَّ ا مِنَ السَّ  >.بِط 
ا أنََّ  زَعَمَ  مَنْ <: ولفظ البخاري د   رَأىَ قدَْ  وَلكَِنْ ، أعَْظَمَ  فقََدْ  رَبَّهُ  رَأىَ مُحَمَّ

ِ  فِي جِبْريِلَ   .(2)>الأفُقُِ  بيَْنَ  مَا سَاد   وَخَلْقُهُ  صُورَتهِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما ]باب ،(434 ــ 1/189) (، وابن أبي عاصم في السنة2580 ــ 4/350) أحمد رواه (1)
والدارقطني (، 627 ــ 2/1048) في الشريعة تعالى[، والآجري ربه‘  النبي رؤية من ذكر

(، واللالكائي في 271 ــ 349)(، 269 ــ 348(، )265 ــ 346) الله في كتاب رؤية
 ــ 2/760) الإيمان (، وابن منده في كتاب897 ــ 3/567) أهل السنة اعتقاد شرح أصول

عن ابن  (، من طرق متعددة عن عكرمة257 ــ 12/233)(، والضياء في المختارة 76
 ــ 6/327)(، وابن أبي شيبة في المصنف 3280 ــ 5/395) الترمذي. ورواه عباس 
 وابن خزيمة في كتاب التوحيد (،439 ــ 1/191)في السنة  عاصم أبي ابن(، و31803

 (، والآجري في الشريعة10727 ــ 10/299) الكبير والطبراني في المعجم (،2/490)
.  عباس ابن عن لمةس أبي عن عمرو بن محمد عن(، من طرق 1032 ــ 3/1541)

. لكن قيدت بعض وحسنه الترمذي، وصحح الضياء الأول، وهو ثابت عن ابن عباس 
 بأنه رآه بفؤاده كما سيأتي. الروايات عن ابن عباس 

[، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين(، ]3234 ــ 4/115البخاري ) صحيح (2)
 (، كتاب الإيمان. 177 ــ 1/159صحيح مسلم )
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 في} :الآيةَِ  هَذِهِ  فِي قاَلَ  أنََّهُ  :مَسْعُودٍ  وغيره عن ابْنِ  وروى أحمد
 سِدْرَةِ  عِنْدَ  جِبْريِلَ  رَأيَْتُ < :‘ اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ  ،[13النجم: ] {كا قي قى

ر  : التَّهَاوِيلُ  رِيشِهِ  مِنْ  ينُْتَثرَُ ، جَناَحٍ  مِائَةِ  سِت   عَليَْهِ ، المُْنْتَهَى  .(1)>وَاليْاَقوُتُ  الد 

 ، عَنْ أبَيِ ذَرٍّ ففي مسلم ، لرؤية ربه  ‘نفي النبي  (:الثاني)
قال  ،(2)>نوُرٌ أنََّى أرََاهُ < :قاَلَ  ؟هَلْ رَأيَْتَ رَبَّكَ  ،‘سَألَْتُ رَسُولَ اللهِ  :قاَلَ 

أنى ) :‘ثم يقول رسول الله  ،يخبر القرآن أنه رآه مرتينفكيف ": ابن القيم
لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم  ؛لم أره :وهذا أبلغ من قوله، (؟أراه

 .(3)"وطرفا من الإنكار على السائل، وهذا يتضمن النفي ،الرؤية فقط

 : وهو قول الأكثر من الصحابة 

ا < :قالت،  عَائشَِةَ أن  فروى الشيخان ــ 1 د  ثكََ أنََّ مُحَمَّ  ‘مَنْ حَدَّ
 رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج}: ثمَُّ قرََأتَْ  ،رَأىَ رَبَّهُ فقََدْ كَذَبَ 
 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم}، [103الأنعام: ] {ٌّ ىٰ
 .(4)لفظ البخاري >[51الشورى: ] {نح نج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والطبري في تفسيره  (،5360 ــ 9/243) يعلى (، وأبو3915 ــ 7/31)رواه أحمد  (1)

دلائل النبوة والبيهقي في  (،2/500) في كتاب التوحيد خزيمة وابن (،22/509)
 زر بن حبيش، عن بهدلة، عن بن سلمة، عن عاصم بن حماد عن طرق من (،2/372)

أبو عمرو البزار  بن بهدلة صدوق وسط، قال سناده حسن، لأن عاصموإ. ، به الله عبد
 . حديثه" ترك أحدا   أن نعلم ولا بالحافظ يكن "لم(: 7/100الكمال:  تهذيب )كما في إكمال

 . كتاب الإيمان(، 178 ــ 1/161) صحيح مسلم (2)
  (.3/302) مدارج السالكين (3)
 مسلم، وكتاب تفسير القرآن[، والنجمسورة (، ]4855 ــ 6/140البخاري ) صحيح (4)

 . كتاب الإيمان(، 177 ــ 1/159)
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 ئي ئى ئن ئم} : اللهِ  قوَْلِ  مَسْعُودٍ في ورويا أيضا  عن ابْنُ  ــ 2
 .(1)>جَناَحٍ  سِت مِائَةِ  لهَُ  جِبْريِلَ  رَأىَ< :قاَلَ  ،[9النجم: ] {بر

النجم: ] {كا قي قى في}<: هُرَيْرَةَ  يأيضا  عن أبَِ  مسلم وروى ــ 3
 .(2)>جِبْريِلَ  رَأىَ :قاَلَ  ،[13

 ،الوقوف عن القطع بالنفي أو الإثبات في هذه المسألةهو : القول الثالث
وعزاه لجماعة من ، (3)القرطبيأبو العباس وقد رجح هذا جماعة منهم 

 .وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع ،المحققين
بعيني  لربه  ‘وهو نفي رؤية النبي ، ل الثانيوالصواب القو ــ

 : رأسه في المعراج أو غيره لأمرين ظاهرين
وقد نوزعوا في تفسيرها  ،عين على آية النجمالمعول مثبتي رؤية أن  ــ 1

في  لها‘ تفسير النبي التنازع ومع ذلك فقد رفع هذا ، وأجل  ممن هم أكثر 
 .‘ول مع رسول الله وليس لأحد ق، مرفوع عائشة وابن مسعود 

من طرق كثيرة ما رواه مسلم وغيره  أن الثابت عن ابن عباس  ــ 2
 :قاَلَ ، {كا قي قى في} ،[11النجم: ] {ثر تي تى تن تم} :قاَلَ  عنه أنه

تَيْنِ <  بقوله ــ (5)كما قال ابن القيمــ  واستند ابن عباس  .(4)>رَآهُ بفُِؤَادهِِ مَرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين(، ]3232 ــ 4/115البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب الإيمان(، 174 ــ 1/157) مسلمو

 . كتاب الإيمان(، 175 ــ 1/158) صحيح مسلم (2)
 (. 3/20) مسلمالمفهم في شرح صحيح  (3)
 .كتاب الإيمان(، 176 ــ 1/158صحيح مسلم ) (4)
  (.3/34) زاد المعاد (5)
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تَيْنِ <  في} :ثم قال ،{ثر تي تى تن تم}: إلى قوله تعالى >رَآهُ بفُِؤَادهِِ مَرَّ
 :قول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قولهأن و ،{كا قي قى
الألفاظ الثابتة عن ابن لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن . "رآه بفؤاده"

ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح  ،عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة
 ،المطلق ماكلامهلكن فهم ذلك من  ،الإمام أحمدعن  لاو. بأنه رآه بعينه

 : ورد شيخ الإسلام هذا الفهم غير الصحيح بثلاثة أمور
رأى ربه  ‘أن النبي  ثبت في الكتاب والسنة ما يدل علىأنه لم ي ــ 1
جماع الصحابة على إلدارمي لذا حكى ا؛ الصحابة عن أحد منولا  ،بعينيه

 .(1)لربه بعينيه ‘عدم رؤية النبي 

 في صحيح مسلمتقدم كما ، النصوص الصحيحة على نفيه أدلأن  ــ 2
نوُرٌ أنََّى < :فقال ؟هل رأيت ربك ‘سألت رسول الله  :قال عن أبي ذر 

 .؟>أرَاهُ 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :قالأن الله تعالى  ــ 3
ولو كان قد  ،[1الإسراء: ] {هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 .(2)ذلك أولى ه بعينه لكان ذكرسَ فْ نَ  اهُ رَ أَ 

والكلام فيه  ،فتدلى" ربه من دنا "حتى :قوله(: الاعتراض الثاني) ــ
 ‘ المصنف أن الله تعالى هو الذي دنا من محمدفمراد ، كالكلام في الذي قبله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأنتم وجميع الأمة في خطابه للجهمي: "( 124الرد على الجهمية )ص:  قال في كتاب (1)

فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر  ،ولا يرى في الدنيا ،إنه لم ير :تقولون به
 ". ة لمن حرمهوالخيب ،إلى وجهه

  (.6/509) مجموع الفتاوى (2)
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النجم: ] {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}: في المعراج في قوله تعالى

 : واستدلوا بأدلة منها ،[9ــ  8

، عن أنس شريك بن أبي نمر حديث  ما روى البخاري من ــ 1
ةِ وَدَناَ للِْجَبَّارِ رَبِّ  ،حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى<: قال فتََدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ  ،العِزَّ

 .(1)>ة  لَا خَمْسِينَ صَ  :فِيمَا أوَْحَى إِليَْهِ  اللهُ فأَوَْحَى  ،قاَبَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَ

عند الطبري واللالكائي وأبي طاهر  ن عباس ولما جاء عن اب ــ 2
ِ  (2)المخلص والسراج والبيهقي  ّٰ ِّ} ،{كا قي قى في} فِي قوَْلهِ

فأَوَْحَى إِلىَ عَبْدِهِ  ،دَناَ رَب هُ مِنْهُ فتََدَلَّى فكََانَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَ< :قاَلَ  {ئر
 ّٰ ِّ}: والتدلي في آية النجمنو في أن الد (3)وزعم ابن القيم >.مَا أوَْحَى
وأما الدنو والتدلي في حديث  ،جبريل إلى الأرضهو تدلي ودنو  {ئر

لمحمد  الجبار  فهو تدلي ودنو المعراجفي حديث  شريك عن أنس 
من النبي  أن الآية تدل على دنو جبريل : والجواب عن ذلك كله. ‘
 : وذلك من أوجه، لا أن الرب دنا فتدلى ‘

ط وقد غلَّ ، من طريق شريك بن أبي نمر حديث أنس  أن ــ 1
زاد زيادات لم يروها خلط و: وقالوا، المحدثون شريكا  في حديثه الطويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب  ،{[بم بز بر ئي} :باب قوله(، ]7517 ــ 9/149صحيح البخاري ) (1)
 التوحيد

 2/362المخلصيات )وأبو طاهر المخلص في  (،22/502البيان ) رواه الطبري في جامع (2)
اعتقاد  (، واللالكائي في شرح أصول1395 ــ 2/342)في حديثه  السراج(، و1758 ــ

 (. 906 ــ 3/570)أهل السنة 

  (.3/300) مدارج السالكين (3)

welcome
ابراز
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لفظ  ليس في رواية ثابت ولا قتادة عن أنس ف ،غيره ممن هو أحفظ منه
ولا في رواية الزهري عن أنس وأبي  ،ولا المكان ،"التدني"ولا ، "الدنو"

فاستيقظ " :وقال في آخر حديثه ،خلط في مقامات الأنبياء إنهثم . ذر 
ولذا لما بوب  .(1)والمعراج إنما كان رؤية عين ،"وهو في المسجد الحرام

أورد تفسيرها  ،{بر ئي ئى ئن ئم}: البخاري في كتاب التفسير بالآية
ولم يعتمد على  ،(2)من حديث ابن مسعود الآتي في كون المتدلي جبريل 

 .حديث أنس  تخليط شريك في

سعيد : من طريق فرواه من تقدم ذكره وأما حديث ابن عباس  ــ 2
دُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بن يحيى الأموي عن أبيه عن ا  ،سَلمََةَ عَنْ أبَيِ  ،مُحَمَّ

 : وهو معلول بعلتين،  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

وايته خاصة في ر، أن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي كان يهم ــ أ
فنقل الدارقطني أنه اختلطت عليه بعض ، عن أبيه كما في هذا الحديث

ومحمد بن إسحاق الصغاني ، لذا رواه الترمذي في "سننه" ،(3)أحاديث أبيه
 ورواه ثقتان ،(4)البيهقي في "الأسماء والصفات" عنه دون ذكر التدليعند 

بن سليمان حيث رواه عبدة  :عن محمد بن عمرو فلم يذكرا التدلي كذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/383فتح الباري لابن حجر )و (،2/318فتح الباري لابن رجب )انظر:  (1)
  .[{بر ئي ئى ئن ئم}ابُ ب](، 4856 ــ 6/141التفسير )انظر كتاب  (2)
 بن ميذه الحافظ صالحتل وقال (.7/100) علل الدارقطني (،4/98) التهذيب انظر: تهذيب (3)

 الثقات يغلط"، وقال ابن حبان في كان أنه "صدوق إلا: 9/93: بغداد )تاريخ محمد
 ". أخطأ "ربما(: 8/270)

 (. 933 ــ 2/360) للبيهقي والصفات (، والأسماء3280 ــ 5/395)الترمذي  سنن (4)
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 ،(1)والدارقطني الكلابي عند ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والطبراني والآجري
، بدون ذكر التدلي (2)والدارقطنيويزيد بن هارون عند ابن خزيمة واللالكائي 

 >.رَآهُ بقَِلْبِهِ < :قاَلَ وعند اللالكائي ، >رَبَّهُ مُحَمَدٌ رَأىَ <: وإنما قالا فيه
عن ابن عباس مخالف للثابت  لآية بتدلي الرب أن ذكر تفسير ا ــ ب

؛ كما تقدم أن الذي تدلى ورآه هو جبريل  ‘عند الشيخين عن النبي 
 ابن عن الآية فتفسير "وبالجملة: العلامة الألباني عن هذه الروايةلذا قال 
 مرفوع ا ‘ ذكر عَنْهُ  الذي بالتفسير الأخذ لكن، عنه ثابت  الله برؤية عباس
 الرواة اضطرب وقد سيما لا، الموقوف دون واجب[ به] والأخذ، همن أولى
 من ومنهم ،وغيره الترجمة حديث في كما أطلقها من فمنهم ،الرؤية هذه في عنه

 .(3)عنه" الروايات أصح وهي، المذكورة مسلم رواية في كما، بالفؤاد قيدها
في  في حديث عائشة  ‘أنه تقدم تفسيره من قول النبي  ــ 3

 كل كا قي قى في}: حيح حينما سألته عن الرؤية في قوله تعالىالص
لمَْ أرََهُ عَلىَ  ،جِبْرِيلُ إِنَّمَا هُوَ < :فقََالَ ، [14ــ  13النجم: ] {كي كى كم

تَيْنِ  َّتِي خُلقَِ عَليَْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّ مَسْعُودٍ  وحديث عبدِ الله بْنِ  >.صُورَتهِِ ال
 ، َوسياق الآيات من  >،الْمُنْتَهَى سِدْرَةِ  عِنْدَ  رِيلَ جِبْ  رَأيَْتُ < :‘ قاَل

 .كلها لجبريل  أولها لآخرها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 1/191صم )(، والسنة لابن أبي عا31803 ــ 6/327) شيبة أبي ابن انظر: مصنف (1)
 ــ 3/1541)والشريعة للآجري (، 10727 ــ 10/299) للطبراني الكبير المعجم(، و439
 (. 275 ــ 352) للدارقطني الله رؤيةوكتاب  (،1032

لللالكائي  اعتقاد أهل السنةوشرح أصول  (،2/490) خزيمة لابن انظر كتاب التوحيد (2)
 (. 276 ــ 352) يللدارقطن الله رؤيةوكتاب  (،913 ــ 3/573)

  (.1/191) في تخريج السنة الجنة ظلال (3)
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، إلى أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو العبدلذا أشار ابن القيم 
مفسر ": وقال، {ئر ّٰ ِّ} في قوله تعالى لا إلى ما لم يذكر وهو الله 

 :قولهوفي ، {ئر ّٰ ِّ} :وفي قوله، {قى في} :الضمير في قوله
فلا يجوز أن  ،واحد [7النجم: ] {َّ ٍّ ٌّ} :وفي قوله، {رٰ}

 .(1)"ر من غير دليلفسَّ والمُ ر فسِّ يخالف بين المُ 

فقد روى ، ‘أن ذلك هو الذي نص عليه أصحاب رسول الله  ــ 4
 ّٰ ِّ} فأَيَْنَ قوَْلهُُ  :قلُْتُ لعَِائشَِةَ  :قاَلَ  ،عَنْ مَسْرُوقٍ الشيخان واللفظ للبخاري 

ذَاكَ جِبْريِلُ كَانَ يأَْتيِهِ < :قاَلتَْ  ؟[9ــ  8النجم: ] {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
جُلِ  صُورَةِ فِي  ِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فسََدَّ  ،الرَّ ةَ فِي صُورَتهِ وَإِنَّهُ أتََاهُ هَذِهِ المَرَّ
 ئن ئم} :قوَْلِ اللهِ في   مَسْعُودٍ  ابْنِ  عَنِ وروى الشيخان  .(2)>الأفُقَُ 
 .(3)>رَأىَ جِبْريِلَ لهَُ سِت مِائَةِ جَناَحٍ  ‘أنََّ النَّبِيَّ < :قاَلَ  {بر ئي ئى

 ثدييه بين بردها فوجد كتفيه بين يده وضع الله وأن": قوله: م السادسة   *
في  ‘ذكر المصنف هنا من خصائص النبي ، "والآخرين الأولين علم فعلم

علم الأولين  رأى ربه فوضع يديه بين كتفيه فعلم ‘قصة المعراج أن النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.3/302)مدارج السالكين  (1)
 :آمين والملائكة في السماء :أحدكمباب إذا قال (، ]3235 ــ 4/115البخاري ) صحيح (2)

لُ هَذِهِ . قالت: كتاب الإيمان(، 177 ــ 1/159) مسلم[، كتاب بدء الخلق، وآمين ةِ الأُ  <أنَاَ أوََّ مَّ
لمَْ أرََهُ عَلىَ صُورَتهِِ الَّتِي خُلقَِ عَليَْهَا  ،إِنَّمَا هُوَ جِبْريِلُ  :فقََالَ  ،‘سَألََ عَنْ ذَلكَِ رَسُولَ اللهِ 

تيَْنِ  مَاءِ إلِىَ الأَ  ،غَيْرَ هَاتَيْنِ المَْرَّ مَاءِ سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بيَْنَ السَّ ا مِنَ السَّ   رْضِ>.رَأيَْتهُُ مُنْهَبطِ 
 :كة في السماءآمين والملائ :باب إذا قال أحدكم(، ]3232 ــ 4/115البخاري ) صحيح (3)

 . كتاب الإيمان(، 174 ــ 1/157) مسلم[، كتاب بدء الخلق، وآمين
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أنه :  ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما ، والآخرين
دُ  :فقََالَ  ،أتََانيِ رَبِّي فِي أحَْسَنِ صُورَةٍ <: قال ‘ لبََّيْكَ رَبِّي : قلُْتُ ! ياَ مُحَمَّ

فوََضَعَ يدََهُ  ،أدَْرِي لَا ! رَبِّ  :قلُْتُ  ؟يخَْتَصِمُ المَلأُ الأعَْلىَفِيمَ  :قاَلَ  ،وَسَعْدَيْكَ 
وله  >،بيَْنَ كَتِفَيَّ فوََجَدْتُ برَْدَهَا بيَْنَ ثدَْييََّ فعََلمِْتُ مَا بيَْنَ المَشْرقِِ وَالمَغْربِِ 

لا يسلم شيء منها من علة  عشر صحابيا   يمن طريق اثنشواهد عديدة 
 : ويعترض على المصنف فيه كذلك من أوجه ،(1)واختلاف
عند أهل الحديث مضطرب اضطرابا  لا الحديث (: لالاعتراض الأو)

: قال الإمام أحمد بعد ذكر الاختلاف في طرقه، يعرف وجه الصواب فيه
وذكر البخاري حديث  .(2)فيه" اضطربوا وقد، واحد الحديث "أصل
 حديث وهو، فيه يضطربون": فقال، مدار الحديث الرحمن بن عائش عبد

: ثم قال، بن عائشر المروزي من طريق اوذكره الحافظ أبو نص ،(3)"الرؤية
هذا  :وأبي أمامة  ،ومعاذ بن جبل ،وابن عباس ،وفي الباب عن ثوبان"

وليس يثبت إسناده عند  ،ما بينَّاحديث قد اضطربت الرواة في إسناده على 
: ثم قال وذكره العقيلي من حديث عمران  .(4)"المعرفة بالحديثأهل 

لا تثبت ": ابن خزيمةقال و .(5)واضطراب" لين هافي الباب هذا في "والرواية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباري  فتح أحاديث تخريج الساري انظر للتوسع في طرقها والكلام فيها كتاب: أنيس (1)
 (. 1199 ــ 11/1089)

 (.7/217) لابن تيمية تلبيس الجهميةو (،136 ــ 140) لأبي يعلى التأويلات ظر: إبطالان (2)
 ". وظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيهقال أبو يعلى بعده: "

ميزان (، ونقله عنه الذهبي في 645 ــ 2/73) والصفات أسنده عنه البيهقي في الأسماء (3)
  (.4/273) الصحابة تمييز في وابن حجر في الإصابة (،2/571الاعتدال )

  (.55: ص) الوتر وكتاب رمضان وقيام الليل قيام تصرمخ (4)
  (.3/126)الكبير  الضعفاء (5)
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 ،ليس فيها صحيح": وقال الدارقطني. (1)"عند أحد له معرفة بصناعة الحديث
 روي "وقد :وذكر البيهقي كلام البخاري الآنف ثم قال. (2)"وكلها مضطربة

ثم  وذكره ابن الجوزي من طريق معاذ  ،(3)ضعيف" وكلها، آخر وجه من
 أسانيده كل: الدارقطني قال، مضطربة وطرقه الحديث هذا "أصل: قال

 بن الرحمن عبد ترجمة في الذهبي وقال. (4)صحيح" فيها ليس، مضطربة
ولما أسند البزار حديث . (5)غريب" عجيب "حديثه :الحديث هذا عن عائش
عن  ،سليم بن عامر عن أبي يحيى ،معاوية بن صالحمن طريق ، ثوبان 

 ‘وهذا الحديث قد روي عن النبي ": قال، ثوبان عن  ،أبي أسماء
لأن في الأحاديث  ؛فذكرنا حديث ثوبان دون غيره ،بنحو كلامه من وجوه

فصار الإسناد مجودا  ، سقط وإبدالإسناد البزار فيه : قلت. (6)"ااضطراب   رَ خَ الأُ 
والطبراني والدارقطني فقد أسنده ابن أبي عاصم وابن خزيمة ، بذلك

 أبي عن، صالح بن معاويةعلى الصواب من طرق عن وي والبغ والروياني
فسقط من إسناد  .(7)ثوبان عن، الحبشي سلام أبي عن، يزيد أبي عن، يحيى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/201) التوحيد (1)
  (.6/57) العللكتاب  (2)
 (. 645 ــ 2/73) والصفات الأسماء (3)

 (. 13 ــ 1/20المتناهية ) العلل (4)
 (. 2/571)ميزان الاعتدال  (5)

 للهيثميكشف الأستار عن زوائد البزار  (، وهو كذلك في4172 ــ 10/110) الزخار البحر (6)
 (. 2128 ــ 3/13)

 في كتاب التوحيد خزيمة (، وابن470 ــ 1/204)في السنة بن أبي عاصم رواه هكذا ا (7)
الله  الدارقطني في كتاب رؤية(، و1417 ــ 419) في الدعاء والطبراني (،59 ــ 2/543)
 (، والبغوي في شرح656 ــ 1/429)في مسنده  والروياني(، 256 حتى253 ــ 337)

 (.925 ــ 4/38) السنة



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   337

 "لست: خزيمةقال ابن (، بأبي أسماء( )سلام أبو) وأبُدل(، أبو يزيد) البزار
تدور على الضعفاء فطرق الحديث . جرح" ولا بعدالة هذا يزيد أبا أعرف

وهو ظاهر عند النظر ، فلا يعتضد بعضها ببعض، ومخرجها واحد لوالمجاهي
لكن نقل ، ونقل تصحيحه عن البخاري، وتفرد الترمذي بتصحيحه. فيها

 .(1)فيه" يضطربون" :حجر عن البخاري أنه قالالبيهقي والذهبي وابن 

لو صح الحديث فلا علاقة لهذه الرؤية بحادثة (: الاعتراض الثاني)
عند الترمذي  كما جاء في حديث معاذ ، رؤيا منامية بل هي، المعراج
بْحِ حَتَّى ةِ لَا ذَاتَ غَدَاةٍ مِنْ صَ  ‘ اللهِ احْتُبِسَ عَنَّا رَسُولُ < :قاَلَ  ،وغيره الص 

مْسِ   :مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الغَدَاةَ <: ‘وفي آخره قال  >،كِدْناَ نتََرَاءىَ عَيْنَ الشَّ
رَ ليِ فنَعََسْتُ فيِ صَ أنَِّي قمُْتُ مِنَ اللَّيْ  أْتُ فصََلَّيْتُ مَا قدُِّ  ،تيِ فاَسْتَثْقَلْتُ لَا لِ فتََوَضَّ
لذا قال ابن القيم وذكر . فذكر نحوه >،فِي أحَْسَنِ صُورَةٍ  فإَِذَا أنَاَ برَِبِّي 

لما احتبس عنهم  ولكن كان في المدينة ،لم يكن هذا في الإسراء": الحديث
 .(2)"تلك الليلة في منامه رهم عن رؤية ربه ثم أخب ،في صلاة الصبح

التي  ثم لو أننا قلنا بصحة هذا الحديث فهذه الرؤيا المنامية للرب 
، حق   ‘لأن رؤياه ؛ ‘مدخلها باب الصفات لا تكون لغير رسول الله 

على ذلك وإن الأمة هذه سلف وقد اتفق ، وليس ذلك لغيره يقظة أو مناما  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( للذهبي، 2/571ميزان الاعتدال )(، 645 ــ 2/73)للبيهقي  والصفات انظر: الأسماء (1)
ذهبي بعض نقول الترمذي وقد استغرب ال (.4/273)لابن حجر  الصحابة تمييز في الإصابة

 "أستبعد :شعيب بن عمرو ترجمة ( في5/167سير أعلام النبلاء ) عن البخاري، فقال في
 وهم".  عيسى أبو يكون أن البخاري، أخاف من الألفاظ هذِه صدور

  (.3/33) زاد المعاد (2)
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: ‘قال ، لما روى مسلم عن ابن عمر ، ربه ل ‘اختلفوا في رؤيته 
أما ما يذكره بعض  .(1)>حَتَّى يمَُوتَ  تَعَلَّمُوا أنََّهُ لنَْ يرََى أحََدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ <

هي مثل يضربه ف، في المنام لعامة الناس المعبرين في تأويل رؤيا الرب 
لأنها  ؛قوة وضعفا  ه ليق بإيمانأمثالا  تفالرائي يرى  ،الملك الموكل بالرؤيا
وليس في رؤية الله في ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ليست رؤية حقيقية

وصحة  ،وإنما ذلك بحسب حال الرائي ،المنام نقص ولا عيب يتعلق به 
أو  ،بالبال ما خطر :وقول من يقول. واستقامة حاله وانحرافه ،إيمانه وفساده

 ك إذا حمل على مثل هذا كان محملا  ونحو ذل ،بخلافهدار في الخيال فالله 
ا أن  ،فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور ،صحيح 

بل نفس الجن  ،فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك ،الله في نفسه مثل ذلك
بل هي على خلاف  ،ويتخيلها على حقيقتها ،لا يتصورها الإنسان ،والملائكة

ا مشابه ا لها، نامه ويقظتهويتصوره في م ،يتخيلهما  فالله  ؛وإن كان ما رآه مناسب 
 .(2)"وأعظم تعالى أجل
هذه ، "والآخرين الأولين علم "فعلمفي قوله (: الاعتراض الثالث)

العبارة لم ترد في جميع طرق الحديث التي وردت عن الصحابة في هذا 
يعلم صار بذلك  ‘وهو أن النبي ، وإطلاق المصنف يوهم باطلا  ، الباب
 غم غج عم عج ظم}: لأن الله تعالى يقول؛ وهذا باطل، الغيب
 {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}: ويقول ،[59الأنعام: ] {فح فج
 هم هج ني نى نم نخ}: أن يقول ‘ويأمر النبي  ،[65النمل: ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة. كتاب الفتن وأشراط الساع(، 4/2932/169صحيح مسلم ) (1)

  (.1/327) تلبيس الجهمية (2)
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فوََضَعَ يدََهُ <: لكن الحديث جاء بلفظ ،[188الأعراف: ] {يح يج هي هى
مَاوَاتِ وَمَا فيِ  ،هَا بيَْنَ ثدَْييََّ حَتَّى وَجَدْتُ برَْدَ  ،كَتِفَيَّ بيَْنَ  فعََلمِْتُ مَا فِي السَّ

 : يحتاج لتوجيه من وجهين وهذا اللفظ أيضا   >،الأرَْضِ 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ <: أن لفظ: الأول هو لفظ > فعََلمِْتُ مَا فِي السَّ

فقد اضطرب رواة ، ولكون الأحاديث مخرجها واحد، حديث ابن عباس 
ففي بعض طرق حديث ابن ، ديث بألفاظه كما اضطربوا في إسناده أيضا  الح

، وفي حديث مُعَاذٍ  >،فعََلمِْتُ مَا بيَْنَ المَْشْرقِِ وَالمَْغْربِِ <: عباس 
وحديث ابن ، أبَيِ أمَُامَةَ وفي حديث  >،وَعَرَفْتُ  ،فتََجَلَّى ليِ كُل  شَيْءٍ <: قال
ني لَ أَ ا سَ مَ  تُ مْ لِ عَ فَ <:  جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ ديث وح، أبَيِ هُرَيْرَةَ وحديث ، عمر
فمع هذا الاضطراب . لم يذكر ذلك كله أبَيِ ثعَْلبََةَ وفي حديث  >،هُ نْ عَ 

أو علم السموات ، والآخرينالكثير لا يجوز أن نثبت وصف علم الأولين 
 {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}: والله يقول، والأرض إلى بشرٍ 

علم ما سئل عنه  ‘موافق لسياق أكثر الروايات للحديث أنه فال ،[65النمل: ]
 .الأخيرة كما في ألفاظ الطرق؛ ثم أجاب عنها، من الكفارات ونحوها

مَوَاتِ <: أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث الثاني: فعََلمِْتُ مَا فِي السَّ
 يخ يح يج هي هى هم هج}: لَا وَتَ  ،وَالأرَْضِ 
إبراهيم حديث كمعنى ما جاء عن فيكون معنى ال ،>[75الأنعام: ] {يى يم
 أنه فرجت فقد ذكر في بعض الآثار ، من أن الله أطلعه على أعيان الأشياء

وفرجت له  ،فيهن حتى انتهى بصره إلى العرشله السموات فنظر إلى ما 
: كذلك أنه قال ‘وهو ما جاء عن نبينا  ،الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن

 :وَأعَْطاَنيِ الْكَنْزَيْنِ  ،رْضَ حَتَّى رَأيَْتُ مَشَارِقهََا وَمَغَارِبهََازَوَى ليِ الأَ  اللهَ إِنَّ <
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تِي سَيبَْلغُُ مَا زُوِيَ ليِ مِنْهَاوَإِنَّ  ،الأحَْمَرَ وَالأبَْيضََ  وكذا ما جاء  .(1)>مُلْكَ أمَُّ
 .[31البقرة: ] {ّٰ ِّ ُّ َّ}: عن آدم في قوله تعالى

عة   *  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} : وقال": قوله: م الساي 
 إلى بجسده ليلته في رجع ثم، منام لا يقظة رؤيا وهي. [60الإسراء: ] {ئى
؛ قال أن الإسراء والمعراج كان مناما  أراد المصنف أن يرد على من ، "مكة

ظاهرها أن ذلك وقع  ،{ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} لأن الآية
الإسراء  أن  (3)ومعاوية (2)عائشةعن  نقله ابن إسحاقوكذلك رد ما ، مناما  
كان له ورد ما نقل عن آخرين من أنه . ولم يفقد جسده ‘بروحه كان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةكتاب الفتن وأشراط الساع(، 2889 ــ 4/2215مسلم )رواه  (1)
 (، قال:17/350)(، ومن طريقه الطبري في تفسيره 295: ص)في السيرة  اسحاق رواه ابن (2)

 ولكن‘  الله رسول جسد فقد ما" تقول: كانت إنها عائشة عن بكر أبي آل بعض حدثني
 قال الصالحي في سبل الهدى والرشادضال، بروحه". وفيه جهالة وإع أسرى  الله
فلم يرد بسند يصلح للحجة، بل في سنده انقطاع  ،"وأما ما يعزى لعائشة  (:3/70)
 .إنه حديث موضوع عليها :وٍ مجهول كما تقدم. وقال أبو الخطاب بن دحية في التنويراور

هذا حديث لا  :ريجالقاضي أبو العباس بن سقال إمام الشافعية  :وقال في معراجه الصغير
ا للحديث الصحيح". وقال ابن عبد البر  : الأجوبة المستوعبة)يصح، وإنما وُضِعَ رد 

(: " وهذا من الكذب الواضح؛ لأن عائشة لم تكن وقت الإسراء معه، وإنما ضمها 134ص
 . بعد ذلك بسنين كثيرة بالمدينة"

(، ومن طريقه الطبري 1/400هشام:  ابن السيرة النبوية )كما في سيرةإسحاق في  رواه ابن (3)
 معاوية أن الأخنس: بن المغيرة بن عتبة بن يعقوب قال: "حدثني (،17/349)ه تفسيرفي 
 تعالى الله من رؤيا كانت: ، قال‘ الله رسول مسرى عن سئل إذا سفيان، كان أبي بنا

 لم أنه إلا ،ثقة كان وإن "ويعقوب (:3/69والرشاد:  الهدى قال الصالحي )سبل. صادقة"
لرؤيا نفي الإسراء بالجسد كما ل ه ليس في ذكر :قلت. منقطعة" فالحجة معاوية يدرك

 {. ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}قال تعالى: 
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أن : والصحيح ما قرره المصنف من. ومعراج رؤيا ،معراج رؤية :معراجان
المراد بالرؤيا في وأن ، وروحه ‘الإسراء والمعراج كان مرة واحدة بجسده 

من العجائب رج وعليلة أسري به  ‘وهي ما رآه  ،يقظة هذه الآية رؤية العين
 : ودليل ذلك من أوجه ،لكبرىا والآيات

على ما جاء في لغة  الرؤيةالرؤيا بمعنى استعمل القرآن الكريم أن  ــ 1
يجوز كل واحد منهما في ، بعيني رؤية ورؤيا هرأيت :تقولالعرب ف، العرب

ومن ذلك قول أبي . استعمالها في المناميكثر إلا أن الرؤيا  ،هذا السياق
  :رس بن صيفيالفوا

رمَِ  مـــا حــُ يـــلَ بـــالــقــولِ مــطــلــوبٌ لَــ  لــو نِــ
 

 
 

 
 

 (1)الحَظ  للجبلِ الكَليِمُ مُوســـى وكان ا يَ ؤْ الر  
 

، الرؤيا في هذه الآية رؤية العينأن  أن الثابت عن الصحابة  ــ 2
: فِي قوَْلهِِ تَعَالىَ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، (باَبُ المِعْرَاجِ ) فيالبخاري فقد روى 

أرُِيهََا  ،هِيَ رُؤْياَ عَيْنٍ < :قاَلَ  ،{ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}
وأخرج سعيد بن منصور ، (2)>ليَْلةََ أسُْريَِ بهِِ إِلىَ بيَْتِ المَقْدِسِ  ‘ اللهِ رَسُولُ 

مَا أرِي فِي " :قاَلَ  {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} :فِي قوَْله عَن أبي مَالك 
س وأولى ": فقال في تفسير الآية، واختاره الطبري .(3)"طَريِقه إِلىَ بيَت المُْقَد 

ما رأى  ‘عنى به رؤيا رسول الله  :قول من قال ،الأقوال في ذلك بالصواب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/34) زاد المسيرانظر:  (1)

 . مناقب الأنصار(، كتاب 3888 ــ 5/54صحيح البخاري ) (2)
  (.5/309) لدر المنثورانظر: ا (3)
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وبيت المقدس ليلة أسري  ،من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس
 .(1)وقد ذكرنا بعض ذلك في أول هذه السورة ،به

بأنه ليس : زفكما قال ابن أبي الع ،عائشة ومعاوية أما ما نقل عن 
لم يفعل  شيئا  التي يرى فيها أن روحه فعلت  من رؤيا المنام مرادهما أنهما

فارقت وذاتها بل أرادا أنه أسري وعرج بروحه ، حقيقة لكونه ضرب أمثال
لا تنال  ‘غيره فروح . بينهما فرق عظيمو ،فلاقت أرواح الأنبياء ،الجسد

 .(2)الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت
ثبت فهو مخالف لظاهر الكتاب ولو ، ومع ذلك فما نقل عنهما لا يثبت

ا رجح الطبري بأن ؛ وما عليه أكثر السلف والخلف، والسنة الرؤيا في لذا لم 
وإنما قلنا ذلك ": قال، لا رؤية منام أو عروج روح فقط هذه الآية رؤية عين

الآية إنما نزلت لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه  ،أولى بالصواب
 .(3)"بها وإياه عنى الله  ،في ذلك
 لخ} :قوله تعالى مما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة ــ 3
 ،والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح ،[1الإسراء: ] {لي لى لم

لأن البصر من آلات  ؛[17النجم: ] {ين يم يز ير ىٰ} :ويؤيده قوله تعالى
 .[11النجم: ] {ثر تي تى تن تم}: في قوله تعالىوكذا الفؤاد  ،الذات لا الروح

 ‘النَّبي   رؤية جعلف [13النجم: ] {كا قي قى في} :قوله تعالى: ومن ذلك
وهي رؤية عين  ،لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلا  لرؤيته إياه في الأبطح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.17/483البيان )جامع  تفسير الطبري (1)
  (.196شرح الطحاوية )ص:  (2)
 .(17/483ه جامع البيان )تفسير (3)
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يدل على أن مما على البراق  ‘ركوبه  :أيضا   ذلكومن . حقيقة لا مناما  
الركوب على الدواب كما هو الروح ليس من شأنه  لأن ؛الإسراء بجسمه

 .معروف
لما كانت فتنة كما زعموا رؤيا منام الإسراء والمعراج  أنها لو كان ــ 4

 : من أوجه ولا سببا  لتكذيب قريش

 .عند العقلاء أن رؤيا المنام ليست محل إنكار: أحدها

 .معجزةب ليساأن الإسراء والمعراج بالروح : الثاني

ا نضرب أكبادَ كن: فتقول، ه قريشستبعدتلم أنها لو كانت مناما   :الثالث
أسُري به  أنهومحمدٌ يزعم  ،الإبل إلى بيت المقدس شهرا  ذهابا  وشهرا  إيابا  

إني لأصدقه فيما هو  :لصديق الخبر قالا أخبرواولهذا لما  ،إليه وأصبح فينا
 .أبعد من ذلك في خبر السماء

 

 

 
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 : صنفقال الم 
 مما أكثر والشرف الفضل من الآخرة في يعطيه أنه كتابه في خبروأ"
 ."[5الضحى: ] {نى نن نم نز} :بقوله الدنيا في أعطاه

 
 ‘أورد هذه الآية كتوطئة لبيان تفسير المقام المحمود بإقعاد النبي 

ولكن هذه الآية مع دلالتها على ما أعده الله لنبيه ، على العرش كما يأتي بعده
كما جاء في مسلم ــ يوم القيامة من الثواب والنعيم والمنزلة حتى يرضيه  ‘

ذكر منزلة الوسيلة التي لا تنبغي  ‘أنه  من حديث عبد الله بن عمرو 
إلا أن العلماء ذكروا في هذه  ــ ‘يرجو أن يكون هو  ،(1)إلا لعبد واحد

تفسيرين غير مطلق الثواب  [5الضحى: ] {نى نن نم نز} الآية
 : كرامة ليس منهما ما أشار إليه المصنف بعدها من الإقعاد على العرشوال

للحديث الذي صححه الحاكم والضياء ، ألف قصر في الجنة: الأول
 بْنِ عَبَّاسٍ ا عَنِ ، ووصله وإرساله، واختلف في رفعه ووقفه، في "المختارة"

 أعَْطاَهُ اللهُ < :قاَلَ  {نى نن نم نز} في تفسير قوله تعالى
 .(2)>فِي كُلِّ قصَْرٍ مَا ينَْبَغِي لهَُ  ،تُرَابهَُا المِْسْكُ  ،ألَفَْ قصَْرٍ مِنْ لؤُْلؤٍُ  جَنَّةِ فِي الْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإَِنَّهَا  ،ثمَُّ سَلوُا اللهَ ليَِ الوَْسِيلةََ ، بلفظ: "كتاب الصلاة(، 384 ــ 1/288صحيح مسلم ) (1)
 ". أرَْجُو أنَْ أكَُونَ أنَاَ هُوَ وَ  ،لَا تَنْبغَِي إِلاَّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ  ،مَنْزِلةٌَ فِي الجَْنَّةِ 

 ــ 10/277) (، والطبراني في الكبير24/487) البيان رواه الطبري في تفسيره جامع (2)
(، 3943 ــ 2/573) المستدرك(، والحاكم في 572 ــ 1/179) (، والأوسط10650

 و(، وأب448 ــ 1/192)في فوائده  }والضحى{[، كتاب التفسير، وتمام ]تفسير سورة
كلهم  الوحي[، فتور (، ]باب7/61) النبوة والبيهقي في دلائل (،3/212) الحلية في نعُيم

 =عباس، بن الله عبد بن علي المخزومي، عن الله عبيد بن إسماعيل عنمن طريق الأوزاعي 
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 ..........................................................  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أبي ابن . إلا الطبراني في الأوسط، والضياء في المختارة، فمن طريق معاويةأبيه  عن  =
 (،8/426)إسماعيل بن عبيد الله به. صححه الحاكم، وابن كثير في تفسيره  العباس عن

 ــ 6/687(، والألباني في السلسة الصحيحة )490 ــ 110)والسيوطي في مناهل الصفا 
 حديث (، قال أبو نعيم: "هذا11499 ــ 7/139) الزوائد وحسنه الهيثمي في مجمع(، 2790
قلت: وهو معلول، فقد رواه عن الأوزاعي  .لعباس"ا بن الله عبد بن علي حديث من غريب

الكمال:  ( عمرو بن هاشم البيروتي، وقد قال الحافظ ابن واره عنه )تهذيب1ثلاثة: )
الضعفاء  في العقيلي الأوزاعي"، وذكره عن كتب حين اصغير   كان بذاك: "ليس (:22/276
كر ابن أبي حاتم في العلل ولذا ذ. "حديثه على يتابع ولا النقل "مجهول وقال: (،3/294)
( ترجيح أبيه أبي حاتم وأبي زرعة لإرساله بلا ذكر )أبيه( ابن عباس، وأن 1775 ــ 5/18)

المرسل، وقال أبو حاتم: "ذكره غلط من عمرو بن هشام، أبا زرعة سمعه منه من هذا الوجه 
 هاشم بن مروع من زرعة أبو سمع أنه عليه، ثم قال ابن أبي حاتم: "فأحسب أنكر وهو مما
وهو  ،الجراح بن ( رواد2). أبيه(، فتلقن" )عن ذلك: بعد لقن لعله الصحة، ثم على بمكة

 "صدوق(: 211حجر )التقريب:  ابن قال عنه الذي صحح الحاكم الحديث من طريقه،
الطبري من طريقه  شديد". قلت: لذا رواه ضعف الثوري عن حديثه وفى ،فترك بأخرة اختلط

سفيان الثوري، وتفرد به عنه قبيصة ( 3عباس مقطوعا . ) بن الله عبد بن ليعفجعله من قول 
أحمد وابن معين وصالح بن محمد الحافظ في حديثه عن سفيان، فقال  ، وقد تكلمبن عقبةا

ا . كان.الغلط. كثير كان" (:23/484الكمال:  )تهذيب أحمد ". ورواه يضبط لا صغير 
‘  النبي عباس، عن بن الله عبيد بن علي يق آخر عنالنبوة من طر البيهقي عنه في دلائل

 ما زرعة: أبي عند (: "والصحيح1775 ــ 5/18قال ابن أبي حاتم )العلل: . مرسلا   فذكره
 عبيد الله، عن بن إسماعيل الأوزاعي، عن عن ،سفيان عن ،عقبة بن قبيصة عن به حدثنا
ة في رفعه، قال البيهقي في عباس، مرسل". ثم إنه قد خولف قبيص بن الله عبد بن علي

 غير الثوري عن به يحدث لم يقول: الحافظ علي أبا سمعت الله: عبد أبو الدلائل: "قال
العباس  أبي ابن قلت: أما متابعة معاوية. الثوري، فوقفه" عن: اليمان بن يحيى ورواه. قبيصة

عنه،  بن مروان الفزاري للأوزاعي آنفا  والتي صححها الضياء فلا يفرح بها؛ لأنه رواها معاوية
 =(:2/365سؤالات البرذعي: البرذعي ) قالوهي رواية الثوري بعينها سرقت أو دلست، 
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وقد ذكر المصنفون هذه الآية في ، أنه الشفاعة في أمته ليرضى :الثاني
تِ < :وَقاَلَ ، حينما رَفعََ يدََيْه ‘أبواب الشفاعة كالتفسير لقوله  >، ياللهُمَّ أمَُّتِي أمَُّ

دٍ  ،ياَ جِبْريِلُ  :فقََالَ اللهُ  ،وَبكََى إِنَّا سَنرُْضِيكَ فِي  :فقَُلْ  ،اذْهَبْ إِلىَ مُحَمَّ
وقد روى البيهقي  .(1)عَنِ ابْنِ عَمْرٍو مسلم رواه  >.وَلا نسَُوءكَُ  ،أمَُّتِكَ 

تُ دْخلَ أُ "رِضَاهُ أنَْ تَ : في الآية قَالَ فَ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بإسناد ضعيف  هُمُ هُ كُل  مَّ
دٍ ضَ رِ  نْ مِ ورواه الطبري بلفظ " ،(2)الجَْنَّةَ"  لِ هْ أَ  نْ مِ  دٌ حَ أَ  لَ خُ دْ يَ  لاَّ أَ  ‘ا مُحَمَّ

 .(3)"ارَ النَّ  هِ تِ يْ بَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرت بدمشق في كتاب لمروان بن  :عن معاوية بن أبي العباس؟ فقال ،سألت أبا زرعة" =
 ،وأحاديث يعرف بها الثوري ،فرأيت أحاديث، عن شيوخ الثوري ،عن معاوية هذا ،معاوية
كان هذا  :فقال، فاستربته وتركته. قال أبو زرعة: فذكرت ذلك لابن نمير ،ا للثوريوأبواب  

 (:8/100لسان الميزان وقال ابن حجر ). جار الثوري أخذ كتب الثوري فرواها عن شيوخه"
كان  :قالعن الدارقطني عن ابن عقدة ( إيضاح الإشكال)وذكر عبد الغني بن سعيد في "

وأما الدارقطني، فقال )كما في . "أحاديث الثوري فيحدث بها عن شيوخهمعاوية هذا يسرق 
 هو العباس أبي بن معاوية الحافظ: نصر بن أحمد طالب أبو لي قال" (:8/100لسان الميزان: 

 عن عنه وروى ،معاوية بن مروان اسمه دلس الثوري صاحب القصار هشام بن معاوية عندي:
 عن يروي لأنه ؛بمروان وأليق أولى عندي طالب أبي ولالثوري... وق وأسقط ،الثوري شيوخ
 . وبهذا يتبين عدم ثبوته عن ابن عباس . ذلك" من ويكثر آبائهم أسماء فيدلس شيوخ

 (، كتاب الإيمان. 202 ــ 1/191صحيح مسلم ) (1)
[، على أمته ‘في حدب النبي فصل ( ]1374 ــ 3/44) الإيمان رواه البيهقي في شعب (2)

 الأفطس، عن سالم شريك، عن الدمشقي، حدثنا العباس أبو سليمان بن سلام من طريق
به. وفيه سلام الدمشقي منكر الحديث، بل رمي برواية  عباس  ابن جبير، عن بن سعيد

وله طريق  (،6/178الكمال:  تهذيب ، إكمال2/178الاعتدال:  ميزانالموضوعات )انظر: 
ولا يصح أيضا ؛ لأن فيه من  (،1/173) الرسم في المتشابه تلخيصآخر عند الخطيب في 
 لا يعرف بالرواية. 

السدي،  ظهير، عن بن الحكم من طريق (،24/487) البيان جامع في تفسيره رواه الطبري (3)
 (.1/571الاعتدال:  والحكم بن ظهير متروك الحديث )انظر: ميزان. عباس به ابن عن
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 : صنفقال الم 
 الأولين من أحد فيه يدانيه لا الذي المحمود المقام الآخرة في له وبما"

 المكيين في أخبار بكر أحمد أبي خيثمة أبي ابن تاريخ من فنقلت، والآخرين
الإسراء: ] {ثم ثز ثر تي تى تن} :قوله في مجاهد عن بإسناده

 شيبة أبي ابنا وعثمان بكر أبو وروى. "العرش على يجلسه" :قال ،[79
 قال{. ثم ثز ثر تي تى تن} :قوله في مجاهد عن بإسنادهما

. مجاهد عن بإسناده أحمد بن الله عبد روى وكذلك" العرش على يقعده"
 :قوله في مجاهد عن، عن ليث ،فضيل ابن عن راهويه بن إسحاق روى دوق
. "العرش على معه يجلسه" :قال ،{ثم ثز ثر تي تى تن}

 حديث عن وسئل :حنبل بن أحمد الله عبد أبا سمعت :عمير ابن وقال
 نسلم، بالقبول العلماء تلقته قد" :فقال. "العرش على محمداً  ي قعد" :مجاهد
 ."العرش على محمداً  يقعد نعم" :الحارث ابن قالو. "جاء كما الخبر هذا
 ابن وعن. "الحديث هذا رد من كل على منكر وأنا" :أحمد بن الله عبد وقال
 هذه روى. " العرش على يقعده": قال {ثم ثز} :قوله في عباس
 والدي ورواه. كبيراً  كتاباً  ذلك في وصنف ،المروزي بكر أبو شيخنا الأخبار

 :قوله في ‘ عن النبي عمر ابن عن بإسناده لنا زهأجا فيما عنه ــ  ــ
. (السرير على معه يجلسه) :قال ،{ثم ثز ثر تي تى تن}

 المحمود المقام عن ‘ الله رسول سألت :قالت ، عائشة عن وبإسناده
 لي قال، عمر ابن عن وبإسناده. (العرش على القعود ربي وعدني) :فقال
، اسمه جل ربه يوعده عما ‘ النبي سألت :عليه الله رحمة الخطاب بن عمر
 الحوض وله. (العرش على القعود :وهو ،المحمود المقام وعدني) :فقال

 .الموعود" اليوم في الموعود
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، ‘انتقل المصنف هنا إلى بيان تفسير آخر للمقام المحمود للنبي 
 : وفيه مسائل

ولي *  يدانيه لا ذيال المحمود المقام الآخرة في له وبماقوله ": م الا 
وهو أن الله ذكر المصنف المقام المحمود ، "والآخرين الأولين من أحد فيه
  أن ــ  كما تقدم ــوالصحيح ، على العرش يوم القيامة ‘يجلس نبيه

، حتى إبراهيم  ‘المقام المحمود هو الشفاعة الذي يحمده عليه الخلق 
 : وقد جاء إثبات ذلك مرفوعا  وموقوفا  

، فقد جاء عن جماعة من الصحابة  :‘لمرفوع عن النبي أما ا ــ 1
 : من ذلك

حْمَنِ بْنِ عَبْدِ وابن حبان والحاكم أحمد ما رواه الإمام  ــ  اللهِ  عَنْ عَبْدِ الرَّ
ه عَنْ  ،بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ ا  ،ثمَُّ يؤُْذَنُ ليِ< :الَ قَ  أنََّ رَسُولَ اللهِ : جَدِّ

وقد صححه ابن حبان  >.لمَْقَامُ الْمَحْمُودُ ا فذََاكَ  ، أنَْ أقَوُلَ فأَقَوُلُ مَا شَاءَ اللهُ 
عبد الرحمن لأن الراجح عند البخاري ثبوت سماع ؛ وهو كذلك، والحاكم
 .(1) من جده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والطحاوي  (،17/529) البيان في تفسيره جامع (، والطبري15783 ــ 25/60) رواه أحمد (1)
 (، وابن142 ــ 19/72) (، والطبراني في المعجم الكبير1018 ــ 3/50)الآثار  في مشكل

 تفسير ]ومن ،(3383 ــ 2/395) (، والحاكم في المستدرك6479 ــ 14/399) حبان
 عن ،الزهري عن ،إسرائيل[، كتاب التفسير، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي بني سورة
رفعه. صححه ابن   مالك بن جده كعب عن ،مالك بن كعب بن الله عبد الرحمن بن عبد

 (:2/71الحفاظ:  الذهبي )تذكرة . وقال"الشيخين شرط على "صحيح الحاكم: حبان، وقال
 =،أحمد "رواه (:7/51الهيثمي )مجمع الزوائد:  . وقال"غريب والمتنصالح،  "إسناده
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، عَنْ جَابرٍِ  ،عَنْ عَليِِّ بْنِ حُسَيْنٍ وروى الحاكم وغيره وصححه  ــ
فَاعَةِ < :قاَلَ  ،‘ هأنََّ : ‘أو رجلٍ مِنْ أصََحابِ النَّبِيِّ   ،ثمَُّ يؤُْذَنُ ليِ فِي الشَّ

 >،فذََلكَِ المَْقَامُ المَْحْمُودُ  ،عِبَادُكَ عَبَدُوكَ فِي أطَْرَافِ الأرَْضِ  !رَبِّ ياَ  :فأَقَوُلُ 
 .(1)وروي من حديث علي بن الحسين عن رجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن الله عبد بن الرحمن إلا أن عبد ،رجال الشيخين . قلت: رجاله"الصحيح لرجا ورجاله =
جده، فقد وقع تصريحه بسماعه منه في صحيح  من سماعه في مالك، اختلف بن كعب

‘  الله رسول كان ، يقول: مالك بن كعب (، قال: "سمعت2948 ــ 4/48) البخاري
ه بوبينهما أ يقع باقيها في الصحيحينفي ه بغيرها" إلا أن ورى إلا ،يغزوها غزوة يريد قلما

 من سمع أظنه (: "ما6/215)كما في تهذيب التهذيب:  الذهلي عبد الله بن كعب، لذا قال
 . مرسل" جده عن "روايته الدارقطني: شيئا ، وقال جده

 ( عنه عن علي بن الحسين عن جابر الأولهذا الحديث اختلف فيه على الزهري: ) (1)
 إبراهيم ]كتاب العلم[، من طريق ،(8701 ــ 4/614)اه الحاكم في المستدرك مرفوعا : رو

جابر  حسين، عن بن علي شهاب، عن ابن سعد، عن بن إبراهيم الزبيري، ثنا حمزة بنا
 يخرجاه". قلت:  ولم الشيخين شرط على الإسناد صحيح حديث به، قال الحاكم: "هذا

( الثانيفلم يذكروا جابرا  كما في الوجه الثاني. )خالف إبراهيم بن حمزة ثلاثة من الثقات 
 جعفر بن محمد العلم مرفوعا : رواه أهل عن الزهري عن علي بن الحسين عن رجل من

 (، وأبي نعيم الأصبهاني في حلية1131 ــ 2/1008الباحث:  ية)بغ الوركاني عند الحارث
ثماني عند أبي بكر الشافعي ورواه عاصم بن علي، ومحمد بن عثمان الع (.3/145) الأولياء

(، ثلاثتهم )الوركاني، وعاصم، والعثماني(، عن 53، 52 ــ 1/98)في فوائده الغيلانيات 
عن معمر. والحاكم ( 2/111)والرقائق  المبارك الزهدإبراهيم بن سعد. ورواه كذلك ابن 

 عن (، من طريق يونس بن يزيد. ثلاثتهم )ابن سعد، ومعمر، ويونس(،8702 ــ 4/614)
(: الثالث، فذكره. )‘أن النبي  العلم أهل رجل من الحسين، عن بن علي الزهري، عن

 (،8703 ــ 4/614)م ومن طريقه الحاك (.1612 ــ 2/313)رواه عبد الرزاق في تفسيره 
الرزاق،  ثور عند الطبري. كلاهما )عبد بن ورواه محمد (.17/530) والطبري في تفسيره
، مرسلا . قلت: ‘ الحسين عن النبي بن علي الزهري، عن معمر، عن وابن ثور(، عن

الوجه الثاني بذكر علي بن الحسين عن رجل لم يسم، هو الأقوى لرواية ثلاثة من الثقات 
 =عن الزهري، إلا أنه تبقى فيه علة جهالة شيخ علي بن الحسين إلا إن كان له
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 ،وحديث أبي سعيد ،مسعود ابن وفي الباب مرفوعا  كذلك من حديث ــ
 .(1)عمرو  بن الله عبد وحديث ،سعد وحديث، هريرة أبي ثوحدي

 : موقوفا  فمن ذلك وأما عن الصحابة  ــ 2

 ثز ثر تي تى تن} باب قوله تعالى) :فيالبخاري  روى ما ــ
كُل   ،إِنَّ النَّاسَ يصَِيرُونَ يوَْمَ القِياَمَةِ جُث ا" :قال ابن عمر  عن، ({ثم

ةٍ تَتْبَعُ نبَِيَّهَا يقَُ  فَاعَةُ  ،اشْفَعْ ! نُ لَا ياَ فُ  ،اشْفَعْ ! نُ لَا ياَ فُ  :ولوُنَ أمَُّ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّ
 .(2)المَقَامَ المَحْمُودَ" اللهُ فذََلكَِ يوَْمَ يبَْعَثهُُ  ،‘إِلىَ النَّبِيِّ 

ذكر   ا  أنَسَ وروى البخاري أيضا  بصورة التعليق عن شيخه أن ــ
م الصلاة والسلام عنها حتى تنتهي إلى محمد الشفاعة وامتناع أولي العزم عليه

 ثز ثر تي تى تن} :هَذِهِ الآيةََ  لَا ثمَُّ تَ ": وفي آخره، فيشفع ‘
 .(3)"‘وَهَذَا المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نبَِي كُمْ " :قاَلَ . "{ثم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ثقات، وهو رجاله(: "8/252) الفتح في حجر ابن الحافظ صحابيا  وهو احتمال، قال =
 لكن قال أبو نعيم بعد تخريجه من هذا الوجه: "صحيح". صحابي ا الرجل كان إن صحيح
سعد،  بن إبراهيم إلا عنه الزهري، ولا إلا عنه يروه لم الحسين بن علي الألفاظ بهذه تفرد
 م، ويطلقالعل إلى فينسبه يعتمده لا رجل عن يرويه أن من وأتقى أفضل هو الحسين بن وعلي
 به".  القول

  (.18/555المطالب العالية ) (،10/367مجمع الزوائد )(، 2/215جامع الأصول )انظر:  (1)
، {[ثم ثز ثر تي تى تن}باب قوله: ( ]4718 ــ 6/86البخاري )صحيح  (2)

 . تفسير القرآنكتاب 

 نم نخ نح نج مي مى}باب قول الله تعالى: (، ]7440 ــ 9/131صحيح البخاري ) (3)
ا: "، كت{[نى ل"، قال ابن حجر في وقال حجاج بن منهااب التوحيد. قال البخاري معلق 

 =إلا في رواية أبي زيد المروزي عن الفربريكذا عند الجميع " (:13/429فتح الباري )
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: أنه قال لرجل ينكر الشفاعة  عَبْدِ اللهِ  بْنِ  جَابرِِ عن مسلم  روىو ــ
دٍ فهََلْ "  ،نعََمْ : قلُْتُ ؟ ــيعَْنِي الَّذِي يبَْعَثهُُ اللهُ فِيهِ  ـ  سَمِعْتَ بمَِقَامِ مُحَمَّ

دٍ  :قاَلَ   .(1)"المَْحْمُودُ الَّذِي يخُْرجُِ اللهُ بهِِ مَنْ يخُْرجُِ  ‘فإَِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّ

إن تفسير المقام المحمود بالشفاعة ": لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .(2)"شك فيهالعظمى هو التفسير القاطع الذي لا 

ة   * ت  اب   :حنبل بن أحمد الله عبد أبا سمعت :عمير ابن وقالقوله ": م الت 
استدل المصنف على . "العرش على محمداً  ي قعد" :مجاهد حديث عن وسئل

بأدلة لا يثبت على العرش  ‘بأنه إقعاده ما ذكره من تفسير المقام المحمود 
 : ولا عن الصحابة من أوجه، ‘رسول الله منها شيء عن 
 ابن عمرحيث استدل المصنف بأحاديث عن : الأدلة المرفوعة: الأول

 ،العرش على ‘يجلس نبيه  أنه  المحمود المقامبأن  وعائشة وعمر 
مسلسلة بأسانيد  وكلها وغيرها رواها والد المصنف أبو يعلى الفراء في كتابه

والغالب أن مثل هؤلاء يسرقون الأحاديث من ، بمن لا يعرف من المجاهيل
وقال . (4)وهو باطل" ،ويروى مرفوعا  ": لذا قال الحافظ الذهبي ؛(3)بعضهم

قد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل ": شيخ الإسلام ابن تيمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبو نعيم  ،وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحاق بن إبراهيم(، حدثنا حجاج)فقال فيها  =
 ". فذكره(، حدثنا حجاج بن منهال)ي قالا من طريق محمد بن أسلم الطوس

 (، كتاب الإيمان. 191 ــ 1/179صحيح مسلم ) (1)

 (. 11/5) جليلةقاعدة شرح  (2)

  (.2/476) إبطال التأويلات (3)
  (.2/280) العرش للذهبيكتاب  (4)
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وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من  ــوهو ، ردا  لكتاب ابن فورك
كحديث الرؤية عيان ا ليلة المعراج ؛ ففيها عدة أحاديث موضوعة ــرواها 
كحديث ؛ وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة، ونحوه

، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة، على العرش‘قعود الرسول 
 .(1)"وهي كلها موضوعة

هذا  حيث استدل بأثر ابن عباس : الأدلة عن الصحابة : الثاني
وهذا الأثر رواه ، على العرش" ‘يقعد نبيه  بأن المقام المحمود "أن الله 

وهو ضعيف  ،(2)في إبطال التأويلاتوجادة أبو يعلى و ،الخلال في السنة
وانقطاع بين ابن  ،(3)عمر بن مدرك وجويبر بن سعيد :فيه متروكان؛ جدا  

للام في العرش ا... إسناده ساقط": الذهبي لذا قال؛ عباس والراوي عنه
 .(4)ليست للمعهود بل للجنس"

 على يجلسه" :أنه قال، حيث ذكر عن مجاهد: الآثار عن التابعين: الثالث
قبل الأحاديث المرفوعة ابتدأ بالأثر عن التابعي مجاهد  والمصنف. "العرش

وقد نص ، لأنه العمدة للقائلين بهذا القول في تفسير المقام المحمود؛ والموقوفة
 شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال، لمحدثين على ثبوته عن مجاهد بن جبركبار ا

وأما عن مجاهد ": الذهبي وقال، (5)"د"وإنما الثابت أنه عن مجاه :في كتابه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.5/237) العقل والنقل درء تعارض (1)
 ( 469 ــ 2/494) إبطال التأويلات (،295 ــ 1/251السنة ) (2)
  (.3/223، 1/427)انظر ميزان الاعتدال  (3)
  (.131للعلي الغفار ) العلو (4)
  (.5/237) والنقل تعارض العقلدرء  (5)
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رواه ف ،جماعة من الضعفاء عن مجاهدمع أنه قد رواه . (1)"ثبوتهفلا شك في 
وأبو يحيى  ،وجابر بن يزيد ،وعطاء بن السائب ،عنه ليث بن أبي سليم

لذا  .(2)"الشريعةوالآجري في "، "السنةخرجها عنهم الخلال في " ،القتات
هو الثابت ": بالشفاعةقال العلامة الألباني بعد أن ذكر تفسير المقام المحمود 

وذاك الأثر عنه ليس له ، مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير دعن
وعطاء بن ، ليث بن أبي سليم عَنْ  :فقد ذكر المؤلف أنه روي ،طريق معتبر

والأولان مختلطان  :قلت. وجابر بن يزيد ،وأبي يحيى القتات ،السائب
وقد ذكر ابن عبد البر تأويل . (3)"متهمبل الأخير متروك  ،والآخران ضعيفان
 أي، [23ــ  22القيامة: ] {نى نم نخ نح نج مي مى} مجاهد لقوله تعالى

أحد المقدمين في العلم بتأويل  وإن كان ــومجاهد ": فقال، تنظر الثواب
هما مهجوران عند العلماء مرغوب  ،فإن له قولين في تأويل اثنين ــ القرآن
 ثر تي تى تن} والآخر قوله في قول الله  ،أحدهما هذا ،عنهما
 .(4)"{ثم ثز

 حيث أورد قول الإمام أحمد عن: ذكره عن الأئمة والعلماء ما: الرابع
، بالقبول العلماء تلقته "قد :فقال. "العرش على محمدا   يقُعد" :مجاهد حديث
المحدثين  من وما رأيت أحدا  ": الله ابنه عبد وقال. (5)"جاء كما الخبر هذا نسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2/278) العرشكتاب  (1)
  (.4/1613) الشريعة(، و1/251) السنة (2)
  (.16) مختصر العلومقدمة  (3)
  (.7/157) التمهيد (4)
في إبطال وأبو يعلى  ،بكر المروذيعن أبي ( 1/247) لخلال في السنةاأبو بكر رواه  (5)

 ، كلاهما عن الإمام. ابن عميرعن ( 2/47) التأويلات
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أن هذا الحديث إنما  :وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشايخ ،ينكره
وهو متهم على  ،وأنا منكر على كل من رد هذا الحديث ،تنكره الجهمية

ا يذكر بالسنة يتكلم في ما ظننت أن أحد  " :وقال أبو داود. (1)"‘ رسول الله
فإنهم  ،تنكره من جهة إثبات العرشإلا إنا علمنا أن الجهمية  ،هذا الحديث

غير محال في قول أحد ممن ينتحل ": الطبريوقال  .(2)"ينكرون أمر العرش
و بكر وقد نقل أب. (3)"ا على عرشهيقعد محمد   من أن الله . .الإسلام

كتاب والذهبي في "، والآجري في "الشريعة"، الخلال في كتاب "السنة"
، العلماء القدماء الذين أفتوا به وجعلوه متلقا  بالقبولكلام كثير من  :(4)العرش"

الأئمة العلماء  ولولا ما نقل عن هؤلاء، ولا شك أن هذا أقوى ما في الباب
الإسلام ابن  لذا قال شيخ، المهجورة في هذا الباب لعُدَّ هذا القول من الأقوال

 : قال ابن القيمبل . (5)"ينكرونه ولا يروونه والأئمة السلف وكان": تيمية

 واذكر كلام مجـــاهـــد في قولـــه"
 

 أقم الصـــــلاة وتلك في ســـــبحان 
 

ــد ــام لأحم  في ذكر تفســـــير المق
 

ــــبانـــــــــم   ا قيل ذا بالرأي والحس
 

 اا فــإن مجــاهــد  إن كــان تجســـــيمــ  
 

شيخهم ب  شيخه الفوقانيهو   (6)"ل 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/244خلال )انظر: السنة لأبي بكر ال (1)
  (.1/233خلال )انظر: السنة لأبي بكر ال (2)
  (.17/532تفسيره جامع البيان ) (3)
الشريعة [. وذكر المقام المحمود(، ]باب 264 ــ 1/209الخلال ) السنة لأبي بكر بنانظر:  (4)

من المقام المحمود  ‘به النبي  اب ذكر ما خص الله ]ب (،1616 ــ 4/1604للآجري )
 (. 288 ــ 2/272العرش للذهبي )[. وكتاب يوم القيامة

  (.5/237والنقل ) درء تعارض العقل (5)
  (.110) الكافية الشافية (6)
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ة   * الت  وطائفة ، تقدم أن الجمهور فسروا المقام المحمود بالشفاعة: م الت 
أن وهناك طائفة ثالثة ذهبت إلى أنه لا مانع من ، فسرته بالقعود على العرش

وليس ، على العرش ‘ولا مانع من قبول إقعاد النبي ، يكون للأمرين جميعا  
 : ذلك بمستشنع من ثلاثة أوجه

لا ينافي علو الله ، على العرش يوم القيامة ‘أن قعود النبي  :الأول *
وصفة ، فوق عرشه بائن منه فالمقطوع به أن الله ؛ على عرشه استواءهولا 

، حتى مع نزوله للسماء الدنيا، العلو له سبحانه صفة ذات لا تنفك عنه تعالى
أو ، آدم بيده ق بل حتى حين خل، أو نزوله للفصل بين العباد يوم القيامة
فهو ، أو حين كتب التوراة بها، ها بيدهحين خلق جنة عدن وغرس كرامة أهل

وتأمل قوله تعالى ، [11الشورى: ] {يح يج هي همهى هج ني}سبحانه 
 فح فج غم غج عم عج}: عن بعض فعله يوم القيامة

 وقوله تعالى ،[67الزمر: ] {كخ كح كج قم فمقح فخ
سلام قال شيخ الإ .[104الأنبياء: ] {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}

 بعض الناس يستهولها عقلا   ،العقلهذه المسألة لا يمنع منها ": ابن تيمية
 ‘العرش مخلوق والرسول  :فنقول ؟كيف يكون على العرش :ويقول
لكن لا يلزم من هذا أن  ،ويفعل ما يشاء ،يقدر ما يشاء والله  ،مخلوق

 ،على عرشهيقف الإنسان عند ما يتخيله خياله من لوازم تتعلق باستواء الله 
رفع  كما أن الله و ،قادر على أن يفعل ذلكوالله  ،فالله ليس كمثله شيء

ووصل إلى مقام لم  ،في المعراج إلى أن وصل سدرة المنتهى ‘مقام النبي 
قادر على أن يجلسه  ، فهوولن يصله أحد بعده ،يصله أحد قبله من الخلق

إن  :لكن أقول ،عوليس ذلك بممتن ،كما يليق بفعل الله  ،على العرش
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بل بعضهم عدها من غرائب  ،متفقا  عليها عند السلفهذه المسألة ليست 
 .(1)"الأقوال

، أنه لو ثبت أن الله يجلس نبيه على عرشه فهو ليس بأمر مستشنع: الثاني
ا قضََى < :‘ اللهِ قاَلَ رَسُولُ  :قاَلَ  ،عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ فقد روى الشيخان  لمََّ

 ،(2)>إِنَّ رَحْمَتِي غَلبََتْ غَضَبِي :قَ كَتَبَ فِي كِتَابهِِ فهَُوَ عِنْدَهُ فوَْقَ العَرْشِ الخَلْ  اللهُ 
وفوقه موضوع الكتاب الذي خلقه الله ، تحملهملائكة وتحته العرش مخلوق ف

على العرش يوم القيامة  ‘فلو ثبت جلوس نبينا ، وكتب فيه مقادير الخلق
وكلاهما مخلوق ، العرش المجيد عند الله الكتاب فوقلكان من جنس وجود 

، بل العرش وحملته تحته، والله فوق الجميع بائن من خلقه، فوق مخلوق
 .وما وضع ويوضع فوقه محمولون بقدرته 

التي جاءت في ( يقعده معه) أن استشكال بعض العلماء لفظ: الثالث
: اني حين يقولناصر الدين الألبكالعلامة محمد ، بعض الآثار وأقوال العلماء

كما بينه شيخ  ــومن كل شيء ، ذا كان حقا أن الله تعالى أعظم من العرش"إ
ا معه على العرش فيكون اعتقاد أن الله يجلس محمد  ، ــالإسلام فيما تقدم 

لأن  ؛فهو ممكن جائز، وأما إجلاسه على العرش دون المعية ،باطلا بداهة
كما  ــأو على منبر من نور ، هفسواء أجلسه علي ،العرش خلق من خلق الله

لا فرق بين  ــوفي المقسطين العادلين ، جاء ذلك في المتحابين في الله
لعدم ثبوت الحديث ؛ لكن لا نرى القول بالإجلاس على العرش، الأمرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11/5) قاعدة جليلةح شر (1)

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ}تعالى: باب ما جاء في قول الله ( ]3194 ــ 4/106) رواه البخاري (2)
 (، كتاب التوبة.2751 ــ 4/2107)، ومسلم كتاب بدء الخلق، {[ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
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لأن معية الله الخاصة ؛ فالظاهر أنه لو صح ذلك فلا إشكال فيه أيضا  . (1)"به
فهو معنا الآن ونحن على ، لا  ولا اختلاطا  والعامة لخلقه لا تقتضي حلو

 هى هم هج ني نى نم نخ} :الأرض وهو على عرشه بذاته كما قال تعالى
 {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

معية ــ لو صح ذلك ــ  ‘فوق عرشه لنبيه  فتكون معية الله  ،[7المجادلة: ]
الله  ع القطع بأنم، الاشتراك في العلو فوق العرش والقرب منهخاصة تقتضي 

واتفاق اللفظين لا ، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله
يوجب اتفاق الحقيقتين كما في سائر ألفاظ الصفات من النزول والمجيء 

لا مع الله على العرش  ‘فعلى هذا فقعوده ، والفرح والضحك وغير ذلك
في علوه المطلق الذي هو   ولا أنه محاذٍ للرب، يعني التماثل في الصفة
 .من صفاته الإلهية الذاتية

عة   * ما ورد في بعض نصوص العلماء بأن من أنكر أثر مجاهد : م الراي 
فهو محمول ، ‘متهم على رسول الله جهمي : العرش على ‘بقعود النبي 

: لذا قال أبو داود؛ الله على العرشعلى حال من رده من جهة إنكاره علو 
فإنهم ينكرون أمر  ،نا أن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرشا علمإلا إن  "

. "‘ مع أنهم لم ينكروا منه فضيلة النبي ،العرش عظمة :ويقولون ،العرش
وذلك أن  ،يريدون مغايظة الجهمية ،ما زال الناس يحدثون بهذا": وقال أيضا  
، عرشه أما من أثبت علو الله على .(2)"ينكرون أن على العرش شيئا  الجهمية 

ولا عن الصحابة  ‘ولا عن رسوله  وأنكر هذا الأثر لعدم ثبوته عن الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.13/1048الضعيفة ) السلسلة (1)
 (. 233، 1/214) لخلاللالسنة انظر لقوليه:  (2)
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 ،لأن هذا القول أنكره طوائف من أئمة ؛ فليس هو بجهمي ولا بمتهم
أنه وقد تقدم قول الحافظ ابن عبد البر عن هذا القول ، السلف والخلف

لذا  ؛(2)ارةوكذا وصفه الذهبي بالنك .(1)مهجور عند أهل العلم مرغوب عنه
وهذه مسألة قال بها بعض السلف وأنكرها ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وبعضهم جعلها  ،فبعضهم جعلها مسألة من مسائل العقيدة والأصول ،آخرون
وعلى هذا فإن تفسير  ،وبعضهم أنكرها ،من الأمور التي تحتاج إلى تحقيق ونظر

 .(3)"فيه لقاطع الذي لا شكالمقام المحمود بالشفاعة العظمى هو التفسير ا
وهو كذلك كما قاله شيخ الإسلام بأن تفسير المقام المحمود بالشفاعة 

في ذكر المقام  عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ فقد روى الشيخان ، العظمى تفسير قاطع
فأَقَعَُ سَاجِدًا لرَِبِّي  ،فأَنَْطلَقُِ فآَتيِ تَحْتَ العَرْشِ < :‘ المحمود بالشفاعة قوله

،  ُأحََد   لمَْ يفَْتَحْهُ عَلىَ ،عَليََّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّناَءِ عَليَْهِ شَيْئًا اللهُ ثمَُّ يفَْتَح
دُ  :ثمَُّ يقَُالُ  ،قبَْليِ في هذا المقام  ‘فذكر  ،(4)>ارْفعَْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطهَْ ! ياَ مُحَمَّ

 .فوقهلى تحت العرش لا وهو مقام الشفاعة العظمى سجوده لربه تعا، المحمود
* وهنا مسألتان مهمتان ذكرهما شيخ الإسلام يحسن ذكرهما في مثل 

 : هذا الباب الذي لا يكون الأصل فيها دليل من كتاب أو سنة
: التفريق بين ما ثبت عن الله ورسوله وبين غيره(: المسألة الأولى) ــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.7/157) التمهيد (1)
  (.171للعلي الغفار ) العلو (2)
  (.11/5) قاعدة جليلةشرح  (3)
 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز}باب ] (،4712 ــ 6/84البخاري ) رواه (4)

 (، كتاب الإيمان. 194 ــ 1/184سلم )، ومكتاب تفسير القرآن ،{[بى
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لف يروونه ولا فلقد ذكر شيخ الإسلام ثبوت هذا الأثر عن مجاهد وأن الس
لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ": بعده ثم قال، ينكرونه ويتلقونه بالقبول

 .(1)"المردود سواء كان من المقبول أو ،وما ثبت من كلام غيره ،ألفاظ الرسول
: وجه استدلال أهل السنة بالآثار في أبواب المعتقد(: المسألة الثانية) ــ

المصنفين في السنة على مذهب غير واحد من وقد رأيت ": قال شيخ الإسلام
وغيرهم من الصوفية  ،والشافعي ،وأحمد ،مالك :أهل الحديث من أصحاب

وأهل الحديث وأهل الكلام منهم يحتجون في أصول الدين بأحاديث لا يجوز 
عن أصول  فضلا   ،عن مسألة فقه فضلا   ،أن يعتمد عليها في فضائل الأعمال

الباب من الأحاديث التي لم يعلم أنها روون ما في والأئمة كانوا ي ،الدين
لأن ذلك ؛ المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين :كذب من

ويذكر فيها مذاهب  ،كما تذكر المسألة من أصول الدين ،ايقوي بعضه بعض  
وأمور تذكر  ،عتضادوأمور تذكر للا ،عتمادفثم أمور تذكر للا، الأئمة والسلف

 .(2)"ا من نوع الفسادلم يعلم أنهلأنها 
ذكر . الموعود" اليوم في الموعود الحوض وله": صنفقال الم 

 ،في اليوم الموعود الذي هو يوم القيامة ‘المصنف الحوض الموعود للنبي 
 الإيمان ثم" :ى الحوض بمسائله عند قول المصنفلكلام علوقد تقدم ا
: ‘النبي  كراماتمن سرد المصنف وبذلك . "... والشفاعة بالحوض

 ،على العرش القعودو، وهو الشفاعة ،والمقام المحمود ،الإسراء والمعراج
ثم سيسوق المصنف . رؤية الجنة والنارو، ورؤية الآيات ،والحوض المورود

ل ‘فضائل للنبي   .وحقوق على أمته، بها على غيره من الأنبياء فضُِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.5/237) والنقل درء تعارض العقل (1)
  (.1/287) الصفدية (2)
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 : صنفقال الم 
 يم} : فقال، وبطلانه عمله بذهاب هنبي على صوته رفع من وتوعد"
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 ."[2الحجرات: ] {ته تم تخ تح

 
حيث ، على أمته ‘ذكر المصنف أدبا  عظيما  يعتبر من حقوق النبي 

 ين يم} :فقال تعالى ،‘نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي 
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 فح فج غم غج عم عج} :قولهلتوطئة  ووه ،{ته تم تخ

 : فتضمنت الآية ثلاثة أمور [4الحجرات: ] {قح فم فخ

ترفعوا أي لا  ؛{ئح ئج يي يى ين يم} في قوله تعالى: الأول
كما جاء ، اوبحضرته إذا كلم بعضكم بعض   ‘النبي  أصواتكم في مجلس

 ئج يي يى ين يم} باَبُ ) فيالبخاري في سبب نزول الآية فيما روى 
 ،كَادَ الخَيِّرَانِ أنَْ يهَْلكَِا أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ < :قاَلَ  ،بيِ مُليَْكَةَ عَنِ ابْنِ أَ  ،({ئح

فأَشََارَ أحََدُهُمَا  ،تَمِيمٍ حِينَ قدَِمَ عَليَْهِ رَكْبُ بنَِي  ‘رَفعََا أصَْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ 
فقََالَ أبَوُ بكَْرٍ  ،رُ برَِجُلٍ آخَرَ وَأشََارَ الآخَ  ،باِلأقَْرَعِ بْنِ حَابسٍِ أخَِي بنَِي مُجَاشِعٍ 

فاَرْتَفَعَتْ أصَْوَاتُهُمَا فِي  ،فكََ لَا مَا أرََدْتُ خِ  :قاَلَ  ،فِيلَا خِ  لاَّ مَا أرََدْتَ إِ : لعُِمَرَ 
بيَْرِ  {.يى ين يم يز ير ىٰ} :اللهُ فأَنَْزَلَ  ،ذَلكَِ  فمََا  :قاَلَ ابْنُ الز 

 .(1)>عْدَ هَذِهِ الآيةَِ حَتَّى يسَْتَفْهِمَهُ بَ  ‘ اللهِ كَانَ عُمَرُ يسُْمِعُ رَسُولَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب ، {[ئح ئج يي يى ين يم}باب (، ]4845 ــ 6/137ي )صحيح البخار (1)
 . تفسير القرآن
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هذا  ،{بم بخ بح بج ئه ئم ئخ} في قوله تعالى: الثاني
وهنا نهي ، فالأول نهي عن مطلق رفع الصوت بحضرته ،نهي عن جهر آخر

اللام و{، لهَُ } لقوله تعالى؛ ‘لرسول لالجهر بالصوت عند خطابهم عن 
 :في قوله الكافا زاده وضوح  و، أي لا تجهروا له حال مخاطبته ،لتعديةل
 فج غم غج عم عج} ثم عقب الآية بقوله تعالى ،{بم بخ بح}

وجعلوا ، ‘قدموا على النبي وهم قوم . {قح فم فخ فح
 صحيحوهو  ،اخرج إلينا! يا محمد! الحجرات يا محمدينادونه من وراء 
 .(1)بمجموع طرقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روى حديثه مسدد وإسحاق وأبو يعلى في  :زيد بن أرقم  (1) :روى الحديث من طرق (1)
 ــ 15/251: العالية والمطالب، 3306 ــ 3/101: ع المسانيدجامكما في ) مسانيدهم
 ــ 210 /5) والطبراني في المعجم الكبير ،(5824 ــ 6/272: ةإتحاف الخيرو، 3722
عن  ،داود الطفاوىطريق  ،(35 ــ 1/122) المخلصياتوأبو طاهر المخلص في  ،(5123

فيه داود " :(7/108: الزوائد مجمع) قال الهيثمى . عن زيد بن أرقم ،أبى مسلم البجلى
 أبو مسلم :قلت ."وبقية رجاله ثقات ،ه ابن معينضعفو ،بن راشد الطفاوى وثقه ابن حبان

 : من حديث البراء (2) .(34/289: تهذيب الكمال) حبان ابن غير يوثقه لم البجلي
 :فذكر نحوه ،"جَاءَ رَجُلٌ  :قاَلَ  ،{فح فج غم غج عم عج} :فِي قوَْلهِِ " :ولفظه

 ،[وَمِنْ سُورَةِ الحُجُرَاتِ  :باَبٌ ] ،أبَْوَابُ تَفْسِيرِ القُْرْآنِ  ،(3267 ــ 5/387) رواه الترمذي
 غج عم عج} قوَْلهُُ تعََالىَ] ،كِتَابُ التَّفْسِيرِ  ،(11451 ــ 10/267) والنسائي في الكبرى

 والروياني ،(22/283) تفسيره في والطبري ،[{قح فم فخ فح فج غم
 ،واقد بن الحسين عن طرق من ،(266 /2) أصبهان أخبار في نعيم وأبو ،(307 ــ 223)

 وقال ابن كثير ،"غريب حسن حديث "هذا :قال الترمذي .البراء  عن ،إسحاق أبي عن
الحسين بن واقد مدلس ولم  :قلت .وهذا إسناد جيد متصل"" :(7/244: ةالبداية والنهاي)

 أبو إسحاق السبيعي كان قد اختلطو .(20: ص: تعريف أهل التقديس) يصرح فيه بالسماع
حديث الأقرع  (3) .نهعالحسين بن واقد  ولم يتميز حديث ،(423ص: تقريب التهذيب)

 =،"الحُْجُرَاتِ  مِنْ وَرَاءِ  ‘سُولَ اللهِ رَ أنََّهُ ناَدَى  :ابسِ  عَنِ الأقَْرَعِ بْنِ حَ " :ولفظه : بن حابس
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، لئلا تحبطأي  ،{ته تم تخ تح تج به} في قوله: الثالث
حين جعل  ‘ين فيه حرمة النبي هو المقصود الذي يتبو ،مخافة أن تحبط أو

كلموه كلام المبجل أي ف، الله مجرد رفع الصوت عليه سببا  لحبوط العمل
النهي مخصوص وهذا . من التقدير والتعظيمالمعظم له الدال على توفية حقه 

ولذا روى  ،والخطب بحضرتهبغير المواضع التي يؤمر بالجهر فيها كالأذان 
إذا جاء  ‘كان يخطب بين يدي النبي و ــ  أن ثابت بن قيس: الشيخان
، جلس في بيته يبكي ،{تح تج به} لما نزلت هذه الآية ــبأمره  الوفود

 ،افْتَقَدَ ثاَبتَِ بْنَ قيَْسٍ  ‘أنََّ النَّبِيَّ ":  أنَسٌَ قال  ،وقال إنه حبط عمله
 ،فوََجَدَهُ جَالسِ ا فِي بيَْتِهِ فأَتََاهُ  ،أنَاَ أعَْلمَُ لكََ عِلْمَهُ  ،اللهِ ياَ رَسُولَ  :فقََالَ رَجُلٌ 
كَانَ يرَْفعَُ صَوْتَهُ فوَْقَ صَوْتِ  ،شَر   :فقََالَ  ؟مَا شَأْنكَُ  :فقََالَ لهَُ  ،مُنكَِّس ا رَأْسَهُ 

جُلُ النَّبِيَّ  ،فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهُوَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ  ،‘النَّبِيِّ  فأَخَْبَرَهُ  ‘فأَتََى الرَّ
 ،إِنَّكَ لسَْتَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ  :"اذْهَبْ إِليَْهِ فقَُلْ لهَُ : فقََالَ  ،الَ كَذَا وَكَذَاأنََّهُ قَ 

الجهر ولذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ؛ (1)وَلكَِنَّكَ مِنْ أهَْلِ الجَنَّةِ"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ابنُ أبي عاصم في الآحادو ،(27204 ــ 45/182) (15991 ــ 25/369) أحمدرواه  =
 ،(22/284) جامع البيان هتفسيروالطبري في  ،(1178 ــ 2/388) والمثاني الآحاد
 ــ 1/336) الصحابة فةأبو نعيم في معرو ،(878 ــ 1/300) الكبيرالمعجم والطبراني في 

 ،سلمة بن عبد الرحمن أبي عن موسى بن عقبةعن  ،وهيب بن خالد من طريق ،(1054
 ."هذا إسناد صحيح" :(6/273: إتحاف الخيرة) قال البوصيري .عن الأقرع بن حابس

لرحمن أبو سلمة بن عبد اف ،إلا أن إسناده منقطع رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين :قلت
 :(1/318) المنفعة في تعجيلابن حجر قال الحافظ  ،يثبت سماعه من الأقرع بن حابسلم 
وقع في رواية جرير التصريح بسماع أبي سلمة من و ،"ورواية أبي سلمة عن الأقرع منقطعة"

عن  في ترجمة الأقرع (1/253) نقل الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابةولكن  ،الأقرع
 ."وهو الأصح ،فذكره مرسلا   ،وي عن أبي سلمة أن الأقرع بن حابس نادىرُ " :هابن منده قول

 =،[{ئح ئج يي يى ين يم} باَبُ ] ،كتَِابُ تفَْسِيرِ القُرْآنِ  ،(4846 ــ 6/137) البخاري (1)
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فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير ": قال، عملاليحبط قد  ‘ له
يشتمل  ولما أن رفع الصوت ،والإكرام والإجلالر والتشريف والتعظيم والتوقي

 .(1)"وإن لم يقصد الرافع ذلك ،على أذى له أو استخفاف به
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كِتَابُ الِإيْمَانِ  ،(119 ــ 1/110) مسلمو =
 (. 55) الصارم المسلول (1)
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 : صنفقال الم 

 بي بى بن بم} :وخطابه فقال ‘ نبيه محاورة في وأدبهم"
، محمد يا، أحمد يا :تقولوا لا ،[63النور: ] {تن تم تز تر

 .الله" نبي ويا، الله رسول يا :واقول أي، القاسم أبا يا
 

وهو النهي عن ، على أمته ‘ذكر المصنف أدبا  آخر من حقوق النبي 
 : وفي تفسير الآية قولان، ه كدعاء غيرهئدعاجعل 

 يا، محمد يا، أحمد يا :تقولوا لاما ذكره المصنف في قوله ": الأول
يكون  :فعلى هذا التفسير ،الله" نبي ويا، الله رسول يا :قولوا أي، القاسم أبا

أي  ،{بي بى بن بم} في قوله تعالى إلى المفعول ا  المصدر مضاف
 ،اكما يدعو بعضكم بعض   ،لا تدعوه باسمهفيكون المعنى . دعاءكم الرسول

دعوه ت لا وكذا! أو بكنيته يا أبا القاسم! يا نبي الله! يا رسول الله :بل قولوا
لحوا في تلا و ،لمنافقون والجفاة من الأعرابكما يفعل ا من وراء الحجرات

ليق تلا  تيال الجفاء والجلافةلأن ذلك كله من ؛ مكدعائه إذا لم يخرج إلي
 .‘بعظمة قدر الرسول 

شاء  ، فمنالا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعض  : الثاني
سعكم ولم ي ،من إجابته بد  بل إذا دعاكم لم يكن لكم  ،ن شاء تركوم ،أجاب

 ،التأخر إذا دعاهمعن عن الإبطاء إذا أمرهم وفنهاهم ، التخلف عنه ألبتة
وهو الأقرب لسياق . أي دعاؤه إياكم، المصدر مضاف إلى الفاعلف فعلى هذا

الآية حينما ذكر الله أن المؤمن لا يذهب في الأمور الجامعة حتى يستأذن 
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 تم تز تر بي بى بن بم} ثم قال تعالى، ‘النبي 
وإذا كان هذا في حياته  ،{ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى
يجوز أن نجعل لا ف، بل هذا الحكم باق، فلا يعني أن ينقطع بعد موته ‘

ولذا ، من دونه من الأقوال والآراء والمذاهببمنزلة دعاء  لنا بسنته لنادعاءه 
 لم كي كى كم كل كا قي قى في} ختم الآية بقوله تعالى
 لى لم لخ} قال ابن القيم في قوله تعالى ،{ما لي لى
 62النور: ] {ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

ولم يوسع لهم فيه إلا  ،ا بحاجة عارضةا مقيد  فإذا كان هذا مذهب  " :[63 -
 ،دقيقه ،وفروعه ،أصوله :فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين ،بإذنه

أن لا  :ومن الأدب معه.. .؟هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه ؟وجليله
بل تهدر  ،ولا يعارض نصه بقياس. الآراء لقولهبل تستشكل ، يستشكل قوله

أصحابه ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه . الأقيسة وتلقى لنصوصه
ولا يوقف قبول ما جاء به . وعن الصواب معزول ،نعم هو مجهول ،معقولا  
وهو عين ، ‘فكل هذا من قلة الأدب معه  ،على موافقة أحد ‘

 .(1)"الجرأة
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  (.2/368) مدارج السالكين (1)
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 : فصنقال الم 

 {ضخ ضج صم صخ صح سم} : قال كما"
 ."‘ بتعظيمه فأمرهم ،[9الفتح: ]

 
 : وهي، ذكره من الآداب الأربعةأراد المصنف أن ما مضى 

 .‘أصواتهم فوق صوت النبي  نهيهم عن رفع( 1)
 .‘له الجهر بالصوت عند خطابهم ونهيهم عن ( 2)
 .وراء حجاب من قريب أو من باسمه ‘ونهيهم عن مناداته ( 3)
 .ام بعض  هم بمنزلة دعاء بعضهل ‘ه ئدعاجعل  ونهيهم عن( 4)

في القاعدة العامة التي بين الله تعالى أنها الغرض من إرساله  داخلةأنها 
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم}: بقوله تعالى ‘

وفي الآية  ،[9ــ  8الفتح: ] {ظم طح ضم ضخ ضجضح صم
 : مسألتان
ولي*   : قراءتين متواترتينأن في الآية جاء في كلام أهل العلم : م الا 

 صح سم} بالمثناة الفوقيةفي الآية لأفعال الأربعة االجمهور  قرأ ــ 1
 ‘لرسول الله هنا والخطاب ، {ضخ ضجضح صم صخ
ولهذا فهو ، بالله ورسوله وتعزروهؤمنوا تا لإنا أرسلناك شاهد   :بمعنى، ولأمته

لناك لتؤمن بأنك أرس إنا: ‘للنبي  لا يقال لأنه؛ إلى إضمارمحتاج هنا 
. شاهدا  لتؤمنوا إنا أرسلناك :قل لهم :أي(، قل لهم) والمضمر هنا، رسول
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باعتبار أنه مأمور بالإيمان برسالة  ولأمته ‘الخطاب لرسول الله  أنويحتمل 
 لجمهوروا >.ا عبده ورسولهمحمد   وأشهد أن< :في تشهدهكما كان يقول نفسه 

، ‘يعودان إلى النبي  {ضجضح صم}: في على أن الضميرين الأولين
 .{ضخ}: الثالثيبتدئ بثم ، وهنا وقف تام

ِ  باِللهِ  ؤْمِنوُايُ لِ }: كلها لأفعال الأربعةلبياء الغيبة ئ وقر ــ 2  وَرَسُولهِ
رُوهُ يُ وَ  بالله ورسوله  أي إنا أرسلناك شاهدا  ليؤمنوا ،{سَبِّحُوهُ يُ وَ  وَقِّرُوهُ يُ وَ  عَزِّ

الثلاثة عائدة ضمائر الغيبة المنصوبة و. هنا ولا حاجة إلى الإضمار ،ويعزروه
لأن إفراد الضمائر مع كون المذكور قبلها اسمين دليل على  ؛إلى اسم الجلالة
ولذا  ،"وتسبحوه" هو قولهعلى تعيين المراد هنا والقرينة ، أن المراد أحدهما
 "ورسوله"عطف وأما  .(1)"ومن فرق الضمائر فقد أبعد": قال الزمخشري

ِ  باِللهِ  ؤْمِنوُايُ لِ } في الآيةالجلالة  على لفظ  فلأنه لا يتم الإيمان بالله؛ {وَرَسُولهِ
 .المبلغ عنه ‘الإيمان بالرسول إلا ب

ة   * ت  اب  بناء على ما تقدم في القراءتين سيختلف توجيه معنى قوله : م الت 
 : {ضخ ضجضح صم} تعالى

في قوله ة ضمائر الغيبة الثلاثة إلى اسم الجلال من أعادفعلى رأي  ــ 1
رُوهُ وَ يُ وَ } تعالى بأن  :وتوقروه ا اللهتعزرو فيكون المعنى ؛{سَبِّحُوهُ يُ وَقِّرُوهُ وَ يُ عَزِّ

له التوحيد بإثبات  تعظموه وتبجلوهو، تنصروه بنصرة دينه والجهاد مع رسوله
 .عنه الشركاء وتنفواوحده لا شريك له 

 {ضج صم}: الضميرين الأولين بعود لجمهورعلى رأي ا أما ــ 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.4/334)الكشاف  (1)
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أي  :{صم} فيكون معنى، يعود لله {ضخ}: وضمير، ‘لنبي ل
؛ والتعزير هنا زائد على النصر، بتقوية دينه وتقووهوتمنعوه  ‘تعاضدوا النبي 

 لى لم كي كى}: لذا غاير الله بينهما بالعطف في قوله تعالى
والتعزير  ،باليد وغيرهاعنه  الذبِّ فالنصر يكون ب. [157الأعراف: ] {لي

. وتفخموه تعظموه وتبجلوه: أي ،{ضج} ومعنى. باللسان يزيد بالذب
الكلام الذي يدل على تنزيه الله تعالى عن كل  :أما التسبيح فعند الجميع هوو

 .(1)النقائص

 ‘للنبي يعود  {ضجضح صم} القول بأن الضمير فيوعلى  ــ
فلا بد من أي ، "‘ بتعظيمه فأمرهم": استدل المصنف بالآية حين قال

بل حتى على القول ، تبجيله وتعظيم وتقوية سنته وشرعهيره ووتوق ‘تعظيمه 
قرن  لأنه ؛ فيكون من تعظيم الله تعظيم رسوله، بعود الضمائر إلى الله

 سم}: فقال، ثم ساق الأمر بالتعزير والتوقير، الإيمان برسوله بالإيمان به
 لي لى لم لخ} كقوله تعالىفيكون ، {ضج صم صخ صح

 .[4الحشر: ] {نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح
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والتنوير التحرير و (،16/266تفسير القرطبي )و (،22/207)انظر: تفسير الطبري  (1)
(26/156.) 
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 : صنفقال الم 

 بز بر} :فقال، أنبيائه سائر على خطابه في وشرفه عظمه كما"
 ي ا}: بأسمائهم الأنبياء وخاطب. [67المائدة: ] {تز تر بي بى بن بم
 .{"عيسى يا} {،موسى يا} {،إبراهيم يا} {،ن وح ي ا} {،آدم

 
  :وفيه مسائل، بالخطاب ‘لرسوله  ذكر المصنف توقير الله 

ولي * باسمه "يا محمد" في كتابه  ‘لم يناد نبيه  أن الله : م الا 
 بز بر} :فيقولبل كان يناديه بالرسالة والنبوة ، المنزل في آية واحدة

الأحزاب: ] {هج ني نى نم نخ نح نج} ،{بي بى بن بم

: ‘لذا قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذا التشريف القرآني للنبي  ؛[45
 .(1)"وخطابه فنحن أحق أن نتأدب في دعائه"

ت   * اب  قد يشكل ما جاء في كتاب الله تعالى من تسمية الله لنبيه : ة  م الت 
آل ] {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}: قوله تعالىكمثل  ‘

 الأذانكقولنا في ؛ خبار عنهلكن هذا يسوغ لأنه من باب الإ ،[144عمران: 
ة يميشيخ الإسلام ابن تولذا لما قرر . أشهد أن محمدا  رسول الله: والصلاة

فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع " :قال، هذا
وبين ما  ،دعى الله به من الأسماء الحسنىوبه يظهر الفرق بين ما يُ  ،والعقل

 ئم ئز ئر ّٰ}: قال تعالى.. مما هو حق ثابت يخبر به عنه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/298والنقل ) درء تعارض العقل (1)
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 مجمح لي لى لم لخ} مع قوله، [180الأعراف: ] {بن بم بز بر ئي ئنئى
 .(1)"يا شيء :ولا يقال في الدعاء، [19الأنعام: ] {نح نج مي مممى مخ

الت   * ل محمدا  ذكر المصنف أن الله : ة  م الت  على سائر الأنبياء  ‘ فض 
سُولُ  أيَ هَا ياَ} :حين ناداه بالنبوة والرسالة  وخاطب {،ياَ أيَ هَا النَّبِي  } {،الرَّ

 يا} {،موسى اي} {،إبراهيم يا} {،نوُح ياَ} {،آدم ياَ} :بأسمائهم الأنبياء
لكن ، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي قرره المصنف. {"عيسى
لأن ما جاء في القرآن عن الأنبياء السابقين من باب ؛ تكلفا  أن فيه  يظهر

كقوله تعالى ؛ الخطاب المباشر في أحداث يحتاج فيها لتوجيه الخطاب باسمه
هود: ] {مح مج لي لى لم}: فقال الله، حينما طلب نجاة ابنه ‘لنوح 

 تى تن تم}: حين جادل عن لوط ‘وفي قوله تعالى لإبراهيم  ،[46
: لما خاف عند تحرك الحية ‘وقوله تعالى لموسى  ،[76هود: ] {تي
ومثله حين يخاطب الله نبيه محمدا   ،[31القصص: ] {كي كى كم كل}
: عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ، يوم القيامة كما روى الشيخان في حديث الشفاعة ‘
دُ <: يقول له الله نَّ أَ  عْ  ،تُعْطهَْ ارْفعَْ رَأْسَكَ سَلْ ! ياَ مُحَمَّ فأَرَْفعَُ  ،وَاشْفَعْ تُشَفَّ

 ياَ :قاَلَ  رَبِّي وَإِنَّ < :‘ قاَلَ  :قاَلَ ،  ثوَْباَن وفي مسلم عَنْ  .(2)>رَأْسِي
دُ   أهُْلكَِهُمْ  لَا  أنَْ  لأمَُّتِكَ  أعَْطيَْتُكَ  وَإِنِّي، يرَُد   لَا  فإَِنَّهُ  قضََاء   قضََيْتُ  إِذَا إِنِّي! مُحَمَّ
ةٍ  بسَِنةٍَ  : قال ‘أن النبي  :عَائشَِةَ وروى الشيخان عن . الحديث (3)>عَامَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/298المرجع السابق ) (1)
كتاب  ،{[ّٰ ِّ ُّ َّ}باب قول الله: ] (،4476 ــ 6/17البخاري ) صحيح (2)

 (، كتاب الإيمان194 ــ 1/184)سلم ، ومتفسير القرآن
 . كتاب الفتن وأشراط الساعة(، 2889 ــ 4/2215صحيح مسلم ) (3)
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دُ  :ثمَُّ قاَلَ  ،فنَاَدَانيِ مَلكَُ الجِبَالِ فسََلَّمَ عَليََّ <  ،ذَلكَِ فِيمَا شِئْتَ : فقََالَ  ،ياَ مُحَمَّ
يذكر في الكتب فهذا بخلاف ما  .(1)>ليَْهِمُ الأخَْشَبَيْنِ إِنْ شِئْتَ أنَْ أطُْبِقَ عَ 

فإن ، فيها بالأحكام متعلقا  ويكون الخطاب ، المنزلة التي تتلى كالقرآن
 .الخطاب يناسب أن يبدأ بالنداء بالرسالة والنبوة

 

 

 
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مسلم [، كتاب بدء الخلق، وباب إذا قال أحدكم آمين(، ]3231 ــ 4/115البخاري ) رواه (1)
 .كتاب الجهاد والسير(، 1795 ــ 3/1420)
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 : صنفقال الم 

  {ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ} :وقال"
 .ونهيه" رآنالق مقام ونهيه أمره فأقام ،[7الحشر: ]

 
مقام أمره  ‘أن الله أقام أمره ونهيه  ‘ذكر المصنف من فضائل نبينا 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ} في قوله تعالىفي كتابه  ونهيه 
وأنه لا فرق بين ، ‘بل إن القرآن كله مليء بوجوب اتباع النبي  ،{ئج

لا ينطق  ‘لأنه ؛ وما أحله وحرمه الله ، ‘ما أحله وحرمه رسول الله 
 : ومن ذلك. عن الهوى بل هو وحي يوحى

يمان للإمقامه في الرد عند التنازع كشرط  ‘أقام نبيه  أن الله  ــ 1
 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح}: في قوله تعالى
 .[59النساء: ] {بم ئه ئم يه يخيم

 لي لى لم لخ}: فقال، كقضائه  ‘نبيه أنه جعل قضاء  ــ 2
 .[36حزاب: الأ] {ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

ظاهرا  وباطنا  شرطا  في الإيمان به  ‘أنه جعل الرضا بحكمه  ــ 3
 ،ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}: فقال 
 .[65النساء: ] {فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 الوَاشِمَاتِ  اللهُ لعََنَ < :قاَلَ  ،ابنِ مسعود  وفي البخاري عَنِ 
فبََلغََ  ،اللهِ  للِْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ وَالمُتَفَلِّجَاتِ  ،وَالمُتَنمَِّصَاتِ  ،وَالمُوتَشِمَاتِ 
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إِنَّهُ بلَغََنِي عَنْكَ  :فجََاءتَْ فقََالتَْ  ،أمُ  يعَْقُوبَ  :ذَلكَِ امْرَأةَ  مِنْ بنَِي أسََدٍ يقَُالُ لهََا
وَمَنْ  ،‘ اللهِ ألَْعَنُ مَنْ لعََنَ رَسُولُ  لَا وَمَا ليِ : فقََالَ  ،أنََّكَ لعََنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ 

فمََا وَجَدْتُ فِيهِ مَا  ،لقََدْ قرََأْتُ مَا بيَْنَ اللَّوْحَيْنِ  :فقََالتَْ  ،اللهِ هُوَ فِي كِتَابِ 
 يز ير ىٰ} :أمََا قرََأْتِ  ،لئَِنْ كُنْتِ قرََأْتيِهِ لقََدْ وَجَدْتيِهِ  :قاَلَ  ،تَقُولُ 
 .(1)>[7الحشر: ] {ئج يي يى ين يم

 

 

 
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كتاب تفسير ، {[يم يز ير ىٰ}: باب(، ]4886 ــ 6/147صحيح البخاري ) (1)
 . القرآن
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 : صنفقال الم 

 بم بخ بح بج} :فقال، صفاته من صفتين بين له وجمع"
 {حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

 ."[128التوبة: ]
 

جمع له بين بأن الله  ‘أن يبين فضيلة من فضائل النبي أراد المصنف 
والله وصف نفسه  ،{حج جم جح} :فقال ،صفتين من صفاته

ولكن توسع  ،[65الحج: ] {رٰ ذٰ يي يى يم}: بذلك فقال
 : لأمرين؛ العبارات فيه نظر المصنف بذكر مثل هذا

كثير من الخلق مع رسول الله  بهماأن هاتين الصفتين قد يتصف : الأول
وقد تقدم . له بذلك ومدحه فلا مزية في ذلك إلا من جهة وصف الله  ‘

مطلقها الخلق مع الخالق يشترك في  :أحدهما: أن صفات الله تعالى نوعان
يختص بها الخالق كالخلق والإحياء  وهناك صفات، كالرحمة والعلم والحياة

 .والإماتة

أنه لا ينبغي أن تذكر صفات البشر مقارنة بصفات الخالق خشية : الثاني
 .فالله تعالى ليس كمثله شيء؛ من إيهام التشبيه
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 : صنفقال الم 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} :فقال، له إلا بالرسالة لأحد ي قسم ولم"
 مي مى مم}: وقال. [4يس: ] {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 .[72الحجر: ] {نح نج
 

تعالى اختصه  بكون الله  ‘للنبي  فضيلةٍ بيان أراد المصنف 
بالرسالة  ‘لغيره  لم يقسم  حيث، بخصيصة تشريف وتعظيم ليست لغيره

وكأن المصنف يلمح  .{ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: بقوله تعالى
 ‘النبي وهو أن "يس" اسم من أسماء  ،{رٰ} إلى ما يذكر في تفسير معنى

وهذا قول من خمسة أقوال في ، والضحاك قاله ابن الحنفية، أقسم الله به
 ‘ولذا عطف المصنف عليه آية القسم بعمر النبي  .(1)وهو غير ثابت، تفسيره

: وغيرهم، والطبري والبيهقيوقد روى أبو يعلى  ،{مم}: في قوله تعالى
د  نفسا  وَمَا برأَ  مَا خلق الله وَمَا ذَرأ" :قاَلَ  عَن ابْن عَبَّاس  أكْرم عَليَْهِ من مُحَمَّ

 .(2)"إسناده جيد": قال الهيثمي ،"أقسم بحياة أحد غَيرهوَمَا سَمِعت الله ، ‘
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.3/516)لابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير انظر:  (1)
 ومن طريقه أبو نعيم في دلائل ،(934 ــ 2/871الباحث:  واه الحارث بن أسامة )بغيةر (2)

 (،5/488) النبوة والبيهقي في دلائل (،17/118) في تفسيره (، والطبري21 ــ 63) النبوة
( من طريق أبي بكر بن عبد الله 2754 ــ 5/139) يعلى من طريق سعيد بن زيد. ورواه أبو

جعفر. والدينوري  أبي بن من طريق الحسن( 17/118) لك في تفسيرهكذ البكري. والطبري
 ( من طريق نوح بن قيس. أربعتهم عن عمرو2527 ــ 6/180) العلم وجواهر في المجالسة

به. وعمرو بن مالك ذكره ابن  عباس  ابن الجوْزاء، عن بيأ مالك النكري، عن بنا
 =الأمصار قال في مشاهير علماء". وئويخط وقال: "يغرب (،8/487) حبان في الثقات
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والله  ،أقسم بحياتك :معناه :{مم}: وقوله": قال العلامة الشنقيطي
  له أن يقسم بما شاء من خلقه ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا
أن  :ولا يجوز لمخلوق، ما لا يخفى ‘لك من التشريف له وفي ذ ،‘

 ،(1)>من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت< :‘لقوله ؛ يحلف بغير الله
 .(2)"أي لعمرك قسمي ،مبتدأ خبره محذوف ،لعمرك :وقوله

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللهجة". صدوق نفسه في وهو ،عنه ابنه رواية من حديثه في المناكير "وقعت (:244: ص) =
أوهام"، وليس هذا الحديث من  له "صدوق (:426) التهذيب وقال ابن حجر في تقريب
 ". وإسناده جيدرواه أبو يعلى (: "7/46) مجمع الزوائدالهيثمي في  رواية ابنه فيكون كما قال

مسلم [، كتاب الشهادات، وكيف يستحلف باب(، ]2679 ــ 3/180البخاري ) رواه (1)
 . (، كتاب الأيمان، من حديث ابن عمر 1646 ــ 3/1267)

  (.2/189) أضواء البيان (2)
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 : صنفقال الم 
 إلى فأجابه ،[87الشعراء: ] {يم يخ يح يج} :إبراهيم حق في وقال"
 يي يى يم يخ يح يج} :سؤال فقال غير من ‘ نبينا به وابتدأ ،ذلك
 ،[25طه: ] {حم حج جم جح ثم} :موسى وقال ،[8التحريم: ] {رٰ ذٰ
 وقال ،[36طه: ] {هٰ هم هج نه نم} :فقال ،ذلك إلى الله فأجابه
  .[1الشرح: ] {سخ سح سج خم} :لنبينا

الشيء  أنه كان لا يتركه يبدأ بطلب ‘يريد المصنف أن من تشريف الله لنبيه 
خزي  النجاة والسلامة من كمثل طلب إبراهيم ، بل يعطيه إياه قبل ذلك

نبينا أما  ،فأجابهم بعد الدعاء، وطلب موسى أن يشرح الله له صدره، الآخرة
 ــآنفاً  ــوهذا كقوله ، من الخزي وشرح صدره قبل أن يدعو فأجاره ‘محمد 

. فضائل ما يغني عن مثل هذاونبينا له من ال، في مخاطبة الأنبياء من التكلف
بيَْنَ  تُخَيِّرُوا لَا < :قال، ‘ النَّبِيَّ أن : وقد روى الشيخان عن أبي سعيد 

ا  :أن رجلا  قال : هُرَيْرَةَ وفيهما عنْ أبَي  ،(1)>الأنَْبِياَءِ  د  وَالَّذِي اصْطفََى مُحَمَّ
 ِ  ،تُخَيِّرُونيِ عَلىَ مُوسَى لَا < :‘ النبي فقََالَ  ،عَلىَ العَالمَِينَ فِي قسََمٍ يقُْسِمُ بهِ
لَ مَنْ يفُِيقُ  ،فإَِنَّ النَّاسَ يصَْعَقُونَ يوَْمَ القِياَمَةِ  باَطِشٌ فإَِذَا مُوسَى  ،فأَكَُونُ أوََّ

نِ اسْتَثْنىَ ، أدَْرِي أكََانَ فِيمَنْ صَعِقَ فأَفَاَقَ قبَْليِ لَا فَ  ،بجَِانبِِ العَرْشِ  أوَْ كَانَ مِمَّ
أن ولا ، بذلك قبل لم يدعُ  ‘مع أنه لا يسلم للمصنف أن النبي  .(2)>اللهُ 

 .الدعاء الله ما أجار إبراهيم أو شرح صدر موسى عليهما الصلاة والسلام إلا بعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم (، ]2412 ــ 3/121البخاري ) صحيح (1)
 (، كتاب الفضائل. 2374 ــ 4/1845مسلم )، والخصوماتتاب [، كواليهود

 في الإشخاص والخصومة بين المسلمباب ما يذكر (، ]2411 ــ 3/120البخاري ) صحيح (2)
 (، كتاب الفضائل.2373 ــ 4/1844مسلم )، والخصومات[، كتاب واليهود
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 : صنفقال الم 

 تح تج} :فقال ،ظهوره مع غيره ذنب وغفر ،ستره مع ذنبه وغفر"
 :داود في وقال {،[122ــ  121طه: ] {حم حج جم جح ثم ته تم تخ
ص: ] {فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}

 قى} :وقال ،[34ص: ] {ئح ئج} قوله إلى {يز ير ىٰ} :وقال ،[25
 ،[88الأنبياء: ] {ئج يي} :قوله إلى [87الأنبياء: ] {كم كل كا قي
 يذكر ولم ،[2الفتح: ] {نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ} :‘ لنبينا وقال
 ،[3الشرح: ] {لى لم لخ ضج صم صخ صح} :وقال. الذنب ذلك
 .زرالو يذكر ولم

 
بينما ، أنه غفر ذنبه مع الستر ‘المصنف أن من تشريف الله لنبيه  يريد

ينبغي أن يتوسع المصنف مع أنبياء الله تعالى لكن ما كان ، غيره مع الظهور لها
المصطفين بمثل هذه الطريقة التي تشعر بالغض من أنبياء الله ورسله عليهم 

 مضاد  فهذا ، ‘منهم لبيان فضائل نبينا  بتعداد ما وقع، الصلاة والسلام
 : وهو خطأ من وجهين، بتوقيرهم ‘ومضاد لأمر النبي ، لتوقيرهم وإجلالهم

كما في "الصحيحين" من  ‘أنه مخالف لمفهوم قول النبي : الأول
الذي ذكر الله من أمره ما حبسه  عن نبي الله يونس  حديث ابن عباس 
 .(1)>أنَاَ خَيْرٌ مِنْ يوُنسَُ بْنِ مَتَّى :لعَِبْدٍ أنَْ يقَُولَ مَا ينَْبَغِي <: في بطن الحوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،{[به بم بخ بح}باب قول الله تعالى: (، ]3395 ــ 4/153البخاري )رواه  (1)
 (، كتاب الفضائل. 2377 ــ 4/1846مسلم )، وكتاب أحاديث الأنبياء
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أنَاَ خَيْرٌ مِنْ يوُنسَُ بْنِ  :مَنْ قاَلَ < :‘ قاَلَ  ،وفي البخاري عن أبي هريرة 
 .(1)>مَتَّى فقََدْ كَذَبَ 

أن الله عاتب جميع الأنبياء عند مخالفة أمره مع سبق رحمته  :الثاني
؛ قد جاء العتاب لجميع الأنبياء مع كونهم مغفورا  لهمف، وأظهر ذلك، لغضبه
 تح تج به بم}: كما قال الله، بشريتهم وكمال ربوبية الله لهملإثبات 
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 فخ فح فج غم غج}: خاصة ‘وقال لنبينا ، [65الزمر: ] {خم
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
 مح مج لي لى لم لخ}: وقال سبحانه ،[75ــ  74الإسراء: ] {مم مخ مح
 عن أنس وفي البخاري ،[1التحريم: ] {ني نى نم نخنح نج مي مىمم مخ
 ،ومسلم عن عائشة  بن بم بز بر ئي ئى} في قوله تعالى 
 ‘ اللهِ لوَْ كَانَ رَسُولُ < :قالا [37الأحزاب: ] {تن تم تز تر بي بى

ا لكََتَمَ هَذِهِ  ا شَيْئ   .(2)>كَاتمِ 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، {[مم مخ مح مج لي لى لم}باب قوله: (، ]4604 ــ 6/50صحيح البخاري ) (1)
 .كتاب تفسير القرآن

، كتاب التوحيد، {[ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}باب (، ]7420 ــ 9/124البخاري ) انظر: (2)
 (، كتب الإيمان. 177 ــ 1/160)ومسلم 
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 : صنفقال الم 
 بعد منزلة وأعظمهم، ‘ الله رسول بعد الخلق خير بأن الإيمان ثم"
 رضوان الصديق بكر أبو ‘ الله رسول بخلافة وأحقهم والمرسلين النبيين

 ثم،  الخطاب بن عمر حفص أبو الترتيب هذا على بعده ثم، عليه الله
 علي الحسن أبو والصفة النعت هذا على ثم،  عفان بن عثمان النورين ذو
 أبو] :النبي.. .أصحاب وهم، ةبالجن للعشـرة ونشهد ، طـالب أبي بنا

 ،وسعيد ،وسعد، والزبير، وطلحة ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،(1)[بكر
 جميع على الترحم ثم[. جراح] بن عبيدة وأبو ،عوف بن الرحمن وعبد

 خال ومعاوية. محاسنهم وذكر وآخرهم أولهم، ‘ الرسول أصحاب
 .العالمين" رب وحي وكاتب، المؤمنين

 
أصحاب رسول الله المصنف إلى بيان حقوق نقلة الوحي من انتقل 

 : فذكره في مسائل، وبيان الواجب في الاعتقاد نحوهم

ولي * ، ‘ الله رسول بعد الخلق خير بأن الإيمان ثمقوله ": م الا 
 أبو ‘ الله رسول بخلافة وأحقهم والمرسلين النبيين بعد منزلة وأعظمهم

أبو بكر  ‘أفضل الخلق بعد رسول الله  ذكر المصنف هنا أن، "الصديق بكر
فكان الأحسن أن ؛ موهمةوهذه العبارة ، ثم عمر ثم عثمان ثم علي 

والنبيين ‘ يقول: بأن خير الخلق، وأعظمهم منزلة بعد رسول الله 
 أبو بكر الصديق، ومن المعلوم‘ والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشهد للعشرة بالجنة " (:34ص: المطبوع من كتاب الاعتقاد للدكتور الخميس وفقه الله )في  (1)

كلمة غير وعمر.. ". قال المحقق عن النقط: " ( النبي وأبي بكر1وهم أصحاب ).....( )
 . "واضحة
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وقد قرر ، من الرسل ثم سائرهم أولو العزم ‘محمد أن خير الخلق بعد 
على والمرسلين أفضل أتباع الأنبياء  ‘أهل السنة أن أصحاب محمد 

 : ويستدل على هذا بأدلة عامة وخاصة ،الإطلاق
 :قوله تعالى: فمن الأدلة على فضل الصحابة على أتباع الأنبياء *

 يي} :سبحانهقوله و ،[110آل عمران: ] {هم هج ني نى نم}
 {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

أفضل الناس  وأنهم الصحابة  ابهيراد الأمة في الآيتين و ،[143البقرة: ]
 : من وجهين، بعد الأنبياء

 .فيتنزل الخطاب عليهم، لأنهم المخاطبون به أصالة: أحدهما

 : أفضل الأمم على الإطلاق لكون هذه الأمة: ثانيها

بعُِثْتُ مِنْ خَيْرِ < :لَ قاَ ،‘ هأنََّ  :عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ففي البخاري  ــ
وفي  ،(1)>حَتَّى كُنْتُ مِنَ القَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ  ،قرَْن ا فقََرْن ا ،قرُُونِ بنَِي آدَمَ 
 ،(2)>النَّاسِ قرَْنيِخَيْرُ < :قاَلَ  ‘ النَّبِيَّ  أنَّ :  مَسْعُودٍ  بْنِ ا عَنِ "الصحيحين" 
 :قاَلَ  ؟أيَ  النَّاسِ خَيْرٌ  ‘رَجُلٌ النَّبِيَّ  سَألََ  :قاَلتَْ  ، عَنْ عَائشَِةَ وفي مسلم 

عَنْ  ،نْ بهَْزِ بْنِ حَكِيمٍ وغيره ع "الترمذيسنن "وفي  ،(3)>الْقَرْنُ الَّذِي أنَاَ فِيهِ <
هِ  ،أبَيِهِ  ِ تَعَالىَ ‘أنََّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ  : عَنْ جَدِّ  نى نم} :يقَُولُ فِي قوَْلهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب المناقب، [‘باب صفة النبي (، ]3557 ــ 4/189صحيح البخاري ) (1)

كتاب [، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد(، ]2652 ــ 3/171البخاري ) صحيح (2)
 (، كتاب الفضائل. 2533 ــ 4/1963)، ومسلم الشهادات

 . كتاب الفضائل(، 2536 ــ 4/1965صحيح مسلم ) (3)
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ة  أنَْتُمْ خَيْرُهَا وَأكَْرَمُهَا عَلىَ أنَْتُمْ تُ < :قاَلَ  ،{هم هج ني ونَ سَبْعِينَ أمَُّ تِم 
هذا دال على أن أصحاب فكل  .(1)حسنه الترمذي وصححه الحاكم >،اللهِ 

 .الله عنهم وأرضاهمرضي  ،أفضل أصحاب الأنبياء ‘النبي 
ومن الأدلة على فضل أبي ، الصحابة أبو بكر ثم عمر أفضل و ــ

: قاَلَ  ، عَنْ عَليٍِّ ، ما روى الترمذي وغيره: اع النبيينبكر وعمر على أتب
هَذَانِ سَيِّدَا ! "ياَ عَليِ   :فقََالَ  ،وَعُمَرُ  ،فأَقَْبَلَ أبَوُ بكَْرٍ  ،‘كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 3001 ــ 5/226)(، ومن طريقه الترمذي 446 ــ 1/410) الرزاق في تفسيره رواه عبد (1)
 البيان جامع في تفسيره أبواب تفسير القرآن، والطبري عمران[، آل سورة ومن: ]باب

 المبارك (، وابن20029 ــ 33/231)(، 20049 ــ 33/245) ورواه أحمد (،5/675)
 في ]باب ،(2802 ــ 3/1816) والدارمي (،2/114) الزهدفي ( و106 ــ 65)في مسنده 

 ،(4288، 4287 ــ 2/1433) ماجه الأمم[، كتاب الرقاق، وابن آخر أنتم: ‘ النبي قول
 ــ 19/419) الكبير كتاب الزهد، والطبراني في المعجم، [‘ محمد أمة صفة ]باب
 معرفة ( ]كتاب6987 ــ 4/94)في المستدرك  (، والحاكم1023 ــ 19/422)(، 1012

 الصحابة[. من طرق عن معمر، وابن المبارك، ويحيى القطان، ويزيد بن هارون، والنضر
حكيم بن معاوية عن  علية، وسفيان الثوري، كلهم عن بهز بن بن لشميل، وإسماعي بنا

 غير روى حسن، وقد حديث به. صححه الحاكم، وقال الترمذي: "هذا أبيه عن جده 
 هج ني نى نم} فيه يذكروا هذا، ولم نحو حكيم بن بهز عن الحديث هذا واحد
معمر دونهم. وقد صدوقان، وقد تفرد بذكر الآية  وأبوه قلت: وهو كما قال فبهز .{"هم

الرواية عن أبيه: فقد رواه الجريري، وأبو قزعة عن عمرو بن دينار، توبع بهز بن حكيم على 
( 20025 ــ 33/228) كلاهما عن حكيم بن معاوية عن أبيه به، خرج حديثهما أحمد

 حميد بن (، وعبد11367 ــ 10/230) (، والنسائي في الكبرى20011 ــ 33/213)
(، والطبراني في 4161 ــ 10/357) الآثار مشكل والطحاوي في شرح(، 410 ــ 155)

 في المستدرك (، والحاكم1038 ــ 19/427)( 1030 ــ 19/424) الكبير المعجم
وبعض الرواة قصر فأسقط عمرو بن دينار فجعله من حديث أبي قزعة  (.6988 ــ 4/94)

 .عن حكيم بن معاوية
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وله  .(1)وهو صحيح وَشَبَابهَِا بعَْدَ النَّبِيِّينَ وَالمُْرْسَليِنَ" ،كُهُولِ أهَْلِ الجَْنَّةِ 
ابن عند  عن أبي جحيفة و. (2)الترمذي وحسنه دعن عن أنس شواهد 
 .(4)وجاء عن جماعة غيرهم ،(3)وصححه حبان

رْدَاءِ  أبَيِ وروى أحمد في "الفضائل" وغيره عَنْ  قاَلَ  :قاَلَ  ، الدَّ
مْسُ  طَلعََتِ  مَا< :‘  سَليِنَ وَالمُْرْ  النَّبِيِّينَ  بعَْدَ  أحََدٍ  عَلىَ، غَرَبتَْ  لَا وَ ، الشَّ

 .(5)>بكَْرٍ  أبَيِ مِنْ  أفَْضَلَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من 1800 ــ 5/2316) (، والآجري في الشريعة602 ــ 2/40)رواه عبد الله بن أحمد  (1)
 مناقب (، ]باب3665 ــ 5/611)طالب. والترمذي  أبي بن علي بن علي بن طريق حسن

 ــ 3/962) الحسين. والدولابي في الكنى بن [ من طريق عليالصديق  بكر أبي
المخلص في  (، وأبو طاهر3ــ  1/56) الغيلانيات في فوائده الشافعي (، وأبو بكر1683

( من طريق 486 ــ 474) في حديثه (، وأبو الفضل الزهري2005 ــ 3/66) المخلصيات
في  عساكر (، وابن2ــ  1/56) الغيلانيات في فوائده الشافعي ش. وأبو بكريحب بن زر

 الآثار مشكل ضمرة. والطحاوي في شرح بن ( من طريق عاصم23 ــ 1/32)معجمه 
 ــ 6/350)يثيع. وابن أبي شيبة في مصنفه  بن زيد(، من طريق 1964 ــ 5/218)

خطاب،  أبي أو ( من طريق خطاب1419 ــ 2/617)(، وابن أبي عاصم في السنة 31941
 ــ 5/611)ستتهم عن علي بن أبي طالب. وهو صحيح بمجموع طرقه. ورواه الترمذي 

ي عن من طريق الشعب( 95) ماجه [، وابنالصديق  بكر أبي مناقب ]باب ،(3666
 ــ 2/167) من المصنفين كالضياء في المختارة بعض. والحارث الأعور عن علي 

 ( صححه بإسقاط الحارث قال: الشعبي عن علي. 545

 [. الصديق  بكر أبي مناقب (، ]باب3664 ــ 5/610سنن الترمذي ) (2)

نان في البيان بأن الصديق والفاروق يكوذكر (، ]6904 ــ 15/330صحيح ابن حبان ) (3)
 [. الجنة سيدي كهول الأمم فيها

 . فقد ذكره من حديث أبي سعيد، وجابر، وابن عمر  (،9/53)للهيثمي مجمع الزوائد انظر:  (4)

 ــ 1/200)(، وعبد بن حميد في مسنده 135 ــ 1/152) الصحابة رواه أحمد في فضائل (5)
 =(، والآجري1224 ــ 2/576)(، 1224 ــ 2/576)في السنة  عاصم أبي (، وابن212
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ة   * ت  اب   هذا على بعده ثم، عليه الله رضوان الصديق بكر أبوقوله ": م الت 
ذكر المصنف هنا تقديم أبي بكر ، " الخطاب بن عمر حفص أبو الترتيب
ثم تفضيل عمر ، في الفضل والسابقة على جميع الصحابة  الصديق 

، خلاف فيه عند أئمة أهل السنة والجماعةوهذا مما لا ، بن الخطاب ا
يشك في تقديم أبي بكر  ،ا ممن اقتدي بهما أدركت أحد  ": مالكالإمام قال 

افعي. "(1)وعمر  من الصحابة والتابعين  ما اختلف أحدٌ " :وقال الإمام الشَّ
ومن أدلة أهل . (2)"في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة

 : التفضيل السنة في هذا

 زَمَنِ النَّبِيِّ كُنَّا فِي < :قاَلَ  ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ وغيره  البخاري رواه ما ــ
ا لَا  ‘ نخَُيِّرُ بيَْنَ النَّاسِ فنَخَُيِّرُ أبَاَ : في رواية أخرىــ  نعَْدِلُ بأِبَيِ بكَْرٍ أحََد 
 ،(3)>نفَُاضِلُ بيَْنهَُمْ  لَا  ‘ابَ النَّبِيِّ ثمَُّ نتَْرُكُ أصَْحَ  ،ثمَُّ عُثْمَانَ  ،ثمَُّ عُمَرَ  ،ــ بكَْرٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ 7/1358) السنة أهل اعتقاد (، واللالكائي في شرح1309 ــ 4/1844) في الشريعة =
 الخلفاء (، وأبو نعيم في فضائل235 ــ 9/795)الكبرى  (، وابن بطة في الإبانة2433

 المحجة بيان في السنة في الحجة (، وقوام3/325) الأولياء (، وحلية9 ــ 38) الراشدين
به.  الدرداء  أبي عن، عطاء عن، جريج (، من طريق جماعة عن ابن318 ــ 2/358)

وفيه علتان: الأولى ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع. الثانية: أن عطاء هذا لا يعلم هل 
 المشهور وهو ــ رباح أبي ابن كان اراني؟ فإنخَ يْ هو ابن أبي رباح، أو الخراساني، أو الكَ 

 أو الخراساني هو كان إن كلام، وكذلك الدرداء أبي من سماعه ففي ــه عن جريج ابن برواية
وقد جاء التصريح في أنه ابن أبي رباح من طريق لا يثبت عند الخطيب في . الكيخُاراني

  (.30/210)(، وتاريخ دمشق لابن عساكر 81 ــ 181الرحلة في طلب الحديث )
  (.5/110) لابن عبد البرستذكار الاو (،110مسند الموطأ للجوهري )ص: انظر:  (1)
  (.2/86) لابن تيميةمنهاج السنة النبوية و (،369بيهقي )ص: الاعتقاد للانظر:  (2)
 =تاب أصحاب[، كعفان  باب مناقب عثمان بن(، ]3697 ــ 5/14صحيح البخاري ) (3)
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 ‘أفَْضَلُ أمَُّةِ النَّبِيِّ  :حَي   ‘ اللهِ كُنَّا نقَُولُ وَرَسُولُ < :وفي لفظ أبي داود
، والطبراني، والحارث، أحمد في "فضائل الصحابة"زاد و .(1)فذكره> بعَْدَهُ 

 .(2)كثيرة طرق من ثابتة زيادة وهي ،>ينكره فلا ‘ النبي ذلك فيسمع< :وغيرهما

دِ ابْنِ الحَنفَِيَّةِ وقد روى البخاري كذلك عن  ــ  :قلُْتُ لأبَيِ" :قاَلَ  ،مُحَمَّ
ثمَُّ  :قاَلَ  ؟ثمَُّ مَنْ  :قلُْتُ ، أبَوُ بكَْرٍ  :قاَلَ  ؟‘ اللهِ أيَ  النَّاسِ خَيْرٌ بعَْدَ رَسُولِ 

رَجُلٌ مِنَ  لاَّ أنَاَ إِ مَا  :قاَلَ  ؟مَّ أنَْتَ ثُ  :قلُْتُ  ،وَخَشِيتُ أنَْ يقَُولَ عُثْمَانُ ، عُمَرُ 
 .(3)"المُسْلمِِينَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاب أصحاب ، ك‘[ باب فضل أبي بكر بعد النبي(، ]3655 ــ 5/4، وفي )‘ النبي =
 ‘.  النبي

 [، كتاب السنة. في التفضيلباب ] (،4628 ــ 4/206سنن أبي داود ) (1)

الباحث:  (، والحارث في مسنده )بغية857 ــ 1/520) الصحابة رواه أحمد في فضائل (2)
في مسنده  وأبو يعلى (،1193 ــ 2/567) في السنة عاصم أبي (، وابن960 ــ 2/889
(، وابن شاهين في 1764 ــ 3/40) الشاميين مسند (، والطبراني في5604 ــ 9/454)

 الراشدين الخلفاء (، وأبو نعيم في فضائل192 ــ 312) السنة أهل مذاهب كتاب شرح
(، من طريق شعيب بن أبي حمزة ويزيد بن حبيب والزبيدي ثلاثتهم، عن 158 ــ 135)

 عن عيم: "رواهبه، وهو إسناد كالشمس، وقال أبو ن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر 
منهال". ولكن في  بن يزيد، والجراح بن عيينة، وثور بن وسفيانعتيق،  أبي الزهري: ابن
، فجعله من ا  وسالم ا  سالم بنافع. وفي مسند أبي يعلى أسقط نافع لَ دِ بْ أُ  عاصم أبي إسناد ابن

 نةفي الس الخلال ابن رواية ابن حبيب عن ابن عمر، وكلاهما وهم. لكن رواه أبو بكر
نافع، وإسناده على  الله، عن عبيد الماجشون، عن ( من طريق عبد العزيز577 ــ 2/398)

 (، وابن1322 ــ 2/662) في معجمه الأعرابي شرط الصحيح إن كان محفوظا . ورواه ابن
 عمر.  ابن أبيه، عن صالح، عن أبي بن سهيل (، عن1196 ــ 2/568) في السنة عاصم أبي

تاب [، ككنت متخذا خليلا  لو ‘: باب قول النبي (، ]3671 ــ 5/7صحيح البخاري ) (3)
 ‘.  أصحاب النبي
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 وابن، وروى عبد الله بن أحمد في "السنة" وزوائد "فضائل الصحابة" ــ
عن  ،والبيهقي في "الاعتقاد" ،والآجري في "الشريعة" ،"السنة" في عاصم أبي

لنُِي عَ  لَا  : أنه قال ليٍِّ عن ع، جحل بن الحكم  ،وَعُمَرَ نْ أبَيِ بكَْرٍ يفَُضِّ
لنُِي عَلىَ أبَيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ  لَا أوَْ  ا يفَُضِّ وَجَلدَْتُهُ جَلْدَ حَدِّ  لاَّ إِ  ،أجَِدُ أحََد 

أبي ورواه الخطيب البغدادي في "الكفاية" بإسناده من طريق . (1)"الْمُفْتَرِي
طالب  دخل على علي بن أبي أن سويد بن غفلة :الزعراء أو زيد بن وهب

 ،ثم نقل الخطيب عن الحافظ أبي. وبين أنه قاله على المنبر، فذكره 
هذا الحديث الذي " :أنه قال ــوأقره  ــ( هـ290) المتوفى الله البوشنجي بدع

 ،لأمانة حماله وثقة رجاله وإتقان أثرته ؛سقناه ورويناه من الأخبار الثابتة
ث بلغ من نقله إلى الإمام وشهرتهم بالعلم في كل عصر من أعصارهم إلى حي

 .(2)"فوقه حتى كأنك شاهد حول المنبر وعلي   ،الهادي علي بن أبي طالب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/83) الصحابة (، وفي زوائد فضائل1312 ــ 2/562) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (1)
 5/2326)(، والآجري في الشريعة 1219 ــ 2/575)في السنة  عاصم أبي (، وابن49 ــ
 طلحة بن محمد كلهم من طرق عن( 358: ص) ب الاعتقاد(، والبيهقي في كتا1813 ــ
. وفيه جحل، عن علي  بن الحكم عن، الأسدي الحكم بن عبيدة أبي عن، مصرف بنا

  (.2/218)لابن حجر وأصله  الميزان أبو عبيدة أمية بن الحكم مجهول كما في لسان
وليس بوشنجي الحافظ قال: "أن أبا عبد الله ال :وزاد (،376الكفاية في علم الرواية )ص:  (2)

أو عن زيد بن وهب،  مما يدخل إسناده وهن ولا ضعف، لقول الراوي عن أبي الزعراء،
ا فيه، وليس مثل هذا بشك يوهن الخبر، ولا يضعف به الأثر، لأنه حكاه لما لعله توهمه شك  

أن يقول: ما لو كان الشك فيه عن أحد الرجلين، فكل منهما ثقة مأمون، وبالعلم مشهور، إن
كان الوهن يدخله، إذ لا  ،أو عن غيره أو عن زيد بن وهب، أو غيره، عن أبي الزعراء،
فأما إذا صرح الراوي وأفصح بالناقلين أنه عن أحدهما، فليس هذا بموضع  ،نعلم الغير من هو

نجي الشك الذي يوهن فتفهموا رحمكم الله. قال أبو بكر: قد مثل أبو عبد الله البوش ،ارتياب
 ". الخبر بما أغنى عن كلامنا فيه
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 جيدة بأسانيد عنه "وروي: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر هذا الأثر
تيمية لتواتر تفضيل  الإسلام ابنلذا لما أشار شيخ  .(1)" فذكره.. قال أنه

 ثمانين نحو من عنه  لكونه يروى؛ ى نفسهعل عليٍّ لأبي بكر وعمر 
 ــ  قوله بمقتضى ــ جلد وعمر بكر أبي على فضله "فمن: قال، وجه ا
ا على أبي بكر فقد أزرى من فضل علي   :وكان سفيان يقول. سوط ا ثمانين

 .(2)"وهو مقيم على ذلك ،إلى الله عملوما أرى أنه يصعد له  ؛بالمهاجرين

ة   * الت   هذا على ثم،  عفان بن عثمان النورين ذو ثمقوله ": م الت 
 ذكر المصنف تقديم، " طالب أبي بن علي الحسن أبو والصفة النعت
 : وهنا فرعان لهذه المسألة، علي بالفضل بعد أبي بكر وعمر  ثم عثمان

على تقديم : فلقد أجمع السلف: المفاضلة بينهماحكم  (:الفرع الأول) ــ
 : بعد الشيخينالمفاضلة بين عثمان وعلي في  واختلفوا، أبي بكر ثم عمر

 .فمنهم من ذكر عثمان وسكت عن عليٍّ ( 1)

 .ومنهم سكت عن عثمانَ وعليٍّ ( 2)

 .قدم عليًا ثم عثمان ومنهم من( 3)

ا السنة سواد أهل عليه أمر استقر والذي( 4) ، وصار اعتقادا  لهم وشعار 
والمخالفون في ، مر علي بالفضل بعد أبي بكر وع ثم عثمان تقديم هو

إليه  ويدل على صحة ما ذهب ،هذا قليل من السلف والبعض منهم رجع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.28/474) الفتاوى مجموع (1)
  (.4/422) مجموع الفتاوى (2)
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 : جمهور أهل السنة

م من قول فقد : ‘إقرار النبي  ــ 1 كُنَّا فِي زَمَنِ <:  بن عمراتقد 
ا لَا ‘  النَّبِيِّ  رُكُ أصَْحَابَ ثمَُّ نتَْ  ،ثمَُّ عُثْمَانَ  ،ثمَُّ عُمَرَ  ،نعَْدِلُ بأِبَيِ بكَْرٍ أحََد 
 وفي رواية >.هُ رُ كِ نْ يُ  لَا فَ  ‘ النَّبِي   كَ لِ ذَ  عُ مَ سْ يْ فَ < >،نفَُاضِلُ بيَْنهَُمْ  لَا  ‘النَّبِيِّ 

ةِ النَّبِيِّ <  >.بعَْدَهُ  ‘أفَْضَلُ أمَُّ

أن عبد الرحمن بن  :فقد روى البخاري: إجماع الصحابة بعده ــ 2
في عثمان المهاجرين والأنصار  يشاورلم يذق غمضا  لاثة أيام بقي ث عوف 
أرَْسَلَ إِلىَ ": وفي صبيحة اليوم الثالث، يفضلون للخلافة أيهما:  وعلي

ا مِنَ المُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ مَنْ كَانَ  وَكَانوُا  ،وَأرَْسَلَ إِلىَ أمَُرَاءِ الأجَْناَدِ  ،حَاضِر 
ةَ مَعَ عُمَرَ  ا اجْتَ  ،وَافوَْا تلِْكَ الحَجَّ حْمَنِ فلَمََّ دَ عَبْدُ الرَّ ا  :ثمَُّ قاَلَ  ،مَعُوا تَشَهَّ أمََّ

 لَا فَ  ،فلَمَْ أرََهُمْ يعَْدِلوُنَ بعُِثْمَانَ  ،أمَْرِ النَّاسِ إِنِّي قدَْ نظََرْتُ فِي ! ياَ عَليِ   ،بعَْدُ 
! اللهُ وَ  ،أفَتََجْعَلوُنهَُ إِليََّ ": وكان قال قبلها لهما .(1)"تَجْعَلنََّ عَلىَ نفَْسِكَ سَبِيلا  

 ."نعََمْ  :لَا آلُ عَنْ أفَْضَلكُِمْ قاَ لَا عَليََّ أنَْ 

فهم علماء الأمة من فعل الصحابة هذا الاتفاق على تقديم عثمان  ــ 3
سأل رجل عبد الله بن المبارك أيهما أفضل علي أو فحينما ، على علي  
أحمد بن  وقال الإمام .(2)"قد كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف": قالفعثمان 
م " :حنبل وقال  .(3)"على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار عليًامن قدََّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [، كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس(، ]7207 ــ 9/78صحيح البخاري ) (1)
  (.2/389) لخلالالأبي بكر  السنةانظر:  (2)
  (.4/428) الفتاوىمجموع  (،2/391الخلال )السنة لأبي بكر انظر:  (3)
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وهل كانت بيعة أوثق من بيعته ولا أصح  ؟على عثمانَ  عَليًِاقدم يف يُ "ك: أيضا  
بل قد نقل الحافظ ابن  .(1)"بقَِصَبَةٍ إليهم  يبَْهَشْ ا لم وخليفة قتل ظلم   ؟منها

قوله في بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي  "عتقادالا"لبيهقي في حجر عن ا
 عثمان ثم عمر ثم بكر أبي أفضلية على وأتباعهم الصحابة "أجمع :التفضيل

 .(2)علي" ثم

لم يضلل أهل السنة من وقف عند ذكر : في خلافتهما(: الفرع الثاني) ــ
وإن كان ، الآنف عثمان فسكت عن عليٍّ أخذا  بظاهر حديث ابن عمر 

لإجماعهم ؛ في الخلافة لكنهم ضللوا من لم يربع بعليٍّ ، أ عندهمهو خط
فةَُ بعَْدِي لَا الخِْ < :سفينة في حديث  ‘على ذلك استنادا  على قول النبيِّ 

ةِ ثلَاثوُنَ سَنةَ< وفي رواية >،ثمَُّ تَكُونُ مُلْك ا ،سَنةَ  ثلَاثوُنَ  قاَلَ < >،خِلافةَُ النبُوَّ
ا وَعُمَرَ  ،سَنتََيْنِ  فةََ أبَيِ بكَْرٍ أمَْسِكْ خِلا :سفينة  وَعُثْمَانَ  ،عَشْر 
  َوَعَليٍِّ  ،اثْنتََيْ عَشْرَة السنة وكتب ، رواه أهل المسانيد والسنن >،سِتًا

لهذا الترتيب في اعتمد عليه الإمام أحمد في تقريره وقد ، (3)والاعتقاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/321) لخلالاالسنة لأبي بكر انظر:  (1)
قال: ( 369)ص:  لكن الذي في كتاب الاعتقاد للبيهقيو ،(7/17الباري ) انظر: فتح (2)

ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل  :عن الشافعي أنه قال ،وروينا عن أبي ثور"
وإنما اختلف من اختلف منهم في علي  حابة،أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الص

 ". ‘ا من أصحاب رسول الله ونحن لا نخطئ واحد   وعثمان،

 ــ 4/503) (، والترمذي21928 ــ 36/256)( 21919 ــ 36/248)أحمد  خرجه (3)
(، 8099 ــ 7/313)(، والنسائي في الكبرى 4646 ــ 4/211) داود وأبو (،2226

" السنة" في أبي عاصم وابن (،1944 ــ 4/163) وإسحاق ،(1203 ــ 2/430) والطيالسي
 في والطحاوي (،3828 ــ 9/280) (، والبزار1185 ــ 2/564( )1181 ــ 2/562)

 =(،647 ــ 2/427)ة في السنبكر الخلال  (، وأبو3349 ــ 8/414) الآثار مشكل
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: وقال، (1)ضل من حمار أهله"فهو أ "من لم يثُبت الإمامة لعلي: قال ،الخلافة
 .(2)"فلا تكلموه ولا تناكحوه ،من لم يربع بعلي بن أبي طالب في الخلافة"

عة   *  :النبي.. .أصحاب وهم ،بالجنة للعشرة ونشهدقوله ": م الراي 
 ،وسعيد ،وسعد، والزبير، وطلحة ،وعلي ،وعثمان ،وعمر[، بكر أبو]

الصحابة  ذكر المصنف أفضل ،"جراح بن عبيدة وأبو ،عوف بن الرحمن وعبد
 : والتفضيل على نوعين، بعد الخلفاء الراشدين الأربعة

أن  علىفأهل السنة متفقون كما أشار المصنف (: التفضيل بالأعيان) ــ
أهل  العشرةباقي  هم الستة :الخلفاء الأربعة بعد الصحابة أعيان أفضل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

عجم الكبير في الم (، والطبراني6943 ــ 15/392)(، 6657 ــ 15/34) حبان وابن =
 4/1703)الشريعة  في (، والآجري6444، 6443، 6442 ــ 7/83) (،136 ــ 1/89)
 واللالكائي (،4697 ــ 3/156) (،4438 ــ 3/75) (، والحاكم1179، 1178، 1177 ــ
 بن (، من طريق حماد2657، 2656، 2654 ــ 8/1469) السنة أهل اعتقاد شرح في

البصري،  طلحة بن سعيد ويحيى بن الوارث حوشب وعبد بن والعوام نباتة بن سلمة وحشرج
"الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم به. بلفظ:  سفينة  عن ،جمهان بن خمستهم، عن سعيد

". يشاء ملكه من أو الملك الله يؤتي سنة، ثم ثلاثون النبوة ، وفي بعضها: "خلافةكا  لْ تكون مُ 
 سعيد عن واحد غير رواه قد حسن ثحدي "هذا الترمذي: صححه الحاكم وابن حبان، وقال

عاصم بعده:  أبي ابن . وقال"جمهان بن سعيد حديث من إلا نعرفه جمهان، ولا بنا
(: 2/1169) العلم بيان البر في جامع عبد ابن ، وقال"النقل جهة من ثابت سفينة "وحديث

 ال، وق"الخلفاء في أذهب وإليه صحيح الخلافة في سفينة حديث حنبل: بن أحمد "قال
. فصححه الله عبد لأبي ذكرت قال: المروذي بكر أبو أخبرنا"(: 2/419) السنة في الخلال
 . "ثقة جمهان بن سعيد: جمهان، فقال بن سعيد في يطعنون إنهم: قلت: وقال

منهاج  وذكره شيخ الإسلام في (،220مناقب الإمام أحمد )ص: أسنده ابن الجوزي في  (1)
 ". فهو أضل من حمار أهله ،يربع بعلي في الخلافة من لمبلفظ: "( 2/208) السنة

  (.1/45) طبقات الحنابلةانظر:  (2)
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الذين توفي و، ‘المشهود لهم بالجنة على لسان خاتم المرسلين الشورى 
عَنْ لما صح في "مسند" أحمد وفي "السنن"  ، وهو عنهم راض ‘
أبَوُ بكَْرٍ فِي  :عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ < :‘ النبي قاَلَ  :قاَلَ  ، زَيْدٍ  بْنِ  سَعِيدِ 
بيَْرُ فِي وَالز   ،وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ  ،وَعَليِ  فِي الْجَنَّةِ  ،وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ  ،الْجَنَّةِ 
حْمَنِ  ،ةُ وَطَلْحَ  ،الْجَنَّةِ  احِ  :يعَْنِي ،اللهِ وَأبَوُ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ  ،وَعَبْدُ الرَّ  ،ابْنَ الْجَرَّ

ياَ أبَاَ  اللهِ ننَْشُدُكَ بِ  :فقََالَ الْقَوْمُ  ،فعََدَّ هَؤُلاءِ التِّسْعَةَ  ــ. وَسَعْدُ بْنُ أبَيِ وَقَّاصٍ 
 .(1)>أبَوُ الأعَْوَرِ فِي الْجَنَّةِ  ــ اللهِ ناَشَدْتُمُونيِ بِ إِذْ  :قاَلَ  ؟لْعَاشِرُ أنَْتَ ا !الأعَْوَرِ 

 .(2)صححه ابن حبان والضياء وبنحوه عن عبد الرحمن بن عوف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأبو 85 ــ 1/114)(، وابنه في زوائد فضائل الصحابة 1629 ــ 3/174)رواه أحمد  (1)
 7/327) الكبرى (، والنسائي في3748 ــ 5/648) (، والترمذي4650 ــ 4/212) داود
في المصنف  شيبة (، وابن أبي133 ــ 1/48) ماجه (، وابن8147 ــ 7/331)(، 8137 ــ
 ــ 2/619) لسنةعاصم في ا (، وابن أبي31953 ــ 6/351)(، 31946 ــ 6/350)

 (،94: ص)في حديثه  سليمان بن (، وخيثمة192 ــ 1/235) (، والشاشي1434، 1433
 ــ 3/282) ارة(، والضياء في المخت4374 ــ 4/339) الأوسط والطبراني في المعجم

الرحمن  عبد بن وحميد الأخنس بن الرحمن الحارث وعبد بن (، من طريق رياح1083
علاقة، أربعتهم عن سعيد بن زيد به. وهو صحيح إلا في رواية ابن علاقة عند  بن وزياد

خيثمة والطبراني، فالظاهر أنها خطأ لتفرد بعض من يهم ويغلط فيها، والظاهر أنها تعود لرواية 
 ح بن الحارث لتشابه سياق القصة. ريا

 ائي في الكبرى(، والنس3747 ــ 5/647) (، والترمذي1675 ــ 3/209)ورواه أحمد  (2)
 ــ 15/463) حبان (، وابن835 ــ 2/147) في مسنده (، وأبو يعلى8138 ــ 7/328)

 5/2287) (، والآجري في الشريعة1020 ــ 3/231) الزخار البحر في (، والبزار7002
، عن العزيز (، كلهم من عبد903 ــ 3/102) المختارة (، والضياء في1768 ــ رَاوَرْديِ   الدَّ

عوف بنحوه. لكن خالف الدراوردي:  بن الرحمن عبد أبيه، عن حميد، عن بن الرحمن عبد
 =الرحمن، عبد بن حميد بن الرحمن عبد اللخمي في الحديث السابق، فرواه عن سعيد بنُ  عمرُ 
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لما ؛ اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم": أبي العز ابن قال
 .(1)"اشتهر من فضائلهم ومناقبهم

 : نوعينوهو في (، الوصفب التفضيل) ــ
أهل بدر ممن  فقد اتفق أهل السنة على تقديم: تفضيل أهل بدر: الأول

جَاءَ  :قاَلَ  ،البخاري عن رِفاَعَةَ بْنِ رَافِعٍ لما روى  ‘شهدها مع النبي 
ونَ أهَْلَ بدَْرٍ فِيكُمْ < :فقََالَ  ،‘جِبْريِلُ إِلىَ النَّبِيِّ  ضَلِ مِنْ أفَْ  :قاَلَ ؟ مَا تَعُد 

ا مِنَ المَ  :قاَلَ  ،المُسْلمِِينَ أوَْ كَلمَِة  نحَْوَهَا  ،(2)>ئكَِةِ لَا وَكَذَلكَِ مَنْ شَهِدَ بدَْر 
اطَّلعََ  اللهَ لعََلَّ < :فقََالَ  ‘ النَّبِيَّ أنَّ  :عَنْ عَليٍِّ  ــواللفظ للبخاري  ــولهما 

فقََدْ  ــ أوَْ  ــ قَدْ وَجَبَتْ لكَُمُ الجَنَّةُ فَ  ،اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ  :فقََالَ ، إِلىَ أهَْلِ بدَْرٍ 
أهل بدر  :ثم من بعد أصحاب الشورى" :قال الإمام أحمد .(3)>غَفَرْتُ لكَُمْ 

على  ‘من أصحاب رسول الله  ،من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار
 .(4)"أولا  فأول ،قدر الهجرة والسابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

سعيد . ورجح حديث سعيد بن زيد من طريق عمر بن زيد  بن سعيد يه، عنأب عن =
 (:6/395) العلل في حاتم أبو أصح". وقال عنه: "وهذا الترمذي وأبو حاتم، قال الترمذي

 عوف، عن بن الرحمن عبد عن يعرف شتى، ولا طرق من سعيد عن يروى الحديث "لأن
من عمر بن سعيد، لكن رجح أبو حاتم شيء". قلت: الدراوردي أقوى  هذا في ‘ النبي

من طريق  حديثه لكثرة متابعاته كما تقدم. لكن صحح حديث عبد الرحمن بن عوف 
 الدراوردي: ابن حبان والضياء. 

  (.499)ص:  الطحاوية شرح (1)
 [، كتاب المغازي. اباب شهود الملائكة بدر  (، ]3992 ــ 5/80صحيح البخاري ) (2)
مسلم [، كتاب المغازي، واباب فضل من شهد بدر  (، ]3983 ــ 5/77البخاري ) صحيح (3)

 . كتاب فضائل الصحابة (، 2494 ــ 4/1941)
  (.1/175أهل السنة للالكائي ) عتقاداأصول انظر:  (4)



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   393

حيث اختلف أهل  :ضوانبيعة الرأهل وأصحاب أحد تفضيل : الثاني
 : العلم في أيهما أفضل على قولين

ما  ،أصابهم من البلاء والتمحيص والقتلأن أهل أحد أفضل لما  ــ 1
 طح ضم ضخ ضح ضج}: فقال تعالى عنهم، لم يكن في بيعة الرضوان

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم
 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نه نم
أصحابنا " :بغداديقال ال .[174ــ  172آل عمران: ] {هج ني نى نم نخ

ثم الستة الباقون بعدهم إلى تمام  ،الخلفاء الأربعة :مجمعون على أن أفضلهم
بن عمرو اطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد  :وهم ،العشرة

ثم ، بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح ا
 .(1)"ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية ،ثم أصحاب أحد ،البدريون

 كا قي}: الذين قال الله فيهمأن الأفضل أهل بيعة الرضوان  ــ 2
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
إِنْ شَاءَ  ،يدَْخُلُ النَّارَ  لَا < :‘وقال فيهم  ،[18الفتح: ] {ير ىٰ ني نى
جَرَةِ أحََدٌ  ،اللهُ  رٍ  أمُِّ  رواه مسلم عن >،ايعَُوا تَحْتَهَاالَّذِينَ بَ  ،مِنْ أصَْحَابِ الشَّ  مُبَشِّ
(2). نز} :لأن الله قال عن أهل أحد ؛ورجح هذا القول السفاريني 

عن  وقال ،[152آل عمران: ] {يز ير ىٰ نىني نن نم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.304)ص:  أصول الدين (1)
 . كتاب فضائل الصحابة (، 2496 ــ 4/1942صحيح مسلم ) (2)
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 ،{لي لى لم كي كى كم كل كا قي}: أهل بيعة الرضوان
 .(1)"وهو أعلى وأسنى وأفضل من العفو ،وصف أهل البيعة بالرضى": فقال
وزاد الهجرة ، جمع بين تلك المشاهد كلهاالمعلوم أن من الصحابة من  ومن

 ،ومن العشرة ،من أهل بدرو، من المهاجرينكان ف، وهي أفضل من النصرة
 .فضل الله يؤتيه من يشاءوذلك ، ومن أهل أحد ،ومن أهل بيعة الرضوان

امسة   *  أولهم، ‘ الرسول أصحاب جميع على الترحم ثمقوله ": م الخ 
 ."محاسنهم وذكر ،هموآخر

 ‘انتقل المصنف إلى ما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب النبي 
 لأصحاب وألسنتهم قلوبهم سلامة والجماعة السنة أهل أصول فمن ،بعامة
 بالحب وأنها مملوءة، والكراهة والحقد والغل البغض من ‘ الله رسول
، شأنهم أو فضلهمينقص من  قول كل من ألسنتهم وسلامة، والتعظيم والتقدير

 الله رسول محبة من محبتهم لأن؛ الخلق بعد الرسل جميع على ويفضلونهم
ولذا فشعار أهل السنة الذي ، الله محبة من ‘ الله رسول ومحبة، ‘

 ،عنهم والترضي  على الصحابة الثناء: سواهميتميزون به على من 
 : لأنهم ؛والاستغفار لهم والترحم

 .ا  وفضلا  ونصحا  وأخلاقا  خير هذه الأمة دين ــ 1

 .الشريعة أمته بتلقي وبين ‘ الله رسول بين الواسطة ولأنهم هم ــ 2

وعلى ، قام منار الإسلام فنصروا الله ورسوله أيديهم ولأنه على ــ 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2/372) لوامع الأنوار (1)
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 .العظيمة التي انتشر بسببها الإسلام الواسعة أيديهم تمت الفتوحات

قاد أهل السنة في أن اعت وقد تقدم في ذكر فضل أبي بكر وعمر 
وقد جاء  ،على الإطلاقوالمرسلين أفضل أتباع الأنبياء  ‘أصحاب محمد 

 : القرآن والسنة وكلام أئمة الدين بفضلهم

 : أما من القرآن فنذكر من ذلك *

قوله و ،{هم هج ني نى نم} :ما تقدم من قوله تعالى ــ
البقرة: ] {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} :سبحانه

أفضل الناس  وأنهم، بالأصالة الصحابة  ابهيراد ين الأمة في الآيتو ،[143
 .بعد الأنبياء
 نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ} وقال تعالى ــ
 يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ
 تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي
فمن غاظه  ،[29الفتح: ] {فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

ومن هذه الآية انتزع ": كثيرقال ابن  ،لإيمانهم فهو كافر حال الصحابة 
 ،بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ــ في رواية عنه ، ــالإمام مالك 

ووافقه طائفة . لهذه الآيةومن غاظ الصحابة فهو كافر  ،لأنهم يغيظونهم :قال
 .(1)"من العلماء على ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.7/362القرآن العظيم ) تفسير (1)
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 مح مج لي لى لم لخ}: وقال تعالى ــ
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

: الطبريقال  ،[100التوبة: ] {يي يى يم يحيخ يج هي هى
فهم الذين أسلموا  ،ن الأولين والأنصار بإحسانيوأما الذين اتبعوا المهاجر"

 .(1)"الهجرة والنصرة وأعمال الخيروسلكوا منهاجهم في  ،لله إسلامَهم
 : * وأما من السنة فنذكر من ذلك

 ،اسِ قرَْنيِخَيْرُ النَّ < :‘ قاَلَ  ،ابن مسعود نْ ما روى الشيخان ع ــ
 ،يمَِينهَُ  ثمَُّ يجَِيءُ أقَْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أحََدِهِمْ  ،ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ  ،ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ 
بعُِثْتُ < :قاَلَ  ،‘ هأنََّ  ،عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  البخاري وفي .(2)>وَيمَِينهُُ شَهَادَتَهُ 

 .(3)>حَتَّى كُنْتُ مِنَ القَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ  ،قرَْنًا فقََرْنًا ،دَمَ مِنْ خَيْرِ قرُُونِ بنَِي آ

آيةَُ الِإيمَانِ حُب  < :قاَلَ  ‘عَنِ النَّبِيِّ   أنَسٍَ وفيهما أيضا  عنْ  ــ
 .(4)>وَآيةَُ النِّفَاقِ بغُْضُ الأنَْصَارِ  ،الأنَْصَارِ 

 ،تَسُب وا أصَْحَابيِ لَا < :‘ قاَلَ  ،عَنْ أبَيِ سَعِيدٍِِ روى الشيخان  ــ
ا فلَوَْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفَقَ مِثْلَ أحُُدٍ   .(5)>نصَِيفَهُ  لَا وَ  ،مَا بلَغََ مُدَّ أحََدِهِمْ  ،ذَهَب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.14/437تفسيره جامع البيان ) (1)
كتاب [، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد(، ]2652 ــ 3/171البخاري ) صحيح (2)

 (، كتاب الفضائل. 2533 ــ 4/1963)، ومسلم الشهادات

 . المناقبكتاب ، [‘باب صفة النبي (، ]3557 ــ 4/189صحيح البخاري ) (3)
[، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار(، ]17 ــ 1/12البخاري ) صحيح (4)

 (، كتاب الإيمان. 74 ــ 1/85مسلم )و

 =[،كنت متخذا خليلالو ‘: اب قول النبي (، ]ب3673 ــ 5/8البخاري ) صحيح (5)
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* لذا فعلامة أهل الضلال والزندقة عند أهل السنة الوقيعة في الصحابة 
 : أفضل الخلق بعد النبيين

ما أراه إلا متهما  ": من الصحابةجلا  عمن شتم ر قال الإمام أحمد ــ
 .(1)على الإسلام"

ا من إذا رأيت الرجل ينتقص أحد  " :لرازيقال الحافظ أبو زرعة او ــ
 ،عندنا حق ‘وذلك أن الرسول  ،فاعلم أنه زنديق ‘أصحاب رسول الله 

 .(2)"‘ وإنما أد ى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول ،والقرآن حق
ولا نفرط في حب  ‘ونحب أصحاب رسول الله " :اويوقال الطح ــ
 ،ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ،ولا نتبرأ من أحد منهم ،أحد منهم

وبغضهم كفر ونفاق  ،وحبهم دين وإيمان وإحسان ،ولا نذكرهم إلا بخير
 .(3)"وطغيان

 رب وحي وكاتب، المؤمنين خال ومعاويةقوله ": م السادسة   *
خاصة لما اشتهر عن الخوارج  المصنف معاوية  ذكر. "العالمين

عند أهل  ولذا فمعاوية ، والنواصب والرافضة من سبه والقدح في ولايته
 : السنة والجماعة جمع فضائل عديدة

تَسُب وا  لَا < :فيهم ‘ الذين قال ‘من أصحاب النبي  أنه  ــ 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . ابة كتاب فضائل الصح(، 2540 ــ 4/1967)، ومسلم ‘ كتاب أصحاب النبي =

 (. 431)ص:  عبد اللهابنه مسائل  (1)
 (. 97للخطيب )ص:  الكفايةانظر:  (2)
  (.81)ص:  الطحاوية (3)
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ا حُدٍ فلَوَْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفَقَ مِثْلَ أُ  ،أصَْحَابيِ  >.نصَِيفَهُ  لَا وَ  ،مَا بلَغََ مُدَّ أحََدِهِمْ  ،ذَهَب 
ولذا قيل  >؛خَيْرُ النَّاسِ قرَْنيِ< :‘قال فيهم وهو من خير القرون الذي 

معاوية  :فقال ؟أو عمر بن عبد العزيز ،أيما أفضل معاوية" :للإمام أحمد
خير ) :‘ قال النبي ،اأحد   ‘لسنا نقيس بأصحاب رسول الله  ،أفضل

 .(1)"( الناس قرني الذي بعثت فيهم

وما كان النبي : أنه من كتاب الوحي المؤتمنين بين يدي رسول الله ــ 2
 عن ابْنِ فقد روى الإمام أحمد وغيره ، ليجعله كذلك لولا أمانته وثقته به ‘

 ،انَ كَاتبَِهُ وَكَ  :قاَلَ  .اذْهَبْ فاَدْعُ ليِ مُعَاوِيةََ < :له قاَلَ  ‘ أنَّ النَّبيَّ  عَبَّاسٍ 
. (2)>فإَِنَّهُ عَلىَ حَاجَةٍ  ،‘أجَِبْ نبَِيَّ اللهِ  :فقَُلْتُ  ،فسََعَيْتُ فأَتََيْتُ مُعَاوِيةََ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2/434) لخلالبي بكر االسنة لأانظر:  (1)
(، 2651 ــ 4/397)(، 2150 ــ 4/50)وأحمد  (،2604 ــ 4/2010) رواه مسلم (2)

 (، والآجري في الشريعة11363 ــ 20/50) في مستخرجه عوانة (، وأبو3104 ــ 5/217)
من طرق عن أبي حمزة  (،3/299) الكبير (، والعقيلي في الضعفاء1937 ــ 5/2453)

 فجئت به، إلا أن مسلما  لم يذكر "وكان كاتبه" ولفظه: "قال: القصاب عن ابن عباس 
يأكل،  هو فقلت: معاوية( قال: فجئت لي فادع )اذهب لي: قال ثم يأكل، قال: هو فقلت:
بطنه( ". وأبو حمزة ضعفه جماعه، وذكر العقيلي الحديث في ترجمته،  الله أشبع )لا فقال:

به". قلت: احتج به مسلم، وقال الألباني في  إلا يعرف حديثه، ولا على يتابع وقال: "لا
 ـ وفي أبي حمزة القصاب" (:1/164)السلسة الصحيحة   ـواسمه عمران بن أبي عطاء ـ كلام ـ

ومن  ،منهم أحمد وابن معين وغيرهما فقد وثقه جماعة من الأئمة ،هم لا يضرهمن بعض
وأخرج له  ،تج به مسلموكأنه لذلك اح ،مقبول ضعفه لم يبين السبب، فهو جرح مبهم غير

هذا الحديث في صحيحه من طريق شعبة عن أبي حمزة القصاب به. وأخرجه أحمد عن 
وكأنه من اختصار أحمد أو بعض ( أشبع الله بطنه لا)قوله:  دون ،شعبة وأبي عوانة عنه به

وسندها صحيح. وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ( وكان كاتبه) :رواية وزاد في ،شيوخه
 =وليس فيه ما يساعدهم على ذلك، كيف وفيه أنه كان ،ليتخذوا منه مطعنا في معاوية 

 



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   399

إن معاوية كان يكتبُ < :قال عبد الله بن عمرو وروى البزار والطبراني عن 
 ‘النبي استَكْتَبَه " :قال شيخ الإسلام ابن تيميةلذا . (1)>‘ النَّبِيِّ بين يدََي 

 .(2)"لخِبْرَتهِ وأمانته

وكل صهر ينقطع : ‘أنه خال المؤمنين أخته أم حبيبة زوج النبي  ــ 3
أليس قال : "فقيل له :لذا سئل الإمام أحمد، ‘يوم القيامة إلا صهر النبي 

 :قلت ،بلى :قال (؟كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي) :‘النبي 
ما " :وقيل للإمام أحمد أيضا  . (3)"سبنعم له صهر ون :قال ؟وهذه لمعاوية

ولا أقول إنه  ،الوحي لا أقول إن معاوية كاتب :تقول رحمك الله فيمن قال
هذا قول سوء  :قال أبو عبد الله ؟افإنه أخذها بالسيف غصب   ،خال المؤمنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، "فضل معاوية ما ورد في إنه أصح" ! ولذلك قال الحافظ ابن عساكر:؟‘كاتب النبي  =
عادة العرب في وصل كلامها ما جرت به  بل هو ،غير مقصود ‘فالظاهر أن هذا الدعاء منه 

 ( ". تربت يمينك)و( عقرى حلقى)نسائه  في بعض ‘بلا نية كقوله 
 الجمع أوهام (، والخطيب في موضح14446 ــ 13/554) الكبير رواه الطبراني في المعجم (1)

(، من طريق أبي 5 ــ 6)في الخامس من مشيخته  حيويه (، وابن195 ــ 2/98) والتفريق
ة، عن بن عَمرو الأعمش، عن سُليَمان، عن بن وتَليِدُ عوانة   الحارث، عن بن الله عبد مُرَّ
 ؛ وإسناد أبي عوانة جيد، قال الهيثمي مجمععَمرو  بن الله عبد عن ،الأقْمَر بن زُهَير

 إلا أن البزار في البحر. حسن" الطبراني، وإسناده (: "رواه15924 ــ 9/357) الزوائد
رواياه من طريق ( 1936 ــ 5/2452)في الشريعة  (، والآجري2491 ــ 6/451) الزخار
 الله حميد الرؤاسي ــ وهو ثقة ــ عن الأعمش بإبدال زهير بن الأقمر بعبد بن الرحمن عبد
ــ فالحديث لزهير بن الأقمر أبو كثير الزبيدي  الزبيدي، وهو وهم ــ فيما يظهر لي مالك بنا

"الموضح"، يروي عنه عبد الله الحارث الزبيدي، وهو يروي عن  كما قرره الخطيب في
 . الله بن عمرو  عبد

  (.4/439) منهاج السنة (2)
  (.2/432) لخلالبي بكر االسنة لأانظر:  (3)
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 .(1)"ونبين أمرهم للناس ،يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ،رديء

حيث سمي عام حكمه : نت رحمة على المسلمينأنه فترة ملكه كا ــ 4
لذا روى الطبراني ؛ منيعا  في عصرهعزيز ا الإسلام يزل  ولم، عام الجماعة

ةٌ وَرَحْمَةٌ < :قال ‘ أنه : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  بإسناده لُ هَذَا الأمْرِ نبُُوَّ ثمَُّ  ،أوَّ
وهو كذلك أحد الخلفاء . (2)>حْمَة  ثمَُّ يكَُونُ مُلْك ا وَرَ  ،فةَ  وَرَحْمَة  لَا يكَُونُ خِ 

عَنْ بقوله في الحديث الذي رواه مسلم  ‘الذين عناهم النبي  الاثني عشر
ا مَنِيع ا إِلىَ  لَا < :جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  ينُ عَزِيز  .. عَشَرَ خَليِفَة  اثْنيَْ يزََالُ هَذَا الدِّ

نبوة  ‘كانت نبوة النبي " :يةقال شيخ الإسلام ابن تيم. (3)>قرَُيْشٍ كُل هُمْ مِنْ 
وكانت إمارة  ،وكانت خلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمة ،ورحمة

 وكان علي بن أبي طالب ، وبعده وقع ملك عضوض ،معاوية ملك ا ورحمة
الرؤوس  لرأيتمفلو قد مات معاوية  ،لا تسبوا معاوية :لما رجع من صفين يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/434) لخلالبي بكر االسنة لأانظر:  (1)

 موسى النفيلي، ثنا حفص بن سعيد ( من طريق11138 ــ 11/88)واه الطبراني في الكبير ر (2)
به. قلت:  عباس  ابن مجاهد، عن خليفة، عن بن فطر شهاب، عن ابن أعين، عن بنا

 ثقات؛ غير كلهم جيد، رجاله (: "إسناد7/3270) غريب، لكن قال الألباني في الصحيحة
 ثلاثة صحيحه في له وأخرجــ حبان  ابن وثقه يسير، وقد مكلا النفيلي، ففيه حفص بن سعيد

 هو: شهاب وأبو ،عمره آخر في تغير صدوق: )؟( فقال والعسقلاني .والذهبي ــ، أحاديث
 وكتب المخطوطة من والتصحيح(! شهاب ابن: )الأصل في الخياط، ووقع نافع بن موسى
وفيه  ، (: عن عمر8459 ــ 4/520)قلت: وله شاهد موقوف عند الحاكم . الرجال"
بالموضوعات". وعند  "يحدث (:1/327) المجروحين هبيرة، قال ابن حبان في بن سعيد

الشامي  سنان وفيه سعيد بن ،(236 ــ 1/99)نعيم بن حماد في الفتن من طريق آخر عنه 
 . "الحديث بوضع يتهم "كان (:5/51: )العلل ضعيف عندهم، بل قال الدارقطني في

 (، كتاب الإمارة. 1821 ــ 3/1453سلم )صحيح م (3)
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 ."(1)ره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان كما ذك. تندر عن كواهلها
لأنه حكم فعدل وأقام : أنه أفضل الحكام بعد الخلفاء الراشدين ــ 5
كان له من الفضل والأمانة وحسن و، ورفع رايات جهاد الكفار، الحدود

له أئمة الإسلام على الخليفة ، سياسة الرعية ومحبتهم له الشيء الكثير لذا فض 
هل يقاس بأصحاب ": قيل للإمام أحمد، وحكمه زيز العادل عمر بن الع

فمعاوية أفضل من عمر بن  :قيل، معاذ الله :قال ؟أحد ‘رسول الله 
ا  .(2)"( خير الناس قرني) :قال النبي ، إي لعمري :قال ؟العزيز عبد ولم 

 ؟فكيف لو أدركتم معاوية": قالالأعمش عمر بن عبد العزيز وعدله ذكر عند 
لو أصبحتم في ": وقال قتادة .(3)"بل في عدله! لا والله :قال ؟هقالوا في حلم

قال شيخ الإسلام ابن  لذا ؛(4)هذا المهدي" :لقال أكثركم ،مثل عمل معاوية
 .(5)"الأمةاتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه ": تيمية

لأنه من الصحابة ؛ بأي نقيصة لذا ذم أهل السنة من تعرض له  ــ
 فلَوَْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفَقَ مِثْلَ  ،تَسُب وا أصَْحَابيِ لَا < :‘قال فيهم النبي  الذين
ا أحُُدٍ  قال الإمام أحمد لمن ذكر معاوية  >.نصَِيفَهُ  لَا وَ  ،مَا بلَغََ مُدَّ أحََدِهِمْ  ،ذَهَب 
 :"حدا  يذكر أصحاب أإذا رأيت  ،نسأل الله العافية ؟ما لهم ولمعاوية

وقال أيضا  فيمن انتقص  .(6)فاتهمه على الإسلام" ،بسوء ‘رسول الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/154) المسائلجامع  (1)
  (.2/435) لخلالبي بكر االسنة لأانظر:  (2)
  (.2/437) لخلالبي بكر االسنة لأانظر:  (3)
  (.2/438) لخلالبي بكر االسنة لأانظر:  (4)
 (. 4/478الفتاوى ) مجموع (5)

  (.2/432)في السنة  الخلال ندع وأوله( 568) الصارم المسلولانظر:  (6)
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ما  ،إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء":  وعمرو بن العاصمعاوية 
قال رسول . إلا له داخلة سوء ‘ا من أصحاب رسول الله انتقص أحد أحد  

 .(1)"(خير الناس قرني) :‘الله 

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/447) لخلالبي بكر االسنة لأانظر:  (1)
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 : صنفالمقال  

 ،والأشعرية، والمجسمة كالمشبهة :والضلال عالبد أهل هجران ويجب"
 ،والسالمية ،والخوارج ،والجهمية ،والقدرية ،والمرجئة ،والرافضة ،والمعتزلة
 .المذمومة" الفرق وبقية ،والكراميّة

 
انتقل المصنف بعد سياق اعتقاد أهل السنة إلى الواجب تجاه المخالفين 

 : بعض الفرق المخالفةمع تسمية ، لأصول هذا الاعتقاد

ولي * ذكر المصنف : "والضلال البدع أهل هجران ويجب": قوله: م الا 
، دين الله خاصة بدع الاعتقادهنا التحذير من المبتدعة الذين أحدثوا البدع في 

 : وفي مبحث البدعة بعض الفروع

وهو ما أحدث على غير ، الاختراع: البدعة في اللغة(: الفرع الأول)
 ثم} وقوله ،[117البقرة: ] {جح ثم ته}: كما قال تعالى، مثال سابق
فهي ما أحدث في الدين : وأما في الشرع .[9الأحقاف: ] {في فى ثي ثى ثن

في  ‘ولذا عرفها النبي . يقم عليه دليل من كتاب ولا سنةبعد كماله مما لم 
وصححه الترمذي  ،الذي رواه أصحاب السنن وأحمد حديث العرباض 

 ،كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ <: ‘حين قال ، وسائر علماء الحديثوابن حبان والحاكم 
د ضابطها  ،(1)>لةٌَ لَا وَإِنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَ  فيما روى الشيخان  ــحين قال  ‘وحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5/44)والترمذي  (،4607 ــ 4/200) داود أبوو (،17144 ــ 28/373) أحمد خرجه (1)
 أبي وابن (،96 ــ 1/228) والدارمي (،44، 43، 42 ــ 1/15) ماجه وابن (،2676 ــ

 =في (، والآجري5 ــ 1/178) حبان وابن (،28، 27، 26 ــ 1/17) السنة في عاصم
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: ولفظ لمسلم، >مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرنِاَ مَا ليَْسَ مِنْهُ فهَُوَ رَد  <: ــ  عَائشَِةَ عَنْ 
 .(1)>فهَُوَ رَد   ،ليَْسَ عَليَْهِ أمَْرُناَ مَنْ عَمِلَ عَمَلا  <

> فهَُوَ رَد   ،ليَْسَ عَليَْهِ أمَْرُناَ مَنْ عَمِلَ عَمَلا  < في قوله(: الفرع الثاني)
"قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة : فقال، لطيفة أشار إليها الحافظ النووي

فيحتج ، حدثت شيئا  أنا ما أ: فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول، سبق إليها
 أو، سواء أحدثها الفاعل، عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات

وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات ، سبق بإحداثها
 .(2)وإشاعة الاستدلال به"

 بز} بعد قوله  >،لةٌَ لَا كُلَّ بدِْعَةٍ ضَ < ‘في قوله (: الفرع الثالث)
، على من قسم البدعة إلى حسنة ومذمومة رد  ، [3المائدة: ] {بى بن بم

أما إذا كان المراد ، إذا عاد التقسيم إلى الدين، أو قسمها إلى محرمة ومباحة
 ‘البدعة اللغوية كمثل إعادة عمر صلاة التراويح جماعة بعد ترك النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 697 ــ 1/402( )437 ــ 1/254) الشاميين مسند والطبراني (،86 ــ 1/400) الشريعة =
 ــ 1/305) الكبرى في الإبانة بطة (، وابن333 ــ 1/177( )329 ــ 1/174) والحاكم
به.  العرباض من طرق عن  (،79 ــ 1/82) السنة أهل اعتقاد شرح واللالكائي (،142
، "علة له ليس صحيح حديث "هذا الحاكم: وقال". حيحص حسن "حديث: الترمذي قال
 البزار قال كما أن البزار صححه، ثم قال: "هو( 2/1165)البر في الجامع  عبد ابن وذكر
 "هذا( 1/473) والمشاهير والصحاح والمناكير الأباطيل الجورقاني في ، وقال"ثابت حديث
 من صحيح جيد حديث "هذا(: 46نعيم )الضعفاء:  أبو مشهور"، قال ابتث صحيح حديث
 . "الشاميين حديث

[، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود(، ]2697 ــ 3/184البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب الأقضية(، 1718 ــ 3/1343)كتاب الصلح، ومسلم 

  (.12/16) شرح مسلم (2)
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الإمام عن  حرملة بن يحيىلذا روى ، فالخلاف لفظي، فعلها خشية أن تفرض
فما وافق ، بدعة محمودة وبدعة مذمومة: "البدعة بدعتان: الشافعي أنه قال
وروى الربيع عنه أنه  .(1)وما خالف السنة فهو مذموم"، السنة فهو محمود

ما أحدث يخالف كتابا  أو سنة  :أحدهما: المحدثات من الأمور ضربان": قال
ما أحدث من الخير لا  :انيةوالث. الضلالةفهذه البدعة ، أو أثرا  أو إجماعا  

: قال ابن رجب .(3)"(2)وهذه محدثة غير مذمومة، خلاف فيه لواحد من هذا
أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل  :ما ذكرناه من قبل ومراد الشافعي "

وأما البدعة المحمودة  ،وهي البدعة في إطلاق الشرع ،من الشريعة يرجع إليه
وإنما هي بدعة  ،كان لها أصل من السنة يرجع إليهما  :يعني ،السنةفما وافق 

 .(4)"لموافقتها السنة ،لغة لا شرعا  

 البدع الاعتقاديةو ،البدع قد تكون في العمل وفي الاعتقاد(: الفرع الرابع)
فمن  ،يعني من حيث الوقوع ،أسبق في الأمة من البدع العمليةوهي ، أخطر

كبائر التكفير بالب وبدعة الخوارج ،قدرنفي الية ببدعة القدر: الاعتقاديةلبدع ا
 بإخراج وبدعة الإرجاء ،لغلو في آل البيتبابدعة الرافضة و ،والمعاصي
وأما البدع العملية فمثل قصد عبادة مشروعة في . الإيمانحقيقة ن مالأعمال 

أو غير ، بعينه تعبدا  كقصد صيام يوم من شعبان ؛ وقت غير محدد شرعا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/113) بي نعيملأحلية الأولياء انظر:  (1)

ثم  فمما حدث تدوين الحديث،" (:13/253: فتح الباريقال الحافظ ابن حجر بعده ) (2)
تدوين ما يتعلق ثم  ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض،، تفسير القرآن

 ". بأعمال القلوب
  (.1/469) مناقب الشافعي للبيهقيانظر:  (3)
  (.2/131) كمجامع العلوم والح (4)
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 .‘الاحتفالات في يوم مولد النبي كبدعة إقامة ؛ مشروعة

ويقول ، {بى بن بم بز}: يقول الله تعالى(: الفرع الخامس)
رواه صاحبا > مَّ اشْهَدْ اللهُ < :قاَلَ  ،نعََمْ  :قاَلوُا>، ؟هَلْ بلََّغْتُ  لَا أَ <: ‘النبي 

بلغ  ‘ونبينا ، دينه ورضيه لنافالله أكمل لنا  ،(1)الصحيح عن أبي بكرة 
فأي زيادة على ، م يترك شيئا  يقربنا إلى الله إلا دلنا عليهفل، البلاغ المبين

روى الدارمي والطبراني وغيرهما عن ابن كما ، الكمال إنما هي حدث وضلال
إكمال أي أن الله كفاكم  :(2)"اتَّبِعُوا ولا تَبْتَدِعُوا فقََدْ كُفِيتُمْ": قال مسعود 

قال ، الابتداع كم إلا الاتباع لافما علي، الدين بالكتاب العزيز والسنة المنيفة
ا فقد زعم أن محمد   ،"من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة :لإمام مالكا

فيلزم من هذه  لذا .(3)"{بى بن بم بز} :لأن الله يقول ،خان الرسالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/1307)[، كتاب الحج، ومسلم باب الخطبة أيام منى(، ]1741 ــ 2/176البخاري ) رواه (1)
 . كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات(، 1679 ــ

 في المعجم (، والطبراني78 ــ 28)في السنة  (، والمروزي211 ــ 1/288) الدارمي رواه (2)
(، واللالكائي 175 ــ 1/327) الكبرى بن بطة في الإبانةوا(، 8770 ــ 9/154) الكبير

(، من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن 104 ــ 1/96) السنة أهل اعتقاد في شرح
 به. وقد ذكر شعبة أنه لم يسمع من ابن مسعود، لكن قال الإمام أحمد )جامع مسعود 
وهم ا"، وقال الإمام في  أراه شيئا مسعود ابن من يسمع لم شعبة "قول (:208: التحصيل
وله . مسعود" بن الله عبد على الرحمن عبد أبو "قرأ (:1/520الله ) ابنه عبد رواية العلل

 الكبرى (، وابن بطة في الإبانة11 ــ 56) السنة في أصول زمنين أبي متابعة، فقد رواه ابن
. ولم مسعود به  ( بإسناد مسلسل بالحفاظ عن إبراهيم النخعي عن ابن174 ــ 1/327)

 من "وجماعة (:141: ص) التحصيل يسمع من ابن مسعود، لكن قال العلائي في جامع
 مسعود".  بنا عن أرسله بما ذلك البيهقي . وخص.مراسيله صححوا الأئمة

  (.1/65) الاعتصام للشاطبيانظر:  (3)
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 : البدع والمحدثات لوازم
 .كتمان بعض ما أمر بتبليغهو ،الرسالة بخيانة ‘اتهام النبي  ــ 1
 .حيث فاته شيء يوصل للحق لم يذكره، على الشارع تدراكالاس ــ 2
 .قد أنزل نفسه منزلة المشرعفالمبتدع  ،للشرعة مشاقوال ةعاندالم ــ 3
التمسك عندنا  أصول السنة": يقول الإمام أحمد(: الفرع السادس) ــ

فمعيار المنهج في  ،(1)"والاقتداء بهم ‘بما كان عليه أصحاب رسول الله 
وأي عبادة لم يتعبدها الصحابة ، مل هو ما كان عليه الصحابة العلم والع
 مج لي لى لم لخ}: يقول الله تعالى، فهي باطلة

ويقول  ،[100التوبة: ] {نخ نح نج مي مى مم مخ مح
اشِدِينَ المَهْدِي ينَ مِنْ بعَْدِي، عَليَْكُم بسُِن تِي< :‘ وا ، وَسُن ةِ الْخُلفََاء الر  عَض 

وسائر علماء الحديث  ححه الترمذي وابن حبان والحاكمص >.عَليَْهَا باِلن وَاجِذِ 
فيما روى ابن عبد البر في  قاَلَ ابْن مَسْعُود و .(2)عن العرباض 

 ‘بأصحاب رَسُول الله متأسي ا فليتأسَ ن مِنْكُم امن ك": "جامع بيان العلم"
ا وأقومها هَدي  ا ا وأقلها تكلف  ا وأعمقها علم  كَانوُا أبر هَذِه الأمة قلوب   فإَِنَّهُم

فاعرفوا لهَُم  ،قوم اخْتَارَهُمْ الله لصحبة نبيه وَإِقاَمَة دينه ،وأحسنها حَالا  
لذا قال  .(3)"كَانوُا على الْهدى المُْسْتَقيمواتبعوهم فِي آثاَرهم فإَِنَّهُم  ،فضَلهمْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 14أصول السنة )ص:  (1)

 ،<كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ بلفظ:  عند حديث العرباض تقدم تخريجه قريبا  في المسألة الأولى  (2)
صححه الترمذي والحاكم والبزار وابن عبد البر والجورقاني وأبو  وَإِنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالةٌَ>،

 نعيم. 
 =الكلام (، والهروي في ذم1810 ــ 2/947) وفضله العلم بيان رواه ابن عبد البر في جامع (3)
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"فرضي عن  :{مم مخ مح} شيخ الإسلام عند قوله تعالى
االسابقين الأولين  ا رض  وقال ابن  .(1)ورضي عن التابعين لهم بإحسان"، مطلق 

المتبعون لآثارهم الحسنة  :"فالتابعون لهم بإحسان: كثير في تفسير الآية
 .(2)"وأوصافهم الجميلة

ة   م * ت  اب  لا شك أن : "والضلال البدع أهل هجران ويجب": قوله: الت 
وهو من باب ، أصل من أصول اعتقاد أهل السنة هجر أهل البدع وغيرهم

باب  وهو داخل تحت، أو ردعهم لعلهم يتوبون، وسائل لمنع انتشار بدعتهمال
 أهل من البراءة ‘ولرسوله  فمن تمام الموالاة لله . "والبراء الولاء"

 : جاء ذلك في القرآن والسنة، ونحوه بالهجر وزجرهم، والأهواء البدع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 به. وذكره التبريزي في مشكاة مسعود  ( من طريق قتادة عن ابن746 ــ 4/288) وأهله =
رزين". قلت: صحيح إلى قتادة، لكنه  . رواه.(، وقال: "ضعيف193 ــ 1/67) المصابيح

من ( 1/305)فهو منقطع. ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء  لم يسمع من ابن مسعود 
عن ي سفيان بن عبد ربه، عن عمر بن نبهان ، ولا يصح لأنه من طريق أبقول ابن عمر 

، 3/227الاعتدال:  )انظر: ميزان الحسن عن ابن عمر، والأول مجهول والثاني ضعيف
وقد جاء بإسناد أقوى من نفس الوجه من قول الحسن نفسه، رواه الآجري في  (.4/532

 ــ 2/946) وفضله العلم بيان (، وابن عبد البر في جامع1161 ــ 4/1685)الشريعة 
 السنة في بابه، فقد ذكره البغوي في منهاج (. وقد احتج الأئمة بقول ابن مسعود 1807

( مجزوما  دون إسناد. 498 ــ 2/519) المحجة بيان في وقوام السنة في الحجة (،1/214)
"وقول عبدالله بن مسعود: كانوا أبر هذه  (:2/79) النبوية السنة قال شيخ الإسلام في منهاج

مقها علما  وأقلها تكلفا ؛ كلام جامع بي نَ فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب قلوبا  وأع الأمة
وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول 

 بلا علم بقلة التكلف". 
 (. 3/126الفتاوى )مجموع  (1)

 (. 8/73تفسير القرآن العظيم ) (2)
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 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}: فقول الله تبارك تعالى: أما القرآن ــ
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
 كل كا قي قى في} وقوله تعالى ،[140النساء: ] {له لم لخ
 .[10المزمل: ] {كى كم

كعب والمسلمين ل ‘فقد روى الشيخان قصة هجر النبي : وأما السنة ــ
فلم ، لما تخلفوا عن غزوة تبوك خمسين ليلة ه يبن مالك وصاحبا

بأن تعتزلهم  ‘أمر  بل، يجالسوهم ولم يكلموهم ولم يردوا عليهم سلاما  
 مخ مح مج}: فكان حالهم مع هذا الهجر كما وصفه تعالى، زوجاتهم
 .(1) [118التوبة: ] {نم نخ نح نج مي مى مم

:  عمر فقد روى الدارمي وغيره عن: وأما ما جاء عن الصحابة ــ
 قال .(2)ونهى عن مجالسته حتى تاب، أنه أمر المسلمين بهجر صبيغ العراقي

مالك  بن كعب لحديث ذكره بعد (الأهواء أهل ةمجانب باب) في البغوي
وكان  ،على التأبيد"وفيه دليل على أن هجران أهل البدع  :وصاحبيه 
حين تخلفوا عن الخروج  ،خاف على كعب وأصحابه النفاق ‘رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتاب تفسير القرآن، {[لي لى لم لخ} باب:(، ]4677 ــ 6/70البخاري ) رواه (1)
 . كتاب التوبة(، 2769 ــ 4/2120)ومسلم 

 وأهله الكلام (، وأبو إسماعيل الهروي في ذم146 ــ 1/252في السنن )الدارمي  رواه (2)
بَيْغٌ قدَِمَ المَْدِينةََ فجََعَلَ يسَْألَُ عَنْ يقَُالُ لهَُ صُ  أنََّ رَجُلا   يسََارٍ:عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ " (:4/242)

اللهِ  عَبْدُ  أنَاَ قاَلَ: مَنْ أنَْتَ؟ فقََالَ: وَقدَْ أعََدَّ لهَُ عَرَاجِينَ النَّخْلِ، مُتَشَابهِِ القُْرْآنِ فأَرَْسَلَ إلِيَْهِ عُمَرُ،
ا حَتَّى دَمِيَ رَأْسُهُ، اللهِ عُمَرُ،أنَاَ عَبْدُ  وَقاَلَ: ا فضََرَبهَُ،فأَخََذَ عُرْجُون   صُبَيْغٌ،  فقََالَ: فجََعَلَ لهَُ ضَرْب 

 ". حسْبُكَ قدَْ ذَهَبَ الَّذِي كنت أجَِدهُ فِي رَأْسِي! ياَ أمَِيرَ المُْؤْمِنِينَ 
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 ،براءتهم ‘وعرف رسول الله  ،إلى أن أنزل الله توبتهم فأمر بهجرانهم ،معه
وعلماء السنة على هذا مجمعين  ،ابعون وأتباعهموقد مضت الصحابة والت

 :قال ابن عمر في أهل القدر. ومهاجرتهممتفقين على معاداة أهل البدعة 
 .(1)وأنهم مني برآء" ،أخبرهم أني بريء منهم

البدعة مظن ة  "فإن توقير صاحب: وقد بين الشاطبي علة الهجر فقال ــ
 التفات الجهال والعامة إلى: هماإحدا: لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم

وأن ما هو عليه خير ، أفضل الناسفيعتقدون في المبتدع أن ه ، ذلك التوقير
 فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السن ة على، غيره مما عليه

أن ه إذا وُقِّرَ من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له : والثانية. سن تهم
فتحيا البدع وتموت  ؛وعلى كل حال، لابتداع في كل شيءإنشاء ا على
لكن ينبغي التنبيه هنا على أمرين مهمين  .(2)بعينه" لاموهو هدم الإس، السنن

 : في مسألة الهجر
فكثير من أهل العلم يقسم ، أن الهجر له أحكام مختلفة: الأمر الأول

 : الهجر إلى ثلاثة أقسام
 .عة الداعي إلى بدعتهكصاحب البد ؛من يجب هجره: أحدها
حقق فإذا ت، المحرمترك  من جرهنتحقق به إذا لمهجره يسن من : ثانيها

 .ااجب  وكان  به
 .بين المتخاصمين مقيد بثلاثة أيام فأقلال وهو، ههجرمن يباح : ثالثها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1/226السنة ) شرح (1)
 (. 1/202الاعتصام ) (2)
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لأن الهجر ؛ تحققت المصلحة إلا إذا لا يفعلأن الهجر والصحيح 
فإن كانت المصلحة ": شيخ الإسلام قال الذ ،إذا لم ينفع فإنه يضردواء كال

 ،كان مشروعا   هجره إلى ضعف الشر وخفيتهبحيث يفضي  ،في ذلك راجحة
 ،والهاجر ضعيف ،يزيد الشر غيره يرتدع بذلك بل وإن كان لا المهجور ولا

بل يكون ؛ بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر
. والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ،جرالتأليف لبعض الناس أنفع من اله

كما أن الثلاثة الذين خلفوا  ،ويهجر آخرين ف قوما  يتأل ‘ولهذا كان النبي 
لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في  ،ا من أكثر المؤلفة قلوبهمكانوا خير  

 ،هؤلاء كانوا مؤمنينو ،عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم
 .(1)"ذنوبهم هجرهم عز الدين وتطهيرهم منفكان في  ،ن سواهم كثيروالمؤمنو

وفيه دليل أيضا على ": لذين خلفواالثلاثة اقصة  في بن القيماقال العلامة و
ويكون هجرانه ، هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب

ة والكيفية ولا يزيد في الكمي، دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به
 .(2)"إتلافهإذ المراد تأديبه لا ، عليه فيهلكه

 : أن الهجر يختلف باختلاف الأحوال: الأمر الثاني
كبدعة الطواف  من جهة كونها كفرا   :البدعة نفسهافتختلف باختلاف  ــ 1

أو كونها . كبدعة القدر والإرجاء؛ كفر أو غير ،على القبور تعبدا  لأصحابها
منسوخ أو ضعيف أو مشكلة لوجود دليل ، كبدعة التجهم ؛بدعة ظاهرة بينة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن . كبدعة القنوت في صلاة الفجر؛ يدل عليها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 28/206) الفتاوىمجموع  (1)

 (. 3/578) زاد المعاد (2)
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وفجور ، وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر": المبتدع الباقي على إسلامه
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من : وسنة وبدعة ،وطاعة ومعصية

فيجتمع في ، ب ما فيه من الشرواستحق من المعاداة والعقاب بحس، خيرال
 .(1)"فيجتمع له من هذا وهذا، الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة

كذا و، هل هو داعية أو مستترٌ بهااختلاف مبتدعها كما تختلف ب ــ 2
زلة  كونه مصرا  عليها أو هيمن جهة كذا و، كونه مجتهدا  أو مقلدا  من جهة 

وكذا من جهة مكانته إذا كان عالما  عرف بالسنة ودخلت عليه بدعة ، وفلتة
وينافح عن ، وآخر يعيش بين أهل السنة وفي بلادهم، وأبناء بلده مشايخهمن 

ا كان من "فأما: قال شيخ الإسلام ابن تيمية. البدعة  مُسرًا أو بمعصية مستتر 
 إذ؛ البدعة إلى الداعي يهجر وإنما ،يهجر لا هذا فإن، مكفرة غير لبدعة
 وأما ،عملا   أو قولا   المعصية أظهر من يعاقب وإنما ،العقوبة من نوع الهجر
ا لنا أظهر من  أن غايته فإن ،تعالى الله إلى سريرته ونكل علانيته نقبل فإنا خير 

 سرائرهم ويكل علانيتهم يقبل ‘ النبي كان الذين المنافقين بمنزلة يكون
 أحمد الإمام كان ولهذا. ويعتذرون يحلفون تبوك عام إليه اءواج لما الله إلى
 إلى الداعي رواية يقبلون لا وغيره الأئمة كمالك من وبعده قبله من وأكثر
 .(2)الساكت" بخلاف يجالسونه ولا بدعة

من جهة كونه : كما تختلف باختلاف حال الهاجر ومكان وجوده ــ 3
وكذا من جهة ، لا قدرة له على الهجر يهف ا  ضعيفأو  ،فيؤاخذفي الدين قويا  

فلا يشرع الهجر لعدم  ،والغلبة لأهلهاكثرت فيها البدع  المكان بكونه في بلد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.28/209) الفتاوى مجموع (1)
  (.24/175الفتاوى ) مجموع (2)
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: شيخ الإسلامقال ، بل يسلك مسلك التأليف، حصول المقصود الشرعي منه
 ،وقلتهم وكثرتهم ،وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم"

 .(1)"حاله زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثلالمقصود به فإن 

ة   * الت  بدأ المصنف بذكر من يجب : "والمجسمة كالمشبهة": قوله: م الت 
 : وفيه فروع، فذكر المشبهة والمجسمة، هجرهم من أهل البدع

المصنف تقدم لنا عند قول : في إطلاق لفظ الجسم (:الفرع الأول) ــ
أن : "م  ه  و   ولا يكيف صفاته ،اته ولا نكيفهلا نشبه صفو ،شيءيشبهه  لا"

من أسماء  ‘لنفسه وما أثبته له رسوله  أهل السنة يثبتون ما أثبته الله 
، لكن من غير تكييف ولا تمثيل، اللائقة بجلاله وصفات الكمال الحقيقية 

التكييف والتمثيل لأن الله تعالى ابتدأ بقطع مادة ؛ ومن غير تحريف ولا تعطيل
ثم ثنى بقطع مادة  ،{هم هج ني}: فقال، قد تطرأ على الذهن التي

والمعطلة  .[11الشورى: ] {يح يج هي}: عالىالتعطيل والتحريف فقال ت
تطلق على أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أسماء الله وصفاته على هذا 

، يثبتون لله لفظ "الجسم"وهذا باطل لأن أهل السنة لا ، الوجه السلفي مجسمة
هل : بغي الحذر عند إطلاق هذا اللفظ بأن نتحقق من مراد وقصد قائلهلذا ين

أم قصده طائفة أهل السنة المثبتة للصفات ؟ للاَّ قصده طائفة المجسمة الضُ 
 ؟ على ما يليق بجلاله تعالى

بتوسع تقدم لنا : نبز أهل السنة بالمجسمة والرد عليه (:الفرع الثاني) ــ
 الاعتصاموأن منهج أهل السنة : "الجسمالتشبيه في ": عند قول المصنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 28/206) مجموع الفتاوى (1)
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 التي في الألفاظ والتوقف، وإثبات ا نفي ا الباب هذا في الواردة الشرعية بالألفاظ
، ذلك ونحو، والتجسيم، الجسم كلفظ إثبات ا ولا نفي ا بذكرها نص يرد لم

ا أراده الذي المعنى كان فإن؛ أطلقها من مراد عن والاستفصال  ،قبل صحيح 
وإن ، لأننا إن أثبتناه بلا دليل أوهم التشبيه؛ يقبل لم، باطلا   معنى كان وإن

شيخ الإسلام محمد بن وتقدم نقل عن ، نفيناه بلا دليل أوهم التعطيل
عوهأن من نفى الجسم : الوهاب عن أهل السنة عبد الجهمية وقد نفاه ، بدَّ

عوهأثبته بومن  ،تعطيلا   والمعتزلة أما أهل السنة . يها  وقد أثبته المشبهة تشب، دَّ
من  ‘ورسوله  وإنما يقتصرون على ما أثبته الله ، فلا يثبتونه ولا ينفونه
 .(1)الأسماء والصفات

إن المشبهة والمجسمة ليسوا فرقة متميزة : النشأة (:الفرع الثالث) ــ
ينتحلها فرق ضالة مبتدعة مختلفة الأسماء بل هي مقالة ، بهذا الاسم

وهم كما قال ،  في صفات الأفعال أو صفات الذاتوالضلالات تشب ه الله
 : المصنف نوعان

تعالى الله  هم الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه :فالمشبِّهة ــ 1
ا علوًا عن ذلك ــ  يزعمأتباع زرارة بن أعين الرافضي الذي ، كالزرارية، كبير 
 :قول أحدهمفي، أن جميع صفات الله من جنس صفاتناــ  ذلك الله عن تعالى

الذين شبهوا كلام الله وكالمعتزلة البصرية  .(2)ويد كيدي ،لله سمع كسمعي
 صواتأن كلام الله تعالى أــ  ذلك الله عن تعالىــ  بكلام خلقه فزعموا 

وقالوا هم والكرامية بتشبيه إرادة . وحروف العباد أصواتوحروف من جنس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.6/132مؤلفات الشيخ ) (1)
  (.36مقالات الإسلاميين )ص:  (.218)ص:  للبغداديالفرق بين الفرق انظر:  (2)
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 .(1)من جنس إرادتهمــ  ذلك نالله ع تعالىــ  فجعلوها، الله بإرادة خلقه
مة ــ 2  كالهشامية: كالأجسام المحدثة الذين يقولوا إن الله جسم: المجسِّ
 الحكم بن والهشامية أتباع هشام ،(2)الجواليقي الرافضي سالم بن هشام أتباع

والمغيرية أتباع المغيرة بن  ،(4)والبيانية أتباع بيان بن سمعان ،(3)الرافضي
بأوصاف تشمئز ، وكلهم يصورون الله بالجسم المخلوق ،(5)سعيد العجلي

إن : فمنهم من يقول، ذكرها أصحاب "كتب الفرق"، منها آذان المؤمنين
 ـ معبوده  ـ ذلك الله عن تعالىـ  ـ ومنهم. وأعضاء إنساننورٌ على صورة ـ  تعالىـ
الله  تعالىــ  ومنهم. من يجعل أعضاءه على حروف الهجاءــ  ذلك الله عن
 تعالىــ  ومنهم. مصمتا  سفل لأاو مجوفا  نصفه الأعلى من يجعل ــ  لكذ عن

 .من يحدد طوله وعرضه بسبعة أشبارــ  ذلك الله عن
شبه الله بخلقه في صفة تقدم أن من : حكم التشبيه (:الفرع الرابع) ــ

لأنه تكذيب ؛ فر بإجماع الأمةمن صفات الذات أو صفات الأفعال فقد ك
 نح نج مي}: وقوله ،[11الشورى: ] {هم هج ني}: الىللقرآن في قوله تع

 ليس له مثيلف، [22البقرة: ] {سج خم خج حم}: وقوله، [65مريم: ] {نخ
أسمائه ولا في صفاته ولا في لا في ذاته ولا في ، سمي  ولا ند  ولا شبيه ولا 

ولهذا يقول  .(6)"من شبه الله بخلقه كفر" :نعيم بن حماد الخزاعيقال  ،أفعاله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.206، 52)ص:  للبغداديالفرق بين الفرق انظر:  (1)
  (.34مقالات الإسلاميين )ص:  (.216)ص:  للبغداديفرق الفرق بين الانظر:  (2)
  (.31مقالات الإسلاميين )ص:  (.47)ص:  للبغداديالفرق بين الفرق انظر:  (3)
  (.25، 5مقالات الإسلاميين )ص:  (.214)ص:  للبغداديالفرق بين الفرق انظر:  (4)
 (.6ميين )ص: مقالات الإسلا (.229)ص:  للبغداديالفرق بين الفرق انظر:  (5)
  (.3/587) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائيانظر:  (6)
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 واحدا   والموحد يعبد إلها   ،والممثل يعبد عدما   ،المشبه يعبد صنما   :العلماء
 :في نونيتهقال ابن القيم لذا  ،صمدا   فردا  

ــــفاتنا ــــبه وصــــفه بص ــــنا نش  "لس
 

ــان"إن   ــد الأوث ــاب ــه ع  (1)المشـــــب
 

عة   * أي يجب اجتناب وهجر الأشعرية : "والأشعرية": قوله: م الراي 
 أربعين معتزليا   أول أمرهكان الذي  عريأتباع أبي الحسن الأش وهم ،المبتدعة

 الذي ،تحول إلى مذهب عبد الله بن كلابثم ، الجبائي سنة على طريقة
بحجة أنها حادثة والله قديم فلا ؛ الفعليةوينفي الصفات  يثبت الصفات الذاتية

في  الأشعري الحسن أبي مذهب انتشرثم . يمكن أن يكون مكان ا للحوادث
، والرازي والجويني حاله من قبل علماء كبار كالباقلانيهذا الطور بسبب انت

إلى معتقد أهل السنة تحول في طوره الثالث  الحسن الأشعريمع أن أبا 
وإن علق به  ،(2)فتقلد في هذا الطور الرد على المعتزلة والجهمية، والجماعة

عتقد لكنه قد نص في هذا الطور أنه صار ي، (3)شيء بقي من مذهب الكلابية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.202)ص:  لكافية الشافيةا (1)
هـ( في رسالته "الذب عن أبي الحسن 659قال القاضي محمد بن درباس المصري الشافعي ) (2)

( ": )فاعلموا معشر الإخوان... بأن كتاب "الإبانة عن أصول الديانة" 107الأشعري _ ص
لذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، هو الذي استقر عليه أمره فيما كان ا

بعد رجوعه عن الاعتزال بمن الله ولطفه". وانظر: مجموع  يدين الله  يعتقده، وبما كان
 (. 302(، وكتاب العرش للذهبي )ص3/228الفتاوى )

معتزلة في مسألة الكلام والرؤية والصفات ذكر شيخ الإسلام موافقة أبي الحسن الأشعري لل (3)
: مجموع الفتاوىثم قال ) تحبه،: طائفة تبغضه وطائفة تكذب عليه ابتلي بطائفتينالخبرية ف

صار يقول من يقول إن فيه  :فلما كان في كلامه شوب من هذا وشوب من هذا" (:12/204
إنه ليس فيه  :ومن قال، لإن قوله قول جهم فقد قال الباط :نوعا من التجهم. وأما من قال

 . "والله يحب الكلام بعلم وعدل شيء من قول جهم فقد قال الباطل،
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: كتبه في ذلك وأثبت، بل إمام أهل السنة والجماعةحنأحمد بن  يدةعق
؛ و"رسالة إلى أهل الثغر"، الديانة" أصول عن و"الإبانة ،الإسلامين" "مقالات

أنكرتم  قد :فإن قال لنا قائل" :(1)كقوله في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة"
فعرفونا  ،والمرجئة قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة

قولنا الذي نقول  :قيل له ،وديانتكم التي بها تدينون ،قولكم الذي به تقولون
وبسنة نبينا محمد ، التمسك بكتاب الله ربنا  ،وديانتنا التي ندين بها ،به

ونحن بذلك  ،عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث يوما رو ،‘
نضر  ــبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وبما كان يقول به أبو ع ،معتصمون

 ؛ولما خالف قوله مخالفون ،قائلون ــالله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته 
ودفع به  ،أبان الله به الحق الذي ،والرئيس الكامل ،لأنه الإمام الفاضل

وشك  الزائغين غوزي ،وقمع به بدع المبتدعين ،وأوضح به المنهاج ،الضلال
 .(2)"وكبير مفهم ،وجليل معظم ،لله عليه من إمام مقدمفرحمة ا ،الشاكين

في طوره الثاني  الكلابي مذهبه في اتبعوه ومن التعصب للباطل أن الذين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعريابن عساكر عن كتاب "الإبانة" )كتاب قال  (1)
وسمعت الشيخ أبا بكر  ا عند أهل الديانة،ولم يزل كتاب الإبانة مستصوب  " (:389ص: 

الفقيه  ــبالخر كردي  ــمد بن إسماعيل بن محمد بن بشار البوشنجي المعروف أحمد بن مح
أن الإمام أبا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد  يحكي عن بعض شيوخه: الزاهد،

 ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة لأبي الصابوني النيسابوري قال:
هم " (:388أصحاب الأشعري )ص: ". وقال عن هالحسن الأشعري ويظهر الإعجاب ب

فإنهم بحمد الله ليسوا معتزلة ولا  ويعتمدون عليها أشد اعتماد، يعتقدون ما فيها أشد اعتقاد،
لكنهم يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه من الصفات ويصفونه بما  نفاة لصفات الله معطلة،

 ". صحيح الروايات في ‘الآيات وبما وصفه به نبيه  تصف به في محكما
  (.20الإبانة عن أصول الديانة )ص:  (2)
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 .(1)غالبهعن  إمامهم رجوع بعد مذهبه حتى على مصرين بقوا

وقد خالف الأشاعرة أهل السنة وضلوا في أبواب من المعتقد تقدم 
 : امنه، تقريرها عند أهل السنة

فإذا تعارضت الدلائل العقلية مع الدلائل : تقديم العقل على النقل ــ 1
ظاهرها غير : لذا فهم إما أن يقولوا: النقلية الصحيحة قدموا الدلائل العقلية

 .نفوض العلم بها إلى الله تعالى: أو أن يقولوا، مؤولةمراد بل 

 :ا العقلدل عليه سبع صفاتفهم يثبتون : معطلة لأكثر الصفات ــ 2
والذا ؛ الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادةوهي  من  عُد 

على سبيل  ــفهم يثبتون ، لكنهم لا يثبتونها كإثبات أهل السنة. مثبتة الصفات
 ـ المثال الحروف و، نفسه بلا حرف ولا صوت في قائم على أنه معنى الله كلامـ

 .بالذات المعنى القائم هذا بارة عنع هي التي منها القرآنوالأصوات 

 كسب وهي ،لله العباد عندهم مخلوقة أفعالف: جبرية في الأفعال ــ 3
الإرادة  ويثبتون، ينكرون الأسبابلذا فهم و ،ولهم قدرة غير مؤثرة، لهم

 .الشرعيةدون الإرادة  الكونية

 إن الإيمان هو التصديق القلبي: فهم يقولون: مرجئة في الإيمان ــ 4
 .(2)فأخرجوا بذلك قول اللسان وعمل القلب والجوارح من الإيمان، المجرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر رسالة الماجستير "شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة"  (1)
 لخليل الموصلي. 

الأشاعرة في ميزان المحمود، و الرحمن الأشاعرة للدكتور عبد من تيمية ابن موقفانظر:  (2)
 . الجاسم فيصلخينا الشيخ لأأهل السنة 
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امسة   *  : وفيه فروع، المعتزلةأي يجب هجر : "والمعتزلة": قوله: م الخ 

ظهرت في أول القرن الثاني فرقة المعتزلة : النشأة(: الفرع الأول) ــ
فخالفه الذي اعتزل مجلس الحسن البصري  واصل بن عطاءوتنتسب ل، الهجري

فكفرت  ،حين ظهر أمر الفتن والقتال بين المسلمين، المؤمنالفاسق  في
فقال مقررا  مذهب أهل ، الحسن البصريفسئل التابعي ، الخوارج بالكبيرة

مؤمن  :أنا لا أقول: واصل: فقال( فاسق بكبيرته، هو مؤمن بإيمانه: )السنة
هؤلاء  :فقيل أتباع فصار لهم ،لمجلسه وانضم عمرو بن عبيد ،ولا أقول كافر

، ثم تفرق المعتزلة بعد ذلك إلى عشرين فرقة يكفر بعضها بعضا  . المعتزلة
 .بأسمائها في كتابه "الفرق بين الفرق"ذكرها البغدادي 

 المعتزلة فرقة اندثار من الرغم على: بقاء عقيدتهم(: الفرع الثاني) ــ
انتقلت  ثيرا  من مبادئهاك إن إلا، كجماعة متميزة معلومة كبقاء الرافضة مثلا  
والمدرسة ، والزيدية، والرافضة، إلى فرق أخرى لا تزال موجودة كالإباضية

وأهل ، بسبب أن مذهب المعتزلة يقدم العقل على النقل؛ العقلانية المعاصرة
البدع على اختلاف طوائفهم استغلوا هذا التأصيل والتفصيل للمعتزلة لرد أدلة 

 .ف عقائدهمالكتاب والسنة التي تخال

هو : بالرغم من أن أصل ضلال المعتزلة: الأصول(: الفرع الثالث) ــ
ولكن ، المنزلتين بين منزلة في بل، مؤمن بكافر ولا ليس الكبيرة أن مرتكب

خمسة أصول أقاموها مقام أصول الإيمان  صار يقوم على تطور مذهبهم حتى
ات ويخالفونهم في ومع ذلك فهم يوافقون فيها أهل السنة بالمسمي، الستة

 : وهي ،حقيقتها الشرعية



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   420

بأن الله لم يخلق : لبدعتهم في القدروينفذون من خلاله : العدل ــ 1
لذا فهم ينفون حتى الإرادة ، بل هم الخالقون لأفعالهم وأكسابهم، أفعال العباد

فكل ما لم يأمر به الله أو لم ينه عنه من أعمال العباد ، الكونية في أفعال العباد
 .فهو لم يشأ شيئا  منها

،  تعالى وصفاتهوينفذون من خلاله لتعطيل أسماء الله: التوحيد ــ 2
ولذا . ولا يثبتون إلا أسماء مجردة دون معانٍ ، فهم ينفون جميع صفات الله

والقول باستحالة رؤية الله . فمن توحيدهم اتفاقهم على القول بخلق القرآن
تعالى  ــبل بعضهم ينفي رؤيته لغيره ، خرةتعالى بالأبصار مطلقا  حتى في الآ

 .ــالله عما يقولون علوا  كبيرا  

وينفذون من خلالها للقول بأن الفاسق الملي : المنزلين بين المنزلة ــ 3
، فلا هو مسلم كما يقول أهل السنة والجماعة، في الدنيا يكون بين منزلتين
 .في الناروفي الآخرة هو مخلد ، ولا كافر كما تقول الخوارج

 ؛لقول بخلود العصاة في الناروينفذون من خلاله ل: والوعيد الوعد ــ 4
 .الله وعيده ينفذلا بد أن  :يقولونلأنهم 

وينفذون من خلال "الأمر : المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر ــ 5
كما فعلوا في زمن الإمام أحمد بإلزام  ؛باعتقاداتهملإلزام الناس  بالمعروف"
وينفذون من خلال "النهي عن المنكر" للقول . القرآنالقول بخلق الناس ب

 .(1)بالمعاصيالخروج على ولاة الأمور ووجوب ، بالسيف على الأمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل و (،93)ص:  للبغدادي الفرق بين الفرقو (،1/150الإسلاميين )مقالات انظر:  (1)
  (.4/146في الملل )
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أي يجب على السني اجتناب وهجر : "والرافضة": قوله: م السادسة   *
 : وفيه فرعان، وطريقتهم الرافضة المبتدعة

أول أمرهم كانوا ممن يتشيعون الرافضة في : النشأة (:الفرع الأول) ــ
ثم تطور أمرهم إلى ، دون طعن بتفضيله على أبي بكر وعمر  لعلي 

ورفضوا الثناء عليهما لما طلبوا من   وعمر بكر أن طعنوا في خلافة أبي
 فتفرقوا، الذي بايعوه بالكوفة أن يتبرأ منهما فأبى الحسين بن علي بن زيد
 توتميز ،كالزيدية باقي فرق الشيعةعن  الرافضة تانشقوهنا ، ورفضوه عنه

قديما  استعمل  ومن ثم(، هـ121) وكان ذلك في سنة، بمسماها وعقيدتها
ثم . أجاز الطعن في الصحابة من في كل عند السلف لقب الرافضة 

خمس وافترقت الإمامية ، افترقت الرافضة بعد زمن إلى إمامية وكيسانية وغلاة
 .(1)في "الفرق بين الفرق"فرقة ذكرها البغدادي عشرة 

بقي وصف الرافضة علما  على الطائفة : الأصول (:الفرع الثاني) ــ
المعروفة التي رد شيخ الإسلام ابن تيمية على عقائدها بكتابه العظيم "منهاج 

الطوائف  عليما  ليس في جميعوكفى بالله  ،والله يعلم": وقال عنهم فيه، السنة"
 ولا أكذب لا أجهل، شر  منهمــ مع بدعة وضلالة ــ المنتسبة إلى الإسلام 

وأبعد عن حقائق الإيمان  ،ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان ،ولا أظلم
التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وسائر ومن عقائد الإمامية الرافضة . (2)"منهم
 : الأمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.22)ص:  للبغدادي الفرق بين الفرقانظر:  (1)
(2) (5/160.)  
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ه بالعواقب وعدم علم ،نسبتهم الجهل للههي و، عقيدة البداء لله تعالى ــ 1
 لى لم} :قوله تعالى حتى قال قائلهم في، والمصالح إلا بعد وقوعها

كان في العلم والتقدير ثلاثين  :[142الأعراف: ] {نر مم ما لي
 .فتم ميقات ربه الأول والآخر أربعين ليلة ،ثم بدا لله فزاد عشرا   ،ةليل

الق فأوائلهم كانوا يعتقدون أن القرآن لا خ :قيدة تحريف القرآنع ــ 2
القرآن الكريم الموجود اليوم بين والآخرون منهم يعتقدون أن  ،(1)ولا مخلوق

وقد نقل إجماعهم على تحريف  ،(2)حرفه الصحابة  دفتي المصحف
الطبرسي في و ،"أوائل المقالاتفي كتاب "المفيد القرآن كبار علمائهم ك

ملهم بأن الذي حعنهم اعتذر و، ذكرهم ربعةأإلا ، "فصل الخطابكتاب "
 .(3)على ذلك التقية التي لا يقوم دينهم إلا عليها

لا يتم إيمان المرء إلا  هأنون يعتقدفهم  :الإمامة والأئمة ةعقيد ــ 3
 ،يتجاوز كل حد ا  غلوإمامة الأئمة الاثني عشر الذين غلوا فيهم  باعتقاد

من  بصفات الربوبيةفوصفوهم ، البشرية إلى منزلة رب البرية من فأخرجوهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/50مقالات الإسلاميين )انظر:  (1)
 أن وحديث ا قديم ا كلها الإمامية قول "ومن (:4/139) الملل في قال ابن حزم في الفصل (2)

 كثير".  منه وبدل كثير منه ونقص منه ليس ما فيه زيد مبدل القرآن
( عن الإمامية: "واتفقوا 52قال محمد بن النعمان الملقب بالمفيد في )أوائل المقالات: ص (3)

وقال ه بموجب التنزيل". على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن، وعدلوا في
إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل النبي صلى الله عليه (: "93)ص: 

 لاف القرآن وما أحدثه بعضهم فيه من الحذف والنقصان". وانظر: كتابوآله وسلم باخت

(، والأنوار 124فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي )ص: 
 (. 2/357لنعمة الله الجزائري )النعمانية 
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من كل الذنوب معصومون  وهم عندهم، العلم والقدرة والرزق وغير ذلك
 ــعند الرافضة لذا فعقيدة الإمامة . ولا نسيان لا يجوز عليهم سهو، والخطايا

، فهم يدعونهم من دون الله ،آل البيتلهؤلاء الأئمة من عبادة  ــفي الحقيقة 
 .ويشركون بهم في ربوبية الله وألوهيته

وردتهم إلا  الصحابة  كفرفهم يعتقدون  :في الصحابة عقيدتهم ــ 4
، وهذه العقيدة محل إجماعهم ،على خلاف في هذا اليسير نفرا  يسيرا  منهم

 ،ومن أظهر عقائدهم وأوضحها لشدة بغضهم وحقدهم على الصحابة 
 ،ولعنهم الإيمان إلا بالتبرؤ منهمولا يتم  ،بل يعتقدون أنهم شر خلق الله

 . وأمهات المؤمنين ،وعثمان ،وعمر ،بكر أبا :لفاء الثلاثةالخيخصون و

رجعة بعض الأموات بعد موتهم إلى ب ونيعتقدفهم  :عقيدة الرجعة ــ 5
 إظهار هو ذلك من والقصد، مهديهم المزعوموذلك في زمن خروج  ،الدنيا
 للعذاب عندهم يرجع وممن، أعدائهم من والانتقام، ومواليهم للأئمة النصر
 .وعمر وسائر الصحابة  بكر أبو مبزعمه

ولهم . ومنزلة رفيعة من دينهم تحتل مكانة كبيرة وهي :قيدة التقي ةع ــ 6
ولا  ،تسعة أعشار الدين في التقيةإن : حتى قالوا في فضلها مبالغات كبيرة

وهم يحتاجون لهذه العقيدة لكتم عقائدهم الفاسدة التي . دين لمن لا تقية له
 ،كالقول بتحريف القرآنــ  أهل السنة وغيرهمــ  أهل القبلةلا يقبلها سائر 
 .(1)وتكفير الصحابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل في و (،22)ص:  للبغدادي الفرق بين الفرقو (،1/44مقالات الإسلاميين )انظر:  (1)
 (. 6/122 :الدرر السنية) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلاموانظر:  (.4/138الملل )
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عة   * ، أي يجب اجتناب وهجر المرجئة: "والمرجئة": قوله: م الساي 
لكن الإرجاء عقيدة لبعض الفرق ، والمرجئة ليسوا جماعة محددة ومتميزة

قاد القلب وقول اعت هوإن الإيمان : أهل السنة والجماعة يقولونف، المعروفة
خالفهم في هذا الباب و، لا يجزئ أحدها عن الآخر ،اللسان وعمل الجوارح
لكن يجمعهم ، والبعد عن السنة، مختلفة في الضلال، طوائف من المرجئة

، أن الإيمان كل لا يتبعض ولا يتجزأ لظنهم؛ اعتقاد إرجاء العمل عن الإيمان
  :إما أن يبقى جميعا  أو يذهب جميعا  

إذا عرف ف، الإيمان عندهم هو المعرفة فقطو(: ائفة الأولى الجهميةالط)
ولازم ذلك عندهم ، الوثن وعبد بلسانه الكفر أظهر وإن، فهو مؤمنبقلبه الله 

، المرجئة لذا فالجهمية أضل طوائف؛ إيمان إبليس وفرعون لأنهم عرفوا الله
 .المرجئةولذا كفرهم أئمة السلف دون باقي طوائف 

فمن ، قول باللسانمجرد الإيمان عندهم و (:الكراميةنية الثا الطائفة)
، يجعلون التصديق من لوازم الإيمان لكنهم، تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان

بين كمال الإيمان  لهفيجمعون ، فإذا كان مكذبا  بقلبه فهو كافر مخلد في النار
 .التناقضوهذا من أعظم ، في النار والخلود
إذا ف ،مجرد تصديق القلب الإيمان عندهمو (:الأشاعرة ةثالثالطائفة ال)

إن : لكنهم يقولون ،ولو لم يعمل بقلبه أو جوارحه صدق بقلبه فهو مؤمن
 .للإيمان لوازم إذا ذهبت دل على عدم تصديق القلب

الإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد و (:مرجئة الفقهاءالرابعة الطائفة )
يقرون  لكنهم. لا يزيد ولا ينقصعندهم  فهولذا و، بالقلب دون عمل الجوارح
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مرجئة ولذا ف، بأن المسلم مطالب بعمل الجوارح متوعد على تركها يوم القيامة
 .بعد مرجئة أهل الحديث الفقهاء أقرب هذه الطوائف لأهل السنة

عندهم قول  الإيمانو :(1)(أهل الحديثمرجئة الخامسة الطائفة )
. بالمعصية ينقصبالطاعة ويزيد ، الجوارحبمل عوباللسان واعتقاد بالقلب 

لكونها عندهم شرط ا ؛ لكنهم صححوا الإيمان بدون وجود أعمال الجوارح
وقصروا ركنية العمل على عمل القلب أو ، للكمال الواجب أو المستحب

: والسلف يرون أن عمل اللسان والقلب داخلان في قولهم .(2)اللسانعمل 
أي قول وعمل اللسان وقول وعمل ، "عتقاد بالقلبقول باللسان وا الإيمان"

مقتصر على عمل الجوارح الذي هو ركن كذلك  أما الركن الثالث فهو، القلب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقصيدة النونية: قال شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان في )التعليق المختصر على ا (1)
وهم الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كمال  وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن،(: "2/648

وفي كتابي المسمى "أقوال ذوي العرفان بأن أعمال ". الواجب أو الكمال المستحبالإيمان 
" الذي كتبته عند ظهور قرن هذه البدعة وطبع عام الجوارح داخلة في مسمى الإيمان

وفي عصرنا هذا مع الأسف قول محدث في مسألة الإيمان: (: "41، قلت )ص: هـ1425
في باب  نة السلفيين، خالفوا فيه أهل السنةوجد قول غريب محدث من قبل بعض أهل الس

العمل ومنزلته من الإيمان، فجمع قائلوه بين مذهب الجماعة ومذهب مرجئة الفقهاء؛ حين 
يمان كما هو قول الجماعة، ثم تناقضوا بإخراجه؛ حين نصوا على إدخال العمل في حقيقة الإ

 ". لى الجوارحأثبتوا إمكان وجود إيمان في القلب ولو لم يظهر أي عمل ع

(: "وقد حكي عن شبابة قول 3/570: لخلالقال الإمام أحمد )كما في السنة لأبي بكر ا (2)
فقد عمل. قال: الإيمان  أخبث من هذه الأقاويل، ما سمعت مثله. قال: قال شبابة: إذا قال

قول وعمل كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته، أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين 
أقول: وأنا سمعت أحد كبار سمعت أحدا  يقول به ولا بلغني".  هذا قول خبيث ما.. لمتك

طلاب العلم المنتسبين لمذهب السلف يقول: إذا جاء بعمل القلب فقد عمل. تشابهت 
 بهم. قلو
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 .(1)لحصول الإيمان

ة   * امت  اجتناب القدرية الذين هم نفاة أي يجب : "والقدرية": قوله: م الت 
، ر كل شيءوتقدم أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله قدر مقادي، القدر

 : وأن مراتب القدر عن أهل السنة والجماعة أربع مراتب
 .العلم (:ىالأول)
 .الكتابة (:ةالثاني)
 .المشيئة (:ةالثالث)
 : والجماعة في القدر طائفتانوخالف أهل السنة . الخلق(: الرابعة)
 : وهم صنفان، القدرية النفاة (:الطائفة الأولى)

الذين  ن وجدوا في عهد الصحابة غلاة القدرية القدماء الذي ــ 1
إن الله  أي ،العلم والكتابةحيث إنهم ينكرون مرتبتي ، إن الأمر أنف :يقولون

وهؤلاء . ينكرون أنه كتبها في كتابو ،لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها
عمن  قيل لابن عمر ، ففي صحيح مسلم، همووكفرتبرأ منهم الصحابة 

إِذا لقِيت أوُلئَِكَ فأَخْبرهُم أنَِّي بريءٌ " :فقََالَ ، أنَ الأمَر أنفٌ وَ  ،قدر لَا يزَْعمُ أنَ 
وَالَّذِي يحلف بهِِ عبد الله بن عمر لوَ أنَ لأحََدهم مثل  ،وَأنََّهُمْ برَُآء مني ،مِنْهُم

 .وهؤلاء قد انقرضوا. (2)"مَا قبل الله مِنْهُ حَتَّى يؤُمن باِلْقدرِ  ،أحدٍ ذَهَبا فأنفقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( المقدمة الخامسة: ففيه نقول وتفصيل يبين أن مراد 95انظر كتابي )أقوال ذوي العرفان: ص (1)
 بالعمل المقرون بقول اللسان واعتقاد القلب هو عمل الجوارح.  أهل السنة

 كتاب الإيمان.  ،(8 ــ 1/36صحيح مسلم ) (2)
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 ،إن العباد فاعلون حقيقة :قالواالذين  ؛لقدرية من المعتزلة وغيرهما ــ 2
، لذا فهؤلاء لا ينكرون العلم والكتابة. ولا شاءها أفعالهموالله لم يخلق 

جاءت لذا قد ، فيما يتعلق بأفعال العبادخلق والمشيئة لكنهم مكذبون بمرتبي ال
إن  :قولوني لأن المجوس ؛في الأحاديثمجوس هذه الأمة تسميتهم ب

حوادث شابهوهم بإثبات القدرية و ،للشروآخر ، للخيرواحد  للحوادث خالقين
 .العباد فكأنهم أثبتوا خالقا  غير الله لأفعال، لم يخلقها الله مثل المعاصي

ليسوا العباد إن  :قالوا ؛الجبرية من الجهمية وغيرهم (:الطائفة الثانية)
فالفاعل حقيقة  وإلا ،ن باب التجوزلكن أضيف الفعل إليهم م ،فاعلين حقيقة

لأنه مكتوب  ؛إنه مجبر على عمله :وقالوا ،واختيارهسلبوا العبد قدرته ف. هو الله
تعالى  لى اللهإ وهو نسبة الفواحش، من أبطل الباطل لازمهوهذا القول . عليه

 .(1)عذبهم وأن الله ظلم الكفار حين جبرهم ثم، عن ذلك علوا  كبيرا  

اسعة   * فيجب هجر الجهمية أتباع الجهم بن : " والجهمية": قوله :م الت 
الجعد بن  وهو أخذ أصل ذلك عن، القائل بنفي الأسماء والصفاتصفوان 
الجهم ونسبت الطائفة للجهم ولم تنسب للجعد لأن  ،في عصر التابعين درهم

ثم توسع الجهمية فجمعوا ضلالات في شتى ، عقيدةهذه النشر هو الذي 
 : فمن عقائدهم، وسلف الأمةخالفوا فيها الكتاب والسنة د أبواب المعتق

فهم يردون كل صفات الله بلا : للأسماء والصفات معطِّلةأنهم  ــ 1
بزعم ، وكل اسم لله يشاركه غيره في أصله كالحي والعليم والقدير، استثناء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات  (،4/146الملل ) الفصل في (،199)ص:  للبغداديالفرق بين الفرق انظر:  (1)
 (. 189، 4/76: الدرر السنية) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (،1/114الإسلاميين )
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 .ومميت، ومحي، كخالق: بخلاف التي لا يشارك بها فيثبتونها، نفي التشبيه
وينفون  ،يقولون بخلق كلام الله كله ومنه القرآنف: معطلة لكلام الله ــ 2
 .نفيا  لعلو الله، العرش شيئا   فوقينكرون أن و، بالعين والبصررؤية الله 
إذا عرف ف، هو المعرفة فقطفالإيمان عندهم  :الإيمانمرجئة في  ــ 3

 .الوثن وعبد بلسانه الكفر أظهر فهو مؤمن وإن ،بقلبهالله 
سلبوا العبد ف، فالله هو الفاعل حقيقة لأفعال العباد :في القدرجبرية  ــ 4
 .ذلك عليه بكت الله لأن ؛على عمله ا  مجبر وجعلوهقدرته 
 .(1)ويقولون بأن الجنة والنار تفنيان فلا يبقى منهما شيء ــ 5

رهمولهذه العقائد الضالة  حتى قال العلامة ابن ، أكثر علماء الإسلام كف 
 : القيم
لد كفرهم خمســـــون في" قد تق  ول

 

 عشـــــر من العلمـــاء في البلـــدان 
 

عنـ ئي الإمـــام حكـــاه  للالكـــا  وا
 

 (2)"رانيـه الطبـاه قبلـل حكــهم ب 
 

حتى قال كثير  ،ووصفه بالعدم، ور على إنكار وجود اللهلأن كلامهم يد
ب ولا ر ،مؤداه أنه ليس فوق العرش إله يعُبد الجهمية إن كلام: من العلماء

إنا لنحكي كلام اليهود ": قال عبد الله بن المباركبل . يصُلى له ويسجد
وقال سعيد بن عامر . (3)"ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية ،والنصارى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسوعة  (،1/130مقالات الإسلاميين ) (،93)ص:  للبغداديالفرق بين الفرق انظر:  (1)
 (. 6/421: الدرر السنية) الفرق المنتسبة للإسلام

 (. 42صالكافية الشافية ) (2)

  (.30صانظر لهذا النقل والذي يليه: خلق أفعال العباد للبخاري ) (3)
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اجتمعت اليهود  قد، قولا  من اليهود والنصارى أشَر  "الجهمية : الضبعي
يس على العرش ل: وقالوا هم، على العرش والنصارى وأهل الأديان أن الله 

ولا فوق ، أنه ما فوق العرش شيء أصلا   مرادهم": قال شيخ الإسلام. شيء"
ولا  ،ولا رب يدعى ويسأل ،إله يعبدليس هناك  ؛وات إلا عدم محضاالسم

 .(1)"هذا مقصودهم، ولا عرج بالنبي إلى ربه أصلا   ،خالق خلق الخلائق

رة   * الخارجين رج أي يجب هجر الخوا: "والخوارج": قوله: م العاش 
 : وفيه فرعان، وهجر طريقتهم ،على السنة والجماعة

ما ظهر رأي الخوارج كان في عهد النبي أول : النشأة (:الفرع الأول) ــ
 ،في قسمة الفيء ‘ذو الخويصرة التميمي على النبي  حينما اعترض ‘

خَوَارِجِ ابُ مَنْ تَرَكَ قتَِالَ الب) :فقال، فقد بوب البخاري ،واتهمه بعدم العدل
بيَْناَ < :قاَلَ  ، أبَيِ سَعِيدٍ  ثم أسند حديث، (ينَْفِرَ النَّاسُ عَنْه لَا وَأنَْ  ،للِتَّألَ فِ 
اعْدِلْ ياَ  :فقََالَ  ،بْنُ ذِي الخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِي   اللهِ جَاءَ عَبْدُ  ،يقَْسِمُ  ‘النَّبِي  
 :قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ؟ إِذَا لمَْ أعَْدِلْ  ،لُ وَمَنْ يعَْدِ ! وَيْلكََ  :فقََالَ  ،اللهِ رَسُولَ 
ا ،دَعْهُ  :قاَلَ  ،أضَْربِْ عُنقَُهُ دَعْنِي  تَهُ مَعَ لَا يحَْقِرُ أحََدُكُمْ صَ  ،فإَِنَّ لهَُ أصَْحَاب 

هْمُ مِنَ  ،وَصِياَمَهُ مَعَ صِيَامِهِ  ،تهِِ لَا صَ  ينِ كَمَا يمَْرُقُ السَّ يمَْرُقوُنَ مِنَ الدِّ
الخوارج كما هو ظاهر هذا الرجل أنه أول من العلماء  كثيرٌ فقد عد   ،(2)>مِيَّةِ الرَّ 

 .(3)وابن الجوزي ،لشهرستانيوا، وكذا قال الآجري، تبويب البخاري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.4/59) مجموع الفتاوى (1)
سلم ، ومتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم(، ك6933 ــ 9/17البخاري )رواه  (2)

 . كتاب الزكاة(، 1064 ــ 2/741)

لابن تلبيس إبليس  (،1/19) انيللشهرستالملل والنحل  (،1/326الشريعة للآجري )انظر:  (3)
 (. 1/232) فرق معاصرة لغالب عواجي (،81)ص: الجوزي 
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 أبي بن علي حين حملوا على صِفِّينحين حرب الخوارج كفرقة  ظهرت ثم
 بين حكمت مَ لِ  :له قالوا ثم ،التحكيم لقبوله ــمعه  وكانوا ــ  طالب
، بالتحكيم رضي ومن، الجمل فكفروه وأصحاب، لله إلا حكم لا؟ الرجال
وا حَرُورية ، أحدهما أو، الحكمين وصوب  بعد حروراء إلى لانحيازهموسُم 
  علي ناظرهم وقد. ألفا   عشر اثنا يومئذٍ  وعددهم، صفين من رجوعهم
عشرين  إلى وارجالخ افترق وقد، هزمهم حتى الباقين وقاتل بعضهم فرجع
 .(1)فرقة

وصف الخوارج  ‘إذا كان النبي : عقيدتهمبقاء  (:الفرع الثاني) ــ
فلا ، فوقع الوصف كما وصف بوصف وقع في الذين خرجوا على عليٍّ 

بل كل  من اتصف بصفاتهم وانتهج منهجهم فهو ؛ بهم خاص  يعني أن هذا 
 ‘النبَّي  أنََّ بأس به  بإسنادٍ لا، فقد روى ابن ماجه عن ابن عمر ، منهم
 ــ. كُلَّمَا خَرَجَ قرَْنٌ قطُِعَ  ،نشَْءٌ يقَْرَءوُنَ الْقُرْآنَ لا يجَُاوِزُ تَرَاقيِهَُمْ ينَْشَأُ < :قاَلَ 
أكَْثَرَ ، كُلَّمَا خَرَجَ قرَْنٌ قطُِعَ  :يقَُولُ  ‘ اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ  :بْنُ عُمَرَ عَبْدُالله قاَلَ 

الُ  ــ ة  مِنْ عِشْريِنَ مَرَّ  جَّ بْنِ وجاء عن عَبْدِ الله  >.حَتَّى يخَْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّ
 .(2)نحوه  وعُمَرَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البداية وما بعدها. قال ابن كثير عن الخوارج في ( 10/554البداية والنهاية ) انظر للتفصيل (1)
فسبحان من نوع  ،وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم" (:10/580والنهاية )

 ". وسبق في قدره ذلك ،دخلقه كما أرا

 هشام بن عمار، المقدمة، عن[ في باب في ذكر الخوارج] ،(174 ــ 1/61)رواه ابن ماجه  (2)
. قال البوصيري في به  عن ابن عمر ،عن نافع ،الأوزاعي عن يحيى بن حمزة، عن

رواته". لكن قال  بجميع البخاري احتج ،صحيح إسناد "هذا (:1/26) الزجاجة مصباح
 =صدوق :لكن ابن عمار قال الحافظ(: "2455 ــ 5/582سلسلة الصحيحة )باني في الالأل
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علامة أول  يه يذكرها النب يوهذه العلامة الت": وقال شيخ الإسلام
غير هذا  يف فإنه قد أخبر ،ليسوا مخصوصين بأولئك القوم ،من يخرج منهم

تفق المسلمون اوقد  ،زمن الدجاللى أنهم لا يزالون يخرجون إ :الحديث
الخوارج لذا صار تعريف  .(1)"على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر

تكفيرا  لهم  بالسيفوأئمتهم  المسلمينج على وخرتدين بالكل من ينطبق على 
مستحلا  لدمائهم كاستحلال دماء ، أو بما يراه من المعاصي، بالمعاصي
 .ودارهم دار الإيمان ،دار حرب الإسلاموأن دار ، الكفار

لعظم شرهم على مجتمعات المسلمين لم : خطرهم (:الفرع الثالث) ــ
في أحد من أهل البدع مثل ما جاء في تحذيره من  ‘يأت عن الرسول 

على  ‘وأكد النبي ، الخوارج المكفرين بالباطل المستحلين لدماء المسلمين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهو  ولم يتلقنه ،إن كان الحديث قد حفظه فحديثه القديم أصح، ،كبر فصار يتلقن ،مقرئ =
له .. على خلاف في سماع الأوزاعي من نافع. لكن يبدو لي أنه حديث حسن ،صحيح

". قلت: حديث عبد الله بن اد الله بن عمرو مرفوع  شهر بن حوشب عن عب شاهد من حديث
 ــ 11/455)(، ومن طريقه أحمد 20790 ــ 11/376) رواه معمر في الجامع عمرو 
 ــ 4/533) (، والحاكم في المستدرك2407 ــ 4/48داود الطيالسي ) (، وأبو6871
وجه مرة (. وفيه قتادة مدلس وشهر مضطرب الحديث، لذا روي الحديث عنه من أ8497

، والثانية: شهر، عن عبد الله عن الأول: هكذا: قتادة، عن شهر، عن عبد الله بن عمرو 
 أبي بن يحيى جناب (، لكنه من طريق أبي5562 ــ 9/395أحمد ) كما عند بن عمر ا

 ل شهرٌ نوفا  البكالي بينه وبين عبد الله بن عمرو وهو ضعيف ومدلس. وثالثة: يدخ حية:
 ــ 4/72)(، ومسند الشاميين 6791 ــ 7/41) الأوسط براني في المعجمكما عند الط

 5/583سلسلة الصحيحة )(. لكن الألباني رجح رواية قتادة عن شهر، ثم قال في ال2761
ولعله لذلك سكت عنه  ،وبعضهم يحسن حديثه ،وشهر لا بأس به في الشواهد(: "2455 ــ

 . "والذهبي الحاكم
 (. 28/495ع الفتاوى )مجمو (1)
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عَنْ أبَيِ كما روى الشيخان : سلامصفتهم البارزة من استحلالهم قتال أهل الإ
يجَُاوِزُ  لَا رْآنَ نَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قوَْم ا يقَْرَءُونَ الْقُ إِ <: ‘قاَلَ  سَعِيدٍ 

 ،مِ لَا يمَْرُقوُنَ مِنْ الِإسْ  ،مِ وَيدََعُونَ أهَْلَ الأوَْثاَنِ لَا قْتُلوُنَ أهَْلَ الِإسْ يَ  ،حَناَجِرَهُمْ 
هْمُ  مِيَّةِ كَمَا يمَْرُقُ السَّ : زاد مسلم >.لئَِنْ أدَْرَكْتُهُمْ لأقَْتُلنََّهُمْ قتَْلَ عَادٍ  ، مِنْ الرَّ

: وزاد أيضا  من حديث أبَيِ ذَرٍ  .(1)"أوَْ مِنْ أشََرِّ الْخَلْقِ  ،الْخَلْقِ هُمْ شَر  <
  أعلملا ،الخوارج قوم سوء": لذا قال الإمام أحمد .(2)>شَر  الخَْلْقِ وَالخَْليِقَةِ  هُمْ "

 ومن عشرة ،صح الحديث فيهم عن النبي :وقال ،منهم شراً  الأرض قوماً في 
 .(3)"وجوه

تقوم قواعد الخوارج على عدة أصول ضلوا : الأصول (:الرابعالفرع ) ــ
 أو، بأصولهم قال ممن هؤلاء بعد جاء من وكل، بها وشقيت بسببها الأمة

 : فمن ذلك، كذلك خارجي فهو مذهبهم ذهب
فهمهم يعتمد الخوارج في تقرير أصولهم على : هم للسنة النبويةرد ــ 1

 السنةومن ثم يردون من ، دون الرجوع لفهم السلف ظواهر النصوص القرآنيةل
لا يرجمون لذا فهم  ؛إلا ما فسر مجملها، ولو تواترت ما خالف هذا الفهم

الت لذا ق؛ ويرون قضاء الحائض للصلاة، ولا يرون للسرقة نصابا   ،الزاني
وذي  .(4)رواه الشيخان، "أحََرُورِيَّةٌ أنَْتِ ": لامرأة سألتها عن ذلك عائشة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، {[ضم ضخ ضح ضج صم: }اب قول الله (، ]ب3344 ــ 4/137البخاري ) صحيح (1)
 . كتاب الزكاة(، 1064 ــ 2/741سلم )وم ،تاب أحاديث الأنبياءك

 . كتاب الزكاة(، 1067 ــ 2/750صحيح مسلم ) (2)
  (.1/145السنة لأبي بكر الخلال )انظر:  (3)
 ــ 1/265) [، ومسلم تقضي الحائض الصلاةباب لا(، ]321 ــ 1/71البخاري ) صحيح (4)

 (، كلاهما في كتاب الحيض. 335
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المال يعطى  أن  ظنا  منه ، للغنائم جور ‘الخويصرة زعم أن قسم النبي 
والخوارج جوزوا على " :قال شيخ الإسلام، للدين لا للأنفعللأكمل إيمانا  

وإنما  ،وا طاعته ومتابعتهولم يوجب ،الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته
 ــبزعمهم  ــتخالف  صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي

 .(1)"ظاهر القرآن

وهذا بسبب شدة جهلهم : وبالحسنات الذنوببالكبائر من  التكفير ــ 2
 : بالكتاب والسنة ومنهج السلف

، لا يزيد ولا ينقصعندهم الإيمان  فلأن: فأما تكفيرهم بالذنوب ــأ 
رة حكموا بأن صاحب الكبيلذا ؛ وهو شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله

 .في النارفهو مخلد  ،ليس معه شيء من الإيمانكالزاني والسارق 

ما ليس بذنب جهلا  يعدون فلأنهم قد : فأما التكفير بالحسنات ــب 
 ‘مع أن النبي  ،بالتحكيم ومعاوية ا عليً كما كفروا  ،فيكفرون به ،اذنب  

أنَْ يصُْلحَِ بهِِ  للهَ اوَلعََلَّ  ،ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ <: بسبب ذلك الصلح قال للحسن 
 .(2) أبَيِ بكَْرَةَ رواه البخاري عن  >،بيَْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلمِِينَ 

عند الولاية في الله والبراءة في الله : من كل من خالفهمالبراءة  ــ 3
 ،لأولياء الله فهو مؤمن مواليا  فإما أن يكون ، الخوارج لا تتبعض ولا تتجزأ

أوجب الواجبات و، عندهم حقيقة الإيمانهذه ، غير مؤمن ا لهم فهوأو مبغض  
وبما أن الخوارج ، فمن لم يدن بها فلا دين له ولا ولاية له ،بعد التوحيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.19/73مجموع الفتاوى ) (1)
 . كتاب الصلح[، للحسن بن علي ‘باب قول النبي ( ]2704 ــ 3/186صحيح البخاري ) (2)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22التكفير%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الذنوب%22
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لا يتولون إلا لذا فهم ؛ يكفرون المسلمين بالذنوب وبما يرونه من الذنوب
 .كل من سواهم من أصحاب المعاصي الظاهرةمن ون ؤيتبرو ،أنفسهم

بي بكر وعمر لأيعترف الخوارج بالإمامة : م من الصحابةموقفه ــ 4
 ، وينكرون إمامة عثمان  عليه من أجلها نقُِمَ في وقت الأحداث التي، 
ومن ثم فهم يتبرؤون من عثمان ، لما أجاب إلى التحكيم عليٍّ إمامة و

 رضي ومن، الجمل فيكفرون أصحاب، ويكفرونهم، ومن والاهماوعليٍّ 
طلحة والزبير ويقولون عن ، أحدهما أو، الحكمين بوصو  ، بالتحكيم

 .حرم الله عليهم الجنةوقد  ،بمنزلة البراءةأنهم  وعائشة أم المؤمنين 

من أعظم  الخوارج يرون أن :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ــ 5
أو إذا فعل كبيرة وجوب قتال الحاكم  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حتى  لذا فهم يخرجون، لكفره إزالته من الولايةووجوب ، يرةبما يرونه كب
ويعودوا بالناس  ،ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكربزعمهم يقيموا العدل 

 نهميستثيروو ،للخروج وحمل السلاحفيحركون عامتهم ، إلى ربهم وإلى دينهم
 .(1)لتحقيق تلك الغاية

يجعلون ما نصبه الشارع سببا   أن أهل البدعاعتبر العلامة ابن القيم  لذا
"وأخرجت : ثم قال، سببا  إلى أمر محرم مقصود اجتنابه ،إلى أمر مقصود

الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات  (،4/144الفصل في الملل ) (،54)ص: للبغدادي الفرق بين الفرق انظر:  (1)
(، كتاب 4/326: الدرر السنية) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (،1/84يين )الإسلام

 الخوارج للدكتور غالب عواجي. 
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 .(1)"والنهي عن المنكر
رة   * ة  عش  أي يجب اجتناب وهجر السالمية : "والسالمية": قوله: م الخادب 
 ،بصريال أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم الكبير أتباع موه ،المبتدعة
( الصغير) ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم ثم(، هـ297) مات سنة
قال الذهبي في ترجمة  ،بي طالب المكيلأوهو أستاذ (، هـ360) مات لسنة

ون السالمي ة ،أقام بالبصرة": الأب لألفاظٍ هجرهم الن اسُ  ،وله بها أصحاب يسَُم 
وكان له  ،شيخ السالمي ة": وقال في ترجمة الابن. (2)"هجنة أطلقوها وذكروها

وهو آخر  ،وعنه أخذ الأستاذ أبو طالب صاحب القوت ،أحوال ومجاهدات
وبالغ في  ،وقد خالف أصول السنَّة في مواضع ،أصحاب سهل التستري وفاة

ووهم . (3)"سينوخم وبقي إلى سنة بضع ،وعمر دهرا   ،الإثبات في مواضع
 ؛هشام بن سالم الجواليقي" نسبة لالجواليقيةمن نسب "السالمية" لطائفة "

 مصور بصورة الانسان جسمالله  :يقولونلأن هؤلاء روافض مشبهة ملحدون 
وأما السالمية فحاولوا أن يجمعوا بين مذهب أهل الحديث ومذهب ، كما تقدم

 : صولهم الضالةولذا فمن أ، المتناقضاتالكلابية فوقعوا في 

هي قديمة  التيالصفات أثبتوا فثم الأشاعرة الكلابية موافقتهم  ــ 1
 الاختيارية نفوا الصفاتو، والحياة بأعيانها لازمة لذات الله كالعلم والقدرة

بزعم أن الله ليس  ؛وقدرته ة اللهمشيئالتي تكون ب كالمجيء والإتيان والاستواء
 .للحوادث محلًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.2/81) إغاثة اللهفان (1)
  (.26/226) تاريخ الإسلام (2)
  (.2/109) غبرالعبر في خبر من  (3)
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 بين جنس الحروف والكلاموا لم يفرقف القديم كلام اللهوألحقوا ب ــ 2
حروف وأصوات كل كلامه : فقالوا، الأزليوالكلام  وبين عين الحروف

كلزوم  وأبدا   ذاته أزلا  بل هي لازمة ل، في وقت من الأوقات لم تعدمقديمة 
 بل، ءبشيء بعد شيولا يتكلم  ،بمشيئتهولا تعلق لها ، الحياة والعلم

ولذا يسمون أيضا  ؛ صوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا  الأحروف وال
ما : فالسالمية الاقترانية خالفوا الكلابية والأشاعرة الذين قالوا. بالاقترانية

فقال ، من الله مخلوق للتعبير عما في الذات سمعه جبريل وموسى 
قديم أزلي  جبريل وموسى  كسماعبغير واسطة ما سمع من الله : السالمية

من ثم اختلفوا في الأصوات المسموعة  ،لا يسبق بعضه بعضا  ر مخلوق غي
 تلك الأصوات المسموعة من القارئينن فذهب جمهورهم إلى أ :القراء

بالقرآن  همإن ما يسمع من أصوات: وقال بعضهم .بالقرآن هي أصوات القراء
م وبعضه. ــتعالى الله  ــ وقد يصرحون بأنه صوت الله ،هو الكلام القديم

 .صوت قديم ومحدث: يقول

 :لذا قال ابن القيم في

فقـــالـــت إنـــه" فرقـــة الأخرى  ل  ا
 

ـــــلان  فظـــا ومعنى ليس ينفص  ل
 

ئم معنى قـــديم قـــا ل فظ كـــا ل ل  وا
 

 بــالنفس ليس بقــابــل الحــدثــان 
 

باء لا  ند ال قةفالســـــين ع  مســـــبو
 

 لــكــن هــمـــا حــرفـــان مــقــتــرنـــان 
 

نمـــا لون إ قو ي لون بـــذا  ئ لقـــا  وا
 

ـــــــــترتيبهـــا بـــالســـــم   ع والآذانـ
 

تهـــا تران ثـــابـــت لـــذوا ق لهـــا ا  و
 

 (1)ان"فاعجب لذا التخليط والهذي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.41الكافية الشافية )ص:  (1)
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 ،فوق العرشإن الله بذاته : ومن جمعهم بين المتناقضات أنهم قالوا ــ 3
يجمعون بين نصوص العلو ونصوص ويزعمون أنهم  ،كل مكانبذاته في وهو 
 كالجبال وبطون، فلا فرق عندهم بين العرش وغيره من الأمكنة، المعية

ولا فائدة لقوله ، ــكبيرا   علوًاتعالى الله عما يقولون  ــالأودية بل الحشوش 
 .[5طه: ] {فى ثي ثى ثن} تعالى

شيء في يتجلَّى يوم القيامة لكل  ومن أقوالهم الباطلة أن الله  ــ 4
 .(1)والجني جني ا ،فيراه الآدمي آدمي ا ،معناه

رة   * ة  عش  ت  اب  جب اجتناب وهجر الكرامية أي ي: "والكراميّة": قوله: م الت 
ام بن محمد أتباع وهم ،المبتدعة  ببيت وتوفي، سجستان في نشأ الذي كر 
 : ومن أصولهم الضالة(، هـ255) سنة المقدس

، قول باللسانمجرد  الإيمان إن لقولهم: مرجئة في باب الإيمان ــ 1
، يمانجعلوا التصديق من لوازم الإ وإن، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان

للشخص  في النار بين كمال الإيمان والخلوديجمعون ولذا من تناقضهم أنهم 
 .الواحد

 تحته من ونهاية حد له جسم أن معبوده زعم ابن كرام: مشبهة ــ 2
 العرش وأن ،لعرشه مماس   تعالى الله وأن ،عرشه يلاقى منها التي والجهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وساق جملة من عقائدهم، 221 ــ 219يعلى )الدين لأبي  أصول في انظر: المعتمد (1)
تلبيس و (،1/263العرش للذهبي )وكتاب  (.3/392: الدرر السنية) الموسوعة العقديةو

راؤها آالسالمية منهجها ووهناك رسالة دكتوراه بعنوان " (.76)ص: لابن الجوزي إبليس 
 . عبدالله بن دجين السهلي" للدكتور في العقيدة والتصوف
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 .للعرش منه اةالملاق بلفظ المماسة أصحابه لفظ وأبدل ،له مكان

 من المشتقة بأسمائه موصوف ا يزل معبودهم لم زعموا أن: معطلة ــ 3
ا رازقا   خالقا   يزل فهو لم ،الأزل في الأفعال وجود استحالة مع ،أفعاله  منعم 
 ورازقيته ،الخلق على قدرته فخالقيته ،منه ونعمة ورزق خلق وجود غير من

 .بقدرته فيه حادثان والرزق والخلق ،قديمة والقدرة ،الرزق على قدرته
ا "كن" للشيء قوله سموا ــ 4 وفرقوا ، للمحدث وإحداثا للمخلوق خلق 

 .(1)قديم وكلامه ،فيه حادث عندهم بين قوله وكلامه فقوله

رة   * ة  عش  ت  اب   : وفيه فروع: "المذمومة الفرق وبقية": قوله: م الت 
ض الفرق يبين المصنف أن ما ساقه من أسماء بع (:الفرع الأول) ــ
فيجب أن يجتنب ، بل على سبيل التمثيل، ليس المقصود منه الحصرالضالة 

كما روى الإمام  ،الصالحالمسلم كل الفرق الضالة المخالفة لطريقة السلف 
افْتَرَقتَِ اليْهَُودُ <: قال ‘أن رسول الله : بإسناد جيد أحمد عن أبي هريرة 

 ،فْتَرَقتَِ النَّصَارَى عَلىَ اثْنتََيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقةَ  وَا ،عَلىَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقةَ  
تِي عَلىَ ثَ  صححه الترمذي وابن حبان  ،(2)>وَسَبْعِينَ فِرْقةَ  ثٍ لَا وَتَفْتَرقُِ أمَُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،1/108)للشهرستاني  الملل والنحل (،202)ص: للبغدادي الفرق بين الفرق : انظر (1)
 ( 3/143: الدرر السنية) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

السنة[،  شرح (، ]باب4596 ــ 4/197) داود (، وأبو8396 ــ 14/124)رواه أحمد  (2)
الإيمان،  الأمة[، أبواب ههذ افتراق في جاء (، ]ما2640 ــ 5/25)كتاب السنة، والترمذي 
 15/125) حبان (، وابن5910 ــ 10/317) يعلى (، وأبو58 ــ 23) والمروزي في السنة

 الأمة[، والحاكم في المستدرك هذه في وأهلها البدع فرق عن الإخبار ]ذكر ،(6731 ــ
 =سلمة، أبي عمرو، عن بن (، كلهم من طرق عن محمد441 ــ 1/217)(، 10 ــ 1/47)
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. عند ابن ماجه وصححه الحاكم مَالكٍِ  بْنُ  عَوْفُ ( 1) وزاد. والحاكم
عند ابن ماجه   وأنَسٌَ ( 3. )عند أحمد وأبي داود  مُعَاوِيةَُ و( 2)

أمامة  ووأب( 5. )الترمذيعند  وعبدالله بن عمرو ( 4. )وصححه الضياء
  فوََاحِدَةٌ فِي الجَْنَّةِ وَاثْنتََانِ وَسَبْعُونَ <: واللفظ للأول، ابن أبي شيبةعند

هذا  عُدَّ د وق ،(1)>الجَْمَاعَةُ < :قاَلَ  ؟مَنْ هُمْ  اللهِ ياَ رَسُولَ  :قيِلَ  >،فِي النَّارِ 
 .(2)الحديث من المتواتر

الفرق الهالكة جاء عن بعض السلف محاولة تعيين  (:الفرع الثاني) ــ
 افترقت كم "على :المبارك بن الله لعبد فقيل. وبيان أصولها التي ترجع إليها

 ،والقدرية ،والحرورية، الشيعة هم :فرق أربع الأصل :فقال؟ الأمة هذه
 على الحرورية وافترقت، فرقة وعشرين ثنتين على يعةالش فافترقت ،والمرجئة
 وافترقت، فرقة عشرة ست على القدرية وافترقت، فرقة وعشرين إحدى
 :قال ،الجهمية تذكر أسمعك لم :فقيل له ،فرقة" عشرة ثلاث على المرجئة
 البدع أصل": أسباط بن يوسف وقال .(3)المسلمين" فرق عن سألتني "إنما
 فرقة كل تتشعب ثم، والمرجئة، والقدرية، الخوارجو، الروافض :أربعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح". وقال الحاكم:  . صححه ابن حبان، وقال الترمذي: "حسنهريرة به  أبي نع =
 مسلم احتج قال الذهبي متعقب ا: "ما ،يخرجاه" مسلم، ولم شرط على صحيح حديث "هذا

ا عمرو بن بمحمد  غيره".  إلى بانضمامه بل منفرد 

لابن حجر الثمانية  المطالب العالية بزوائد المسانيد (،10/32جامع الأصول )انظر:  (1)
تخريج  ،(8/35)للبوصيري تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ا (،12/494)

  (.2/569لسخاوي )لالأجوبة المرضية و (،1/447)لابن حجر  أحاديث الكشاف
  (.18ــ  45) للكتاني المتواتر الحديث من المتناثرانظر:  (2)
  (.1/379)الإبانة الكبرى لابن بطة انظر:  (3)
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 الجماعة والسبعون والثالث، فرقة وسبعون اثنتان فتلك، طائفة عشرة ثماني
 .(1)"( الناجية إنها) :‘ الله رسول قال التي

بمحاولة عد الفرق ؛ سلك هذا الطريق جماعة من أهل العلموقد  ــ
والشهرستاني ، لفرق بين الفرق"على سبيل الاستقصاء كالبغدادي في كتابه "ا

لكن قال ، الجوزي في كتابه "تلبيس إبليس"وابن ، في كتابه "الملل والنحل"
وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم ": شيخ الإسلام ابن تيمية

لكن الجزم بأن هذه الفرقة ، مصنفات وذكروهم في كتب المقالات
فإن الله حرم  ؛ بد له من دليلهي إحدى الثنتين والسبعين لا.. الموصوفة

 .(2)"وحرم القول عليه بلا علم خصوصا  ، القول بلا علم عموما  

أنه بعد عصور السلف نشأت فرقٌ داخلة في سبيل (: الفرع الثالث) ــ
، والعلمانية، والتيجانية، والقادينية، كالصوفية ؛الفرق الضالة الهالكة

وقد صحح ابن حبان والحاكم ، ضالةوغيرها من الفرق ال، والمدرسة العقلانية
 :ثمَُّ قاَلَ  ،خَطًا ‘خَطَّ لنَاَ رَسُولُ اللهِ < :قاَلَ  ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ 

ِ  ،"هَذَا سَبِيلُ اللهِ" "هَذِهِ سُبُلٌ  :ثمَُّ قاَلَ  ،ثمَُّ خَطَّ خُطوُط ا عَنْ يمَِينِهِ وَعَنْ شِمَالهِ
 بن بم بز بر}: ثمَُّ قرََأَ  ،شَيْطَانٌ يدَْعُو إِليَْهِ" مِنْهَاعَلىَ كُلِّ سَبِيلٍ 
 .(3)>[153الأنعام: ] {ثر تي تى تن تم تز تر بىبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/376) الإبانة الكبرى لابن بطةانظر:  (1)
  (.3/346) مجموع الفتاوىانظر لهذا النقل والذي يليه  (2)
 ،(208 ــ 1/285) (، والدارمي241 ــ 1/197) (، والطيالسي4142 ــ 7/207)رواه أحمد  (3)

(، 1677 ــ 5/99) الزخار البحر في الرأي[ في المقدمة، والبزار أخذ كراهية في ]باب
 =(،6ــ  1/180)حبان  وابن ،( في مسنده536 ــ 2/50) (، والشاشي1865 ــ 5/251)
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البِْدَعَ  :قاَلَ  ،{تم تز تر} " :قال نْ مُجَاهِدٍ الدارمي عَ  روى
بُهَاتِ" فكل من خالف الكتاب والسنة ومنهج الصحابة في العقيدة  .(1)وَالش 

وشعار ": ل شيخ الإسلام ابن تيميةقا. الضلالوالعمل فهو على سبيل أهل 
فمن قال بالكتاب والسنة ، هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع

 ."والإجماع كان من أهل السنة

هذه الفرق كونها في النار كما في الحديث يحمل (: الفرع الرابع) ــ
الإسلام فدخوله إذ من كانت بدعته مخرجة عن ؛ على أنه من باب الوعيد

فهو ضال ببدعته متوعد ، وأما من كان دون ذلك، دخول خلود لكفره للنار
إن : ومن قال": شيخ الإسلام ابن تيميةقال ، داخل تحت المشيئة، بالنار

ا ينقل عن الملة فقد خالف الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفر  
اع بل وإجم، ليهم أجمعينالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله ع

فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين  ،الأئمة الأربعة وغير الأربعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المستدرك لحاكم، وا‘[ المصطفى سنن لزوم من المرء على يجب عما الإخبار ]ذكر =
الله  عبد وائل، عن أبي أبي النجود، عن ابن عاصم (، من طرق عن2938 ــ 2/261)
 الشيخين،  رجاله ثقات رجال النجود، وبقية أبي بن عاصم أجل من حسن به، إسناده

سفيان بن سعيد  سعيد القطان، عن بن يحيى علي الفلاس، عن بن ورواه البزار عن عمرو
مسعود،  خثيم، عن ابن بن الربيع الثوري، عن منذر أبيه، عن بن مسروق الثوري، عنا

 قريبا   أو نحوه وجه غير من الله عبد نع روي قد الكلام صحيح. قال البزار: "وهذاوإسناده 
 منه". 

في  الرأي[ في المقدمة، والطبري أخذ كراهية في ]باب ،(209 ــ 1/286) الدارمي رواه (1)
(، 8104 ــ 5/1422) في تفسيره حاتم أبي (، وابن14163 ــ 12/229) البيان جامع

 ــ 1/298) الكبرى بانةالإ(، وابن بطة في 771 ــ 4/316) وأهله الكلام والهروي في ذم
 ( من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وإسناده على شرط البخاري.134
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 .(1)"ا ببعض المقالاتإنما يكفر بعضهم بعض  و ،فرقة

يجب على المسلم أن بين أنه  أن المصنف (: الفرع الخامس) ــ
التي هي من سبل  الفرقضلالات تلك يبتعد عن وأن ، يلزم الصراط المستقيم

وأن يبين للناس ضلالاتهم ، ويهجر طريقتهم ،أن يهجرهمعليه و، الشيطان
أعاذنا الله وإياكم ": ابن بطةقال . نصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم

فإن أهلها خرجوا  ،والمذاهب المبتدعة ،من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة
وعن  ،وحشةوعن أنُس إلى  ،وعن نظام إلى تفرق ،اجتماع إلى شتاتعن 

وعن نصيحة وموالاة إلى غش  ،وعن محبة إلى بغضة ،ائتلاف إلى اختلاف
 .(2)"وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة ،ومعاداة

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.7/218) مجموع الفتاوى (1)
  (.1/388) الإبانة الكبرى (2)
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 : صنفالمقال  

،  والدي عليه مضى الذي وهو، لربي به أدين وما اعتقادي فهذا"
 .أجمعين" آله وعلى محمد على وصلى لله والحمد

 
بين المصنف في خاتمة هذه العقيدة أن ما ساقه هو عقيدته التي يدين 

وهنا يتبين لنا ، وهذا الذي مضى عليه والده العلامة القاضي أبو يعلى، بها
التي مرت علينا في شرح هذه سبب وقوع بعض الأخطاء في بعض الألفاظ 

ومسألة وصف كلام ، مسألة الجسمك؛ ونسبها ابن أبي يعلى للسلف، العقيدة
لأنه أخذ هذه ؛ وكذا وصف لتلاوة التالين بالقدم، الله بأنه قديم دون تفصيل

والقاضي أبو يعلى كان عنده بعض ، العقيدة عن والده القاضي أبي يعلى
لكلابية والأشاعرة في باب الأسماء ومذهب ا، الخلط بين مذهب السلف

طوائف أخذوا عن النفاة من إلى ابن تيمية شيخ الإسلام أشار لذا ، والصفات
من : الأول: فذكر ثلاثة أنواع، الجهمية والمعتزلة في باب الأسماء والصفات

قطعية على أنه موافق  براهين النفاة قاله ما فيأخذون، لهم بالعقليات لا خبرة
وأما النوع . الجوزي وابن، عياض والقاضي، كالبيهقي؛ السلفلمذهب 
 بعض في الجهمية فيشارك، فيها ويغلط العقليات في تهدمن يج :الثاني

ثم ذكر . العربي وابن، والباجي، حزم ابن كحال وهذه، الفاسدة أصولهم
سمعوا الأحاديث  :نوع ثالث"و: النوع الثالث الذين منهم أبو يعلى فقال

وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض  ،وعظموا مذهب السلف ،والآثار
ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة  ،أصولهم الباقية
ولا  ،لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها ،السنة والحديث
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فاة وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للن ،من جهة الفهم لمعانيها
 ،وهذا حال أبي بكر بن فورك. ورأوا ما بينهما من التعارض ،الجهمية

أن ذكر وإن كان شيخ الإسلام . (1)"وابن عقيل وأمثالهم، بي يعلىوالقاضي أ
فحين ذكر موافقة أبي يعلى للكلابية في ، القاضي قد اضطراب في مواضع

وإن كان في كلام ": قال ،المتعلقة بمشيئتهالله من الصفات نفي ما يقوم ب
، وذكر أنه رجع عن مسائل. (2)"وهذا تارة ،القاضي ما يوافق هذا تارة

أن الخلق غير المخلوق وأنه فعل يقوم كرجوعه لمذهب السلف في قولهم ب
 .(3)"اوإليه رجع القاضي أبو يعلى أخير  ": قال ،بالرب

 
وال مث  س 

 هـ 1437 ت 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.7/34) درء تعارض العقل (1)
  (.7/35العقل ) درء تعارض (2)
 (.6/298) مجموع الفتاوى (3)
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  77 ................. وكل اسم متعد يتضمن ثبوت الاسم والصفة ومقتضاها



 

 

. 

   ابن أبي يعلى في الاعتقاد كتاب تنقيح المداد بشرح   447

 حةالصف الموضوع
 78 ....................... إثبات صفة اليدين للرب تعالى وخلق آدم بيده

 79 ........... صفة اليدين صفة ذات وتوجيه ورودها بصيغة الجمع والإفراد
 79 ....................................... قول المعطلة والرد عليهم

 81 ....................... إثبات صفة الوجه للرب تعالى وأنها صفة ذات
 81 ........................... قول المعطلة في صفة الوجه والرد عليهم

 84 ..................... اتإثبات صفة القدمين للرب تعالى وأنها صفة ذ
 84 ........................................ الكرسي موضع القدمين

 86 ........................... قول المعطلة في صفة القدم والرد عليهم
 89 ..................... وضع الرب تعالى قدمه في النار لا يعني دخولها

 90 ....................... للرب تعالى وأنه صفة فعل إثبات صفة النزول
 91 ............... قول السلف "ينزل بلا كيف" ليس نفيا  للنزول بل لكيفيته
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